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المجللالاول : 


من حكتاب حاضر العالم الاسلاى 


مقدمة المؤاف فى نشوء الاسلام وارتقائه واتحطاطه من صفحة ؛ ‏ سم 

الفتح العرنى للامير شكيب أرسلان من صفحة + .سم 

البعثة امحمدية وأقو ال جهرة من العاماء والفلاسفة والمؤرخين الاوربيين فى النى يلج 
المنصف منهم والمغرض للامير شكيب ارسلان من صفحة ١م‏ 48 

السيرة النبوية وكتاب « حياة تمد » لأميل درمنغهم وتعليقات للامبر شكيب أرسلان 
من صفحة مع ل ٠١‏ 

تعليل المؤرخين الاور دان اسقوط تملكة فارس والمملكة الرومائية بيد العرب صفحة ١١‏ 

الحضارة الاسلامية ورق العرب الفحرى فى القرون الوسطى للامير شكيب ارسلان 
من صفحة  ٠١١‏ /إ١١‏ 

لاذا الاسلام راق بذاته والشعوب الاسلامية غير راقية وأقوال البرنس جوفانى الايطالى 
والفيلسوف كوندوسه الفرنسى ف المقارنة بين نظام الاسلام والكثلكة من صفحة 
/1ا ‏ بإموى [ 

مدنية الاسلام من صفحة م١1١‏ - ١١‏ 

الرد على حساد المدنية الاسلامية المكابزن من صفحة ٠٠.‏ ب ١5١‏ للامير شكيب 

اليونان والرومان قبل النصرانية وبعدها من «ر *«+«1 04 م« « 

سيب تأخر أوربة الماضى ونهضتها الحاضرة من ( اه ضرت بمو (« نا 

الدئية العر بية وخدمة العرب اعل الطب للامير شكيب ارسلان من صحة م١١‏ نس جم؛ 

الحركة العامية فى الحضارة العر بية كم يصفها الفيلسوفان وز الانكليزى ودابر. الأميرى 
من صفححة بحمطؤو ل و١‏ الامبر شكيب 


0) 


(ب) فورست الجلد الأول 


العصبية الفارسية والاسلام ‏ مهيار الديامى و بديع الزمان الطمذانى الاميرشكيب ارسلان 


صفحة كمأ 


نظربة « القومية العمانية الاسلامية » و ١‏ القومية التركية الطورانية » الإمبر شكيب 


ارسلان من صفحة بإه١‏ - ١١١‏ 

.اسلام الفرس ومبداً التشيع للامير شميب ارسلان من صفحة 1١١‏ سمو١‏ 

المتاولة والشيعة الامبر شكيب من صفحة م#و؟ ب مو ١‏ 

التديع أهما فيه أقدم الشام أم العحم للامير شكيب من صفحة 9و١‏ ع. م 

ترجة القرآن الى غير العر بية للامبر شكيب من صفحة ه.+ ‏ سم 

محاضرات العرب القسطنطينية الامبر شكيب من صفحة ١١‏ م١؟‏ 

فتح الترك القسطنطيذية وخلاصة خططها الامير شكيب من صفحةم١؟‏ - سم 

التسامح والتعصب بين الأسلام وأور به للامبر شكيب صفحة برعم ب يوسم 

الفرق ببن الخلافة والملك ‏ هدى الخلفاء الراشدين ‏ سبرة عمر بن الخطاب الامير شكيب 
من صفحه .714 هرهة؟ 

الفصل الأول من الكتاب فى اليقظة الاسلامية من صفحة وه + - بم 

ا مشر ز و عر ومفتر يانه للامبر شكيب من صفحة ما ب وم 

الاستاذ الامام الشيخ ممد عبده الامير شيب صفحة سورب 

الاستاذ الأ كبر اليد مد رشيد رضا الامير شكيب من صفحة 64م؟ - يرم 

الفصل الثاتى من الكتاب فى الجامعة الاسلامية من صفحة بإيم؟ ‏ ,رمام 

الدول المستعمرة والاسلام للامبر شكيب من صفحة وباس وسبم 

أثر ااروسيا فى الشرق قدا وحديثا للامبر شكيب من صفحة ونم برسم 

الفتؤحات الاسلامية فى اطند والتقسمات الحغرافية وعدد مسام ىكل ابالة للامير شكيب 
من صفحة وسيم نهم 

الاسلام فى جاوى - المستشرق هورغرونيه وسياسته نحو الاسلام ‏ مسألة الحضارمة 
للامير شكيب من صفحة برسم # بوم 

ماسو الفيلبين الامير شكيب من صفحة روس سدم 

الجزائراطاديةالشرقيةاطولادءة ‏ محاضرة السيد اسماعيل العطاس من صفحة 4م و بام 


الطبعة الثانية 
بعلم الامير شكيب ارسلان 

طهرت ترجة هذا الكتاب الى العر بية مع حواشيها سنة سم١‏ هجر بة وفق سنة 
و١‏ ميلادية » فانتشرت فى جيع العالم العربى انتشاراً عحيبا » ول عض على طبع الكتاب 
أر بع أو مس سنوات» حتى نفدت نسخه بأجعها » وصارت تؤكى على النسخة الواحدة 
المدارس » فل بحدوا ولا عشر نسخ . وعليه تقدمأناس ير يدوننا على تجديد طبعه » وتعميم 
نفعه » فبادرنا الى الاحجابة ووجدنا فى ذلك عين الصواب و بعد الأخذ والرد قسم الله للسادة 
الأمائل عسى افندىالبالى الحلى وشركائه القيام مهذه النفحة الحديدة للعالم الاسلاتى وااطرفة 
النفيسة للحقيقة والعم 

ولما كان قد مضى على الطبعة الأولى سبع سئوات تامات » جرى خلاطا حوادث 
ومهماث 4 ووقائع هامات 6 وحص[ مالسوء وما لسر م وطرأً ماهو حاو ومااهو مر" وبالاجال 
تحددت قضايا مهم التار ع العام » فضلاا عن تار ع الاسلام » وذلك لأن الحرب العامة كانت 
أشبه بزازال جيولوجج عام » كاد يأتى الأرض من قواعدها » فكرت على أثرها الانقلاات 
والتدولات » وازدادت قابلية الأمم التأئرات » وتم" فىهذه السنين السبع بين طبعتى اللكتاب 
الأولى والثانية مالا بحصل أ كثر منه فى الحقن الطوال » كان لا مندوحة لنا عن مراجعة 
النظر فى الحواثى التى علقناها على الكتاب أول هرة » لنضم اليها ما جد" من الوقائع الى 
جرت خلالهذه الأعوام » الأخبرة وتردف الأولبالآخر» والأصل بالفرع » وتكون الحوائى 
البحث » ووفت بالغرض » ونقعت الغلة » ولم تبق فى النفس حاجة » وأتت بصورة الوقائع 
متسلساة من الأول الى هذه الساعة . ثم انه لم ,نحصر الأمى فى سرد الوقائع » ولا فى تقييد 


0ج 


(د) مقدمة الطبعة الثانية 


ماتجدد فى هذه الاعوام الأخيرة من الهوادث » بل تعداه الى ١‏ كمال مباحث كان ضيق الوقت 
قد قضى باختصارهاء ومطاال ألا حرج المكان دون استئزافها الى أصيارها . فاطلقنا هذه 
المرة فيها للق عنانا » وأرهفنا لاتحقيق سناناً » وأ كلنا ما كان قضى ضيق الوقت بابقائه 
أقصا » أو بردو عنحله نا كصا . واسنا ندعى مع ذلك ع ألم نبقفى القوس منزعا» ولمندع 
الى الموضوع مرجعا» ولا نقولان كل مبحث قد استوفىمن الاحفاء قسطه الأوى» فلا بحد 
القارى* للزيادة موضعاً . حاشا أن نقول ذلك ونحن ندرى وكل أحد من أرباب العم يدرى » 
أن كتابا يتوج فيه صاحبه الاحاطة بأخبار العالم الاسلانى على وجبها » والاتيان بالمسائل 
الاسلامية كلها من فصبها » لا مناص من أن علا بالأقل ثلاثين مجلداً من قطع المزئين 
اللذنظهر مهما الكتاب فى طبعته الأولى » والأجزاء الآر بعة التى يظهر بها فطبعته الحاضرة 
وعند ذلك يصح أن يقال ان فى اللغة العر بية انسيكاو بيديا اسلامية أشبه بموسوعات العلوم 
الى عند كل أمة من الم الراقية التى يقتدى مها 
وهذا الأمى وهو وضع معامة اسلامية وافية ضافية » لا بجوز أن يغيب عن نظر 
الحكومات الاسلامية » التىتبتى الفلاح » وتنشد الرق والطيران الىالنجاح بجناح» فانه وان 
كانت كتب التاريعخ فى الاسلام أ كثر من أن بحصيها العد" وكان المسعودى ذ كر فى مقدمة 
مروج الذهب >واً من سبعين مؤرخاً مع أنه لم يكن مضى على الاسلام الا ثلاثة قرون : 
وان كانت سعة التأليف فى الاسلام أعظم من أن ,يتصورها العقل (' وكان الذين لهم مئات 
من النا ليف فى الاسلام حصون بالعشرات ان لم يكن بالمئات وكان الطبرى يعرض التار ع 
على تلاميذه فىثمانين ألف ورقة » وكان ابنعروة الحنبلى ياف تفسيراً فى. ؛ ١‏ حلداً كبراء 
وكان المؤرخ سيديو صاحب اللكتاب الافرنسى المشهور عن مدنية العرب يقول : «انمنهم 
كالسيوطى مثلا ‏ من صنف من الكتب أ كثر ما قد ر كثير من الافرتم أن يقرأوا فى 
حياتهم » وكان صببح الأعشى فى عصرهكتاباً نادر النظير فى بابه » فلا نقدر أن نقول ان 
للاسلام انسيكاو ببديا متناسبة مع مقامه بين الأمم »أو مع الدور الذى مثله ف التاريع البشرى 
محدودة فيها ججيع الموضوعات المتعلقة بالاسلام والمسامين » بحيث يستغنى بها الباحث عن 
مراجعة المئات والألوف من المصنفات » . فهذا الذى ,ينبنى للسامين أن هتما بازاحة علتم 
)١(‏ سبق لنا مقالة منذ ثلاثئين سنة فى مجلة « المشرق » البسوعية فى بيروت عنوائنها « سعة التأليف فى 
الاسلام » أتينا فيها بأمثال مدهقة في هذا الباب 


مقدمة الطبعة الثائية (ه) 


وسد حاجته » وان يكون الا بتأليف لحان بكون فيها تخبةمن الأفراد المتخصصين كلف فنة 
والأفذاذ الممرزين كل بين أهل قرنه » ولا تقدر على ذلك فى رقعتنا الشرقية اليوم الا 
الحسكومات والدول فأما الأفراد فلسوا له بعقرنين . وكذلك ليس ف العام الاسلامى جعيات 
خيربة ولا عامية تستطيع أن تبذل البذل الذى يسد هذه الخلة وان وجد فلا يزال فى مهد 

أما كنا بنا هذا فى أجزائه الأر بعة هذه المرة » فانه الىأن ,ناح للاسلام حظ هذا العمل 
الكبير » يكون من الكتب التىت حاف من هذا العوز » و تجوز أن يقالانه معامة اسلامية 
صغيرة » بلهو ف المباحث الجغرافية والتار خية والاحصاية عن أقطار الاسلام النائية وبقاعم 
اجوولة فن فى بابه » وكذلك متاز هذا الكدتاب بالمباحث السياسية التى قيض لحررها أن 
مزاولته طذه الأمور من /وع: سرئة 8 وفمه بعد تراجم وأخبار» ل سحلها كتاب ولا حرق مهأ 
قل , فلا بجدها الناشد فى غيره اذ هى نتيجة مشاهدات الكاتب وما رآة بالعين وما سمعه 
الأذن وما كان له فيه أخن ورد . وعلى كل حال فى هذا الكتاب من الطريف ما لا يسع 
انكاره الحاحد » ولا يضيره مراء الحاسد . ولا شك فىأن الأمة الاسلامية الناهضة الى تجديد 
المفاصد الحليلة » ومن جلتها تأايف المعامة. الكبرى التى ههى من ضر ورات رقيتها وأشراط 
عوها . وبالله التوفيق ومنه نستمد المداية الى أقوم طريق وصلى الله على النى العرنى 
العريق وعلى 1 له وضدبه وس ,؟ 

شكيت أ سرزدر 


جني فى ١١‏ ذى القعدة ١امم١‏ 
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مر 


الجد لولية » والصلاة على نبيةُ » والسلام على كل هاد الىسّويهُ . وبعد فان الاوربيين 
الذن يغورون ىكل" أمر» و ختتلون كل سر » و بوسعون كل قضية درسا ء ولا سامون 
فى أطراف الأرض >ثاً ولا أصاً » يذهبون الى ان ف العام الاسلانى حركة شديدة » 
وغلياناً عظما” » وان آسية وإفربقية ماخضتان بحوادث خطيرة يكون من الجهل نجاهلهاء 
ومن الخرق الاستخفاف بها .ومنهم من يغاو فى تقدير هذه الحركة ولوسيع دائرتهاء فيرى 
الاسلام من أقصاه الى أقصاه متحسحساً للقيام » والشرق من أوله الى آخره متحفزاً 
للصراع » و يحد العام القدم كله مستوفزاً يرد ان يقتئىاثر اليابإن » يسترده مجداً سالفاً » 
و ستجد عزاً آنفا » و بشحط عنهكل غر يب » و كش فكل مغير » وان الشرقيين لا سما 
المسامين منهم » بأبون الا استرجاع أملاكهم المغصو بة باصبارها » واحراز حقوقهم الموضومة 
بحذافيرها »ما أن نفراً تراه بالعكس » يقولون ان الاسلام جسم متفكك الاجزاء » 
متقطع الأوصال » عاجرٌ” عن الصراع ء فاقد” لأسباب الدفاع وينقصه العلل »ما يعوزه السلاح » 
لا يريش ولا يبرى » ولا يقدر على ثورة ذات بال » فن أسجق الجق وأسفه السفه أن نقيم 
أور با للاسلام وزناً » وأن تحسب للشرق - حاشا اليابان ‏ حسابا » وأن تمهل الاسلام فى 
استصفاء مايق له على الاستقلال ؛ الى ان تكون عصت مقادته على الرا كب » وعست قناته 
على الغامز» فالأحزم والأحوط هو مضاء أور با فى سياستها المبنية على الفتح » غير مبالية 
بصخب ولا اعتراض » ولا متحرجة عن تفجير الدماء فى قع لورة أو منع اتتقاض . وطذا 
جد هذه الفئة معنة فى مطامعها » مستمرء فى غاوائها » مطيعة فى اختلاس المالك دواعى 
أهوائها » لاننظر الى العواقب » ولا تنصرف فىأمر نصرف #آذر ولا مراقب . وكان الناس 
يظنون أن الحرب الكونية عا أتتبه. ن المثلات والعيرء وأجرته من جداول الدماء وسيول 


عبر » ونزفته من أمواه الحياة » ونسفته من : أركان العمرا ان » وأنفدته من ع القناطير المقنطرة) 


و ) 


مقدمة الطبعة الأولى (ذ) 


وطيرته من الجاهيد الموفرة » ووضعته من الاعباء على كاهل البشر بة » وأورثته من 
الانسراق فىكل عضو من أعضاء اطيئة الاجتماعية » قد :خب رجال الدول الى سير القصد ع 
ومراعاة الحق وايثار الرفق » والصدوف عن تهات اليف والتسكلم غير نغية السيف » 
لآنه من المفركر أن هده الكائئة العظمى 4 والطامة الكيرى 6 كانت طا جالة عوامل أعمها 
التبافت على الاستعار » والتسابق على اقتسام الأقطار » والظن بأ نكل ما هو غير أوربى 
فائما هو 1 لة للاستغلال وموضوع للاستار . نفاب أيضاً الأمل بالاتعاظ بهذه الحرب التى م يبر 
النار ع طا مثالا » وأخطأت الفراسة بأن هذه المصائب والأهوال تلهم ساسة الدول الغر بية 
رشداً واعتدالا . بل رانت المطامع على البصائر » وغلب الجشع على الحجى » وطمست 
الاهواء الالباب . مع أنه كان يكنى هؤلاء مثلة معاهدة « فرساى » التى لوكانت مبنية على 
والمراء » ومأ سيفكدى نوما إلى حرب ثاثية » ومصاب اليه . وكذلك معاهدة « سور » الى 
وزرعوها أسنة وحراياً ٠‏ ف أنهم رأو خطاهم صراحية 4 ومع أن ررعهم 1 يثمرالا شوكا» 
ومع أن العداوة قد لفحت من ذى أنف » وان دواعى الحرب عادت أ كثر مما بدأت » لا 
بريدون أن ينتهوا عن ضلاط. القديم » ولا أن ير بعوا على ظلعهم الجديد ؛ ولا أن ينظروا 
الى ما عليهم من الديون المجهضة الاجال » ولا يفكرون” فما على ظهوره, من أمثال الجبال » 
الموبة » بأعداد الألوف المؤلفة من الطيارات التى يرونهما أخصر طر بقاً وأخف؟ مؤونة 
بالتوحشين الذين يأ كل لعضهم لم بعض »ء وما فى تدمير المسا كن على رؤوس الأبرباء 

فالعام الاسلاى الذى لا يزال دور سياستهم فوره واعنانه 4 ونجر بده من السلاح 
دكل وسماة 4 والماولة ددنه ون الأتحاد والهاسك كل حبلة 4 ادتياطا من وراء رسفهانه 
فى قيوده الخاضرة » وأماناً على دعومة خنوعه لسلطتهم القاهرة ٠‏ لا يصحح” أن يقال انه 
بلغ من النهضة الدرجة النى تسكفل له حطم سلاساه الثقيلة » واسترداد تمالكه العر يضة الطو يلة» 


(ح ( مقدمة الطبعة الأولى 


واستئناف معاليه الخالية » ومصيره مع العالم الأورى الى حالة متساوبة . ولا أدرك هذه 
السنين القلائل من اليقظة ما بك لتحديد ما أخلق من حلله » واستشن" من شأنه » بل لا 
بزال و باللاسف الجهل مخما على أ كثر آفاقه » وما برحت العصبيات الجاهلية عاملة عملها فى 
تفكيك عراه و بعثرة أجزائه » ما أن الرعب من سطوة الأجانب الا من رحم ر بك ملء 
الجوانم ء واليأس من استطاعة الفيام فاش فى الأفكار والخواطر . وكا نه الى هذه الحالة 
بعينها نظر النبى يلع حي قال : « بوشك أن تتداعى عليم الأمم من كل جانب نداعى 
لأ كلة على القصاع . قآلوا : أو من قلة منا يومئذ بارسول الله ؟ قال : لا. ولكتم عقا 
كغئاءالسيل عل الوهل فى قاو بك و ينع منقاوب أعدانكءمن حبك الدنيا وكراهيتم 
اموت » أوكا قال . نعم صار المسامون » الا الأقل منهم الى زمان لا تغنى عنهم كثرتهم شيئاً 
بل صارت الفئة القليلة من غيرهم تتحك فى الفئة الكثيرة منهم » وتخبطهم بكل عصا » وهم 
لا ستطيعون حيلة ولا موتدون سبيلا » وراح الأجنى بقح بلبيإنهم مهم و يسلط بعضهم على 
بعض » ويقتل هذا بذاك مستفيداً من قتل الاثنين : الذى يقائله والذى يقاتل معه . واذا 
سالت أحدهم لماذا اعطاء هذه المقادة كلها واقتحام الموت.فى سبيل الأجنى الذى تغلب 
عليه » أحابك انه انما يساق الى الموت رغماً . والحال أن الموت الذى شاه فى عصيان 
الأجنى » هو ملاقيه فى طاعته » فهو من وف الموت فى الموت » ومن حذر العذاب فى أشد 
العذاب . فلا بد لاستقلال الاسلام من زوال هذه الأوهام » ومن اتتشار المعارف التى لا 
جتمع مع الذل فى مكان ؛ ولا برح دون لك الغابة مصاعب وقتحم » ومصائب وحم 5 
وليال مظامة طوال » ومعارك تشيب طا ذوائب الأطفال . واما الذى خخطى* فيه سكارى العز 
ونشاوى الساعة الحاضرة من الأور بين » اعتقادهم أمهاحلة ستيق على الدهر» وان ثلهاية 
وأر بعين مليوناً من المسامين سيلبثون الى الأبد رهن اساره, وفريسة استعارهم » ووقود 
نارهم » واعتبارهم الشرقيين كمإة ١‏ سمن الغربيون م زاطم » و يسعدون بشقائهم » 

و.بقوون إضعفهم » و بحيون بحتفهم حقاً لقد تجاوزوا الحد ضلالاً وغروراً » واستكبر وا 
فى أنفسهم وعتوا عتواً كبيراً » وظنوا أنهم انها كاتبت ل السيادة خالصة من دون الناس 
وأمنوا جفوات الأيام»وأخذو | الطرريق على الفلك الدوار فلا يدور طم الا بحسب المرام كلا 
هذا منهم خيال" زائل» ووهم أرق من شبح باطل » فلن ببق الشرقيون أبد الدهر مد نقد 


مقدمة الطبعة الأولى (ط) 


هينة عليهم نفوسهم ولن يصبروا أ كثر يما صيروا على أن يلى أمورهم من لدس منهم 6 
ولا بد أن يانى الزمن الذى يصبح كل فيه سيداً فى دياره » مانعاً لذماره » مساوييا فى 
الارض لمن ظن سلطانه سرمداً » ودوره مؤ بدا » وعمل اليوم عمل من لا ينظرما يكون 
غداً » لاسما المسلٍ الذى يقرأ كل بوم فى قرآ نه ما بجعله بكل جارحة من جوارحه رجلا 
ولا برضى له بالاستقلال بدلا » ورينفخ فيه من روح الانفة ما يصور الذ لكفراً » ولق فى 
روعه من حب العل ما.يصير الجهل وزاراً » ويحكتم عليه من الاأخذ بأسباب القوةما يخيل 
الضعف شسركا . كلا لن يلبث الشرق لدى دول الاستعمار هو الشحمة الراقى » والامم التى لا 
كلك لأنفسها حقاء ولا تنفض عن أعناقها رقا » ولا كن أن بظل الاورنى سيد الارض 
غير مداقع وصاحب السك غير مزاحم متسلطاً على ما فى الدنيا من الحبات النفسة : 
مستأثراً بها بين المشرق والغرب من الات الرئيسة »فل يبرح الدهر قَلَيَا » والدوام 
محالاء والتار ميركب الامم طبقا عن طبق » و يلحق من تآخر عن سبق » وما من هشة 
الاوراءها جهشة » وق دكذب من طمع فى صفو بلا كدر » وصعود بلا حذر . ومن أعظم 
الخطا الظن بأن الشرق لا يل على شعث » وان آسية وافربقية لن تنهضا من عثار وهما ثلا 
العالم » ولقد سار الشرق فى مدة وجعزة عقّبات جياداً » واجتاز أزماتر شداداً » وهو 
ماض فى سيره الى الأمام لا سبيل بعد اليوم الى تعويقه » ولا حاجز يككن أن يقف فى طر يقه 
بدسا نس تلق 6 ومبالغ سرابة تنفق » وأخلاق تفُسد ودمم نشرى وأشراك تبث » وأسياف 
تسل . ولا الحلقات فى الو تقدر على 5 الأفواه » ولا الغازات السامة تقوى على إطفاء ثور 
الله » وما تزيد هذه الوسائل تلك الأمم المستضعفة: الا شوقاً الى الحر بة ».ونداء الى الثارات 
واصضراراً على الصْغَائ » ومهما يكن من حيل العباد فللكون سين هو سائره وله أعس 
هو بإلغه . 

وقدكت ب كثير من المؤلفين الأور ببين على الحركة الاسلامية بعد الحرب » هنهم 
مخطى؟ ومنهم مصيب » ومنهم من خلط قولا سديداً وآخر بعيداً ٠‏ ومنهم من تكهن بالشر 
وأنذر بإلويل . ومنهم من أحسن الظن وهدرى الى الطيب من القول . ولااشك فى كون 
خيرة ما ألّف فى هذا الباب » ونيلة ما خيض من هذا العباب » هو اللكتاب.المسمى ( بالعالم 


(ى) مقدمة الطبعة الأولى 


الاسلانى الحديد (2 » تأليف العلامة الحصيف البليغ المستر ستود”ارد الأمس يك" الذى أخرجه 
كاتابا جامعا وشبابا لامعا » وحصياة بحث دقيق. » ونتيحة احفاء عميق » فبو فى هذا 
الموضوع أفضل المؤلفات على التحقيق . توج صاحبه العدل فى الحكم والاعتدال فى 
الوصف والوقوف عند اعتراض الشك » وأنى القاء الكلام على رْسَيلآته وازناً الأمور 
عدزانها غير مقصّر ولا مشط"» ولا مفرط ولا مفرط وهو الأمد الذى يكبو دونه جواد غيره 
من المصنفين » والفاية التى لا تتتاح الا للافذاذ من صيابة الحققين . وضعه محرره باللفة 
الانكلءز بة وترجه بعضهم الى الفرنسية ورا ترجم الى غيرها من اللغات الاور بية » ونقله 
أحد أدباء الترك الى التركية » ولكن أ كثر من أعجب بهذا الكتاب هم أدباء العرب ء 
فقد تبارى عدة من أفاضلهم فى تعر يبه خدمة لقومهم ونصحاً » وانبرت أقلام" مرهفة للاء 
عرائسه على منصة هذه اللغة الفصحى » واتماسبق غيره الى الاتمام » الشاب الأديب الكانب 
الناهض عحاج افندى نو هضء فأبرزه فى حلة من نسيج الضاد تشتد مها طق النطق » 
وتقترن مها حلاوة العبارة بلسان الصدق . وكان قد كتب الى" فى العام الماضى وأنا فى أوربا 
بلتمس منى تصدير هذا الكتاب عقدمة تليق عقامه الخطير » وتكون فى أوله مقدمة وهى 
فى الحقيقة من ورائه ظهير » وكنت قبل ذلك اطلعت على هذا الكتاب ووقفت على ما فيه 
من جال مناح » وسداد آراء » وسمعت حسن الاحدوثة عنه تمن يعرؤون الجر من الخل 
من القراء » فرأيتّه لاضطراره الى الاجال » وعدم تعرضه لكثير من المسائل الااعلى سبيل 
الاعاء ومن قبيل الاستشهاد » حتاج فى بعض المظان الى الا كال أو الايضاح . فعلقتعليه 
ما أملاه الخاطر الفائر دواشى رجوت أن نكون طرازاً لخيره »6 ونظاماً لدرره » وأوردت 
فيه من أخبار العالم الاسلانىء ما لا بزال محهولا عندأ كثر المسامين » ومعظم الشرقيين » 
بعلة #نانى البلاد وباج الابعاد » وضرب الدول المستعمرة بالاسداد فكانت طر يقتى فى 
هذه التعليقات ترك ما استفاض العم به وثوائر امير عنه » ولوكان فى حد ذاته جلاة 
الى البحث عما خقى شأنه » وعبى خيراه ولو كان أصرة فرثطاء فاعتنيت تدر الطاقة 

)١(‏ هو بالاتكليزية ددروا15 01 10:ه580 بوو]2 :"1" وقد رأينا أن ترجته ب « اضر العام الاسلاتي» 
أوفي بالمراد فى العربية وأدل على الغرض من العالم الاسلاى الحديد » أو العالم الاسلاى الحديث , أو عام 
الاسلام الجديد » أو عالم الاسلام الحديث . ( المترحم ) 
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بحر بر المواضيع الغامضة والمسائل الغريبة » وتحريت أنباء الاصقاع النائية » دون البلدان 
القريبة . اذما من فاة فى البحث عن قضَايا تساوى الخاص والعام فى فيم معناها 
وسرد أخبار لم ببق قصرىةٌ ولاعمى الا رواها أو عل ذواهاء فتحاشيت فى هذه الحواثى 
التوارخ المشهورة المكررة » والمعلومات التى فىكل يوم منها خبرفى الصحف المنشرة ؛ 
لخاءت بإبكار من المواضيع لم تجلها الاقلام لحداثة عبدها وأخرى من أخبار زوايا من بلاد 
الاسلام ميت أحواطا لانقطاعها و بعدها » وقد اخترت فيها كلها التلخيص اذا وأرجج فيها 
الكاتب عنان القم للا حوتها اجلاد » ولا وفى مها جلد ولا اجتباد . هذا وان رأينا الذى 
نعول عليه أولا وآخراً » ونرجع اليه باطنا وظاهرا » ان الشرق أجع سيتنبه من رقدته» 
ونهض من كبوته » وانه كما شهد القرن التاسع عشر استقلال أميركا بإسرهاء فسوف تشهد 
بقية االقرن العشرن استقلال آسية بعروتها وزر”ها » وانه لا تمضى الانون سنة الباقية لهام 
هذا القرن حتى بلى الاسلام بلاده » و ببلغ من نعمة الاستقلال مراده » لس هناك كبانة” 
ولا عرافة » ولا هى مقاصد درك بالرق أو العيافة » ولكن يعرف المستقبل من الخاضر » 
و ندل الاول على الآخر . هذا وان هوض الشرق هو الشرط الاول فى سودد السلام 4 
وراحة الانام » وحقن الدماء الحرام » وحفظ موازنة العالم واستواء الاقسام . ومادام الغر بيون 
برون الشرق ليوشهم حالا » والاستعار لدول أور با دليلا تقفوه يمينا وشمالا » فالخروب 
بين الدول قائمة متتابعة » الى قيام الساعة » والاختراءات التى تفتخر بها المدنية مصروفة الى 
استئصال البشر وناهيك مافى مدنية كبذه من الشناعة » ومادامت جعية الامم مثسل 
العروض بحرا بلا ماء » ما وجدت الا لتلنس الاعتداء حلة قانونية » وتسوغ الفتوحات بتغيرم 
الاسماء » لا يطيعها سوى صعيف عاجز » ولا تستطيع أن نحم على قوى متحاوز » فكيف 
يغطى الحق بالثرئرة والحق أبلج ع » وكيف بستقيم الظل والعود أعوج » فلا مندوحة للامم 
الشرقية عبن الاقنداء بإليابإن فى الهاس المنعة » ومضارعة الدول الغر بية فى ارتياد العم 
واقتباس السئية » حتى اذا قرع النبع بالنبع 3 ووقع التصل على التصل اقتنع كل بدياره » 
وأمسك الجار عن هضم جاره ؛ فان المال السائب هو الذى يعم الناس الحرام . وان الخوان 
الممدود هوالذى يبعث الاشتهاء الى الطعام . فليحرص الشرقيون مكل فريق أن كونوا 
أولى قوة مانسة » وان يوحددوا كلتهم فيجعاوها كلة جامعة » فان بقوتهم خلاص الغرب 
والشرق » والادالة من الحرب للسلم ومن الباطل للحق » يحول اللةوكرمه ,؟ 

6؟ شعبان سنة ١٠١4‏ شكيب أر سمل 
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مقى مق امرجم 


« حاضر العالم الاسلاتى » حكتاب حديث الوضع نع » تقل الى عدةة لغات أورو بية 
وشرقية » و لعد إخراجه طبع غير مي فى الأجليزية» قناع ق أ مرككة وأور بة »ذيوعاً عظما 
ما كان مثله لكتاب غيره فى ابه » فأحلّ هكثر من الساسة والمنصفين وأهل البحث والعل 
امحل الأرفع » وأقياوا عليه » واهتدوا به فى الاحاطة الحقة كثير من طبا نع الاسلام 4 
والانقلاب الاسلانى على اختلافه فى اسية وافربقية قبل الهرب العامة و بعدها » واححدوا 
منه عونا على تدبر مأ بين العالم الاسلاتى و بين الدول الغز بية المستعمرة من صلات وعلاقات» 
حق التدير . وقد شهد الحققون العلاامة ستودارد الامر يي » بصحة القول » وإصابة العدل 
والحق فى الحم . وثما قالته ( يإ الجلات ) الانكليزية عند صدور الكتاب ان صاحبه 
ارميا القرن العشرين » لكثرة مؤلفاته , 

وقد رأيت فى نقل « جاضر العالم الاسلاتى » الى العر بيةخدمة بإرّة » رجوت اذا وفقت 
الى القيام مها أن يتقدلها كل قارى كر يم بقبول حسن . فاستأذنت المؤلف فى الترجة » فأجاببى 
الى ذلك طيب الخاطر . وأمدى باذن خاص منه ومن ش ركتى الطبع الامر بكية والانكليزية 
فأشكر له هذا شكراً كبراً 

وبعد الفراغ من ترجته طلبت من حضرة العربى الكبير » والسياسى الشرق الضليع 
الثقة فى الشؤٌ ون الاسلامية » كانب العصر صاحب السعادة الأمبر شكيب أرسلان » رعاه الله 
وأطال بقاءه » أن بتفضل كتابة مقدمة يطكز مها جيد الكتاب » فتفضل سعادته » وهو 
على أسفار متلاحقة بين الشرق الأدتى وأورو بة » بتلبية الطلل على. النحو الذى مي بك 
فى المقدمة السابقة التى وضعها سعادته غير قاصر فضاله على وشل ماطليت » دون فيوض 
الفصول الممتعة » والتعاليق الجامعة » التى منها ما هو نحت المان ؛ ومنبا ما هو وارد مستقلا 
مع سيق الاشارة اليه . خاء الكتاب بعد ذللك جامعا لاحستتان : حسنة الوضع للعلامة 
ستو د ارد.الأاصيكى الغرنى » وقد بلغ من التوفيق فى كتابه عاماً وتحقيقاً » مبلغناً عز على 
غيره من سبق الواضعين . و<سنة المزيد من فراش الفصول والمواثى والتعاليق » لصاحب 
السعادة الأمير شكيب » المحة السياسى الشرق » جزاه الله عما بذله فى هذا السبيل خير 
جزاء ونفعنا بعامه الواسع » واضطلاعه الجامع . وكان الكتاب مجلداً واحداً. فغدا تعد 
المزيد أر بعة مجحلدات 


ماج نو برط 


( ل ) 


عبيد للمؤلئف 


ان العام الاسلائى" من أقصاه الى أقصاه » قد تغلغلت فيه عوامل الانقلاب أبعد 
معَلفَل » وانبثت فى عر وقه فواعل النبدٌ لأوسع مِنَبِثٌ » حت ىكل اختهاره وتم" استعداده ‏ 
فراح يجتاز هذا الدور الخطير فى التحوّل » وكا القوى الى مالا حدت له . فاذا ما سرحت 
ببصرك نحو العالم الاسلانى رقعة رقعة » من مراكش حتى الصين » ومن تركستان الىالكونغو 
رت ال .»...6»..٠.‏ :سم من المسامين » قد ثارت نفوسهم مشتلكة الحركة والانفعال , 
نازعة الىكل ضراب جديد من ضروب الآر اء والافكار » والمطامح والامال . وان عقى 
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هذا الانقلاب الشامل لعظيمة جداً » وستتأثر بنتانحها العميمة أهم الارض جعاء » ولله الامر 
من قبل ومن بعد . 

على ان العامل الاكبر فى هذا الانقلاب. هو الحرب العامة . ولكن منشؤه ليراه 
المستقصى اقدم” عهداً وأبعد أصلا » اذ ان" بذوره قد القيت فى ترب العالم الاسلاتى قبل 
الحرب اللكبرى عثة سنة بل أ كثر » ومنذ ذلك الحين درجت هذه البذور تنمو مزدادة 
الاستعداد والقوة الحيوية » مواً مستسرر المنهج ؛ بطىء الخركة فى أول العهد » ثم على 
التوالى أوضح سبيلا ووس انتشاراً » وما زال الاتقلاب الاسلاتى على مسراه هذا حتى 
أدركته الحرب العامة التى قد تضعضع منها التكيان » فكانت عامل الثورة خِاة فى المعمور 
الاسلاى" » فطفق ,شور و يهتاج منتقلا "من حال الى حال » مر بد الحو بقائم السحب» لا 
بسمع فيه السامع الا القواصف . 

وان وصف هذا الانقلاب العجيب » ودور التحول العظيم » وما اليهما من مختاف 
الاسباب والعلل والنتائج » هو غرضنا الذى قد ابتغيناه من اخراج هذا الكتاب للناس . 
وقد كنا فى ذلك من الذن يصوئرون الثى كاملا تام فأتينا على بيا نكل" صور الاتقلاب 
من دينية » وتهذيدية » وسياسية »واقتصاديّة واجتاعية وفىكل من هذه تناولنا الكلام على 
سببها وتكونها » ونشوتها وترقيها » وعمومها وانتشارها » وصفاتها وحالاتها » وما فيها من 
قوة انسياق وعامل . أضف الى هذا أننالم تغفل ايضاح مافى بعض المواضع من الاختلاف 


( .م ) 
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سبب الاقلم والبيئة » من حيث اننا قد بسطنا تلك المضارعة العامة والصفة الكلية » ما 
هو مصاحب ليع الحركات على اختلافها مصاحبة دالة على ما هناك من وحدة متوخاة فى 
هذا الانقلاب الاسلانى 

ان موضوع التكتاب وان كان مختصاً بالعالم الاسلاتى فى المقام الاول » غير أنه تناول 
الكلام على غير المسامين » كالعنادير اطندوية ( اطندوس ) فى اطند وسواهم استيفاء 
الغرض من ججيع الوجوه التى طا صلة بالموضوع . لذلك جعل الكلام كافياروافياً فى شأن 
الشرقين الأدنى والأوسط . أما الشرق الاقصى فلم نتناول الكلام فى أحواله مباشرة » 
ولكنا قد أشرنا الى ما هو مشاهد من الشبه والماثاة ببنه و بين العالم الاسلاتى فى الماجريات 


العامة اشارة ينبتى للقارى" أن يقم طا وزناً 


لو روس سسودارد 


للم ف 4. 


ف لشوء الاسلام واررنقائه واخطاضه 


فى البرَايا وَيأنى الوقت لمان 


لينشر ج الدهر تار علا مِن الركم م 
« شيلر ( فى ويم تل ) تعريب الرافعى » 


كاد يكون نبا نشوء الاسلام النبأ الاعجب الذى دون فى تاريعز الانسان . ظهر 
الاسلام فى أمة كانت من قبل ذلك العبد متضعضعة التكيان » و بلاد منحطة الشأن فر 
يض على ظهوره عشرة عقود حتى انتشر فى نصف الأرض » ممزقا مالك عالية الذرى 
مترامية الأطراف » وهادماً أدياناً قدية كرت عليها الحقب والأجيال » ومغيراً مابنفوس 
الأمم والأقوام » وبانياً عالاً حديثاً متراص الأركان ‏ هو عام الاسلام . 

كلا زدنا إستقصاك باحثين فى سر تقدم الاسلام وتعاليه » زادنا ذلك العيجب” العجاب 
جراً فارتددنا عنه باطراف حاسرة.عرفنا أن سائر الأديان العظمى انما نشأت ثم أنشأت تسير 
0 سبيلها سيراً بطيئاً ملاقية" كل صعب » حتى كان أن قيض الله لكل ددن منهاما أراده له 
من ملك ناصر وسلطان قاهر اتتحل ذلك الدين ثم أخذ فى تأبيده والذب" عنه حتى رسخت 
أركانه ومنعت جوانيه . بطل النصرانية قسطئطين ع والبوذية ١‏ ف( اسوكا » ء والمزدكية 
قياكسرو كل منهم ملك جبار أ دينه الذى اتتحله بما استطاع من القوة والأدد . انما 
ليس الأمى كذلك فى الاسلام » الاسلام الذى نشأ فى بلاد صحراو بة » حوب قيافيها شتى 
القبائل الرحالة التى لى تسكن من قبل رفيعة المكانة و المنزلة فى التارخ » فلسرعان ماشرع 
تدفق وينتشر وتنسع رقعته فى جهات الأرض » محتازاً أفدح. الخطوب وأصعب العقبات.؛ 
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دون أن كون له من لم الأخرى عون ذكرولا أزر مشدود » وعلى شدة هذه المكاره 
فقد نصر الاسلام نصراً مبيناً عجيباً » اذلم يكد عضى على ظبوره أ كثر من قرنين » 
حتى بانت راية الاسلام خفاقة من 8 البرانس © حتى لآ جلايا 4 » ومن صحارى أواسط 
أسية حتى صحارى أواسط أفر بقية . 

كان لنصر الاسلام هذا النصر الخارق»عوامل ساعدت عليه؛أ كبرها أخلاق العرب » 
وماهية تعالم صاحب الرسالة وشريعته » والحالة العامة النى كان عليها المشرق المعاصر فى 
ذلك العهد . ان العرب » وان كان ماضيهم مارح منذ عهد متطاول فى القدم حتى عصر 
الرسالة ماضيا غبر مششرق باهر » فق دكانوا أمة” استودعت فيها قوة عجيبة » تلك القوة 
الكامنة التى دأت منذ نشوء الاسلام تظهر جلية الى عالم الوجود . فقد ظلت بلاد العرب 
أجمالة طوالة من قبل تمد » مباءة يشتد فيها بزخار القوى الحيوية » وجيشان العوامل 
الروحانية . كيف لا وكان العرب قد فاقوا باهم وأجدادهم ايغالة فى الشرك والوئنية . 
وانقضى عليهم وه, على هذه الحالة عبد ليس بالفليل حتى استحالت عناصر أمزجتهم من 
شدة ذلك كله فصاروا تو”اقين بفعل غرائزهم وأخلاقهم الى تبديل اهم وتحسين شأنهم . 
هكذا كانت حاانهم العقلية والنفسانية » حالة الاستحاة الكبرى » والانتقلاب العظم » 
والاستحداد اللكبير » لما صاح فيهم نفير الاسلام . ان عمد وهو عربى من العرب » الا 
روح قومه متجسدة » ونفسهم متحسمة » استطاع محمد » وهو يشر بالوحدانية تبشيراً 
عارياً عن زخارف الطقوس والأباطيل » أن يستثير حق الاستثارة من نفوس العرب الغيرة 
الدبذية » وهى الغيرة الكامنة متمكنة على الدوام فى كل شعب من الشعوب السامية .واذ هص“ 
العرب انصرة دعوة ان عبداللة ؛ من بعد ماذهبت من صدورهم الاحن المزمنة » والعداوات 
الشديدة التى كان من شأنها من قبل” الذهاب حولم وقوتهم » وانضم بعضهم الى بعضء 
كاابنيان المرصوص نحت لواء الرسالة فى رأسه نور للناس وهدى للعالمين » أخذوا ,تدفقون 
دفق السيل من صحار مهم فى شبه الحز برة » ليفتحوا بلاد الاله الأحد الفرد الصمد . 

أجل » هب الاسلام من شبه الجزيرة هبوب العاصف الزعزع » فلاق فى سبيله جو" 
روحانياً َااياً » فى ذلك العهد كان تكتتا مملكتى فارس و بوزتطيه بإديتين للعيان كأهما 
اللحاء الحاف فار قعوده » لاءو” فيه ولا حياة » وكان الدن فى كل منهاتين المملكتينصار 
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ديناً زرى عليه ويسخرمنه . أما فى فارس فقدكان دن « المزدكية » القديم قد اتحط 
انمحخطاطاً كبيراً حتى أصبحمجحوسية باطلة وصناعة خداعة بين أندى الموابذة يظامون به الخلق 
ويضطهدونهم بكل قسوة ء فكره الناس ذلك الددن” فى الباطن كرها شددداً ومقتوه 
مقتاً عظما . 

وأما فى القسم الشرق من المملكة الرومانية»وهو مملكة بزنطية فقد ألبس الدين فيها 
لاسا غير لباسه الأول فاستحال الى الأباطيل الشركية وانتشرت فيه الأوهام والخزعيلات 
التى كان .يقوم مها عاماء الدين اليونانيون ذوو العقول السخيفة والاراء الفاسدة » فغدت 
النصرانية عبثاً وسخرية . وعلى الجلة فقد كانت البدع والضلالات قد مزقت « المزدكية » 
الفارسية والنصرانية الببزنطية شر ممزق » ودرت فى كل منها ذور الاضطهادات اطمحية 
والعداوات الوحشية » فنمت تلك البذور مواً هائلا . ولا بغرن عن البال انه كان على 
رأس كل من بوزنطية وفارس سلطان مستبد”" قاهرء وملك عات أرهق الرعية ارهاقاً لاقبل 
لأمة باحتهال مثله » فاتت كل عاطفة من عواطف حب الوطن والاخلاص للدولة . زد على 
جيع ذلك ان هاتين المملكتين كاتنا على حال من الضعف شديدة بعيد حرب طاحنة النظت 
براها يينهما خرج ت كلاه منها مفتوناً فى عضدها ء منهوكة قواها . 

هكذا كانت حالة العالم لما غشيه طوفان الاسلام » وعلىهذا الاعتبار ترى أن العاقية 
التورآها العام بعيد ذلك كانت مما لامد منه ولا منتدح عنه » وجميع مافى الأمس ان كاتائب 
المملكة الرومانية الشرقية» ومتدر“عة فارس » كانت من قبل خو”اضة حرب ف2] كة » لم تقو 
الآن على صد جاة الحاملين عليهما من أمة الصحراء المتعصبة » فسققطت أمام الفاتخين 
العرب سقوط التلاشى والاعياء » فلهذا لم بدافع المغاوبون عن أوطائهم -جسا أبطالا » بل 
ان هذه الأم ال: ى كانت حتى الفتسم الاسلاى مدقوقة العنق منجانب مأوكها » قبلتالفانحين 
مستسامة” » فقام عديد أرباب البدع يتهللون فرحاً وسروراً انجاتهم من نير المضطهدين 
الممقوتين . ولم مض سوى اليسير من الزمن حتى كان السواد الأعظم من هذه الأمم المغاو به 
قد دخل فى دن النى العربى أفواجاً » ايثاراً له بحدته وسذاجته على ذينك الدينين اللذين 
صارا ايه في الاتحطاط والتدتى . وقد عرف العرب ددورهم كيف ستدق. الحك ويوثق 
السلطان حتى دانت لم أمور الك واستقرت نقطة دائرتها فى أند-هم . فالعرب لم يكونوا 
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قط أمة تحب اراقة الدماء وثرغب فى الاستلاب والتدمير » بل كانوا » على الضد من ذلك » 
أمة" موهو بة جليل الاخلاق والسحابا » تو”اقة الى ارتشاف العاوم » محسنة فى اعتبار _نتم 
التبذم » تلك النعم الى قد اتنهت اليها من الحضارات السالفة . واذ شاع بين الغالبين 
والمغاو بين التزاوج ووحدة المعتقد »كان اختلاط بعضهم ببعض سريعاً » وعنهذا الاختلاط 
نشأت حضارة جدمدة ‏ الحضارة العر بية » وهى جاع متجدد التهذيب اليونائى والروماق 
والفارسى » ذلك الجاع الذى نفخ فيه العرب روحاً جديدة » فنضر وأزهرء وألَّهُوا بين 
عناصره ومواده بالعبقرية العر بية والروحالاسلامية » فاتحد وتماسك بعضه ببعض » فأشرق 
وعلا علواً كبيراً . وقد سارت المالك الاسلامية القرون الثلاثة الأول من تار ها 
(.هه-...وم)أحسن سير» فكانت أ كثر ممالك الدنيا حضارة ورقياً » وتقدماً 
وعمراناً » مرصعة الأقطار بجواهر المدن الزاهرة » والهواضر العامة » والمساجد الفخمة» 
والجامعات العامية المنظمة » وفيها وع حكمة القدماء ومختزن عاومهم » يشعان اشعاعاً 
باهراً . طول هذه القرون الثلاثة ماانفك الشرق الاسلانى يضىء على الغرب النصراق 
نوراً » ثم غاب تكو اكبه » وأفلت أنجمه » حتى أدركته اياليه السوداء وأجياله المظامة . 

لم كد ستهل القرن العاشر حتى تبدت الظواهر الواضحة ندل على حيئونة العبد الذى 
أخنت فيه الحضارة العربية فى الاتحطاط » وما كانت :لك الظواهر انكذب فما دلت عليه » 
غير ان تلك الحضارة اماكانت فى أوائل عبد الامحخطاط تمببط دركد دركة » وعلى هذه الحال 
المستمرة » وانقضاء العصر العربى منذ القرن العاشر» فقد دامت الحضارة العر بية جلدة 
تنتزع حياتها منتخالب الفناء اتتزاعا » وسابقة لغرب النصراى» حتى حلول النازلة الكبرى 
التى حلت ساحتها فى القرن الثااث عشر . وكانت الأسباب فى انحطاط الحضارة الاسلامية 
جه أشدها:أن روح الشقاق القديعة الأصل» تلك الروح التى كانتعلى الدوام فة سياسية 
تنخر فى جسم الدولة » عادت فظهرت اذ نشاً التنازع على امارة المؤمنين » وهذا التنازع قد 
أفضى الى فن دمو بة » وهذه الفتن. وما فيها من حوادث الاغتتيال وسلب الأرواحقد أفنت 
تلك الحرازة التى عرفت فى صدر الاسلام » فقام مقام الأبطال الأول » مثل ألى بكر وعمر 
حاملى لواء الاسلام الأولين ؛ أمراء دئيويون الخذوا الخلافة وسيلة للجور والظر ؛ والتباهى 
متاع الدنيا وأغراضها. وكانت الخلافة فى المددينة فى الحجاز ؛ ثم نقلت الى دمشقفى سور بع 
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م الى بغداد فى العراق . أما فى الحجاز فل يكن البغى ولا الاستبداد هناك مستطاعاً » لأن 
عرب الصحراء الأشداء » أهل الاستقلال والحر بة لس من شا أنهم ا حضو ع خا كم قاهر ولا 
الانقياد لآمر مرهق » وقد أوصاهم النى بالحربة والشورى » فقال لم قولا ميناً :(اعا 
المؤمنون اخوة )(' “وقد كانت الخلافة فالححاز شوروية قائعة على قواعد الاسلام ااصحيحة 
وأركانه . فالأمة هى التى اختارت أنا بكر وجمر وو كلا منهما عليها خليفة » وكلاهما كان 
بزل على رأى الأمة وحكمبها » وذلك على مقتضى الثشر بعة التى أوج الله مها الى نديه محمد 
وهى القرآن الكريم 
وأما فى دمشق » ولااسما فى بغداد» فقد تحوات الأحوالوتبدات الأمور» ولا يعجان 
من ذلك والعرب الصرحاء الاقحاحءالجار ى فى عروقهم الدم العربى البحتء الدم التحدتر 
اليهم من أصلاب أبناء الحز يرة » اما كانوا فئة قليلة فى أفواج الناس وطوائف الخلق الذن 
لا عداد لهم من أهل الشام وفارس وغيرهم من سائر المغاوبين المنتحلين الاسلام حديئاً ؛ 
فامتزج دم الغال يدم المغلوب ؛ ؛ دجم الاسلام بين الأجناس التلفة والنحل المتنوعة . ولما 
كانت هذه الشعوب المغاوبة قد سئمت كلها الذل” من ماوكها السابقين فعادت سبب ذلك 
لا تقوى على احمال الارهاق والصبر على الحنة » لحدثان مادانت خاضعة مصافية للخلفاء 
المسامين الذين أخذوا على التوالى يصطنعون و يستكفون.من هذه الرعايا ممالا وحاشية ع 
وبالتالى ندا لحراسة سياج املك والذب عن :حياض الدولة . وما زال الأمر هكذا حتىعرا 
ا ملك العر نى ماعراه من النوائب » فأخذ ظل سلطا نالعرب » وقد ولت غرر أيامهم» يتتقاص 
الى الصحراء » وأنشأت خكومتهم تنقلب الى مطية من مطايا الاستبداد الشرق . ولما تقلت 
الحلافة الى بغداد بقيام دولة بنى العباس ( .لام ) ازدادت كلة الفرس نفوذاً وامتد شأنهم 
وسلطانهم الىكل زاو بة من زوايا الدولة » وما الخليفة الأعظم هرون الرشيد 297 » بطل « للف 


)١(‏ هذهآية قرآنية وليست حدياً نبوياً - العرب 

(؟) نعم كان هارون الرشيد جباراً سفا كا للدماء على بمط غيره من ملوك الهرق الستبدين . وقد كاد 
«بطش بالامام الشافعى لبمة أنه بميل الى أولاد على . 5 ان ولده المعتصم أمس بضرب الامام احمد بن حنبل 
لانكاره القول بخاق الفرآن . وكا ان مالك بن انس امام دار الحجرة ضرب في أيام المنصورلقوله ليس لكره 
عين . فاذا كان هذا هو العمل'مع مثل اولئك الأثمة العظام؛ مصابيح الاسلام الذين أناروا براهينهوشرعوا 
قوانينه » وكاتوا من العلم والزهد والتفوى بالمكان الذى لاعن ؛ فا ظنك بحالة غيرثم من الامة . والحقيقة 


ليإة وليلة » (؟ الا املك العر بىعلى شاكلة ملوك الفرسمثل قبا كسرو وكسرى ألوشروان» 
خلافاً كل الخلاف لماكان عليه أبو بكر وعمر. وى بغدادكا فى غيرها من سائر حواضر 
المملكة الاسلامي ةكان الاستيداد مقوضاً لأركان الدولة أها تقو يضء فغدا خلفاء النبىوهم 
على هده |الحال طغاة موسوسان 4 وألاعيب بين أدى الحظاءا 6 لا ستطيعون القيام لعد 
بعبء من أعباء السلطان ولا القيادة بزمام من أزمة المملكة الاسلامية 
ما افكت المملكة تهبط وتتقهقر حتى تقطعت أوصاطاءوتفككت أجزاؤهاءوسلبت 
منسّها » فصارت الوحدة السياسية بما لا يستطاع دوامه لافتقار الدولة الوقواد محنكين» ولعفاء 
ذلك المزاج الاسلاى الصافى الجامع اسحابا عرب الصحراء الأول . وقبيل ظهور الاسلام 
كان أهل كل مصر من الأمصار التىانتشر فيها ظل أ كاسرة الفرس وقياصرةا لروم » بتزعون 
منزعاً قومياً و يحاولون نمبضة وطنية » ؤاء الفتم الاسلامى طامياً » قاضياً على جيع هذه 
المنازع ء أما الآن » والمملكة الاسلامية محتضرة فى الأزع » فأنى يستطاع المجبىءعثل ماجء به 
فى صدر الاسلام ؟ استطاع الاسلام أن يجعل الملايين من الخلق على اختلاف عناصرهم 
وأمزجتهم ومعتقداتهم » ينتحلون الرساة المحمدية ديثاً » ولكنه لم يستطع أن يحيل هذه 
الملريين اأى صورة أس_لامية مهاسكة اليذيان ناه الصغة 4 فاعترض الازدرات شحاً 6 وساء 
اضم فساءت ندبحته . دعا مث العرب فلبوا دعونه حا لآنه أناهم بكتاب وانات وآراء 
تماكانت عقوطم وطبائعهم مستعدة بالغطرة امبوله أحسن قبول وناداهم مستفزا نعرتهم 
وحجيتهم © وهم اخوان تخوة سحية وخلقاً » فاستحابوا نداءه طائعين . فاما دخلت شعوب 
مختلفة غير عر بية فى الاسلام » أخذكل شعب من هذه الشعوب ,يفسر بموحى غر يزته رسالة 
النى 4 على ما يلاثم منازعه الشعنية وميوله التقليدية الخاصة 6 وبوافق رف التيذيب الذى 
كان عليه » فنتج عن جيع ذلك ان الاسلام الحقيق الذى شاهده العام فى أول منشأه قد 
ان الخلافة لم يستقم أمرها على مراد الشارع إلا مدة الذافاء الراشدين رضى الله عنهم ثم عادت بعد أن صارت 
بالارث ملكا عضوضا «ش» 

)1١(‏ كتاب « الف ليلة وليلة » الوارد فيه ذ كر هرون الرشيد هراراً عديدة قد ترجمالى أ كثراللغات 
الغربية وله عند الغرببين مقام أدبي رقينم لما حواه من وصف المعيشة العربية وعادات العرب الصرفة 
أيام العصر الذهي في بغداد م ورجال الأدب من الفرةة على الججلة يعمدونه ذخراً من عل الأدب الخالد 
في العام . « المعرب »: 


حاضر العام الاسلإى ١/‏ 


اعو ج والتوى . وانا أجلى دايل على هذا ماحدث فى بلاد فارس .حيث استّحالت الوحدانية 
الى نادى ها محمد » الى مذهب الشيعة » فبات أهل فارس الشيعة على صلات واهية تكاد 
لا تربطهم بعالم السنة الاسلامى واستتحالت الوحدانية أيضاً عند البر بر سكان البلاد المغر بية 
الأفر بقية وغبرهم الى حال عبدت معبا الأواياء » وحدث مشل هذا عند المسامين فى اطند . 
على ان جيع ذلك لا شداد النى فى نحر عه والنبى عنه هيا قاطعا . 

وما كئى ماحدث من الاختلافات الدينية»وما أصاب صورة الرسالة النبو بة»حتى عنت 
البلوى بإن مب الاسلام بتمزق الوحدة السياسية والانشقاقات الزمنية.فأوكل ماحدث من هذا 
النوع كان فى أوائل عهد الدولة اذ فرت أحد المضنطهدن من بى أمية الىالاندلس حيث انثا 
فى قرطبة خلافة (20 منافسة انلك التى فى بغداد » فاعترف مسامو الاندلس قاطية هذه 
الحلافة حتى و برابرة شمال افر بقية . ومن بعد ذلك بعهد أنشئت خلافة أخرى فى مصرء 
هى الخلافة الفاطمية» وخلفاؤها منحدرون على مازعموا من فاطمة بنت الرسول. أما الخلفاء 
العباسيون فى بغداد يها برحوا هبطون دركات الاتحطاط » و يفقدون من دولنهم وسلطائهم 
حتى صاروا بعد مدة من الزمن عبيداً مطاو يع بين أيدى الترك ‏ العنصر الغر يب 
الداخل عليهم : 

وقبل أن نشرع فى بيان كيفية انتقال الدولة من أيدى العرب المجناء » ذوى الدم. 
لزج » الى أيدى الترك » وخطورة ذلك عظيمة فى تار ع الاسلام ‏ نؤثر أن نقول كلة فى 
أسباب الحطاط التهذيب والمدارك العقلية عند العرب » ذلك الاحطاط الذى رافقه كزق 
الوحدة السياسية فى جيع الأدوار الأخيرة من العصر العر بى. | 

كان العرب فى عصر صاحب الرسالة أمة كر ة الأخلاق » سليمة الطباع » نيّرة السجابا ؛ 

مقاديم يركبو نكل صعب » تحركهم روح الرسالة بغاية غااتها » وتبعث فيهم عزماً شديداً 


)١(‏ الحقيقة هي ان عبد الرحمن الأموى الذى فر من وجه بتي العياس الى الغرب , ولق بالاندلسوأسس 
ملكا ودولة مستقلا بهما عن بني العباس ولقبه النصور العبامى بصقر قريش ؟ اقتصر في دولته على الامارة 
وم ينافس العباسيين فى الخلافة العامة بل كانت تتلى الخطبة في مساجد الاندلس باسم خلفاء بغداد امام الملوك 
من بني أمية الى أيام عبد الرحمن الثالث الملقب بالناصر الذى استفحل شأنه » واتسع سلطانه » واستولى على 
عدوي الاندلس وأفريقية؛ واوغلت حيوشه في بلاد الافرنجة » وصارأعظم ملوك زمانه ؛ فهوأولمن تلقب 
من الأمويين في الاندلس بالليفة وبايعه مسامو الغارب بالخلافة دش » 


كر مقدمة المواف. 


وغيرة متوقدة . كانوا أشداء العصبية الدينية » وهى العصبية المعروفة فى كل جيل من الأجيال 
السامية » وعلىشدة هذه العصبية » فانهم لم يكونوا فيها علىغيرهدى ‏ بل كانوا مستبصر .بن 
يستنيرون بنور العقل وهداءته » ومتمسكين عسكا شديداً ععتقدات دينهم وأركانه وأصوله » 
غير ان دينهم هذا انماكان ديناً سهل الاكتناه والمأخذ ؛ واضحاً جُلياً كان جوهر تعالم 
تمد الوحدانية مع السنة المعاومة . فالاعتقادكل الاعتقاد بأن لا الله الا الله » و بأن جمداً 
زسوله ('2 منلدنه م أنزل ف القران» والقيام بالفرائض المسئونة المعينة ؛ كالصلاة» والصوم» 
والحج » انما هذا سس" هو جاة الأركان التى تألف منها الاسلام الذى كان عليه العرب يوم 
أصعدوا فى الأزض يمتحون العام الشرق 
٠‏ فالاسلامءوهؤ هذا الدين ابن الصر رع ماكان ليقيك عق ل العر فى و يلتق عليه سجوفا 
فوق سحوف . والعر بى كان قد أدرك حالا ناز فيه جده » واشتعلتغيرته » فبات ثو“اقا الى 
اقتباس العلوم و اجتتناء مخراتمها » والنبسط فى شؤون الحياة وتوفير أحواطا » والتكيف على 
خدنثمقتظياتهاءوالخروج بها عما أافه أزماناً فى فيا فى الصحراء وكشبائها. هذا لما نشرالعرب 
فتؤحهم ومدةوا سلطائهم على الاقطار الأجنبية لم .يقصروا نفوسهم على التنعم بالنعى المادية 
واستلذاذ الترف ورخاء العيش كسب » بل عكفوا جادن على ترقية الفنون والعاوم والآداب 
وآزاء الحضارات القدعة . فنشاً عن جيع هذا المد والترقيات ان أخرج للناس ديب 
عر تى سام.:فاضاءت العقول وازدهرت ازدهاراً كان فر الحضارة العر بية » وواسطة قلادتها 
ودرة تاجها . وكان ردح من الزمن كانت فيه هذه الحضارة مشرقة الشموس » بانعة الهار» 
وارفة الظلال. فسادت المربة العقلية » وا كرت الآراء والأفكار العامة » ووضعت القواعد 
والأصول » واستنبطت الأحكام . بيد ان هذا لم يكن من صنيع العرب وحدهم » بل 
شارههم فيه كثير ممن كانوا متظللين ظل دواتهم من النصارى واليهود والفرس الذن كانوا 
فى عبد ماوكهم قبل الفتح الاسلانى بذوقون الأمرتن » و يسامون خسفاً شديداً فى سبيل 
آرائهم ومعتقداتهم الدننية التى كانوا ححالفون فيها النصرانية البوزنطية والمجوسية الفارسية 


)١(‏ الرسالة النبوية هي من عند الله . وه غير الالوهية إذ 1 يقل د انه إله بنفسه بل كان يتحاشىقولا 


مثل هذا ؛ فقال انه آخر الانبياء والمرسلين ؛ أولهم آدم ثم قنى على أثره بعوسى ثم ب«يسى ؟ ثم محمد خاتم 
المرساين كافة . ظ 
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على أنه كان طذا العصر الزاهر حد وقف عنده» لم عرا شمسه كسوف فظلام مطبق» 
فظهرت فرق رجعية» فا برحت تستقوى وتناهض غيرها من الفرق الحرة حتىتغليت عليها» 
ثم أنشأت تسود سيادة شديدة ممندة . وانقضت الأبام التى قامت فيها الفرق المرة المعروفة 
على العموم بالمعتزلة )١(‏ مستمسكة بلباب الاسلام وجوهره الصحيبح » وذاهية الى أن العقل 
اما هو مقياس كل شبىء . وقامت الآن الفرق الخلافية الحافظة من بعدها ذاهبة الىانالنقل 
والسنة انما هه مقياس كل شىء . وأخذ من هم على هذا اذهب » وفيهمكثير من التصارى 
الذن دخلوا فى الاسلام وكانت أمزجتهم مابرحت مشر بة روح دينهم الإزنطى القديم » 
ييفسرون القران الكريم و يؤلونه » ثم ,بؤوافون بين هذا التفسير والتأوريل وبين السنة التى 
نقلتها الصحابة عن النى » وأوغلوا فى ذلك ابغالة يعنداً . فنتج عبن ذلك أ نأصيب الاسلام 
عثل ما أصيبت به النصرانية فى الأجيال المظامة » من تلبيس الددن عقائد غير عقائده » 
ونسمة الآراء الديذ.ة الحافة اليه وهو براء منها . فلا غر و اذا اشتد الخلاف واسعت شقته 
وطال عبده بين الذن اعتصموا بالسنة والنقل فقاسوا عليهما » و بين الذن جعاوا العقل 
نفسه مقياساً لعن 5 ثبىء . واذ قد اتنهبى الخال بالاسلام الى مثل هذاء فالغلية الأخيرة 
انما بإنت متوقعة وهى غلبة عقيدة السنة والنقل على الغقل . وفى الواقع ان” نار رمخ السنة 
والتقاليد © فىكل بلد من بلاد الشرق انما هو تار ع السير نحو أدوار الاستبداد وعواقبه 
المشؤومة . كانت قد تتليدت فى مماء الشرق سحب سوداء قائمة » فلما أشرقت عليها شمس - 
الاسلام الأولى من الصحراء “حقبة من الزمن » مزقتها و بددتهاء» وكيف لا تشمحل :لك 


» يقصد الؤلف بالمستزلة جيم الفرق الحرة التي نشأت في الاسلام  « المعرب‎ )١( 

(؟) لا شك فى ان الكثيرين من عاماء السنة غالوا في التقليد والمحافظة على التقل » ولكن مما لا شيبة 
فيه أن مرجم الايمان عند الميع هو العقل » وهو مشرق الدين ؛ ومناط اليقين ؟ وبدونه لا يفوم اسلام 
ولا يعتد يمان » والقرآن العظيم من أوله الى آخره يناشد بالعقل» وييحاكم الى العقل؟ ويبيب بالق الى التأمل 
والنظر؛ وقد رأينا كثيرين من الأئمة مثلحجة الاسلام الغزالي وغيره ممن ليسوا ععتزلة يقولون اذا تعارض 
العفل والتقل أول التقل حتّى يطابقالعقل ش» 

(*) ان لعقائد السنة والتقل والتقليد عوامل وراثية عنصرية ؛ ومكانية اقليمية » وللبيئة والورانة تأثير 
شديد فى نشوء الانسان ووله فى الشرق على الخصوص ٠‏ وليس هنا موضع الاتيان على بيان هذه العوامل 
اعا عكن 5 بد الاطلاع أن يقف على ذلك حق الوقوف فى مؤلفات العلامة ( البسورث هنتئغين 

.) 122015١. 


١‏ مقدمة المؤاف 


السيحب وقد سادت الحرية العقلية والفكربة » غير أنه بعد انقضاء هذا الدور دور النور 
والحرربة » عادت الغباوة والعقائد والأوهام تلا فضاء الشرق وتستولى على عقول أبنائه . 
ونما ساعد على ذلك استحاة الخلافة الاسلامية من الشورى السياسية الصحيحة الى 
الاستئثار والاستيداد . 

فاما رسخ الاستبداد فى الدولة » وجاوز أفقها بعيداً » أخنت آثار ذلك تبدو جلية فى 
موضع موضع » والاستبداد بطبائعه هو عدو الحربة وقاتلها أنها وجدت » سواء كانت حربة 
العقل والفكر آم حرية العمل . وكان بعض الخلفاء من بنى أمية فى دمشق » وقد استهواهم 
مده المعتزلة فى بدء الأمى » يوسعون فى حرية .الفكر و يرتاحون اليها» ولعكن لما أخنت 
روحالمعتزنة تظهر عظاهر السياسة» اجفاوا منها أعا اجفال وأضمر وا طا القضاء عليها فالمعتزلة 
حقا لم نقصر أمرها على الآراء الفلسفية خسب” بلتخطت ذلك فانشأت ترفع عقيرتها منادية 
بالرجوع الى حك مثل حك الخلفاء الراشدين » يوم كان أمير المؤمنين تخب للامارة اتتخابا 
ولايرئها وراثة وهو منقاد لرأى الأمة ونازل على حكمبها وشوراها . وقام الحوارج وهم من 
قلب شبه الجزيرة ومن أشد العرب عصبية بو ددون ترانهم من حرية الصحراء ويذودون 
عنه وينادون بتوسيع نطاقه » غير معترفين بسلطة الخليفة » ولامبالين هيبة أميرالمؤمنين7) 
وذاهبين فى السلطة الى أبعد من الحم الجبورى نفسه 


)١1(‏ أول من خرج على الامام بل على الأمامة منحيث هى؟ قاثلين لا حك إلا لله ولا لزوم لنصب الليفة 
مم الفرقة التي قاتلت سيدنا علياً رضى الله عنه » ومن هناك بدأ تاريخ الاوارج الذين لعبوا دوراً عظها في 
الاسلام وكانوا فرفا متعددة » لف بعضها عن بعض عبادىء معلومة » ولما طال النزاع بين على ومعاوية 
على الخلافة » نبض من هؤلاء الاوارج من قلوا قد تمادت هذه الفتنة التي رت جداول من الدماء بييف 
المسامين وما السبب فيبا سوى على ومعاوية » ثم هناك ممرو بن العاص الذي هو من موقدي نارها » فلتقتل 
هؤلاء الثلائة ولنرح الاسلام منهم . فاتتدب لذلك منبم ثلائة قصدوا اغتيالالثلاثة أما معاوية فنجا بكونه .نوم 
أريد قتله ل يأت الى المسجد لاصلاة وبعد ذلك جعل لنفسه مقصورة ليكون عنجاة من المكيدة » وأما مرو 
خاشتبه على الفاتل برجل اسمه خارجة فقتل خارحة خطأ بدلا عنه ؛ وأما أمير المؤمنين فاصابه القاتل وفدحت 
به اللصيبة ما هو معلوم وقال الشاع : 

وليتها إذ فدت >راً تخارحة فدت علياً عن شاءت من البشر 


وكان قد رسخت روح الفوضوية فى الموارج الى أن صاروا يغتالون الاوك وأرباب السلطة مفادن 


حاضر العام الاسلائى ١١‏ 


فنشاً عن ذلك ان الخلفاء أخذوا يستدئون اتباع الفرق الحافظة و يقر بوهم منهم ؛ 
و يعتضدون بهم» و.يقصونعنهم الفرقاحرة كالمعتزلة و يشد”دونعليها النكير» و ستعينون 
المشايعين لم من العرب الطجناء و يشدون هم أزرهم ؛ مؤر ينهم على العرب الصّرحاء 
من شبه المزيرة » حتى بانث الحكومة فى الدولة العباسية حكومة دينية مستبدة » فرسخت 
عقائد الددن ملبسة اباس التقاليد وقرترت حدودهاء واضطهد أنباع مذاهب المعتزلة وقنّاوا 
تقتيلا . وما كاد يكون القرن الثائى عشر من التار .ع المسيجى حتى انحت كل معام الحضارة 
العر بية » وقوتضت أركانها » وج ف كل عنصر من عناصر الحياة فيها » وقضى على كل فكر 
مبتكر » ورأى مبتدع . وعاد لا يسمع صوبّ من أصوات المعتزلة » ولا يرى لأحد منهم أثر ؛ 
وهجع العقل الاسلاى هحعته الطويلة » وما زال مغرقا فيها حتى استفاق اليوم استفاقته 
الكرى مذعورا . 

فى أوائل القرن الحادى عشر م . جسم انحطاط الحضارة العر بية تجسماً ناماً.و بعد ان 
اختفت الروح العر بية الأولى التىوهبت من الصحراء هبو بها العجيب » أخذ العرب اطحناء 
يرون ملسكهم السياسى دذهب من أنديهم الى أندى غيرهم من الدخلاء » وكان هؤلاء 
الدخلاء الواربون للدولة العر بية هم الترك . والترك هم العرق الغربى من اليل الطوراتى » 
جيل القبائل الرحالة التى كانت منذ عبد لا يعرف أوله حوب أنحاد أواسط اسية وشرقيها ) 
ولماكان العرب «فتحون فارس » تحا كن قوادهم وجنودهه بالنرك الرحالة » وهؤلاء عهدئذ 
بعوجون المفاوز محاولين جواز حدود فارس الشمالية الشرقية » غير أن العرب وهم فى ايان 
سلطائهم » و شع غااب قطين الأرض لذكر خلفاهم » ماكانوا (رهبوا الترك أو يحسبوا 


بأنفسهم متباهين. بغيلاتهم مترقبين الأجر على ماهم حتى فال بعضهم فى عبد الرحمن بن ملجم فاتل على 
كرم الل وحهه : 

سَ در الرادي الذي اخترمت 202 يداه مبجة شر اللق انسانا 

ياضربة من مريد ما أراد ببا١‏ إلا ليبلغ من ذيالعرش رضوانا 

ولا أحسب هذا الفول إلا من شدة ولعبم مناهضة السلطة » ورد غلوم فى انكار الأمامة التى كان على 

مثانها » والا فقل ان وجد ف التاريع البشرى مثل على بن أبي طالب فى كال صفاته » وكثرة فضائله » وعلو 
عزاياه » ومن كان يقدر أن يقول في على شيئاً » فأنت ترى ان هذه المناز عالفوضوية وروح مغالبة السلطة 
التي ثراها فى الغرب الاوربي اليوم قد عرفها السرق .أيضا اش 


١‏ مقدمة الموّ لف 


لم حساباً » بل رأوا فى الترك نفعاً لم » والترك قوم عرفوا بالجفاء والقسوة » لا يحسنون 
شيئاً أ كثر من طاعة آمرهم والقتال كالجانين » فلهذا ماكان الخلفاء إينفروا منهم فى أُول 
الأس بل أُخذوا يستاجر ون منهم جنداً من الطراز الأول لاعزاز الحيش والذود عن ذمار 
الدولة » ويستكثرون منهم بطانة وحرساً : 

قلنا ان العرب ما كانوا لنرهبوا الترك فى أول الأمى » ولكن لما وهن عظم احلافة 
وذهبت ر بحها حو لت الحال فا”لت غير مال» اذ تمكن الترك المستأجرون من الحاول فى كل 
موضع قوى من مواضع الدولة » ولا سما فى الجيش الع رف » فانشأوا تتصرفون تصرف السيد 
الآحس والخاكم المطاع» ففتحوا أبواب التخوم العر بية الشرقية»ومهدوا السبيل تمهيداً لابناء 
جنسهم » فأخذ هؤلاء ,تدفقون كالموج وعلى رؤ سطوائفهم قواد أمراء » وطفقوا يعيثون 
فى البلاد أحراراً أتى شاءوا » ويقيمون حيث طاب لهم المقام ء وحوسون خلال الديار » 
و يسلبون و هبون » وريفجءون و يفامكون . 

ولما شرع الترك يدخاون ف الدولةكانوا يقباون سريعاً على الدخول ف الاسلام أيضاً » 
سد أن الاسلام م يدمث من جفامهم ولم بقوام من أوده م كثيراً » ومتى ماجثنا نعتر شأن 
هؤلاء الترك الدخلاء يجب علينا أن نفرق ببنهم و بين الترك العانيين المعاصربن » سكان 
القسطئطينية واسية الصغرى . فان الترك العثهانيين اليوم » انما حرى فى عروقهمدم مز عم » 
بعضه أورونى وبعضه الآخر اسيوى غرف » و عالط مزاجهم عنصر غربى » وعنصر شرق 
عرلى » فهم والخالة هذه » ختلفون اختلافا كبيراً » تمديباً وخلقاً ؛ عبن آبإهم وأجدادهم 
الأولين . وعلى هذا كله فان العئانيين التأخرين مابرحت فيهم السم الطورانية الحشئة التى 
يتميز مها ترك قفقا سيا المعروفين بااتركان عمن س اهم من الترك المقيمين فى غربى آسية 

فكيف كان التركى القديم بطباعه وسحاباه باثترى ‏ انما كان فى المقام الأول جنديا. 
مجر با ومقائلا بإسلاً» وهو لم يكن فى ذلك العهد ذا فكر ثاقب وعقل مبتكر » ب لكان فيه 
ثبىء من حب الاطلاع والاستشفاف » فل يقتبس غير القليل من الاراء العسكربة فى شؤون 
القتال » فالطاعة العمياء ثم الطاعة العمياء وقتال الاستسال هسب هما جيع ماكان عليه 
التركى يوم تقدم ايتناول قيادة الاسلام من الخليفة العرنى الصُعضْعء الواهن العظم . 

حقاً » مادهى الاسلام وسائر العالم معاً » مثل هذه الداهية » وما نزل بالحضارة العر بية 


حاضر العام الاسلاى ١‏ 


مثل هذه النازلة » وكئ الاسلام انه دان لحك أمة متعصبة مغالية جافة جاسية» لم يكن الرق 
مستطاباً فى ظل دوانها('2 » فبات ضرباً من ضروب المستحيل . أجل » لايشكر أن الاسلام 
قد اعيز بقوة حر بية » كبيرة جديدة » و[-كن قد سىء التصرف هذه القوة حتى جنت على 
الاسلام جنايات هائلةٍ » وجرحته جروحاً كبيرة فبات نزيفاً يتقبقر سريعاً . وأول عمل قام 
به الترك الزاحفون هو اكتساحهم آسية الصغرى » واستيلاؤهم على بنت المقدس فى أواخر 
القرن الحادى عشر م 290 . غير أن جانباً من آسية الصغرى مابرح حتى اليومقسم امن العام 
التصرانى . ولما أخذ سيل الفتتح العربى .يتدفق فى القرن السابع م من شبه الجزيرة » فها 
بزال يطمو على سور يه حتى بلغ جبال طوروس » فصدمه الروم هناك » اذ استجمعت 
الامبراطور بة الرومانية الشرقية منقواها ما استجمعت واستطاعت أن تقف الفتح. العرنى 
عند حد » عند تلك الجبال » على عناء وتعب شديد.ن . أما الآن فاجتاز الترك الحدود 

ى . 
الشرق الحربز للنصرانية 2*9 . وكانت بدت المقدس فى أدى المسامين منذ الفتح العربى 
( مم ) وكان الخليفة حمر برعى حرمة الأماكن المقدسة النصرانية أعارعاية ع وقد 
سار خلفاؤه من بعده على 1 ثاره » فلا ضيقوا على النصارى ولا نالوا عساءة طوائف الحجاج 


» أن المؤلف وغيره من كتاب الافرئجة .يجعلون امحطاط الاسلام نتيجة استيلاء الاتراك عليه‎ 5 )١( 
كذلك بعش الاتراك الجمدد يعلون سبب اتحطاط تركيا هو صبغتها الاسلامية » وعلى الاخص صيغتيا‎ 
الاسلامية العربية » ويقولون اذا وجب أن نبق مسامين وجب أن نتزع من اسلامنا ديباجته العربية . وعلى‎ 
هذا بدأوا في هذه الايام بقراءة الحاب فى صلوات احم بالتركية . ولسنا الآن فى مقام تفنيد مزاعم‎ 
هذهالفعة . «ش»‎ 

(؟) اكتسح الترك انسية الصغرى بعد انتصارثم على الجيش البوزنطى » فسحقوه سحقاً فى معركة 
« منزيكرت » سنة ٠١7/١‏ م . واستولى الترك السلجوقيون على ببت المقدس سنة ٠١/5‏ . 

(؟) وقد كان العرب حصروا القسطنطؤية ست ءرات » واستشهد أنو أنوب الانصارى فى حصازها . 
ومقامه معر وف فيها « سلطان أبوب «ى وأسس لعهدالعرب حامم غلطة «ش» 0 

(4) لما ثفتح السامون القدس حاءها حمر رضى الله عنه وطاف فى معاهدها القدسة . ولما كان فى 
كنيسة القيامة جاء وقت الصلاة » فابتغى محلا ليصلىي فدعاه البطريرك صفرونيوس الى مكانؤيصلي فيه داخل 
الكنيسة فقال له : لاء يأتى المسامون بعدى فيقولون هنا صبى تمر فيدعون بالكنيسة وخرج حمر من 
لكنسة وصلى فى مكان بنى فيه حامع فها بعد . ١ش‏ » 


١١‏ مقدمة المؤاف 


الوافد نكل عام الى بنت المقدس من كل فج من افاج العام النصرانى » بيد أن الترك بعد 
فتحهم البلاد » لم جروا على مثل ما جرى عليه العرب من قبلهم » فالترك لما كانوا لا يرون 
لذة فى غير السلب وكره غير المسامين » أخنوا يستلبون الأماكن المقدسة » و يمتبنون 
حرمة النصارى » و يحولون دون الحج » فبات الج مستّحيلا 

ف كتساح آسية الصغرى والاستيلاء على بت المقدس معاءانما نزلا نزول الصاعقة على 
النصرانية» فقامت طذا الخطب وقعدت » وطفق تأور بة ميد من أقصاها الى أقصاها مشتعاة 
بغضا دينياً ومحتدمة غضبا وحنقاً » وقام ألوف مؤافة مثل بطرس الناسك يلهبون الصدور 
ناراً دينية و حضون على جاية يبت المقدس وقبرالمسيح » حتى جن الغرب النصراق 
جدونه الكبير » والتببت الغيرة الدينية فى كل جارحة من جوارحه وعرق من عروقه » 
وغشى التعصب على أبصاره » فبب يبعث البعوث الصليبية » والجحافل الجرارة داركاً » 
لفتال الشرق الاسلانى فى سبيل الصليب . ظ 

فداهية الترك , ونازلة الهروب المقدسة الصليبية » كاتا شر طعنة طعن مها صدر العالم » 
وسببا داءعاً فى سوء العلاقات بين الشرق والغرب 227 . ففى سنة ٠.٠٠‏ م كانت العلاقات 
النصرانية الاسلامية أخذت تتقم وتسير سيراً منبئاً لكف ع العداء » وميشراً بازدياد 
نحسن الخال وخير المصير . وكانت الأحقادء التى ثارت على أبر يدفق الاسلام » على حال 
التلائنى والاضمحلال » وظهر عبدئذ ان الحدود الجغرافية بين عالم الاسلام وعالم النصرانية 
كادت تستقر » فليس أى الفريقين يطمع بعد فى الحروج على الآخر » وم ببق نمة أمس من 
أمور النزاع شأنه خطير وكبير غير الاندلس » حيث كان هناك مصطدم الاسلام والنصرانية 
المصطدم الأخير » بل على كل كانت الاندلس اذ ذاك قد بانت تعد حداً فاصلا بين العالمين » 
وعلى ا+لة فق دكانتعلاتم ازدياد الوئام والطم ا نينة بين الاسلام والنصرانية متجلية"واضحة» 
وناحية منحجى جيداً » فاو قدار طذه الحال أن تستمر وتسير بحيث يسكن كل عام الىأخيه » 
لكانت أنت بنعمة من النعم الكبرى الباقية على الحضارة والانسانية . فالعالم الاسلااى كان 
مارح حتى ذلك الأوان سابقاً لاور بة الغر بية سبقاً بعيداً » وفائقاً عليها عاماً وتهديباً » 


حاضمر العالم الاسلاى ١١٠‏ 


بيد أن الحضارة العر بية كان قد أخدذ الكمد والكلف سدوان عليها» فى الحين الذى 
طفقت فيه نفس الغرب النصراق نجش » ونهمته تشتدً » للافلات من ربق جبله > 
والحروج من ظامته و بربريته . فأى خي ركان أعظم من ذلك ادي رالذى كان برجى من الود 
لوليد الذى ظهر فى القرن الحادى عشسرم . بين الشرق والغرب فما لوقيض له النمو أمداً 
يعبداً 9 بل باترى أى نفع كان أجل" من تقارض العامين بعضهما البعض العون واقتسام 
السراء والضراء 9 

أجل » لوكان ذلك لكان به نجاةكبيرة»ولكانت الحضارة العر بية الاندلسية» وفيها 
علوم اليونان والرومان » قد أبقظت تمضتنا من مرقدها قبل استيقاظها بعبد طويل » 
ولسكانت روح الغرب التى تمشت فى جوارحه فى الأجيال الوسطى » تلك الروح الحبارة > 
هبت فتناوات الشرق وتغلغلت فى أحشائه متغلغلها فى الغرب » فنحت الحضارة الاسلامية. 
من متخبطها ومتعثرها فى ذلك اهلك الداج الذى طال عبده . 

غير ان القدر جرى بغير ذلك . فقد اختّقى العربى الدمث الخلق » اللين العربكة .. 
وجاءمن بعده التركبى المتعصب الحشن القابى» فعاد الاسلام شب و عبتاج» ولكن شتان بإين. 
اهتياجه الأول بالأمس » واهتياجه اليوم ! أما بالأمس فقد كانت تحر ك العرب روح الرسالة 
وفضائلها ومثلها العليا» وأما اليوم نا يحرك الترك انما هو روح الطمع والفتك وحافز 
الاستيلاء والغصب . ومن ذلك الحين ددا العراك يشتد » وناره :تقد بين الدولة التركية ). 
والحضارة الغر بية التتى كان نشوءها مرجواً طا عهدئذ » ودام هذا العراك قروناً . وما كانت. 
الحروب الصليبية سوى رد الغارة على الترك الذن أخنوا منذ ذلك العهد يوالون غاراتهم 
على النصرانية برهة ستّائة سنة » حتى صدموا الصدمة الكبرى عند أسوار « فينا » سنة 
يمام وقد كان من الطبيى أن تأصل العداء » واستحكمت الشئأة » واستقر التعص. 
بين الاسلام والنصرائية » مما مارحت جرائيمه حية » وسموم ثماره نامية حتى الآن . وهذا: 
النضال الذى تناو أثباءه فى نف الأخبار اليوم » النضال القاتم بين مصطئى كال ومقاتلته. 
الوطنيين » و بين اليونان فى آسية الصغرى » انما هو حلقة من سلساة حروب بين الاسلام. 
والنصرانية » حلقتها الاولى كانت فى فلسطين بين الترك والصليبيين مندذ ماعائة سنة ». 
وحلقتها الأخيرة الى اليوم هىهذه الخروب بين الترك واليونان فىأغوار الاناضولوانحادها .. 


15 مقدمة المولف 


ولبس من غرضنا فى هذا الكتاب أن نبحث فى تار ب الحروب التى قامت بين الترك 
مزمناً » وعاة داءعة بين الشرق والغرب ْ 
أما الشرق الاسلاتى فقد قنثر له بعد أن دارت الأيام بحضارته العر بية » وحنا عنقه 
لانيرالترى الثقيلءأن بلاق فوق ذلك أهوالا أشد" وأفدح » منهالة عليه كغيرها من الميل 
الطوراق ٠‏ فق أواخر: القرن الثاتى عشر » هبت العروق الشرقية من الميل الطورانى » 
ماتفة ملتئمة حول بعضها بعضاً 4 مكونةً وحدة دامت مد » وعلى رأسها زعم جمار عات 
هو دنشكز خان . انحذ هذا الطاغية « الطاغية الذى لايغلب « لفياً له » وطفق بزحف ناهاً 
العالم نهباً . فاكتسح فى أول أمره الصين الشهالية وأنزل ها هولة شدسداً ع ثم اجه غرباً» 
زاحفاً مدمراً » وناهاً يخرباً » فرأى العام من بلائه مالم بر مثله من عات قبله . هذا هو 
زحف جتكررّنان كتائف من المند لاتحصى » مستصحباً مهرة المهندسين الصينيين 
الصنع البارود فى تحرس المدن والحصون فكان وفرسانه سيلا جارفاً وناراً 1 كلة» وأعظم 
بلاء حل بالبشرية.لم نكن غاية المغولالفتتح والاستيطان» حتى لا الغنمولا الاستلاب سب 
بل هراقة الدماء 4 وتعديب الأرواح 4 ودرس البلاد وملاساة العمران ٠.‏ فذحوا الشعوب 
تذبيحاً ودَكوا الدن دكا بحيث لم تنج بلاد حل فيها المغول من اطول » وكان شائهم فى 
قطر شأنهم فى سائر الأقطار . 
وماتث جنكيزخان لعدك لضعم سئنوات من زحفه هذاء فقام خلفاؤه من لعده وانتبحوا 
“هجه فى الزحف وتعمم النازلة . فالمغول حقاً طعنوا الاسلام والنصرانية معاً طعنة خارقة ؛ 
اذ حاق بأقطار شرق أور بة مثل ماحاق بغيرها من الأقطار الأسيوبة » ولك آثار اطول المغولى 
فى روسية مارحت شاهدة على بريرية المغول وهمجيتهم . غير أن اطول الذى نزل بالعام 
بواندة قطاء فنجت دذلك أور بة الغربية » لكن ماأره لأور بة الغربية من النحاة 1 


حاضم العالم الاسلاتى ١0‏ 


استطاعت أن تطبق العالم طراً » من اطند حتى مصرء مقتلعة جارف كل ثىء فى سبيلها . 
وقد كانت فارس » وهى اذ ذاك مابرحت منهب الكتائب التركية » تحاول النجاة بحضارتها 
الوايدة فدهمتها الجوارف المغولية غاشية ماحقة » فتلاشت قوة فارس وتضعضع كيانها أيما 
تضعطع ع خم تقدم المغول نخو العراق ليعطوا بغداد » مدينة الحضارة والتهذيب » نصيبها 
من اطول . وكانت بغداد عبدئذ قد ذهي الكثيرالزاهر من عزها ويجدها ». فذوت نضارتها 
من بعد هارون الرشيد » وتنكر الدهر لذلك المليون من السكان » بيد أن بغداد » على كل 
هذا »كانت مابرحت مديئة' عظيمة وعاصمة كبيرة » فيها كرسى الخلافة ومركز الحضارة 
العر دية » فاتقض عليها اللغول سنة ره م٠‏ م وأجملوا فيها أددى النخر يب والتدمير فذحو 
أهليا ند بسحا . وكادوا ممحونها حواً من على وجه الأرض . على أن هذا يكن جيع 
البلاء . كانت بغداد عاصمة العراق » وكانت مابرحت فى العراق سدود الرى العحيبة من 
لخر التار مز 70 » تكثلمهارة بناتها الأولينوقدرتهم ء وتقالبلاد منمهاب أعاصير الصحراء . 
فكان العراق على الدوام وفيه هذه السدود الكبرى جنة الأرض وهرئى العام . وقد 
تعاق الفاحون الكثار فى البلاد دوراً بعد دور وعصراً بعد عصر فكان من شأن كل 
فاع أن ببق على هذه السدود » لا بل يعظم شآنها وشأن بناتها » ويعتتركل الاعتبار قدر 
نفعها وخيرها للبلاد . فاما عششى المغول العراقسرعان ماقوضو"ا! هذه السدودتقويضاً حيث 
1 م يبقوأ منها حجراً على آخر. . فعفت أقدم حضارة عرفها العام : وخر”ب مهد النيذيب 
البشرى » ومحيت آثار أعمال جدكت فى سبيلها البشربة ثمانية آلاف سنة على الأقل » “ذوى 
العراق خواءه هذا المشهود حتى اليوم » وبات مرتدياً -لة من الجفاف الحرق ومنشاً لأو بئة 
الحى المنتشرة متى مأ كان فيضان » يسكن قراه الحقيرة ة أقوام من الفلاحين » و يحوب رحابه 
ركَّالة من البدوع رعون ماشيتهم أرضاً كانت من قبل منابت الحضارة والتهذيب . 
فالنازلة التى حلت ببغداد اتما كانت ضير بة قاضية على الحضارة العر ببة ولا سما فى 
الشرق.وكانت هذه الحضارة قد أصيت » من قبل نازلة المغول ؛ بضر بة أخرى فى الغرب 


)١(‏ بوحد ف العراق ترعة دارسة منسوية الى الرشيد . حدثنا بعض مبندسى الالمان الذين زاروا تلك 
البقاع أيام الحرب أنها مما تعجز الكومات الحديثة عن القيام بعمل مثله فى العمق والطول والعرض «ش» 
وم ٠+‏ ول ©». 
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وهى نازلة الاند لس العر بية.وموجز ذلك أن الاسلام بعد انتشاره فى جيع افر يقية الشمالية» 
حاز البحر وطيق اسبانية من أقصاها الى أقصاها » نففقت فيها أعلامه وأشرقت شموسه 
وازدهرت الحضارة العر بية الاسلامية الانداسية ازدهاراً كاد لا ْى مثله فى أى قطر آخر 
من الأقطار الاسلامية الشرقية. وكانتقرطبة عاصمة الاندلس.وفيها كرسي الخلافة الغر بية . 
فبلغت هذه العاصمة مْن العظمة والجد مبلغاً كبيراً » حتى اعلباكانت تفوق بغداد عينها 
رقياً وحضارة . وقد عاش لك العرب فىالاندلس قروناًعديدة ملكا زاهراً آمناً » والعرب 
حاصرون للنصارى فى الكور الحبلية الشمالية من البلاد . فاما بدأ سلطان العرب يضعفه 
ويوف » وقوتهم مين » أخذ النصارى ددفون المسامين جنو با مستردن منهم البلاد كورة 
فكورة . وكانت معركة « تولوز » سنة مم١‏ م نفدت فيها شوكة العرب » وفت فه 
عضده, فنا كبيراً . ثم من بعد ذلك صارت تتوالى اتتصارات النصارى على غير عياء حتى 
سقطت قرطبة فى أددى المستردين من نصارى اسبانية المنعصبين » فبادر هؤلاء الى استئصال 
شأفة الحضارة العر بية الانداسية » على نحو ماكان .يقوم به المغول عندئذ فى الشرق . 
فذهبت الانداس من أدى. السنامين » فل ببق لطم من جيع ذلك املك الذى كان زاهراً 
سوى رقعة صغيرة واقعة فى الطرف الهنوبى من البلاد وهى غرناطة » التى بقيت فى حوزة 
المسامين حتى استكشاف كولب بلاد اماركة » تم بعيد ذلك طردوا منها » فاختفت على الأثر 
معام الحضارة العربية فى الغرب . 

وكان الشرق الاسلاتى مازال سق وتتوالى عليه خائع المغول وأهو الهم وأمامنا الآن 
آخر داهية من دواهيهم » وهى زحف تيموراتك فى أوائل القرن الحامس عشرم . ففى 
هذا العبد كان المغول الأول الغر بيونقد صاروا مسامين » غيرأن الاسلام لم ذهب باللكثير 
من وحشيتهم ونرير ينهم واقتى تيمورانك آثار جنكيزخان فى تذبيح الخلائق وتدمير 
البلاد ؛ ها كانت نفسه تغتبط بشىء اغتباطها عناظر الاهرام من جاجم البشر » وأى هرم 
أ كبر من ذلك الذى شيده تيمورانك من سبعين الف ججحمة بعد نر يبه مدينة أصببان. 
فى بلاد فارس وانقضى عبد المغول اطائل ف الشرق الإسلاى » ثم جاء الترك دوره, زاحفين. 

الترك العا نيو نهم من أصل القبائل التركية العدددةالنى جاءت آسية الصغرى من بعد 
سقوط المملكة الرومانية البوزنطية . وغالب الفضل فى تشييد المجد الذىشيدوه وعزهم الذى, 
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نوه انما هو عائد الى عديد سلاطينهم الذين كانت لم الغلية على سائر القبائل الجاورة » 
ودوخوا شبه جزيرة البلقان من أقصاها الى أقصاها » وتغلغاوا فى أحشاء هنغار بة 29 حتى 
بلغوا أسوار « قينا » . واستطاع الترك العما نيون مالم يستطعه أبناء عمهم المغول من قبلهم 
فبنوا تملكة منيعة الأركان »غير أن ملكهم هذا كان فيه جلف ورريربة وذلك لبعدهم 
عن روح التهذيب والتثقيف » فانهم لم يبرعوا فى شىء براعتهم فى فنون القتال » بل كانوا 
فيها من أشهر الأمم وأشدها قوة وباسا ومراسا » ولما كانوا فى ابإن مجدهم وسلطانهم 
كانت خيالتهم ورجالنهم من أفضل طراز الجيوش التى شهدها العالم » فارعبوا مما أوروية 
رعباً شدساً . 

حضارة متدرجة مدارج الرق والثبات » وينها كان الشرق الاسلاءى يئن من الأهوالالمغواية 
والفتوح الركبة » كان الغرب التصرانبى سعل مصابيح النبضة 4 ولعد أسياب استكشاف 
أماركة وطريق اطند » ذلك الاستكشاف الخطير الشأن » العظم النتائج ممالا يخ على أحد 
ونما بزيده خطورة هى الخالة التى كانت عليها أوروبة فى ذلك العيب 6 قأنه لما كان كولب 
وفاسكود وغاما بقومان بأسفاره) البحر به قبيل خمام القرن االخامس عشر » كأنت الحضارة 
الغربية نخاصرة فى نطاق ضيق لا نحوز دائرته القسم الغرنى من أوروبة الوسطى » وههى 
اذذاك فى أ كره دوم من أيام نضاطا وجلادها مع البريرية الطورانية . كانت روسية مزقها 
سنابك خيول التتر المغول” وكان الترك » وهم لون بشوكتهم الخر ببة يغير ون منتصربن 


)١1(‏ استولت الدولة العمانية علي جيع مالي أفريفية من بوغاز السويس الذي صار اليوم ترعة الى آخر 
حدود ولاية وهران من المغرب الأوسط ولكن المغرب الاقصى بق فى حوزة أحابه «ش» 
(؟) بفيت بلاد الجار فى حوزتهم ١٠٠١‏ سنة وفبها حمامات معدنية من بنائهم الى يومنا هذا وقبور 
لض الجاهد بن ١ش‏ » 

(*) كانت الروسيا هذه التى صارت فها بعد أعظم دول الأرض تدفم الجزية للمغول وملوكها يذهبون 
صاغرين الى حضرة ملوك المغول لأجل تقليدثم ملكبم . وقد أوغل الغول بعد اسلامهم فى بلاد الروسية 
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من الحنوب الشرق مهددين قلب أوروبة شر تهديد )١(‏ . هكذا كانت البررية الطورانية 
مطبقة آسية وشمالى أفر بقية وشرق أوروبة وم كانت الحضارة الغربية وهى طفاة فى المهد 
تستقبل حكم القضاء النازل فإما ها وامأ عليها . وعلى ا+لة فقدكانت الحضارة الغربية تنازع 
فى سبيل بقامها أشد منازعة » مولية ظهرها السور العظم ‏ سور الاقيانوس, فلذلك لاتكاد 
ستطيع أن تتصور حق التصو ركيف واجه أجدادنا الاقيانوس » وشرعوا بمخرون عبابه 
فى تلك الايلة الظاماء والفترة العصيبة من الأجيال الوسطى . لا جرم » كانت أورو بة فى :لك 
الحقبة انما تذود عن بقائها بجميع ما كان فيها من قوة و بأس » وترد” عنها غاشية البريربة 
الاسيوية » وما هى الا ايلة وضحاها » فاذا بليل الخطر الاسيوى وقد اتحلى » و بالاقيانوس 
بات طريقاً آمنة » فصارت أوروبة من بعد ذلك سيدة البحار » ثم سيدة العالم بأسره . 
قضى الأمى ودارت الأقدار بالشرق والغرب أعظم دورة عرفبها الانسان » فيعد أن 
ركب تأوروبة مآن البحار » سارت تستبزئء بجبابرة آسية وعْتاتها » وكانت من قبل ردح 
من الزمن ثرى النصر عليهم أبعد مثالا من الجوزاء. ثم أخذت موارد الثروة تفيض على أوربة 
من وراء البحار » فاتقد نشاط القارة واشتعلت قوتها . ولا يعجكن من ذلك وأورية قد 
كشفت القناع عن أبكار بلدان فأخنت نستورد منها خيرات لا تفاد طاء غذاء طيياً لخياتها 
وصناعتها » فباتت والشرق شتان ماه) . فأى موارد كانت للشرق الاسلاتى الخرب المهشم » 
ازاء أماركة المنوبية والشمالية وجزائر اطند ؟ هكذا ديت اللياة دسها الطائل فى الحضارة 
الغربية » فاتنفضت وهبت من مرقدها » وأخذت تخطو الى الأمام خطوات الجبائرة » محطمة 
أغلال أجياها الوسطى تحطباً ء وقابضة على طلاسم العاوم » جادّة نحو العصور الحديثة 
وعل ىكل هذا » فقد ظل الشرق الاسلاتى جامداً سا كناً » ملتفاً مخلقان الحضارة 


الى الغرب حبّى وصلوا الى بولونيا وليتوانياء ولايزال الى يومنا هذا بضم عهرة قرية فى ليتوانيا أهلها 
مسامون يبلغون بضعة عر الف نسمة » وأ كثر مهم باق فى بولونيا » وقد سألت بعض أدبائهم عن أصلهم 
فقالوا انهم من يقايا الغارات المغولية «وش» 
)١(‏ لمائزلت بحرية الترك فى طولون ونيس لمجدة لفرنسيس الأول ملك فرنسا الذي دخل فى ذمة 
سليان الفانوتي > أمسك أهل تلك الديار عن قرع أجراس كنائسيم احتراماً للترك وبقيت الفوة البحرية 
العمانية أعظم قوة فى البحر للتوسط متصرفة بزمام هذا البحر وأوربا كلها ترعد منها فرقا الى واقعة ليبانت 
فى زمان سلي الثاني » ومي الواقصة التى اجتمعت فبها أساطيل النصرانية على الأسطول العمّاني فدمرته. وم 
ينج منه إلا القليل مع أنه كان أقوىمبها أجعبا وكان النصر متوقعاً له لا لها «ش» 
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العربية التى طال على خوائها الأمد» ومتسكعاً فى دجور الظلام ؛ ولم يكن ذلك جيع شقائه 
حتى تضعضعت قوته الحربية وبلغت حد التلاثى » فوهن عظٍ البرك بعد الشدة » واستغرقوا فى 
اتخطاطهم » فصاروا لا ستطيعون محاراة أوروبة اختراعا وارتقاء » ولا تحسين فن من 
فنون القتال . وقدكرةت حقب”كإن الغرب فيها يقائل بعنه بعضاً قتالاً عنيفاً فر يستطم 
الجلة على الشرق » فعلت متزلة اسم العمانيين علواً كبيراً » بيد أنه لما أغار الثرك على 
أسوار « قينا » سنة س#يم١؟‏ م . ردوا على أعقامم خاسرين » أإيقنت أوروبة حينئذ أن 
هناك كان منقلب قوة المملكة العمانية » فأخذ جد العمانيين يعثر ونجمهم يأفل . ومنذذلك 
الحين شرع الغرب بكر على المملكة العئانية الكرة بعد الأخرى » منتاشاً منها ما استطاع ‏ 
وأولم نشب نار الحسد بين الدول الغر بية » فتطمع كل دولة فما طمعت فيه غيرها » أعنى 
لوم حتاف هذه الدول فى افتسام الغنيمة » ازقت الامبراطور نه العثانية شر مزق »© منذ 
عبد عهيد . ْ 

نم توالت الأيام على العام الاسلائى وهو هاجع لايستيقظ » حتى كان القرن التاسع عشر 
فتمامل فى مبحعه مستثقلا وطأة الغرب » وفى خلال القرن الثامن عش ركانت الدول الغربية 
تحمل على جوانب العالم الاسلااى » وتخضع ا الأقطار » فى شرق أورو بة وجزائر اطند» 
وأما جل” العام الاسلانى ومعظمه » من عمسا كش حتى أواسط آسية » فقد ترك وشأنه » ها 
كان ايعتير قدر هذه الفترة السانحة , بل ظل مستغرقاً فى هجعته 7 مستوزثاً 2 دكفرة » 
أوروبة » راضياً مساماً أن شقاءه انما هو عشيئة من الله » لا يقم لرق أورو بة وزنأولا حب 
لمستنطاتها حساباً 0 

هكذا كانت حلة العالم الاسلاتى لما استيقظ استيقاظه فى مطلع القرن التاسع عشر فاذا 
أوروبة تقف بإزائه مجنونة بشورتما الصناعية » مدجحة بأسلحة العل الحديث وعجائب 
الاختراع » و بين بدءها الغاشمتين الطبيعة مسخرة » مفضوحة أسرارها » وآلات حر بية 
جهنمية ‏ | يحم أحد من البشر بمثلها من قبل . 

فكانت النتيحة المتوقعة» اذ لما شرعت جلات أورو بة تغشى الشرق الاسلاتى » أخذت 


| )0 نعم كانوا يعللون احطاطهم الذى هو نتيجة كلهم وفساد أخلاقهم بكونه قدراً مقدوراً لا حيلة فيه 
اعتذاراً ما ثم فيه من الباون والغفلة وسوء الادارة (ش) 
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أقطاره يسقط الواحد منها نأو الآخر فى أدى الحاملين عليه » فلم يض غير اليسير من الزمن 
حتى كانت دول أوروو بة الكبرى قد اقتسمت جيع العام الاسلانى » فاستوات بريطانية على 
اطند ومصر » وعبرت روسية القوقاس و بسطت سلطاتها على أواسط آسية » وفتحت فرنسة 
شالى أفربقية » وقامت سابر الدول الأورو بية غير الكبرى واستوات بدورها على الأقطار 
الصغيرة الباقية من الغنيمة الاسلامية » وما زالت الحالة هكنا » حتى جاءت الحرب الكونية 
العظمى فكان شاهداً على آخر دور من أدوار اذلال الشرق الغرب . ولما وضعت شروط 
المعاهدات بعيد أن وضعت اهرب العامة أوزارها » قضى على كيان الدولة العهانية» فل نبق 
من بعد ذلك دولة اسلامية مستقاة استقلالا حويحاً » فم اخضاع العام الاسلانى ‏ واسكن 
على القرطاس ! ! 

اجلءثم ذلك على القرطاس -سس'. والسسفذاك أنه لما ظهرت سيطرة الغرب على 
الشرق هذا المظهر القاهر » لسرعان ماهبت عليها عواصف شديدة عجيبة وسمع عثلهامن 
قبل . كان الششرق الاسلائى طول هذه المئات من السنين التىكرت عليه وهو حان عنقه 
للغرب » تتطور قواه الباطنية تطوراً عظما و ينفعل بعضها ببعض انفعالا كبيراً » حتى آن 
الأوان فانفجر الركان فكان منفحره هائلة . 

وهذا المد » مد بحر المطامع الغر دمة الطائى » قد غالى فى ايلام الشرقمغالاة شديدة» 
قتحرك الشرق الحامد الساكن أخيراً ! ! ودار الشرق الاسلاتى حول نفسه فرأى تعاسة 
حاله وما هو حال" إساحته . فاخنت نفسه نجش وتضطرب » ومشاعره تهتاج وتنبعث » وقواه 
تثور ثوراناً عجباً بلغ أقصى أعماقه » واستيقظت روح الاسلام ىكل رقعة من رقاع العام 
الاسلاتى » فهب |ل. . . » . . . » .وب من اتباع الننى مد ملق ('»من مراكش حتى 
الصين » ومن تركستان حتى الكونغو » هبوب العاصفة الزعزع لا يعرف مستقرها . 


(1) المسامون اليوم عددهم يزيد على ٠٠٠‏ مليون . والسبب فىكون صاحب هذا الكتاب اعتبرهم 
٠‏ ه؟ مليوناً هو متابعته لغيره من المؤلفين الاوربيين الذين لايزالون #سبون اللمساهين اليوم على معدلا حصا ات 
جرت منذعشرات منالسنين مع أن عدد المسامين ازداد ببذه الاثناء كثيراً فالعلامة نانسنالالمانى كان يحزر 
مسامى أفر يقية وحدهم بنحو 7 مليوناً » وهذا منذ *٠‏ سنة ثم كثيرون من الجفرافيين لايزالون 
يحصون مسامى الجاوى وسومطرة 0؟ مليوناً والحال أنهم 5٠‏ مليوناً وكذاك مسامو الصين هممن.١٠‏ 
الى ٠١‏ مليوناً ومساموالروسية هم دق مليوناً وكثيراً مايحصونهم مليوناً وهم حرا . «ش» 
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قدح الزناد فى صحراء شبه المز برة » مهد الاسلام » ثم أخذ الشرر ,«تطابر الى كل جانب من 
جوانب العالم الاسلانى » اذ فى الصحراء هذه نشآت الدعوة الوهابية فىمطاع القرن التاسع 
عشر » وهى دعوة الاصلاح الاسلاتى » ثم كان من أمرها ان ترقت وانسعت حتى بلغت فى 
نطاقها دور النهضة الاسلامية » ثم عرفت بالتالى بالجامعة الإسلامية . 

ولموتكن عوامل هذه التبدلات والتحوكلات فى العام الاسلانى مقصورة على تلك 
العوامل الداخلية المنبعثة عنه سس » بل انهناك عوامل وآزاء وعقائد ومذاه سياسية 
واجماعية ماانفكت تتدفق من الغرب على الششرق » وجيعها يدث فى الشرق الاسلاى روح 
الاستيقاظ والوران » من ذلكعقائد الحكومة النيابية» والعصبية الجنسية » والعلوم العملية» 
وحقوق العال » حتى وأ كثر من ذلك كحقوق المرأة » والاشتراكية والبلشفية . 

فثوران العالم الاسلاىى هذا الثوران » وشدة التضبيق الاوروى الضارب فيه ومن 
حوله علىغر انقطاع ولا حد” , بزيدان فى هيحانه فشعلان فيه روح الحركة والعمل . ان 
الخربالتكونية العظمى قد أنت بعجائب عظيمة » وأرت مالم بر من قبل » فانشاً الاسلام 
عيد و يططرب »؛ و رتمخض مخضا شدساً منتقلا من حال حاضر الى آخر مقبل » وتحتازاً 
دوراً غايته تجدد عام اسلانى حديث . ١‏ 

وابيان كيفية هذا الاتتقال والتحدد اللذين سترى بمارهما فى عام اسلام المستقبل قد 
وضعنا هذا الكتاب . ١‏ 
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حادث الفح الاسلاى هذه السرعة التى انسق مباء لم يسبق له مشيل فى التارع » 
حتى قال الكثير ون ان العرب فتتحوا فى ممانين سنة أ كثر مما فتح الرومان فى تماياثة 
سنة . وكان نابليون يقول :ان العرب فتحوا نصف الدنيا فى نصف قرن . وقد نخصير 
الؤرخون والاجماعيون الاور بيون فى تعليل سرعة هذه الفتوحات » فذهيوا فيها مذاهف 

شك وأخطأوا وأصابوا » ولس من الممكن حصر تعليلاتهم فى هذا الشأن نظراً لكثرتهاء 
وابما يمكئنا أن نشير ولو بطريق الايماء الى بعضها . فنابليون الذى كان ينظر الىال+وادث 
من الوجهة العسكرية التى هو عبقر لها الأكبر »كان يذهب الى ان العرب قبل الاسلام 
كانوا ذوى بصائر بالحرب » أ كار بما يظن الناس » وان حروب القبائل العر بية بعضها مع 
بعض كانت قد أّنذتها(' فى القتال الى الحد الذى صيرها أُمَة محار بة من الدرجةالاولى » 
كا انه كان يظ نان الام التى تغلب عليها العرب مهذه السرعة العحيبة »كانت مصابة بعلل 
اجتهاعية كثيرة ؛ لم بحققها جيعها المؤرخون » وان أمة أسراراً لازال خافية' عنهم. على ان 
نايليون كان يوفر القسط الأعظ, من اله رمة الشخصية حمد. يلقع وجمر رضى الله عنه ورى 
انه ما انتشر الاسلام الا بفضلهما ولقد بلغ من اعجابه بمحمد يلم ان نوى وهو فى مصر 
ان دن بالاسلام » وان حمل عليه جيشه . ولقد سأله عن ذلك المؤرخ « لاكاز » الذى 
رافقه الى جزيرة و سنت هيلانه » وقمد جيع ماسمعه من أحاديثه » فاعترف له بأنه كان 
عزم على الدخول فى الاسلام » وكمل جيشه عليه » ولكنه لم يكن بردد أن ,يفعل ذلك الا 
بعد أن يصل بجيشه الى الفرات » بحيث نمكن بإسلامه من الاستيلاء على الشرق . ثم ان 


)١(‏ جربتها وحنكتها ‏ المترجم 
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المسسيو « انيانٍ دينه » المسلم الفرنسى الذى له المقامات العالية فى النضال عن الاسلام؛ والذى 
أدّى فريضة الحج رجه الله سنة باس هو وتاميذه الحاج سلمان بن ابراهم بإعامي » قد 
نقل فى كتابه الذى أُلّفه عن الحج » ووصف به الحرمين » وثائق رسمية عن قضية أسلام 
نابليون » منها وثيقة مؤرخة فى ١‏ فروكيتدور سنة 7 أى 7 اغسطس سنة مو/ا١‏ ونهى 
مكتوب نمل : الى أشكرك على ماقت به من تعظم نبّنا . الامضاء : بوناارت . نقلها دينه 
عنكر ستيان شرقيلك : دريواه1'1 اه عانوم نصو8 ونقل عنه خطاياً الى الشيخ المسيرى عن. 
المقر العام فى القاهرة تار يه وفق م7٠‏ اغسطس سنة و7١‏ ونصه : « الى أرجوآن لايطول 
الوقت حتى أجع ججيع عقلاء البلاد ومهن بيها واقرر معهم نظام حم مبن على مبادى* 
القرآن التى هى وحدها المبادى"* الحقيقة والتى هى وحدها الكفيلة سعادة البشى . 
الامضاء : بونارت » 

ونقل جلة عن كتاب «جورنالغيرمطبوع ) «ذلغهذ اددسها. الحزء الاول الصفحة 
4م وهى « كان المشابيخ يقولون لىداءعاً انىان أردت أن أ كون اماما فلادمن أن.دخل 
الحيش فى الاسلام وأن ,بلبسوا العاثم . ولتق دكانت هذه نيتى . الامضاء : بونارت » 

ونقل عن نقولا من الصفحة ١+‏ من كتابه النسخة العر بية وذلك قول نابليون : 
و حقاً قدقلت الك مراراً وأعلنت مراراً فىخطى الى أنا ملم موحدا مد النى مجداً وأحب. 
المسامين . الامضاء : بونارت » 
٠‏ فالذى يعم تارريمخ بونارت حق العل ,يفهم ان رجلا كبذا أوق من القدرة العقلية » ومن 
العزعة أقصى ماقدر لابطال العالم » لايعجب بالأسلام هذا الاعحاب كله الابعد اقتناعه بأن, 
هذه الفتوحات المادية والمعنوبة التى قام ها الاسلام فى ذلك الوقت القصير » كانت حادثا 
غير مسبوق المثال فى التار ع العام » و بن فضائل الاسلام ونبيه وأصحابه كانت باهرة . 

ولننقل لك الآن بعض ماقيل فى هذا الموضوع فى النا"ايف التى ظهرت حديثاً لأنها 
نخات المسئلة خلا دقيقاً فنباكتاب « مدنيات الشرق » للسيو غروسه الافرنسى 

أ0101155) 1]1600 "دقر أصضعت()"! عل سممتاودتلتتك و5عطآ 

جاء فيه فى القسم المتعلق بمدنية العرب مايلى : . 

« معركتان فى أجنادن والإرموك فتحتا العرب سور ية وفلسين منمملكة البيزنطيين: 


الفتتح العرنى 


ثم تبعتهما مصر . ومعركتان اخريان فى القادسية ونهاوند مهدتا لم فارس بأسرها . 
فالسلطنة الرومانية بعد أن اننزعت منها سورربة ومصر وافريقية » بقيت ها ذلك العبد 
آسية الصغرى ( الاناضول ) بالاقل » ولكن السلطنة الفارسية الساسانية سقطت فى أبدى 
الفاتحين نامبا . وهكذا امتد سلطان العرب فى بضع سنوات من افريقية ومن جبال 
طوروس الى سيحون وجيحون »ء وم يلبث ان قطع بعد قليل الى ماوراء النور » وقتح بلاد 
الدول التركية الابرانية التى كانت تابعة للصين . وقد كان الخلفاء الأر بعة الذنى أيامهم 
انسقت هذه الفتوحات المدهثة » متمسكين ,عبدأ تمد وباواد قومهم . كانوا عرباً و بقوا 
عر باً شيوخاً فى الصحراء دون ترف » ولا زخرف » ولا قصور ماوكية » ولا احتياجات . 
جل كانوا أشداء على أنفسهم كا على الآخربن عائشين فى المضارب كسائر القبائل اخ » 

وظهرثار ع فى هذه السئةاسمه تار العام » عضو نل عننزه)115] للعلامة غودفروا 
دمومبان وءدتإطسدمدع<1 بإواء سج الاستاذ عدرسة الالسن الشرة قية ببارء بز » والعلامة 
بلاثونوف من أعضاء اكادمية العلوم الروسية » نحرى فيه مؤّافاه الى أقصى آماد التحرى ؛ 
وذهها الى أن تار ع افتنومات الاسلامية لم يبدأ بالاشراق على ناشديه الا فى هذه السئين 
الأخيرة » فقد كان مهل طربق معرفته المستشرقون الذبن .سبقوا مثل دساسى تإنءة 1<6 
وكاترمار 00010100001 وكو سان دو رسقال لوععن»ء2 ع1) )ل أذكناو) ور شو [)الجاراء]]1 
ودوسلان ممجاع +12 4 واف نفى أثرهم عاماء مشتغاون » وفوا التمحيص حقه منهم من 
جاء با “راء خاصة وجيبة استقداوا يها ء ومنهم من تقد م كثيراً لكن فى الطريق لنى كانت 
مفتوحة أمامه » ورعا أدى جزمة عا اعتقده» وغوه فها ذهب أأيه الى مناقشات متعة . 
وقد عد المؤافان المذكوران من هذه الحلبة دوزى «زبته12 ونولدكه 70101 وفيلهاوزن 
(ء فط 711 ودو غويه +000 ه(1 وغولد سيير «ه010:1) وسنوك هركرونيه 
موس عاعسمدة ا 

وما ذهب اليه أعابهذا التأليف الجدددانه يجب العدول عن فسكرة كون انتشارالاسلام 
حصل على أندى الاعراب أو البدو الدافقين من الصحارى لاجل الغزو . قلوا : ان الاوإى 
بان يقال هو ان الحركة حركة مدر لاحركة وبر . وذلك ان طائفة من الناس اجتمعت 
حول النى فى المديئة من بعد اطحرة وتشبعت عبادثه » وصرفت جنيع همها الى الدن ‏ 
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وعاهدت الله ورسوله على نشر عقيدة الاسلام . وهؤلاء هم المسامون . ثم انضمت اليهم 
طبقات أخرى فى زمان الخلفاء الراشدين » وتقوت بهم عصابة هؤلاء المتدينين العاكفين 
على تلاوة القران » الذين بثباتهم المتواصل . بنوا الاسلام الاول الذى لم تطراً عليه المؤئرات 
الخارجمة » والمجادلات ا » وهو الاسلام القرآتى الصرف » 

( انظ ر صفحة ١4.‏ من المزء السابع :من هذا التار عن القم ) ثم قالوا : 

فهذه العصابة المتدينة التى نشأت ف المدينة » جعلت من المسحد النبوى فى المدينة 
مركز حيار « دشم » » أخد يشمو و ينسع الىأن انشقت منه أنوار المعارف الكلامية 
والفقبية فى القرن الثامن ( القرن الثامن للسيح هو مبداً القرن الثانى للبحرة ) . وظبهر 
اولثئك الأئمة فى عل الشريعة . فالمدينة كانت فى القرن السابع ( للسيح ) هى قاب الاسلام 
ومنها كان ميدأ عو"ه 

واعكن كانت خلية الاسلام تعسّل أيضاً فى أثناء الفتوحات بين الجيوش وف امات 
وذلك ان من المند م كانوا حفاظاً للقرآن فاهمين لمعانيه فتألفت منهم فىوسط الحهاد حلقات 
عبادة وعصابات : زهد وتقوى . مخضت الاسلام خاوصاً لا > له » وصرفت معظم حياتها الى 
العمل لاستحقاق الثواب الاخروى . فكانت هذه العصابات تبث العقيدة » وتحث على 
التقوى وتجاهد فى طلى سعادة العققى. وكانت مواعيد الله تتأييد بالفعل فىهذه الدار الدنيا 
قبل الآخرة » فكان المسامون يعاون فى الأرض ويعون » وكان غير المؤمنين يسفاون 
وبذايون » واتقليت غزاة البدوى خر با مقدسة قد أع ها الله لاعلاء كلته . وق دكانت تلك 
النفوس الممتلئة بالحياة الديذية لا تقبع الا ماتعتقفده » وما ختلج فى صدورها منفهم القرآن 
الى حد أن عمر ثم عمان كانا حشيان الخلاف بين المؤمئين من أجل القراءة ( هذا صحيح 
فقد روى عن ابن عباس انه نمبى عن أن يتسارع الناس فى القرآن فساء كلامه هذا الخليفة 
جمر فسأله : لماذا قلت هذا ؛ فاجابه ان عباس : با أمير المؤمنين متى سارعوا اختلفوا ومتى 
اختلفوا اقتتاوا . فقال له عمر : لله أبوك لفدكنت اكتمها الناس ). فقد كان اذا رأئ عام 
دب" دير حياة الجتمع الاسلاتى » بل سياسة الأمة الاسلامية . ولفد رأيا فى وقعة صفين 
كيف اتفق أناس من جيش على مع آخربن من جيش معاوية على طلب التحكم . ثم لما 
هدآأت ريم الفتوحات وسكن الناس عادت جلقات قراء القرآن الى مساكنها وعاداتها 
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الحضرية » وتأأف منها حول الخليفة وحول ولاة الأمصار مجالس الشورى الى يعتمد عليها 
الامام » والتى كانت مركز الرأى العام » اتتبى 

وهذا الرأى هوما ثراه تحن. وهوأن الاسلام لم ينتشر الا بالقرآن وعمارة الصدور به 
الى أن بلغ قراؤه من القوة المعنوية الدرجة القصوى الى مكدّتهم من نواصىالام, . وهذه 
القوة المعنوربة هى الأصل » وهى التى بدونها لا تنبض أمة . وما القوة المادية » مهما دقت 
أوغلظت » الا تبع” طاء وهى بالنسبة طا كالبدن بالنسبة الىالروح. فكل مايتقالمن أن سبب 
الفتوحاتالاسلامية الباهرة هو رمراس العرب لقتال أو حب البدو للغزو » وغرامهم بالغنائم» 
أو ملل الأمم المجاورة من ملكة حكامها » وغير ذلك » فهذا تضبيع للعنى الحقيق » وز يغ عن 
شاكلة الرميّة » وانما أمكنت هذه الفتوحات الخارقة للعادة بكلام منزل هو خارق للعادة » 
و بقوة معنوربة أحدما فى النفوس » خارقة للعادة . وقد كان العرب أهل حرب من قديم 
الزمان » وكان الأعراب مغرمين بالنهب والتكسب من أعلى أيام الجاهلية » فاماذا لم يفتحوا 
البلدان الا بعد بعثة تمد ؟ ولقد ثبت أنه ص الله عليه وسمٍ كان يرى فتوحات أمسّمٍ من 
بعده » ورأوى عنه حديث : « زويت لى مشارق الأرض ومغار مهاء وسيبلغ ملك أمتى 
مازوى لى منها » . 

وقد قال امام المستشرقين غولد سيهر فى كتابه «عقيدة الاسلام وشريعته"» فى الفصل 
الأل منه » قولاً فصلا فى قضية : هل كان النى نبا قاصراً دعوته على العر بكم يذهب اليه 
بعض من ير دون :تقض الاسلامءأو كان معتقداً برسالنه الى العالمين كافة من الأ-جروالأسود 
وأورد الأدلة لنى تفحم كل تحادل » على كون مد رأى نفسه مبعوثاً الى الدشر عامة » وأنه 
فى آخر حياته جعل يراسل الملوك الذين خارج الحزيرة ما لاسق معه شك فى ننته دعوة 
جيع الخلق الى الاسلام . قال : ولقد لحظ « نولدكه » أن مدا كان قد رسم خططاً م يكن 
يرتاب فى أن بحد الرومانعلى طرربقه ؤيها أعداء حار بين » فان آخر غزاة أغزاها كانت الى 
أراضى الدولة البيزنطية . تم ان الغزوات.التى غزاها من بعده خلفاؤه وأدرى الناس عقاصده 
ننى" بكونهم عاموا أن بعثته كانت عامة لا محصورة فى از برة 

ولفد قرأت فى توار_كثيرة مادل على حيرة المؤافين فى هذا الحادث العجيب » الا 
وهوسرعة نمو الاسلام وتسسطه » ومنها تأليف حديث العهد اسمه (العالم الاسلاتى » لكاتب 
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اسمهوما كس مايرهوف » قال فيه : ١‏ 

٠‏ كاد >كون مستحيلا أن نفه مكيف أن أعراباً منقسمين الى عشائر» ليست عندهم 
العدد والاعتدة اللازمة » .وزمون فى مثل هذا الوقت القصير جيوش الرومان والفرس الذن 
كانو ا «فوقونهم مراراً فى الاعداد والعتاد » وكانوا يقاتلونهم وهم كانائب منظمة » 

والهواب ان هذا المستحيل بزعمه لس فالحقيقة مستحيل اذا نظر الى القوة المعنوبة 
التى أوجدها القرآن فى اتباعه . 

وقد جاء فى الفصل الرابع من الجزء السابع من « نار العام » المتقدم الذ كر 
للاستاذن «غودفروا دمونبين» و« بلاتونوف » أن العرب الذنأفاضوا من ال زيرة افتح 
الأمصارءم يكونوا عصائب لا تحصى ولا نهد تدفقت على الشرق المتمدن. فقد أحصى مؤرخو 
العربالحيش الأول المسامين فى البرموك بثلاثة لاف » ثم أرسل اليهم الخليفة بنجدة أبلغتهم 

.وب مقائل » وأخيراً نتاء» عددهم 4س الفا . وأما عدد الروم فقال ٠‏ ألمي انه كان مائة الف 
وقيل ١٠١.‏ الفا ؛ وقيل 7٠١‏ الف مقائل . ولم يزده مؤرخو بزنطية على ٠‏ الفاً . وعلى كل 
حال كان العدد الا كبر لأعداء العرب. وهكذا فى حروب فارس . فالسبب فى ظفر العرب برغم 
قلتعدد جيوشهم» بالفياس الى أعداءهم» هو ماجاء فى الفصل الثاك من ذلك الجزء.وهو أن 
قوة الايمان ونهضة التحسّس الدب ى كانتا متصلتين بحب الغنائم الذى يحبب” الى هؤلاء القوم 
الفزوات والغارات . ولسكن العرب فى هذه الفتوحات التى عامتهم أشياء جددة لا تحصى » 
أثبتوا لأنفسهم مزايا ناشئة عن طبيعة حياتهم الاجماعية » من الصير والقناعة والحذق وحسن 
التخلص وشدة الجاسة فى حال النصر الى أن يعاوا على درجات أنفسنهم . ولان لم يكن زال 
من يدنهم حب المنافسات الشخصية التى هى معروفة بشدما يدنهم » فقد كان دخل يهم 
عنصر وحدة لم يكن معهود من قبلءألا وهوعامل الوحدة الدينية » وطاعة الرسول» فأصبح 
البدو الذن لم يعرفوا الطاعة تخلوق عتثلون أو امس قوادهم . وكان العرب بطبيعتهم أهل بأو 
وخيلاء » يبذلون النفوس والنفائس لأجل الفخرء فانضم الى خلقهم هذا اعتقاده, الجديد 
باهم شعب الله الخاص الذى بعث الله منه خام رسله اتتبى 
وقال « ولز » الفيل.وف الكاتب الاتكليزى الشهير الذى لا يزال حيا وذلك فى 
الصفيحة م.م من كتتابه در مختصر التار عن العام » : 


72 الفتح العرنى 


«اذا كان القارىئ يتخيكّل أن موجة الاسلام قدعمرت بهذا الفيض الذى فاضته بعض 
مدنيكات شسريفة فارسية أو رومانية أو يونانية أو مصرية » فيجب أن يرجع عن خياله هذا 
حالا. فان؟ الاسلام قد ساد لانه كان أفضل نظام اجماعى وسياسى” بمخضت به الأعصر . وأن 
الاسلام قد ساد لانه فىكل مكان وجد أبماً استولى.عليها الجول » وكان فاشياً فيها الظ 
والنهب والعسف » وكانت ددون تهذيب ولا ترتيب » فامًا جاءها الاسلام لم بجد الا حكومات 
مستبد”ة مستأثرة » منقطعة الرابطة بينها و بين رعاباها . فأدخل الاسلام فى أعمال الحلقأوسع 
فكرة سياسية وأحبى فكرة سياسية عرفها البشر» ومد الى البشرية بد المعونة . وقد كان 
لدن ظبور الاسلام نظام رأ المال فى السلطنة الرومانية مبنما على الاسترقاق » وكانت 
الآدابوالثقافة والأواد الاجماعية اخذة بالا تحلال و دا الاسلام بالاتحطاط الاعند مادأت 
الشربة كة فى صدق القائمين تمثيل الديانة الجديدة « 

ير بد وازأن ,يقول أن الاسلام برى: ا عله المسامون الذين م حسئوا كثيله . 

ففى هذا القدر مقنع لمن أراد أن خوض هذا البحث بقطع النظر عن العقيدة 
الاسلامية » بل بإلوقوف موقفاًمتحاساً لا للاسلام ولا عليه ..فاذا وقف القارىء هذا 
الموقف من الحيدة كان لا بد له من أن 5 للاسلام وأن يحكم بتحامل أعدائم عليه بغضا 


. وعدوانا . 


حاضر العام الاسلانى 


| لمهم م 
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- البعثة المحمدية 


قال غروسه صاحب «مدنيّات الشرق» : وكان تمد للا قام هذه الدعوة شاياً كر عا 
نجداً » ملآآن جاسة' لكل" قضيّة شريفة » وكان أرفع جداً من الوسط الذين كان يعيش 
فيه . وقد كان العرب يوم دعاهم الى الله منغمسإن ف الوثنية وعبادة الحجارة » فعزم على 
نقلهممن تلك الوثنية الى التوحيد الخالص البحت » وكانوا يفنون فى الفوضى وقتال بعضهم 
بعضاً » فاراد أن يؤْسّس لم حكومة درعقراطية موحّدة . وكانت لطم عادات وأوادد وحشية 
تقرب من اطمجية » فاراد أن بلطف أخلاقهم و هلاب من خشوتتهم ال » 

وقال الاستاذ « مونته »ه 3100164 استاذ اللغات الشرقية فى جامعة جنيفٌ فى كتابه 
ب« ممد والقرآن» مايلى : « أمّا مد" فكان كري الاخلاق حسن العشرة » عذب الحديث » 
ديح الحك صادق اللفظ» وقد كانت الصفات الغالبة علية هى صمة الحكم وصراحة 
اللفظ » والاقتناع التام مما يعمله و يقوله » 

وقال الاستاذ موتته فى كتابه المذ كور صفحة م١‏ مايلى بالحرف  :‏ 

« انطبيعة تمد الديزية دهش كل باحث مدقق نز يه المقصد ع ارتحلى فيهاتمن شدة 
الاخلاص . فقدكان محمد مصلحاً دينيا ذا عقيدة راسخة » وم بقم الا بعد أن تأمل كثيراً 
و بلغ سن الكهال بهاتيك الدعوة العظيمة التى جعلته من أسطع أنوار الانسانية فى الدبن 

وهو فىقتاله الشرك والعادات القبيحة التىكانت عند أبناء زمنه كان فى بلاد العرب 
أشيه بنى من أنبياء بنى اسرائيل الذن أراهم كباراً جدا فتار مم قومهم . 

وافد جبل كشير من الناس ممداً و سوه حقه وذلك لانه من المصلحين النادر ن 
الذن عرف الئاس أطوا ار حياتهم بدقائقها » ْ 

وقال فى صفحة 7١‏ مابلى : 

( ان الديانة الاسلامية كعقيدة توحبد » لس فيها شىء محهول فى ديانات التوحيد 
الاخرى الا ان ظهوزهافى جزبرة العرب بروح عر بية عالية جءل طا طابعاً جديداً باهراً 
وقد سماها تمد « الاسلام » اشارة الى نمام الانقياد لارادة البارى تعالى وهى فى هذه 
العقيدة مشاءهة للمسيحية الا ان عقيدة هذا الانقياد لارادة الله تتجلى من القران بقوة 
لاتعرفها النصرانية . 

وقد بق فى الاسلام منعاداتالعرب القديمة تعدد الزوجات والرق الا ان الاسلام جعل 


الا مير شكيب ٍ 

للاولى حداً » وللثانية ششروطاً من حسن المعاملة » وقد بلغ من مد التّزام هذا التلطيف من 
معاماة الرقيقين ان قال : ماخلق الله شيئاً أحب اليه من تحرر الرقيق ولاحلل شيئاً أكره 
اليه من الطلاق ١‏ 

ولقد منع القران الذبائم اللشرية » وود البنات والجر والمسسر » وكان طذه الاصلاحات 
تأثير غير متنام ف الخلق بحيث ينبنى أن يعد محمد فىيصف أعاظم المحسنين البشرية . 

م ذكر مونته أركان الاسلام كااصلاة وال زكاة والصيام والحج وقال ان حكمة الصلاة 
سجس هرات فى اليوم هى ابقاء الانسان من الصباح الى المساء تحت تأثير الدبانة ‏ ليكون 
دائماً بعيداً عن الشر ‏ وحكمةالصيامتعو بد المؤمن غلبةشهوا تالجسم وز بإدةالقوة الروحية 
فى الانسان » وحكمة الحسج هىتوطيد الاناء بين المؤمنين وبمكين الوحدةالعر بية . 

قالموتته : « فهذا هو البناء العظم الذى وضع جد أساسه ء وثبت ولا بزال ثابتا 
بازاء عواصف الدهور الدهار ر » 

ولاءزال الاستاذ موثته حا رزق وهو من عاماء جنيف ومن كبار أساتيذ جامعتها 
ومن أ كار المستشرقين وله ترجة بديعة للفرآن . 

ومن أاطف الكتب فى السيرة النبوية كتاب للمسيو « اتيان دينه » الافرسى الذى 
أسر وحبجج وألفكتاياً عن ححته الى البيت الحرام من أبدع ماكتب فى هذا العص رمم ان 
كتابه عن حياة النى يلل لإيقلعن كتابه فى الحج فىسلاسة عبارته » ودقة معانيه » وقوة 
حجته) مع النزام خطة الاعتدال والحدال بالنى هى أ حسن . ومن بدائع نا ليف رردينه»م اروز 
كبتابه ف الرد على لامنس السوى ومؤافين آخرين من تنقصوا الاسلام والرسول عليه السلام 
وهو المسمى ( انك ل واد وانا لف واد » 

فالمسيودينه يبين فساد طريقة هؤلاء الآور بيين الذن حاولوا أن كللوا السيرة ال حمدية » 
ونار يخ ظهور الاسلام بحسب العقلية الاور بية » فضاوا ذلك ضلالا بعيداً لان هذا غيرهذا 
ولأن المنطق الاورنى لامكن أن يأى بنتائم صديحة فى تار ن الانبياء الشرقيين قال «دينه» 
ان هؤلاء المستشرقين الذين حاولوا نقد سيرة النى هذا الاساوب الاورنى البحت ابثوا ثلانة 
أرباع قرن يدققون و يمحصون بزعمهم » حتى هدموا مااتفق عليه الجهور منالامين من 
سبرة ذبيهم وكان ينبئى لم بعد هذه التدقيقات الطو يلة العريضة العميقة أن ,تمكنوا من 

وم سم اول » 


ع البعثة الحمدية 


هدم الآراء المقررة » والروايات المشهورة من السيرة النبوية» فهل تست لم ثبىء من ذلك 9" 

الجواب : لم ,تمكنوا من اثبات أقل شىء جددد . 

بل اذا أنعمنا النظر فى الاراء الحدددة التى أتى مها هؤلاء الممتشرقون » من فريس 
وانكلز وألمان وبلحمكيين وهولانديين ال ٠‏ لاجد الا خاطاً وخبطاً » وانك لترى كل واحد 
منهم .بقرر ما نقضه غيره من هؤلاء المدققين بزعمهم أو ينقض ما قرره . 

9 أذ « ديه  »‏ رد الأمثال على هذه التناقضات ذنها أن المستشرق دوزىى. 
اطولاندى قال ان مدا لم يكن يشبه قومه » فقد كان ذا تصور قوى ولم يكن عند العرب 
مثل هذا التدور » وكان دما إطبيعتمٍ وم كن العرب دين : 

وان لامنس قال بازاء ذلك ان ممداً كان شبيهاً بقومه وان هذه المشامبة هى التى 
كانت سر تجاحه دنهم . ظ ْ 

وقال دوزى ان حمداً كان ميالا الى الصمت والكا بة يحب العزلة واطيام فى الأودية 
البعيدة » و يطيل التأمل فى الايالى . 

وعارض لامنس فى هذا الرأى وقال انه لا ينطبق على المعبود من كراهية تمد العزلة 
ومن شهرة نفوره من النسك . 

وقال « نولد كه ) أن سبب الوج النازل على تمد والدعوة التى قام مها هو ما كان 
إيذتابه من داء الصرع : 

وقال الاستاذ « غويه » ء زعه:) 126 ان هذا الافتراض لبس بصحيح لأن الذا كرة 
عند المصابين بالصرع تكون معطاة » والحال هى بالعكس عند حمد الذى كان ,يتذكر كل 
ما سمعه فى أثناء هذه التو بات . 

ويقول الاستاذ « شبزنغر »6 «م ع5 انها نويات هستيرية . وبرد عليه الاستاذ 
سنوك هركرونيه وزصسمين!! بوره بقوله انها لست من هذا النوع . 

وقول الاستاد غريم عسسسرتين أن ميادئى؟ محمد اشترا كية لا دينية . واعا جعل 
طاصيغة دينية لأجل مكينها . 

. ورد عليه سنوكه هركرونيه قائلاً بان مدار نبوة مد هو البعث واليوم الآخر. 


ورعم « مارغايوث » إداندو1اوع2310 وهو اخبث المستشرقين وأشدهم بغضا لحمد وهو 


للا مير شكيب اق 


الذى اعتمد عليه الدكتور طه حسين فى النظرية الساقطة بان شعر الجاهلية موضوع بعد 
الاسلام ‏ ان مدا كان يمارس الشعوذة وكانت له مجالس سر بة أشبه بمحافل الماسونية وعلامات. 
يتعارف-ها مع أصعابه وكانوا برخون عذبة العامة فوق منا كبهم ال وقد رد على مرغليوث 
هذا جون باركنسون ددوسنانيو2 فى الجاة الاسلامية “«وعزدعم عزدروله1 سنة 6و1و١‏ 

ونسب لامنس السوىى” الى مد الا كثار من الطعام » والشره » والاسترسال فى 
اللذات المدنئة وقال انه مات باليطنة . وزعم و نه سانغله » ثإعددة اودزة انه كان سبىء 
الغذاء صاراً على الجوع متقشّفاً ومات من الضعف . كتى هذا فىكتابه المسمى « حنون 
يسوع » فى الجزء الثانى من هذا الكتاب ( هذا الكتاب آأر بعة أجزا اء) وقال « هوار » 
ا'نن8 انه توق ذات الجنب . وقال الأب باردو زعم مبشرى الصحراء انه مات مسموما 
سمته أعمرأة مهودية . 

قال « ايان دنيه » وان أردنا استقصاء هذه التناقضات التى نحدها بين محيصات 
هؤلاء المحصين بزعمهم يطول بنا الأمى ولا نقدر أن نعرف أنبة حقيقة*ولا يبق أمامنا الا أن 
ترجع الى السير النبوية التى كاتبها العرب . نعم انهم كتبوها باسأوب ,شرق ساذج . وأودعوها 
تفاصيل قد تكون من أثر الحب والتحمس الا أن الذى يفهم أساوءها بعل ما مها من 
الحقائق المدهشة . فأما المؤافون الذن زعموا أنهم يرددون ترجة مد بصورة عامية » شديدة 
التدقيق » فل ينفقوا منها ولاعلى نقطة مهمة » و برغم جيع مأ تقدوه وتقيروه » وحاولوا 
كشفه بزعمهم » فل يصاوا وان يصلوا الا الى ثيل أشخاص فى :الك السيرة لسوا أعرق فى 
التقيقة الواقعية من أ بطال أقاصيص فالترسكوت واسكندر دوماس . فبؤلاء القصاصون تحخياوا 
أشخاصاً من أبناء جنسهم يقدرون أن يفهموهم ولم يلحظوا الا اختلاف الأدوار يينهم . أما 
أوائك المستشرقون فنسوا أنه كان عليهم قبل كل ثىء أن يسدثوا اطوة السحيقة الى 
تفصل بين عقليتهم الغر بية والأشخاص الشرقيين الذن يترجوتهم وانهم «دون هذه 
الللاحظة جدسرون بأن بقعوا فى الوه, فى كل نقطة . 

هل توقفون عند هذه الملاحظة ويعامون أن طر يقتهم هذه لا تنفد الى حقيقة ؟ 
الحواب : لا نظن ذلك . وهو لأمهم مولعون بحب الطريف حاولون الانيان ببدع 
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البعثة ال حمدية 


ثم نقل « دينه » قول « سنوك هركر ونيه » عن كتاب « غري » فى نرجة الرسول 

وهو أن غريم أراد الابداع والاطراف خاء إصورة غير صويحة . 

ثم ذكر ( دينه » كيف ان الأب لامنس السو فى أول كدتابه عن ممد صاحمتأوها 
من كون القرآن جاء وصرف العرب عن حلاوة الاجيل التى كانوا بدأوا بذوقونها » وم 
بقدر أن يغفر للقرآن ذنب ادخله فى الاسلام ثلاعائة مليون نسمة من جيع أجناس الشر 
واستتبابه الى بوم الناس هذا يشمو وينتشر فى افريقية وآسية بع رأى ومسمع من المبشربن 
المسيحيين . فلذلك زعم الأب لامنس أن يشنها على الاسلام غارة شعواء و حمل عليه جاة 
صليبية يكون هو بطرسها الناسك على أمل أن يصرع الاسلام ! الا أن حالة عقلية كهذه 
يقول « دينه » انها لا تلثم مع بحث عامى مبنى على نجرد مخض من اطوى ونتزه 
عن البغض . ثم جاء « دينه » رجه الله بالأدلة القاطعة على سفسطات لامنس وسردها 
مع ردها واحدة واحدة مما لا يتسع له هذا المكان الذى لاتنوج فيهالا الاشارة والدلالة يلين 
من شاء التوسع فى هذا الببيحث على الكتب نفسها . 

ان الكتابات فى أوروبة عن النى صلى الله عليه وسلم » ودينه » وشرعه » واللة 
الاسلامية حر لا ساحل له وفيها الغث والثمين » والحالى والعاطل » والحق والباطل » ومن 
مؤلفيها المحب والقالى » والمنصف والمتعسف » والناصح والكاشح كم هو الشأن فى كل أعس . 
ولسكن العصر الأخير فى أوربة أنضف الرسول يله كثيراً بالقياس الى الأعصر التى سبق تم 
يظهر من الشواهد التى أتينا مها من قبيل انموذجات . ولو كان المسامون استيقظوا من 
سباتهم وتعاموا من الاور بيين روح « التضحية » م يقال ونشروا للاسلام دعابة منظمة 
وأنفقوا عليها عن سعة لأمكنهم أن يصححوا أباطي ل كثيرة وببد”دوا أوهاماً كثيفة تتعلق 
مهم و الهم و بلبيوم » ولاهتدى فى أور به الى الاسلام خلق كثير أثروا تأثيراً محسوساً فى 
حرى السياسة العامة 

ولككننا مع الأسف لا نزال بعيدن عن درجة هذا الانتباه ولا بزال أعداء الاسلام 
يناصبونه القتال فى كل سهل وجبل وف ىكل بر و حر ولا تبرح مكافة الاسلام طم هى فى نسبة 
الخردل الى المندل . فتى ينشط الاسلام من عقاله و يتأتف همته الأولى + هذا مالا يجاوب 
عايه غير المستقبل . اننبى 


الا مير شكيب / 


وقال المؤرخ الفرنسى الشبير « لافيس » « انه كان مشهوراً بالصدق منذ صباه حتى 
كان ,بلقب بالآمين ال1). 

وقال« غولد سيور » سبدالمدققين » وححةالمستشرقان » فى كمتابه «( عقيدة الاسلام 
وشريعته » فى الصفحة الثالثة من هذا الكتاب الجليل مايلى : 

« ان دعوة النى العرنى كان فيها تخبة مبادى؟ دينية اعتقدها هو بالاختلاط مع 
الموود والنصارى وغيرهم 4 واقتنع بها » وراها جديرة بإحياء الشعور الدينى بان قومه . ولقد 
كانت هذه المبادئ المقئنسة من الأديان الأخرى فى نظر, م ضر ور به © اتثست مسال الانسان 
السب الارادة الاطية, فتلقاها هو لصدق وأمانة 4 و عقتضى اطامأدد تدفيه المؤئراتالخارجية 
وجاءه وحياً اطيا كان هو مقتئعاً بكونه وحياً اطيًاً نازلة على لسانه و 

اننا ننية قراء هذا الكتاب الى أن هؤلاء الذين تحن نستشهد بكلامهم فى حق محمد 
عل ليس فيهم واحد مسل » وذلك اننا لائرى حاجة الى الاستشهاد على صدق الرسول عليه 
الأود بين البنلسو عسامين ليقال ال يم نهم قأواما لوه متار بن بعقيدتم الى نشاوا عابم 
خلاصة آراعهم وزددة 029 أ نمدا كان صادقاً »ركان أميئاً مها د بإن الله ابتعثه 
طداية قومه » وارشاد سائر الشر الى الدن لقم » وكان مقتنعاً بان الله تعااى وى اليه , 
وأنه لم يقل شيئاً الا وهو مقشنع به . وهذاح ارأى الاك الآن بين العاماء المحققين من 
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أحل أور به » وم ببق فيهم من إبقم وزناً انلك المطاعن التى كان أحبارهم ورهبانهم وأعداء 
الدن الاسلانى منهم يوجهونها الى شخص النىصل الله عليه وسل » و يطبعون بها ناشئتهم 
و تجعلونها مداراً لدعايتهم 

وأما قول « غولد سيبر » ان الاسلامفيه تخبة مادوة أصلها مناليبودية والمسيحية 
فلس فيه شء دعو الى الانكار » وما جاء القران الا مصدقاً لما بين ديه من التوراة 
والاتجيل' : والأسلام انما هو ملة ابراهم حنيفاً » وقد حاء محمد بتأيبد تلك الملة لا بنقضها 
كالاحى. 

وقال « ماكس مابرهوف يف كتابه ( العام الاسلامى )الصفحة العاششرة : « ان ممداً 
فى سنة ١‏ للسيح كان كثير التفكر » والانفراد » وكان بقصد الى البادية و حاو بنفسه فى 


لك البعثة الحمدية 


جبل حراء بقرب مكة . فرأى ذات يوم رؤبا » هى أن املك جر ين نحلى له وناوله كتاباً» 
وقراً عليه هذه الآنات الى هى السورة السادسة والتسعونمن لقراقٍ : (اقرأ بأ 2 رَبك 


2007 أ لم 6م 


الى خَلقَّ اق الإنسَانَ دن ؛ عاق را ورد تالا كرام الىءَ] بالقلم 32 الإنسَان 


صر 


يأ َه ا ) فنزل عليه هذاالكلام ا وحاء فأخير امرأنه ا 1 نم جاءه وح" آخر 
ور 


فما بعد » قاما شعر به تغط ى شوب وسمع هذه الكليات : (يا ادر ق' فاأندن 
وَرَبَّك فكي وثيَابَك قطي" وَالنجر فاهحر' وَلآ عن تتشكير' وَإنَ بك فَامين) 
ومذ ذاك الوقت اقتنع بان الله اختاره مبشراً بعقيدة جدددة » وتسمى برسول الله » إيدعو 
الى الله بلسان عربى مبين ٠‏ الى أن ,يقول : « أراد بعضهم أن يرى فى محمد رجلا مصايا 
عرض عصى » أو بداء الصرع » وللكن تاريخ حياته من أوله الى آخره لبس فيه ثى" ندل 
على هذاء ”م ان ماقام به فما بعد من التشر يع والادارة يناقض هذا التول » 

وأما « غودفروا دميومبين »و« بلانونوف )فى( تار ع العالم ) فقد وصلا من التدقيق 
والتمحيص الى حد لا أعرفه لمؤرخ و بلغ منهما ذلك أنقالا : « انالنصرانية لإيزال أصلها 
محوولا » كا الى رأيتهما فى كثير من الأمور المجمع عليها فى الاسلام لا يبرحان متوقفين ففى 
الصفحة بسم١‏ من الجزء السابع من تار يخهما نجدهما يقولان : «انه غير تمكن الحزم بصورة 
حقيقية حمد » ولا بصورة حقيقية لأحد من كبار رجال العالم . وكل ماهناك انما هو الروح 
التى تتحلى لم فى توار هم التقليدية وف كيفية عثيل الخلف [صورهم . ولاشك فى أنه 
يكون من باب الفلسفة العليا أن تيز الحقائق الراهنة عن الاعتقادات ولكئنا نجد أنفسنا 
عاجز بن عنذلك هنا. وغاية مانقدر أن نحزم به هناهو تبرئة جد من الكذب ومن المرض. 
واماكان تمد رجلا ذا مواهب اطية علياء ساد بها أبناء عصره » وهىر باطة الخأش»وطهارة 
القلبعوجاذبيةالشمائل » ونفوذالكلمة ٠‏ وأنه كانعادداً عظما » وأنه نظير جيع العبكّادالعظام 
كان بجمع بين حرارة الاعتقاد بالرسالة الى هو مأمور ها من انف الحق تعالى » و ببن 
ملكة الأعمال الدنيوبة ومعرفة استخدام الوسائل اللازمة لنجاح تلك الرسالة » 
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وجيع هؤلاء .تفريباً » وواز الانكليزى أيضًا » وهو ممن تناول النى يلت بثى 
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من النقد » قد أجعوا على أن من أنصع الأدلّة على صدقهكون أهله وأقرب الناس اليه هيم 
أول من آمنوا به . فقد كانوا مطلعين على جيع سراتره » ولو ارتابوا فى صدقه ما آمنوا . 

و برغم اتتقادات « وأز » التى حادفيها عن الصواب » م إستطع أن شك ركثراً من 
الحقائق مثل قوله : « ان ديانة تمد كانفيها روح حقيقية منالعطف », والكرم » والاخاءع 
وكانت بسيطة » مفهومة » سائغة » وكانتملاى >كارم الأخلاق » وعاوالنفسء والمعالى التى 
شغف بها أهل البادية » 

وقال العلامة هوار « :دمب8]5 » أستاذ الألسن الشرقية بباريز وصاحب « ثاريم 
العرب » المتداول بين الأدى وذلك فى الصفحة 4و من المزء الأول: 

« كيف تعركف مجد لىخديجة وكيف أمكنه أن بحصل على ثقتها و.يئزوج مها الجواب 
على الشق الأول لا بزال غير معروف عندنا . وأما على الثانىفقد اتفقت الأخبار على أن ممداً 
كان فى الدرجة العليا من شرف النفس » وكانيلقب بالأمين » أى بالرجل الثقة المعتمد عليه 
الى أقصى درجة » أى كان الل لأعلى ف الاستقامة » ثم انك لا تجد فى «تاديع العرب » 
الاستاذ « هوار » كلة واحدة ندل على أن ممداً كان مرا ثيا أو مداجياً » أوكان ,يقول 
مالا يعتقد أو يعتقد مالا يقول. 

2 

وقد ذ كر (كارادوقو» المستشرق الافرسىالفاضل صاح بكتاب( مفشكرى الاسلام» 
سداوة"! ع1 وسعووعن و1 فى الجزء الثاث من هذا الكتاب حياة صاحب الرسالة يللد 
وك نحركى فيها مزيد التحرى » ودقدّق أشد التدقيق » واتنبى لى القول « بإن تمد منسن 
الخامسة والعشرن الىالأر بعين كان كثير التفكر » هادئاً » ساكتاً »وكان حلماً »تنقيا ء 
حسن الأخلاق » وأنه عند ما بلغ الأر بعين توجبت جيع قواة العقلية الى جبة التأمل فى 
جوهر الألوهية » والبحث عن الحقيقة الدينية » ومذ ذاك الوقت أخد يعتزل الناس و حاو 
بنفسه فى غار بقرب مكة اسمه حراء . وكان تمد أمياً لا يقرأ ولا يكتب » ولم يكن فيلسوفا 
ولكنه لم يزل يفكر فى هذا الأعى الى أن تكونت فى نفسه بطريق الكشف التدر بجى 
المستمر عقيدة كان براها الكفياة بالفضاء على الوثنية » 

فهذا أيضاً من المستشرقين المتبحر بن الذين لم ددينوا بالاسلام » ولم يعتقدوا بالوى 


“2 البعثة ال حمدية 


التتزل على مد يقد لكنه ذهب الى أنه عرف الحق بطريق التأمل » والقنف فى 
الروع » مالا يبع د كثيراً عن العقيدة التى عليها المسامون : 

ولفد نعرض « كارادوقو » الى خرافة الراهف حبرا الى يزعم بعضالمسبحيان أنه هو 
الذى كان عل مدا العفيدة وهو الذى الف القرآن » وقال ان هذه الأسطورة موجودة » 
وأنها مكتو بة بالعرنى » وأنه كان نشر عنها فصلا فى محلة « الشرق المسيحى» ول ير فيها 
شيئاً يستحق الاعتبار » ولمكنه لا بزال فى سور بية قسيسون من الفئة التابعة لرومة يعتقدون 
بأن مرا كان معاماً محمد » وأنه هو الذى اقنه القران وقد ذ كر « كارادقو » ماقيل عن 
بحيرا انه كان راهباً من انطاكية » ذهب سائحاً الى جنولى سورية » وتوغل فى صتراء 
سينا » تم ذهب الى بلاد العرب يعامهم دين جدهم اسماعيل ال الا أنه ينعت هذه القصة كلها 
بقوله « خرافة » . 

وكيف لانكون خرافة القصة التى تجعل مثل بحيرا الراه ب الاعجمى ينطق بمثل القرآن 
الذى عجزت عنه مصاقع خطباء العرب » وغول شعراتهم أفصح وأبلغ ما كانوا » ولعل 
أصل هذه الخرافة النى لا خحل. بعض الناسمن روايتها أو الاشارة اليهاء مابرو يه المؤرخون 
من أن النى صلى الله عليه وسل كان قد ذهب مع مه ألى طاب الى السام فى قافلة » وكان فى. 
الثانية عشرة من العمر » وأنه لما مر أبو طال والقافلة ببصرى دعاهم الى الطعام راهب 
اسمه حيرا . فاما صاروا حول الدوان قال الراهب انه معكم صى لايزال غائباً فاماذا لاحخضرة 
فاستدعوه ضر . وطفق الراهى يساله أسئلة و يستتحلفه بإللات والعرزكى أن بجاوب عليها 
فأجابه الصى عا يشعر اقشعرار بدنه من ذ كر اللات والعزى » ووجد الرام من أجو بنم 
ومن سمائه أنه هو النى * الذى رأى صفته فى الكتب » والذى سيكون خائم الرسل . وأوصى,. 
الراهب أبا طاالك بان بحذر على ان أخيه من اليهود . 

قد تقل هذا الخبر ان هام فى السيرة النبوية . وتقلها أصعاب « الانستكلو ببديا » 
الاسلامية عن ابن هسام . وقالوا ان لعضوم ,زعم أن أبا بك ر كان فى هذه الواقعة . ثم قالوا 
ان المسعودى ذ كر ان اسم الراهب كان سرجيوس وأنه كان من عبد القيس لقيس. وذ كر الحلى, 
أن اسم ه كان سرجيوس أو جرجيوس . 

وقرأت ف تاررع أنى الفرج المللَطِى”. الأسقف المسيحىءان الراهب لما رأى تدا مقر 
مع جمه تفراس فيه وقال : سيكون هذا الصى شأن عظم وذيع شكره فى المشارق والمغارب 
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وجاء فى « الانسكاو بيديا الاسلامية » أن اسيم « بحبرا » الذى كان الراهى يعرف به 
هواسم آزائى معناه «المنتخب» وقدتواردتهذه القصة فى السي رالاسلامية لائبات ان رهبان.: 

التصارى كانت عندهم علامات على ظهبور النى عله قال أصماب ) الانسكلو سديا ) الم كورة. 
فى ترجة الراههم مرا ان مرح بزنطية قد ذ كروا هذا الراهب من قدي وقالوا ان بحيرا 
كان اسمه سرجيوس وفقاً لما ورد فى كتب المسامين 8 

الا ان هناك اختلافاً فى سرد امير ؛ 

وذلك ان تيوفانس وجيورجيوس فرانتس » يقولان فى نار حيهما انه لما خيل محمد 
ظبور املك جبر يل لاول مرة » وأصابته تلك الرعشة » خافت عليه زوجته خدحة » وذهبت. 
الى راهب مبتدع كانت قد طردته الكنسة أسمه سرجيموس 84 فروت له ماحصل . أزوجها 6. 
فقال طا انه لايظهر الملك جيريل الا للا ثبياء . 1 

وأما قصة حيرا الىربنءتها « كارادوفو ) وجيع ا حتققين بلفظة« خرافة » ويقو لأسا 
2 الانسكاو : ديا الاسلامية ( أنفسهم فسهم - وشم غير مسامين ولا مدافعين عن الاسلام م 
ان مقصد من كتبوها هو اثبات عدم صعة النبوة الخمدية لاغبر فببى قد ظهرت فى القرن 
الحادى عشر أو الثاتى عدر لسيح » وطا نسخة بالعربى ونسخة بالسرباق » وقد ذا كر 
أصحاب « الانسكلو بيديا » ان اسم .مؤلفها « ايشوياب » وانها تنقسم الى ثلاثة أقسام : 
الاول ذكر الدول المالكة الاسلامية الى كوشف ها الراهب بحيرا وهو على جبل سيناء : 
الثاان ملاقاة سر حدمو س مع مد ف بإدية يبرب وتعليمه ابأه العقاد والشر بعة » والقسم الذى. 
ألفه له من الفرآن . الثاث كبانات سرجيوس وما حكاه من أمور الغيب التى تحققت على 
حو ماجاء فى القسم الأول ٠.‏ 

و بالاختصار اخترعوا هذهالا كاذيس اختراعاً على أمل ادخال الريس والشبهاتفى نبوة 
يد عكار 4 وف نزول الوى عليه 4 وفى كيفية دعونه اآى الاسلام » وق لشوء ملته وشر لعته 04 
ولكنه م حف افتراؤهم هذا على قومهم » فرد وه بالاجاع تقرييا , وسللموا ان أصل القصة 
قد يكون هذه الكلمة التى قاها هذا الراه عن تمد لما جاء صبيتّاً مع مه إلى الشام 4 
ورآهما الراهب فى لصرى . وهى كلة بزيد الدلالة على صعة رسالته يلام 


(وَيَأَن ا “الا أن يت توه ولو كرة السَكَاف رون ) 
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3 البعثة الحمدية 


ولو أردنا أن نورد كلماجاءفى كتب الحققين من الاور ببينمن الشهادات بصدق ممد 
عقر لما أمكننا أن نتتهى » وانما أوردنا بع ضهذه الاعوذجات مثالا نكت به عن غيره . 
ويقال ان « كارليك » الكاتب الانكلازى الشهير قد كان من الاور بيين الأوائل الذين 
شدكدوا التكير على المطاعن الاثيمة والأكاذيس التى كان رجال الكنيسة قد أاصقوها بأذهان 
الاوربيين فى حق الرسول العربى الكريم . 
وسأختم هذه الحاشية بنقل ماقله « فوالشر » رأى ملاحدة اورية بحق مد يلار 
وذلك ان « البرنس تسشسندروف » اللمسوى الذى تولى حكومة النمسا فى أواخر أيامه 
كان فى أيام شيابه جاء الى سوبسرة » وزا ر كلدت من « قولتير » و« جان حاك 
روسو » » وذللك ىشهورى سبتمبر وا كتوير سنة7١‏ » وله مذكرات عن هذهالزيارات غير 
مطبوعة » محفوظة دار الآثار الوطنية فى ميد » قد اطلععليها المسيو « لوثال » الافرنسى ؛ 
وأرسل عنها مقالة الى جرددة الطان مؤرخة فى ١4‏ اكطوبر ١١04‏ . وقد نقلت أنا هذه 
المقالة تلخيصاً ونشرت ذلك فى محلة « الزهراء » عددها المؤرخ فى ١6‏ صفر سنة س١‏ 
والمهم منها ان فولتير فى أحد مجالسه مع اللرنس « تسشسندورف اده معتصز# » أجرى 
ذكر « لوتير » و « كلقين » فقال للرنس : « انهما لايستحقان أن يكونا صانعى أحدية 
عند محمد » ومن المعلوم ان الاور بين لاسما الام البروستاننية منهم » يعتقدون انه لولا 
الاصلاح الدتى الذى قام به « لوثير » و « كلقين » 14 انشق فر الحرية فىاوربة » واسكانت 
القرون الوسطى قد امتدكت الى عصرنا هذا . فأما « أوانير » فقد ركهمامقصربن رجعيين 
خاكصين على الاعقاب » لأنهما ل تجاسرا على اعلان الحقائق التى أعلنها حمد » مع انه قد 
تقدمهما فى الزمن . وهذه شهادة ملحد لم ,يقرن به أحد فى ملاحدة الدهر » ولا تمارى أحد 
فى كونه العامل الأعظم فى الثورة الافرنسية . 
ولقد ذكرت فى مقدمة مقالنى هذه فى « الزهراء » أسياب اهتاتى طذه الجلة التى 
قاطا « قولتير » عن مقايسة « لوثير » و « كلقين » الى ممدوهى : ان بعض النشء الجديد 
لايعتقدون بشىء ولا تحفلون بأمر ملم ترو لهم فيه كلاماً عن فيلسوف أوربى عم » 
لاسما اذا كان من كيار الملاحدة . 
١‏ وأ فيلسوف لعمرى أعظم الحاداً » وأىيّملحد أشهر فلسفة” » من« فولتير »الذى 
لم .يتقدمه ولا تأخر عنه فى هذا الباب مثله » ولغد انطقه الحق مما نطق بهم رأيت . 
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السيرة النبو م 


وككتاب 


١‏ حياة محبل » لاميل درمنغبم 


111114 0 


الحديث والتحديث . 

تفاوت الأعة الجتهدين فى الاكثار والاقلال منهما . 

- درمنغهم يصف أول ما أنزل على النى 07 من الوحى 

قضية صلب المسيعح واختلاف الاسلام والنصرانية فى 0908 /! 
مقارنات بين عقائد اسلامية ومسيحية فى عيسى عليه السلام . 


- جم القران وكيفية بوت مصحف عمان . 


مام قر لرصل ور مهرم : 
قد أثار الانتباه طذا الكتاب المؤاف بالافرنسية مانشره الدكتور حسين بك هيكل نحت 
عنوان « حياة مد لدرمنحم نقد وتعليق ) فى ملاحق جريدة السياسة الغراء الذى يواى 
نشر مقالاته فى أعدادها الأدبية ورده على درمنغهم ما جعل كل من ,يقرأ مقالات 
الدكتور هيّكل فى اشتياق الى معرفة ماكتبه درمنغهم لأنه لم يأق بشى؟ بما قال درمنغهم 
بل علق وتقد دون أن يترجم ماقاله بخلاف الأمبرأبقاه الله (الناشر) 


:2 السيرة النبو به 


ومن كتب فى هذه السنين الآخيرة فى موضوع السيرة النبوية ا حمدية المسيو اميل 
درمنغهم دواع معددء2 واندرثة من كتاب الفرنسيس وممن أقام ببلاد المغرب وخااط 
المسامين وهو وان كان مسيحي] كاثوليكياً » هن المسيحيين ذوى الوجدان والميل الى 
الانضاف . ولما أقدمت الحكومة الفرنسية فى المغرب على الغاء الشريعة الاسلامية » من 
بين البرير » وأخنت تتشبث بالوسائل المتعددة لأجل اخراجهم من الاسلام وثر يتنهم فى 
النصرانية كان هذا الكاتب ممن أقاموا النكير على هذه السياسة ورآها مخاافة لمصلحة 
فرنسا وماسة بكرامتها فى العالم » وقد نشر رأيه هذا دون محاباة فى الجرائد . 

فأماكتاية فى السرة النبوية فقد أسماه و حياة تمد » وهو من أهم الكتب وقد 
صدره عقدمة يقول فيها : « انه لابوجد واحدفى الدنيا أمكنه أن شكر وجود محمد » ولكن 
وأجد من ,شكرون بعض ماجاء فى ترجة تمد فى الكتب العر بية ٠‏ ومن الناس من ,تتحاوز 
الحد فى النقد والاعتراض حتى ,بقع فى الظل » أما آنا فقد جعلت كتانى سيرة حقيقية مبنية 
على المنابع العر بية الأصلية دون اهمال جيع ما وصلت اليه تدقيقات التخصصين فى هذا 
الموضوع فى الأزمنة الأخيرة . وقد أردت أن أمثل لمحمد صورة مطابقة له بقدر الاستطاعة 
كا فهمته من الكتب التى قرأتها وأنعمت النظر فيها ومن مشافبهة الأحياء من المؤمئين به . 
فاذا كان تكل حياة بشرية تنطوى على تعلم » وكان تكل حادثة تشتمل على مشهد _كثل 
حقيقة من الحقائق » فك بكون مؤثراً ومفيداً التلاق مع رجل من الرجال الذين .يقتدى 
مهم جانب عظم من الانسانية » . وقال : « ان من المتابع الاولى لسيرة تمد القرآن والسنة . 
فالقرآن هو أوثقها سنداً » ولكنه غير شامل الشمول الكافى فى هذا الموضوع ء وأما 
الحديث فبرغم ججيع مانحراه ا حدثون » لاسما اليخارى » فى جع أقوال الرسول والاحاطة 
بأقل اشارة من شاراته وترجة الرجال الذين رُوى عنهم الحديثٌ م ملسلا وممتعناً » لا بزال 
فنه كثير مما هو نحل للشبهة » وتما هو موضوع » ومن الجلة انهم نسبوا الى البى' معيحزات. 
كانت نسبتها اليه بعد موته : والحال انه معروف كون النى نفسه ما ادعى المعجزات . ولسن 
بالسيل تمحخيص جيع الأحاديث ومعرفة الصحيحفيها من غيره » ولكنه لس من المستحيل 
معرفة ذلك لمن كان قد وقف على علل النحريف والوضع . وما لاشك فيه انه بعد الغر بلة 
الثامة سق عدد كبير من الأحاديث محققاً نحقيقاً رياضياً وذلك عقارنته بشواهد أخرئ 


الامير شكيب َك 


و بتطبيقه على المكان والزمان والبيئة والاوضاع التى كانت . كم ان منها ما يترجم كدته . 
وقدقال المستشرق سنوك هرترونيه وزدرورع110 عامنوررة انه لس من السداد فى شىء 
انكار حديث لامكن تبيين السبب الذى يقال انه وضع لاجاه ولا توجد علة نار يحخية 
تنقضه . أمّا السير النبوية كسيرة ا نهشام عن ان اسحاق وهى أهمها » وكتابالواقدى » 
وطبقات ابن سعد » والسيرة الحلبية » وتار عن ألى الفداء » والطبرى » والمسعودى ال ففيها 
بأجعبا أحاديث طضعيفة . الا انه لكر أصلات وجود روابات فيها هى غاية فى الصراحة 
والثقة . وانماكثرت المبالغات فى الأعصر الأخيرة . ثم جاء اناس مثل ابن خلدون فأنوا 
بإ راء خاصة مهم : تم جاء الحدبون مثل الشيخ عيده فى مصر » وتلاميذه والسيد أمير على 
المندى » وأصعاب مجلة ( اسلاميك ريشيو » لفعاوا للنى صورة اجتهدوا فى تقريبها من 
ذوق هذا العصر . ورا تكلموا عن عسى عا لارضاه محمد نفسه . أما من الحبة الاور ببة 
فقدكانت الأوهام والعداوات الدينية حول دون درس حقيق عامى لفضية منشا الاسلام 
الى أن نبغ فى القرن التاسع عشر رحال أزاحوا هذه العلة مثل كوسين دو رسيقال 
الرعنمه<1 ع1) 00551(1) وموس 011010 وقابل زعا ومرجوابرث ا 0 
وتولدكه 0111لا وشيرنجر كارت 0ك وسنوك هر ثرونمه ©[1111181:011 511011011 ودوزى 
1 ومن بعدهم كاتالى أسصوان) ولامنس ودرودررح,1 ومأسينيون 21255180201 ومونتيه 
اعادهكة وكازانوفًا جممووهت و بيل 13611 وهوارت 11010 وهوداس 11001055 ومارسديه 
15 وارنولد 4ط وغريم عسل وغولدز عبر “دع طف؛:6010 وغود فروا 
دمومبان 5ع« تإطدرمددةء12 نزمناء0101ة) و غيرهم : 

الا أن بعضهم تجاوز الحدفى التمحيص الىأن سقط فى النؤالمطلق » فانتقلبالأمى الى 
ضده وصار هدماً بدلا من أن يكون بناء . أما أنا فقد .جئت وسطأ بين الروابات العر بية 
الأُورة النى عثلها المسيو دينيه :1210 وسلمان بن ابراهم » والطريقة العصرية النى جرى 
عليها بعض المستشرقين الحدثين » فكنت دانما أنظر الى هذه الحبة والى هذه الحهة . وقد 
وجدت مع الأسف تتاتج دقيقات الحدثين ناقصة الى الآن . وكثيراً ماوجدتها سلبية محضة 
ومتناقضة بعضها مع بعض . فالمستشرق الفلاتى حك بأن تمد كان أعلى من أبناء عصره ؛ 


ار 
٠‏ 


والآخر يقول انه كان شبيها مهم من كل وجه . وهذا ,يقول انه ثوفى على أثر نحمة » وآخر 


5 السيرة النبوبة 


يقول انه أصابته حم منشؤها كارة الصوم » وقال « لامارتين » انه لم يكن اطا ولكنه 
كان أ كثر من رجل أئْ كان نبيا ٠‏ وذعم « سبرنغر ) هناك وجود هستيريا شديدة . 
ولكن « بايشسكى ) هدم هذهالنظربة تماماً .و( ماسيثيون » نفسه صرح أن جد كان 
على مام الاعتدال فى مزاجه . وأما الاب لامنس وهو وان كان من أحدث المستشرقين 
العصر بان وأكارهم اطلاعاً فلا نكر أنه من أشدهم تعصياً وقد ذهيت مبجة كثير من 
تحقيقاته بشدة نحامله على الاسلام ونبيه . وقد استعمل لامنس فى تار ححه الاسلام عين 
التعنت والطرق الاتتقادية التى استعملهاكشر من النقاد العصريين النصرانية . فلامنس 
اذا مرك نحديث مطابق لما فى القران . يزعم انه انما هو نسخة عن الآبة الى فى القرآن ء 
ومن الغريب أن يكون تطابق شهادتئين» موجباً لتساقطهما بدلا من أن بكون موجباً 
لزبادة الثقة فيبما » وانضرب مثالا على ذلك : ,يقولون ان الحديث المنسوب للنى فى فضل 
العسل انما وضعه الحدثون تاسيداً القرآن الذى في هكلام على فوا العسل فنجيب لماذا 
باليت شعرى لابجوز أن يكون القرآن قد نوكه بفوائد العسل وأن يكون محمد أيضاً أحب 
العسل ووجده ص وأوصى به ؟ وهوفى الحقيقة شراب صتى لاشيهة فيه ومما بح أن 
يوصى به . فبل تكون رواية شىء كبذا عن النى » مع عدم وجود أى شئء منطتق أو 
نار نخى أو مختص بالموضوع نفسه بنع صدوره عنه » من الروايات التى تتضمن مابوجب 
الشبهة * اننا لانفهم هذا وان كنا لانتكر الفواد الكثيرة التى فى كتب لامنس لاسما كتابه 
« مهد الاسلام » الذى فيه معلومات كثيرة عن حالة مكة زمان البعثة . فلذلك قد حذفت 
كل مارايته غير ثابت من الروايات وكذلك المعجزات التى ضعت أخيارها بعد الرسول 
بقرنين . و بقيت أشياء لم أستطع الحزم بصحتها ولا بعدمها فأشرت الى.مافيها من احمال 
أحد الامرين » اتتنبى 
قد نقلنا كلام هذا الكاتب الكانوايكى على علاته » حتى لا ينسب الينا الاستشهاد 
باقوال رجل ذى ضلع مع الاسلام » فها نحن أولاء ننقل عنه ما ذ كره فى الصفحة ٠ه‏ عن 
|ا: نى يللم من أنه كان بعد أن تزوج خدية » قد أصبحمعروفاً فى قومه وكان الناس بجلى ون 
أوصافه » و بحمدون سبرته » و يلقبونه بالأمين أى الصادق الذى يتمد عليه » وتتقل فى 
صفحة .و أنه لما الختلفت قريش فى قضية بناء الكعبة وأى” نفل منها جب أن يعبد اليه 


للامير شكيب /: 


وضع الححر الاسود فى مكانه وكادوا يقتتتلون . اتفق ايع على أن يعهدوا بذلك الى ممد 
ان عبد الله الطاشمى قائلين> : هذا هو الأمين . ثم ذ كر مبدأ البعثة ولم يقل شيئاً يشم منه 
أدى شيهة فى صدق مد لتر . فنى صفحة +50 يقول هكذا : « كان ممد فى حالة نحران. 
فكان ينشد السكون فى :لك الجبال التى كان ذهب فيخاو فيها بنفسه متأملا فى المماء 
ذات الكوا كب مستا الى ما كان يسمعه من أعرق أعماق قلبه وهو الرجل الاتى” الفطرى. 
الصادق وذلك الصوت هو صوت الحقيقة الأسدية الخارج من قلب الأشياء نفسها .انه 
كان برى لك الأشياء الحار بة فى عصره على غير استقامة وقد كان هو لا يطيق غير 
الحق والحق الذى لا جدال فيه . وكان لا يقدر أن يعيش الافى علٍ الحقيقة وكان برى أن 
كل ما حوله من الأحوال لم يكن بحق . فالحياة التى عليها قريش لم تكن حياة صميحة : 
متمولون يبعثون بقوافل النجارة وير حون أرباحاً فاحشة » وبواد يشنون الغارات ولا 
يعرفون الا الفوضى » وأفاقون يفعلو نكل ما يخطر بام » وكل هؤلاء لا حيون حياة 
صديحة » و ينسون أن الأصنام المصفوفة فى الكعبة لست الا معبودات بإطلة وان اطبل 
ذا اللحية الكبيرة لم يكن الا بإطلا » . 

ثم قال فى صفحة ١م‏ : « لم يكن مد ممن لا يعرف العالم الباطنى نعم لم يكن متصوفا 
بالمعنى المعروف » الا أنه كانمن يرىأن الأمورالتى فى الغيب أعظم من الأمور التى حت الحس, 
وان المشهود أدتى درجة من المححوب . فالنظام الروج فى نظاره هو الأه” وهو الوجود 
الحقيق » فحمد قد قبض على هذه الحقيقة بيده ونادى الخلق ليتمسكوا مها . جاء بقلبء 
خالٍ من كل كنب » ومن كل ثقافة باطلة » ومن كل :نففخة فارغة وأمسك بكانا ديه بالعروة. 
الوثق » ولا يمنع هذا من أنه كان عملا تام” المعرفة بأحوال العالم المادى بل كان ذلك. 
التتجرد الروج"” أعون له على ادارة أمور الدنيا وهكذا كان كبار الروحيين ف العام يتغلبون. 
على العالم المشهود بالعالم غير المشهود . » اه 

فأنت ترى أنهذا الرجل الكاثو ليى لم ينهم ممداً برببة » ولا جل دعايته الى الله على. 
«ارب دنيوى » ولا رماه بشىء من الأ كاذيب النى طالما رما مها كثير من الاوربيان عن. 
بغض وععاية قلب أو جهل ونتقص اطلاع . نعم هو غير معتقد بصحة كثير من الأحاديث. 
حتى الوارد منها فى الصحيحين . وهذا مشرب من المشارب الفكرية لا نقدر أن نوْاخده. 


/1 السيرة النبوية 


عليه لا سما ا نكثيرن من المسامين ومن ذوى الجية الاسلامية ومن لا ينقصهم شمىء من 
الاعان والابقان يشاركون المسيو « درمنغهم » فى هذا الرأى ».ولا تجعاون المحزات شسرطاً 
فى التصديق شوة مد لتر الذى معحزته اللكبرى القرآن . وكذلك لا رون من الواجب 
الدبنى الاعان بكل ماجاء فى الصحيحين وغيره) من الأحاديث لاحمال أن مون تطرق 
اليها التبديل والتغيير أو دخلها الزيادة والنقصان » اذ من المعلوم أمهم كانوا بروون الأحاديث 
بالمعنى . واذا روى الحديث بالمعنى لم حل” الأمس من أن تتطرق اليه زيادات كثيرة قد ,تغير” 
مها المعنى أو ,بعد عن أصله . واذا قلنا ارد رجال الحديث الذى روى عنهم البخارى ؛ 
ومسلم ء وأنو داود » والترمذى » والنسانى » وان ماجه » كانوا من يوق بروايتهم ومن 
لا يحاحج الناس الشك فى صدقهم وان الحدثين غرباوا الأحاديث كلها واوا منها مارأوه 
ضعيفاً » وقوكوا ما رأوا أسانيده مستوفية لشروط الصحة » وعوكلوا على هذا الضرب من 
الحديث » وجاء الفقهاء فأُخذوا منه الشر يعة » وجعاوه مرجعاً للاجتهاد » وانهم كانوا أبصر 
بأحاديث الرسول من أن ,نوا على غير أساس متين . فالجواب على ذلك أنه لبس كلام 
هذه الفئة هو اطلاق القول على جيع الأحاديث ولا مقصدهم الاشتباه فيها بأسرها بل هناك 
أحاديث متوائرة يستحيل التواطؤ على وضعها وأحاديث مشهورة وصلت من توئيق الرواة 
وتصحييح العاماءوقيام الأدلة والقران من الأحاديث الأخرى والأحو ال الجارربة بومئذ على 
خة وقوعها الى حد أن أصبحت كالحقائق الرياضية مما لا خلاف فيه . ولعكن الأدلة الى 
تستظهر مها هذه الفئة على وجوب عدم القطع بأ كثر الأحاديث ولزوم التوقف فىكثير مما 
سارع الناس فيه » هى ما بلى ؛: 

أولا ‏ عدم امكان رواية الأحاديث الا النادر الأندر .دون زيادة أو نقصان مما يعرفه 
.كل انسان من نفسه وذلك أنه ان أراد أن يعد كلاماً سمعه ولو بعد سماعه ايه بساعة من 
الزمن تعذر عليه سرده نحرفه . 

ثانياً -كونهم .يقولون ان مالا يكاد حخصى من الأحاديث مروى بالمعنى . فيتغير 
فيه كثير من اللفظ . 

ثالئاً ‏ جواز السهو والنسيان ما لا يخاو منه انسان ولا يمكن الجدال فيه أصلا . 

رابعاً-كون النى ار نفسه أشار الى وضع الأحاديث عليه فى أيامه وانه من أوثق 


للا مير شكيب 5 


الأحاديث قوله : لفد كترت على" الكذابة » فن كنب على فليتبواً مقعده من النار . 

خامساً ‏ مما رواه عبدالله بن الز بير عن أبيهِ قال : قلت لاز يرمالك لاتحدث عن 
رسول الله يقر كما بحدث فلان وفلان قال : اما اتى لم أفارقه منذ أسامت ولكنى سمعت 
رسؤل الله يلج يقول : من كذب على فليتبوأ مقعده من النار . والقرينة قائة على حعة 
روانة عبد الله بن الز بر هذه لأن الزبير كان من 1 كابر الصحابة ومن العشرة ولم بحدث . 
وعن السائب بن نزيد أنه صعب سعد ب نألى وقاص من المدينة الى مكة قال : ها سمعته حدث 
عن النى مل حدرثاً حتى رجع . وجاء فى الطبقات الكبرى لان سعد : أنهم دخاوا على 
سععك ن ألى وقاص فسئل عن شىء فأاستعجم فقال : الى أخاف أن أحد بم واحداً فتزددوا 
عليه المائة . وسعد أيضاً من العشرة ومن أ كابر الصحابة ول يحدث . فالفرينة اذا تؤيد 
هذه الرواية عنه . وروى مروءن ميمون قال : اختلفت الى عبد الله ن مسعود سنةً 
ما سمعته يحدث فيها عن رسول الله ييل ولا تقول فيه : قال رسول الله يلم . الا أنه 
حدث ذات نوم تحديث لؤرى على لسانه : قال رسول الله يله فعاده لكر حتى رآأيت 
العرق ,تحدر عن جببته ثم قال : ان شاء الله اما فوق ذاك واما قرب من ذاك وامادون 
ذاك . وعن علقمة بن قبس : أن عبد الله ن مسعو دكان بقوم قائماً كل عشية يس فا 
سمعته فى عشية منها يقول : قال رسول لله غير هرة واحدة قال : فنظرت اليه وهو معتمد 
على عصا فنظرت الى العصا تزعزع . وجاء فى طبقات ان سعد رواية عن مسروق : أنه 
حدث بوم - حديشاً فقال سمعت رسول الله ِو م أرعد وأرعدت ثيابه ثم قال : أو نحو ذا 
أو شبه ذا . قلت وكل هذا ناثىء عما يعامونه من كثرة تطرق التغيير الى الأحاديث وعن 
تورعهم عن الزيادة فيها أو النقصان منها مهما كان الزائد أو الناقص قليلا . 

سادساً ‏ حاء فى طبقاتان سعد عن معمر عن الزهرى : أراد عمر أن يكتب 
فاستخار الله شهراً ثم أصبح وقد عرّم له فقال : ذ رت قوماً كتيوا كتاباً 7 9 
وت كوا كتاب الله . وورد فى الطبقات خير آخر: سكل عمر عن شىء فقال : لولا أق 
أكره أن أزس فى الحديث أو أتتقص منه لحد:تكم به . 

ْ 2 
ورى الامام السيوطى فى تار يم الخلفاء نقلاعن الامام النووى أن كل مارواه أبو بكر 
« مم 5 ب اول «( 


٠‏ [ء" السيرة اللبونة 


الصديق عن رسول الله يللم من الأحاديث ماثة حديث واثئان وأر بعون حديثا . قال وقد 
روى عن ألى بكرأ كابر الصحابة مر وعمارن وعلى وان عوف وان مسعود وحديفة 
وان عمر وابن الزبير وان عمرووان عباس وأنس وزد بن ثابت والبراء بن عازب 
وأبو هربرة وعقبة بن الحارث وعبد الجن ابنه وزدد بن أرقم وعبد الله بن مغفل وعقبة 
ان عام الحهنى وعمران .ان حصين وأنو برزة الأسأمى وأبو سعيد الخدرى وأنو موسى, 
الأشعرى ا ١‏ 

قلت وهو شيخ أصعاب رسول الله وأ كاره, له ملازمة ولاس فيهم من يفوته فى الثقة 
والأمانة وكان رضى الله عنه نسابة عصره وأخبر الناس بأمور القبائل وكل هذا بقتضى قوة 
الحفظ . ذا ن كان الصديق لم بحدت كثيراً فلا شك فى أن ذلك لم يكن الا من خوفه من 
الزيادة والنقصان . م نقل السيوطى فى تار ع الخلفاء الأحاديث الماثة والاثنين والأر بعين الى 
رواها ألو بكر بعينها ١‏ 
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وقال ان خلدون فى المقدمة ان الأ نمة الجتهدن تفاوتوا فى الا كثار والاقلال من 
الحديث فألو حنيفة رضى الله تعال عنه يقال بلغت رواءته الى سيعة عشر حديثاً أو نحوها 
'وماللكر جه اه اها صح عنده مافى الموطأ وغايتها ثلاثمائة حديث أو تحوها و أجدن حنبل رجه 
النّقفى مسندم #سون اف حديث والكل ماأداه اليه اجتهاده فى ذلك . قال : وقدتقوكل بعض, 
المبغضين المتعسفين أن منهم كان قليل البضاعة فى الحديث فلهذا قلت روابته . قال : ولا 
سبيل الى هذا المعتقد فى كبار الأ ثمة لأن الشريعة انما تؤخذ من السكتاب والسنة ومن كان. 
قليل البضاعة من الحديث فيتعين عليه طلبه ورواءته والحد والتشمير فى ذلك (يأخذ الدن. 
عن أصول ديحة ويتلق الأحكام عن صاحبها المبلغ لما وائما قلل منهم من قلل الرواية 
لأجل المطاعن التى تعترضه فيها والعلل التى تعرض فى طرقها سما والحرح مقدم فى الأ كثر 
فيؤديه الاجتهاد الى ترك الأخدذ ما يعرض مثل ذلك فيه من الأحاديث وطرق الأسانيد 
وكثر ذلك فتقل" رواءته ( الى أن قال ) : والامام أنو حديفة انما قلت رواته لما شدد فى. 
شروط الرواية وااتحمل وضعف رواية الحديث اليقينى" اذا عارضها الفعل النفسى وقلت من 
أجلها روايته فقل حديثه لا أنه ترك رواية الحديث متعمداً خاشاه من ذلك وددل على أنه 


للا مير شكيب اه 


من كبار الجتهدين فى عل الحديث اعتاد مذهبه يينهم والتعويل عليه واعتباره رداً 
وقبولا . اه 
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و بعض الههلاء أو المتعندّين من غير الحهلاء يعيبون على عاماء الاسلام كثرة الاعتناء 
باسانيد حديث الرسول وغيره » والاستقصاء فى العنعنة والعزو الى فلان عن فلان والمبالغة 
فى الببحث عن رجال الحديث الذدن وصل الى الناس من طرقهم وغير ذلك مما عل منه 
القارى' بزحمهم وكان بعضه جزى عن كله . وهذا القول مردود بهامه لما فى الحديث من 
الأعمية من حيث انه منسوب الى التى يللم أو الى أصحابه الكرام » ومن حيث انه هو مناط 
التشر يع والمرجع بعد القران فى الأحكام » ومعرفة الحلال من الحرام » فههما بالغ العاماء فى 
التحرتى الوصول الى الحقيقة من جبة عة صدور الحديث عن صاحب الرسالة عليه السلام 
فلا ,كون كثراً . بل قد رأينا أن العاماء قالوا فى الحديث انه « عل انطبيخ » حتى احترق » 
وانه لم يشتغل طلبة الع فى الاسلام بشىء أ كثر من اشتغاطم بالحديث وارث التحرى 
واستيفاء شروط الثقة قد بلغا فيه الدرجة التى لبس وراءها مطمع هزد » ولا بزال مع ذلك 
الشك بحوم حول أحاديث كثيرة واردة فى الصحاح . وهذا الشك ليس من جبة عدم الأمانة 
فى النقل . وقد احتاط طا أصعاب هذه الكتب لا سما البخارى ومسل » عا بنى كل شبهة » 
واما من جبة عدم استطاعة البشر الا ما ندر من روابة كل يسمعونه نحرفه أو من وصف 
كل حادثة كانوا فيها كما وقعت بلا زيادة ولا نقصان . وقد يكون اثنان فىحادثة من الحوادث 
ويروا كل واحد منهما بشكل تاف قليلا أ وكثيراً عن الآخر . 

ولما كان التحرى معروفاً أيضاً عند الاوربيين » وكانوا مولعين عا يسمونه 
«التمحيص» ودونانن وكانوا ذهبون من هذا التمحي ص كل مذهس حتى فى المسائل التى 
لا تتعلق مها عقائد ولا أحكام ولا معرفة حلال ولا حرام كان من العجب أن يعترض 
المعترضون وأ كارهم من المنفرنجة على مبالغة المسامين فى ل الأحاديث . 

ولفد اطلعنا منذ سذتين على مبحث لعالم أوربى فى جرددة« جورنال دو جنيف ») ,بذ كر 

فمه كتاياً أسمه «(شهود» 15 زهدن"1 من تأليف عام افر نسبى اسمه المسيو «جان نورثو نكرو » 
سين دماءهة موعل أله على وقائع الحرب العامة ونحرى فيه الى أقصى درجات التحرى 


ده السيرة النبو به 


واتنهى بعد التنقيب الطويل الى تقشم الروايات الى ما قسمها عاماء المسامين من ثابت 
وحسدن وضعيف وساقط وكان تأليف هذا الرجل نتبعمة له ثلاتمائة محلد لمائتين وجسان 
مؤلفاً من أمم وطبقات مختلفة ٠‏ وفى هذه المؤلفات جرائد وكتب نذ كارية وكتتب ملاحظات 
ورسائل وأقاصيص وكلها من أقلام أناس شهدوا بالعيان دن حدود وضباط وقواد 

فالمسيو «كرو » م ع على هذه التا ايف جرد الاطلاع عليها بلراجعثر اجم أصحاءها 
وسارهم الشخصية واجتيد أن لعرف مقدار مده اقامتهم لساحه الحرب وأن بيعم صفتهم 
المدزية أو العسكرربة . وهذا فيه شبه من عل الرجال الذى هو من العاوم اللازمة للحديث فى 
الاسلام . ثم م يقتصر على هذا بل قارن بين الروايات وتحركى فى معرفة المواقع إرى هل 
تنطبق عليها أم لا ؟ وما درجة انطباقها + وهل هذه المقارنات والمعارضات بكل مافيها من 
التدقيق تنتبى الى القول بننى الحوادث المستثناة النى جاءت على خلاف القاعدة . وعد كل 
مالم نخل بهذا المنخل غير واقع + فالجواب على ذلك ان هذا أيضاً محل للسؤال 

ولغد عنى المسديو « كرو / 6 مقدمة كتايه بن الأخبار الواهية والتصورات الباطلة الى 
انشرت عن حوادث كشرة من الحرب 

و بعد ان نحل جيع الروايات 6 دقيقاً استحلصةواعد مقررة طكّقها على الحوادث 
تطبيقأجازماً ‏ أشبه بالشروط التى يضعها رجال الحديث للحديث فاذا استكملت فيه جزموا 
بصحتم - وكانت خلاصة تدقيقاته أن قسم المائنين واللهسين مؤافاً الى ست درجات . 
فالدرجة السادسة هى التى لست طا أدتى قيمة نار خية ‏ أشبه ددرجة الحديث الموضوع 
والدرجة الخامسة هى التى طا قيمة ضئياة جداً ‏ أشبه بالحديث الواهى المتناهى فى اللين 
والدرجة الرابعة هى الضعيفة . ومن هذه الدرجة أ كثر الواصفين لحوادث الحرب وهم نحو 
5 فى الماثة من اولئك الذن غر بل المسي وكرو كتاباتهم . أما الدرجة الثاائة فهبى الى 
يقال انها حسنة ‏ كالحديث الحسن - وآما الدرجة الثانية فبى التى تضاهىدرجة الصحيسح 
فى عل الحديث . وأما الدرجة الأولى فبى التى تقابل الحديث المشهور . والثانية منها ١١‏ فى 
المائة والأولىب؛ فالماثة . وهو يعبر بالافرنسية عن الدرجة السادسة يقوله 1016018 106ا6ناه 
نومع دعسل وعن الدرجة الحامسة 18116 و1 وعن الدرجة الرابعة ع2100100 وغن 


الدرجة الثالثة دوط ينءووة وعن الدرجة الثانية دوط وعن الدرجة الأولى غدءلاءعءه 


ولا يوجد مانع من أن يكون اطلع « كرو » على تقسم المسامين الحديث فنسج على 
منواطم وان كان هو لم بذ كر ذلك . 

قال« كرو » ان رواج الكتاب وشهرته وبراعة كتابته لامدخ لطا فىدرجة صعته . وطذا 
عنده كتاب مشاهير كتيوا عن الحرب مثُل « رينه بندامين » فى الدرجة السادسة لانه لس 
المقصودهو سححرالبيان بلصة الرواية . وقد وضع « بار بوس»و «دوهاميل) و «دورجليس » 
فى الدرجة الرابعة . و بعكس ذلك عنده من الدرجة الأولى .و؟ مؤّافاً أسماؤه, مجهولة عند 
الجهور بل محهوولة عند المتخصصين . وكلام كرو هذا محيح لا غبار عليه 

قال صاحب مقائة « جور نال دو جني » على هذا الكتاب : انه وان كان المسي و كرو 
قد استخلص من تدقيقاته وجوب الحذر ومزه التثفى تقل الأخبار فقد دانا على 
الطريقة الوحيدة الموثوق بها فى الأخبار 

قلت : وهذه الطريقة هى الطربقة الاسلامية لس فى أحاديث الرسول والصحابة 
فقط بل فى جيع أحاديثهم » وأخبارهم » وتوار يهم وانما أتقنها المسامون الى حد أن 
أصبح الناس يعاونها مللهم من العمليات الحسابية ولم يبلغ منها الافرئم شيئاً من درجة 
الاثقان التى عند المسامين فيها . 

وربما كان تأليف المسي وكرو هذا فذدً! فى بابه . 

فنهذا لايكون عجباً أن لابتلقى رجل” أجنى” عن الاسلام يع ماورد فى الصحاح 
بالقبول . ولنعد الى سيرة الرسول عليه السلام حسما وصفها هذا المفكر المسيحى الذىمذهبه 
التقريب بين الاسلام والنصرانية » واثبات مايشهما منالصلات الكثيرة . وهو مذهب حسن 
فمشرب مود » وا نكان هو فيه يركب بعض الأوقات مركباً صعباً . قال فى صفحة 
٠6‏ ماملخصه : + 

(فى نوا سنة 4٠١‏ للسيح بلغ البحرانالنفسى عحمد أشكه » فكان لايقدر أن 
بتخصور. دون أن يشام حلة قومه وكان يرى ان أمراً ضرور يا جداً ينقصه وينقص قومه . 
وكان يرى العرب كل قبي منهم عا كفة على صنمها وكانوا يقولون بالجن » والاشباح » 
والغيلان ؛ ولكنهم بتعامون عن الحقيقة الواحدة وهى الحقيقة الاطية . ر هالم ونوا 
شكرون هذه الحقيقة ولكنهم كانوا فى غفاة عنها » وكانت هذه الغفاة هى الموت الروج. 


6ه السيرة النيونة 


فكان قلل ممد قد خلا من كل فكر غير الفكر فى الله . وكان قد نجرد من كل قوة غير 
هذه القوة . وكان قد نفض جيع الكائنات التى ليست فى نظره بظل للواجب الوجود 
الأحد الصمد . وكان هو قد عرف الله وعرف العقيدة بالله عند نصارى سور نه أو مكة » 
وعرف ان هناك كتباً سماوربة وأن رسلا مو اليهم كانوا ,يكلمون أقوامهم بلسان الحق 
تعالى » وانه كلا ضل الناس عن الصراط المستقيم كانت تأق رسل فتهيب بهم اليه وت ذكرهم 
بالحقيقة السرمدية . فالديانة التى كان ,يبعث الله مها الرسل لم تزل واحدة وانما كان البشر 
بحرفونها عن مواضعبها فيعود المرسلون وبردونها الى أصلها . فالأمة العر بية كانت لذلاك 
العبد.فى ابّان ضلاها أفل يكن هذا هو الوقت الذى حانت فيه رجة البارى تعالى أن تتداراك 
هذه الأمة 9 

وأحب؟ محمد فى تلك الفترة العزلة » فكان يشعرفى خاوته بحبل حراء بسرور عميق 
انزاس نوما فيوماً » فكان يقضى هناك الأسابيع ولس معه الا قليل من الغذاء لأن نفسه 
كانت تاذ بإلصوم والتبحد » وثرناح الى التأما ل والتبحر » وأصبح سوءا عنده اللدللوالنهار 
والحم واليقظة . وكان يقضى ساءاتر طوالا جائياً على ر* كيه ر فى جوف الليل أو مضطجغا 
فى عين الشمس »ء وأحماناً عشى فى شعاب :لك الخبال وبدما كان يسير كان ١‏ إسمع أصواناً 
خارجة من :لك الصخور وكانت :لك الصخور تناديه « يارسول الله » 

وعند ما كان يعود الى بيت كانت خديجة نفام لما تراه عليه من حلة الاضطراب 
والصمت . وكان يغيب أحياناً عن حد و يصيبه سكات و شقطع نفسه ولا بزال حتى ,بأخذه 
الوسن فيوجع ثم يعود وقد تصاعدت أنفاسه فيرى فما برى النائم شخصاً ملا الأفق فوق 
رأسه » ودنا منه وفتح له ذراعيه برءد أن عسكه فيستيقظ محمد مذعوراً والعرق يتصبب منه . 
فتأخذ خدجة مسح جبينم وتسأله عن حله بصوت هادى اثلا تذعره فلا يحيبها أو بجيبها 
بكات لا تفهمها 

وبق نحوا من ستة أشهر على هذه الحالة الى أن ضنى جسمه » وصار ,تتخلاج فى 
مشيه » وانتشر شعره » وتغير نظره ومنظره » فاستولى عليه المزع . وخشى أن يكون 
أصابه مّى » وصارت نجرى على لسانه كات ددون اختيا ركان .مخشى أن تكون من 
الشعر الذى يوسوس به الجن وكان هو بفطرتم يكره الشعراء الذين ىكل واد بهيمون 


للاميبر شكيب هده 


وبقولون مالا يفعلون. وأخيراً قال لخديحة : اتى أخاف أن يكون ىمس » وقد صرتّلا أقدر 
أن أجل هذا العبء » واتى أرى نفس ىكانء فى لا" ومن كان يظن الى سأصبح شاعراً 
أو يستولى على الحن . لا تقولى هذا لأحد أصلا . 

وكانت خديحة تنتظر هذه النحوى بأمل و بوجل . وماكانت تقدر أن تطمكن قلقه 
وهى نفسها فى قلق عليه . ولكن هذه المرأة كانت كأتها قد خلقت لتو بده » ولتسركى 
عنه من همومه » وكانت فيها متانة الحلائل الفاضلات والأمهات الملاثى بِاْحدّآن » فقد كان 
هذا الرجل أَقّ منها سناً فعطفت عليه بكل مافى قلبها من الحب" والرجة » وازداد حنوها 
عليه لأنها رأته هذه ا خالة من الضعف واطزال» بعد أن كان ذلك الرجل القوى وذلك الزوج 
اليب . فكيف ككنها أن تتأخر عن تثبيت فؤٌاده بكل ماعكنها فقالت له : 

أبا القاسم ! ألست أنت الأمين م سماك الناس؟ ألست بالرج ل الصادق الخلصالمعتمد 
عليه . انك أنت الذى لم :: تغش> أحداً فلا يمكن ان الله يتخلى عنك . أفلر تكن أنت الرجل 
الصا الصابر الب الكريم . فم تكن رءوفاً بأهلك 7 أفل تطعم المسكين؟ وتكس” العربيان 
وتعن ابن السبيل و نحم الضعيف 4 انه (ن يدعك الله عرضة لوساوس الشياطين الكاذبين 
ولا للحن اللاعبين . فقال طا : ادن م هذا الخلوق الذى جاءنى ولا يزال يظهر لى » من 
ذا الذى لا يقول لى اسمه ولا أقدر أن أتوارى منه 9 

و سنا كان بقول طا هذه الكلات اشتد به البحران وار>ف » وعلت وجبه الجرة » 

م عقبتها الصفرة 6 وسع ب ذانه دوبا وانتسعت أحداقه وقال : هذا هو قد حاء 

وكان حمنئك مس تيقظاً و يكن ناما ليقال ان ذلك حل من الأحلام . خاءت خدحة 
وغطته بكساتما وضمته اليها وسال:ه أفلا تزال ثركى” ؟ فقال طا: م أعد أرى 

اذن هو لبس هذا من الجن الحبثاء ولا من الشياطين . أفلا ثراه احتشم طبارة 
النساء وذهب . اذن ليس الا ملكا من ملائكة الله 

نم جاء شور رمضان وتكامل اطلال وتلق ثم أذ يتراجع . فتى احدى الليالى ينما 
كان مد نائاً فى أحدكبوف حرآء » عاد فتجلى عليه ذلك الشبح وف دده قطعة من الحرير 
عليها كتابة » وقال له ذلك الشخص : اقرأ . فاجابه : لست بقارى؟ فالق الشبح نفسه عليه 
ووضع له قطعة الحربر حول عنقه ثم أعاد عليه القول : اقرأً. فأجابه لست بقارى؟ » فأعادها 


5ه السيرة النبو به 


عليه ثالئة اقرأ: « اونا م رَبك الدِىخَلقَ حَلَقَ الإنسَان من على اقرأ وَرَبّك 


الأكم الى عل بانقلم_ عل الْإِنان مَل" ينل" » 

فردد مد هذه الكليات وأحس باانور قد أشرق على قلبه ورأى قطعة الحر بر المغطاة 
بإلاشارات أمام عبينيه » و برغم أنه كان أميتاً رثى نفسه يفهم :لك الكتابة وقاذف فى روعه 
#وع كتاب ملاان بالأسرار الاطية . وكانهذا الملك قد مت كل ما كان يجول فىأفكاره 
منذ أشهر فالله تعالى قد خلق الانسان وأوج اليه حقائق نحتاز مسافة عقله الطبيى . اذلك 
الله قد عم الانسان بالق وعامه مالم يعلم . . هذا هو سر" الو وهذا هو سر الكلمة المكتووبة 
الذى كان بشديد التأثير فى الرجل الأى” » لا سما وقد كانت الكلمة المكتووبة وحياً الاهي 
اذن العرب سكون لم بعد اليهود والنصارى كتاب مقدس بق رأونه » ترتيلا وشربعة 
الاهية تمهديءهم الى طر ببق النجاح 

ثم ذهب ذلك الشبح الذى تحلى على مد فاستيقظ وهو موقن بان كنا باقد كنب فىقلبه 
فرج من الغار بجرى بين الشعاب » ووصل الى ذروة الجبل فسمع صوتاً من السماء يقول له : 
« أنت رسول الله » فرفع محد عينيه فاذا للك فى الأفق بصورة بشرية وهو .تلا لأ نوراً 
كول وجهه فبق برى المنظر نفسه وكان كيف توجه يرى املك أمامه ماثلا متلا لئاً الى حد 
أنه أصبح برى المَلاك أمامه دائماً ينظر اليه وبحد”ق فيه ببصره . فوقع الرعب فى قلب محمد 
وجا على الأرض ووضع بده على رأسه وغاب عن حواسه . وكانت خدحة قد استبطأت* 
رجوع زوجها الذى كان ذهب وما معه الا زاد قليل فأرسلت فى أثره أحد عبيدها فبحث 
فى الحبل ونادى هنا وهناك ولم بحد أحداً وعاد فأخيرها فازدادت قلقا . و ينا هى على تلك 
الحالة اذ دخل محمد وعلى وجبه علامة الاعياء » ونظره غريب وأثوابه متشعثة » وددون 
أن شكلم بكلمة واحدة رى نفسه فى ححر خدجة واضطجع على ركبتيها أشبه إلولد الذى 
عسه الحيد فسألته خدحة : أن كنت با أبا القاسم فقد أرسلت فى أثرك ووضًاوا الى الجبل 
ف يجدوك . فأخبرها بكل ماوقع معه وأفضى اليها براعه واضطرابه وشكوكم . فقالت له : 
قسما عن نفس خديحجة بيده اتى لأرجو ان تُكون أنت رسول الله . فالله لا يسمح بإن 
تكون أنت على لال . أفل تكن برأ وفياً صادقاً تقياً واصلا لرحم » مَك ثلا للضعفاء » 
محسنا للفقراء » قارياً الضيوف #كلا ان الله لن بذاك . فأصابت ممداً رعدة وعاوده 


الامبر شكيب ظ /اه 


الرعب . وقال طا : بإدررى بتغطيتى وكرر عليها القول فألقت علي هكساء من الصوف غطى 
جيع جسمه . وما زالت محائيه الى أن أخذه النوم . فعند ذلك ذهبت خديجة الى ان عها 
ورقة » وكان يعرف كتب اليهود والنصارى و يعم الحكمة وككنه أن يزيل من حيرتها . 
وكانت خديجة تحب بعلها حباً جناً وتؤمن به . ولكنها شاهدت هذه المرة شبئاً عجباً حير 
عقلها. فاما أخبرت ورقة هتف قائلا : ان كان ما قليِه صدقافحمد سيكون نى” هذه الأمة . 
وهو لا شك الرسول المنتظرء وان املك الذى تحلى عليه هو الناموس الأ كبر» وهو الذى 
كان عه الله الى موسى وهو الذى بواسطته بو الله الى لأنبياء . م قال ورقة لخدحة : 
نم ماذا قال الملك محمد 9 أأمره بإن يبلغ دعوته , أأشار المه بتبليغ رسالة ممينة 9 أألق اليه 
أن دعوا الناس الى الله 9 فانى أود أن أعرف ذلك حتى أ كون أول من امن عحمد . 
اذهبى الى زوجك وسكتى فؤاده وأز يلى مخاوفله 

فرجعت خدحة الى بدتها فرأت محمداً لازال هاجعا فتركتة على حله واذا به رتجف 
عودا على بدء والعرّق بتصبب منه ثم جلس وهو يسارب وكان الملك قد جاءه ثانية فقال 


م 


له قا . فقال مد : قت فأصنع ماذا ‏ قال الملك : « يأ ا ادر م قزر وَرَبَّك 


مس 


نكي وَثيَابك فطهر' وَالر جر فاهحر' وَل أن تَنسَكي وَإرَبّك امير » . 

فقالت له خديجة لماذا لاتفطجع وتستريم 4 فقال طا تمد : قد ذهب النوم وذهبت 
الراحة وقد عاد الملك وهو يأمرق أن أدعو الشر الى الله وأن أعبده . فن أدعو باتزى 
ومن ,يؤمن لى ؟ ثم حنى رأسه حزينا وسكت . فقالت له خديجة: ان لم .يؤمن بك أحد 
آمنت بك وحدى 

وبعد ذلك عدة ذه محمد الى الكعبة فصادف ورقة يطوف فسأله ورقة عما جرئ معه 
فأخيره بالقضة كايا فا أتمها حتى هتف ورقة قاثلا : « والذى نفسى بيده أنت رسول هذه 
الامة وما جاءك الا الناموس الذى جاء من قبل الى موسى » اننى سأ كون معك وآخذ ببدك 
فها سيحل بك من النوائب وسأنصرك على قومك » 

فقال ل ممد: وماذا تر مد أن تقول -هذا # فقالله ورقة : نعم لم يأت أحد بها أتيته به 
الاعنؤودى » فسيقاتئلونك قتالاً شدداً » وسيغرت.ونك » وسيقولون انك محنون وانك 


بره السيرة النبوبة 


كذاب . آه لوكنت فى ذلك الوقت شابا أو لوكنت أحما الى ذلك الحين ! ثم أخذ رأس 
مد وقبله وسكن من رؤاعه . 
وكان تمد متاجاً لى جع قواه » وكان بجاهد نفسه قبل أن يحتاج الى مجاهدة الناس . 
وكان الو قد انقطع وم تتحداد معه تلك الرؤية النى رآها فوقع فى حرة عظيمة » وصار 
نحدث نفسه : أفتراتى كنت” فى حل ! وثقلت عليه هذه الحالة جداً فرجع الى جبل حراء 
بريد أن يعر هل تعاوده تلك الرؤية التى رآها قبلا أم لا ! واشتد عليه الأمس جداً وصار 
رى نفسه خلاء بعد أ نكانت ملاء . فأخذ هم فى الجبال وجعلت تتقاذقة أمواج الررب 
وهو لارى منفذاً تماكان فيه الى أن تمنى الموت . وللكن ينما هو فى أقصى دريات الشدة 
كاد بقذف بنفسه فى مباوى الجبل » اذ سمع صوتاً يقول له : أنت رسول الله حقاً » فالنفت 
فاذا بالك عسكه أن بقع وقد تكرر عليه هذا الصوت مراراً فعاد الى يبته فأخبر خديجة عا 
رآه وسمعه . فأخنت خدحة ثبت فؤاده . ثم بعد ذلك علثة باءه املك فتلا عليه 
« وَالمتض وَالَْيلِ اذا سيا مَاوَدٌعَكَ رَبك وما قلى وََلَا خِرَةٌ حَين لك ين الأولى 
سر عم م 


وآ واف يعطيك رَبك فترْضئ 6 دك نيا كَاوَى وَوَحَدَكَ صَال فبدئ | وَوَحَدَكَ 


عَائلاً َأغنى كَأَمَا ال يدم فلا تقب وأا السّائكَ قلا تير" وَأما ينم رَبك فَحَدّثْ » 

فا كان أعظم تلك البشرى لتلك النفس التى لم سكن الستطيع أن تعيش الا فى 
اليقين . فل تكن حلاوة تلك التعزية با زل عليه من اماف الوحى هى المؤائّر الأ كبر فيه 
واما كان زوال الحيرة وتحقق المصير . لفد أعس بأن خدث بالنعمة فبو سيحد”ث مها . ولقد 
وج اليه املك الصلاة والعبادة وأفهمه أن الانسان لأجل أرن يصلى لله تعالى يجب أن 
يكون طاهراً ال 
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وأ كل ( درمنغهم » قصة مدا الاسلام على الوجه الذى بعل منه القارى' أنه لم يشك 
فى أن محداً كان صادقاً وانه لم يحالجه عارض من شك فى آخر الأمى.بتزول اهلك عليه 
والوج اليه . 

وانقابل ماقاله روايات أصحهاب السير » فنيحد ان سعد فى الطبقات الكبرى لذ كر أنه 
تزل الملك على رسول الله عليه السلام جحراء نوم الاثنين لسبع عشرة خلت من شهر رمضان 


الامبر شكيب ين 


ورسول الله ومئك ان أربعين سئة . وكان أول ما بدى؟ به رسول الله من الو الرؤيا 
الصادقة » فكان لا رى رؤا الاجاءت مثشل فلق الصبح . ذسكث على ذلك ما شاء الله 
وحبب اليه الخلوة فل يكن ثبىء أحب اليه منها . وكان خاو بغار حراء يتتحدّث فيه الليالى 
ذوات العدد قبل أن برجع الى أهله ثم برجع الى خديحجة فيتزود لمثلها حتى خْأه الحق وهو 
فى غار حراء . وعن ابن عباس أن رسول الله ب كان باجياد اذ رأى ملكا واضعاً احدئ 
رجليه على الأخرى فى أفق السماء يصييح باتمد أنا جبر يل باتمد أنا جبر بل . فذعر رسو ل الله 
من ذلك وجعل براه كلا رفع رأسه الى السماء » فرجع الى خديحة فأخيرها خيره وقال : باخدحجة 
وائلّه ما أبغضت بغض هذه الأصنام ثنىء قط ولا الكبّان » وانى لأخنى أن أ كون كاهناً . 
قالت : كلا با ابن عم" لا تقل ذلك فان الله لا يفعل ذلك بك أبداً انك تصل الرحم وتصدق 
الحديث وتؤدى الأمانة وان خلقك لكريم . ثم انطلقت الى ورقة بن نوفل وهى أول مسر 
أنه فأخبرته ما أخيرها به رسول الله يليم فقال ورقة : والله ان ان مك اصادق وان هذا 
ابدء نبوة وانه انيه الناموس الأ كبر فر به أن لا تجعل فى نفسه الا خبراً . وقالوا ان رسول 
الله قال : بإخديجة اتى أأرى ضوءاً وأسمع صوتاً افد خشيت أن 4 كو نكاهناً . فقالت : ان 
الله لا يفعل بك ذلك با آءن عبد الله انك تصدق الحديث وتؤ دى الأمانة وتصل نصل الرحم . 
وإسندآ خرعن ابن عباس : باخدحة الى أ سمع صوتاً وأرى ضوءاً وانى أخثى أن بكون 
ف جنن . فقالت : لم يكن الله ليفعل بك ذلك بان عبد الله . ثم أنت ورقة بن نوفل 
فذكرت له ذلك فقال : ان يك صادقاً فهذا ناموس مثل ناموس موسى . فان يبعث وأناى 
فسا عززه وأنصره وأومن به . ْ 
وقالوا ان أول ما أئزل على النى عليه السلام : « امأ ام ب الى َل خاقَ 
الإنتانَ ين عَاتأقرأ ورَيْكَ 22 مالعل ب بالق 02 الإنان م » . قالوا : 
رافك زل عليه الوج بحراء مكث أياماً لارى جبريل خرن حزناً شديداً حتى كان يغدو 
ف بير مرة والى حراء أخرى » بريد أن يلقى نفسه منه » فبينا رسول الله كذلك عامداً 
ا من السماء فوقف صعْقاً الصوت » ثم رفع رأسه فاذا جبريل 
على كرسى بان السماء والأرض متر بعاً عليه يقول : باجد أنت رسول الله حقاً وأنا جبر بل , 
فانصرف رسول الله وقد أقر الله عينه وربط جاشه * نم تتابع الوى وجى . وقلوا انه سمع : 


و السرة النبوبة 


امد لتنم' عينك ولنسمع أذنك وليّع_قلبك . قال النى يلع : فنامت عينى ووعى قلى 
وسمعت أذتى . وكان النى اذا تزل عليه الوى كرب له وتردد وجبه . وقيل : كان اذا 
أوج اليه وثقذ لذلك ساعة كهيئة السكران وروى عن رسول الله يليم : كان الوى يأنينى 
على حون يأنينى به جبريل فيلقيه على كا دلق الرجل على الرجل فذلك ينفلك منى 
وياننى فى شىء مثل صوت الحرس حتى خااط قلى فذاك الذىلا تفلت منى . وسأله الحارث 
ان هشام : بارسول الله كيف يأتيك الو ؟ فقال : أحياناً بأنبنى فى مثل صلصلة الخرس 
وهو أشداه على فيفصم عنى وقد وعيت ماقال وأحياناً تمثل لى اللك فيكلمنى فأى 
ما بقول , قالت عائشة : لقد رأيّه بزل عليه الوى فى اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان 
جيينه ايتفصد عرقاً. وقال ان الأثير : قالتعائشة رضى الله عنها كان أول ما ابتدى* به 
رسول الله يقر من الو الرؤيا الصادقة كانت تجبىء مشل فلق الصبح ثم حبب اليه الملاء 
فكان بغار حراء يتعبد فيه الليالى ذوات العدد ثم برجع الى أهله فيتزود لثلها حتى فاه 
الحق فآناه جبر يل فققال : باتجد أنت رسول الله فقال رسول الله قر : كنوت لركبتى ثم 
رجعت ترجف بوادرى فدخلت على خديجة فقلت : زماوتى زماوتى . ثم ذهب عنى الروع . 
نم أناتى فقال : باتجد أنت رسول الله فلقد مم تأن أطرح نفسىمن حااق فتبدكى لى حين 
مت دذلك فقال : باتمد أنا جبر بل وأنت رسول الله . قال : اقرأ . قلت : وما أقرأ . قال : 
فأخذنى فغتنى 2١‏ ثلاث مرات حتى بلغ منى الجهد ثم قال : اقرأ بإسم ربك الذى خلق . 
فقرأت فأنيت خدجة فقلت : افد أشفقت على نفسى وأخيرتها خبرى فقاك: أبشر 
فو الله لا يخزيك الله أبداً فوالئة انك انصل الرح, وتصدق الحديث ونؤدى الأمانة 
وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق . ثم انطلقت فى الى ورقة بن 
وفل وهوابن جمها وكان قد تنصّر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والاتجيل 
فقالت : اسمع من ان أخيبك . فسألى فأخبرته خبرى فقال : هذا الناموس الذى أنزل على 
موسى ان عمران ايتتى كنت حياً حين يخرجك قومك قلت : أمخرج” حي + قال : نعم انه 
لم بجىء أحد عثل ما جئت به الاعودى ولأن أدركنى دومك لأنص رتك نصراً مؤزراً . ثم 
ان أول ما نزل عليه من القرآن بعد اقرأ » ن والقل وما يسطرون » و باأسها المدكثر » والضحى . 
وقالت خديحة ارسول الله فما أ كرمه الله به من نبوته : يبن عم الستطيع أرن تخرلى 


000 غته ضمه شديداً حّى يكاد ينقه 
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صاحيك هذا الذى يأتيك اذا جاءك ؟ قال : نعم . جاده جر يل فأعامها . فقالت: قم فاجلس 
على لفذى البسرى فقام يلير خلس عليها فقالت : هل تراه # قال : نعم . قالت : فتحوكل 
فاقعد على نذذى اليمنى , خلس عايها فقاات : هل تراه ؟ قال : نعم . فتحسرت فالغت 
خارها ورسول الله يلير فى حجرها . قالت : هل ثراه ؟ قال : لا . قالت : باان عم ائبت 
وأبشر فوالله انه ملك وماهو بشيطان اه 
ليتأمل القارىء فى شبادة خديحة لرسول الله بصدق الحديث وتأدية الامائة وسائر 
مكارم الأخلاق ونوائر ذلك عنها وهى أعلٍ الناس به وأقرهم اليه وطالما اعترف مؤرخوا 
الافري المنصفون بأن هذا من أوضح الدلائل على صدق تمد وأماتته . 

ثم نعود الى كلام « درمنغهم » فبو يقول ان ممداً لم يعتمد فى نبو"نه على المعجزات 
وكانوا بقولون له : انكنت نبياً فاعمل انا من خوارق العادات ما ه وكذا وكذاء فكان 
يبهم ان رسلا كثيرين جاووا بالمعجزات وكذههم الشر » وأنامهما 0 - بالمعجزات فلن 
تؤمنوا مادامت قاو بكم قاسية » وما معجزق الا القرآن الذى هو موى الى رجل أمّى وما 
تقدر الانس ولا الحن أن تأق عثله . 

ثم هاجم تمد الأصنام الى كان يعبدها العر ب كاطيل» ومناة » واللات والعزّى » وهزاً 
“ها وءن يعتتقد مها وبصنم العجين التى كانت تعبده بنو حنيفة وتأكله اذا جاعتءو بالأنضاب 
والأزلام » ونهبى عنها وعن الفسق والفجور والقسوة والطمع والربا وأحدث انقلابا فى 
الجتمع الحاهلى الى 1 خر ما ذكره عن مبادى” الاسلام . 

وانا اذا كرون بعض ما جاء به هذا الكاتب المسيحى الكان وى من االاحظات التى 
تستحق الاعتبار وندل على انصاف صاحيهاللاسلام . فقد ذ كر ما جاء فىالقرآن من وصف 
النعم وما فى الجنة من الأشجار والمياه الصافية والفاكبة » وأنهار العسل واللان ءواور العين 
قاصرات الطرف اللابى لم يطمسهن انس ولا جان الى غير ذلك فعقب على هذا بقوله : ان 
الناس يأخذون هذه الأوصاف على ظاهرها وعاماء الاسلام » عدا بعض المتصوفة » لا يفرقون 
بإن جنة آذم والجنة التى وعد الله مها الأرار . ولا بزال هذا الأمس أيضا غير موضح فى 
البيحية نفسها . ولا يجب أن يؤخذ من هذا أنه لا بوجد فى الاسلام من يعتقد بكون هذه 


؟ السيرة النبوية 


الأوصاف انا «هى اشارات ورموز » وكذلك لا يؤخذ منه أن جيع ملاذ الآخرة هى حسيدة 
فقد جاء فى القرآن ما يفيد أن أفضل النعم هو مغفرة الله لآثام البشر ثم سلام الله وصلواته 
على المثقين والوجود فى الحضرة الاطية . وقد قال محمد م قال القديس بولس : ان الله قد 
أعد” لعباده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خط رعلى قلب بشر . وقد جاء فى القرآن 
)9 معن فيها لقو وَلَا تايا إلا قيلا سلما لاما ) | 

ذ كرنا هذه الملاحظة من ملاحظات هذا الرج ل المسيحى لأن كثيراً من قومه يعيبون 
القرآن فى الوعد الذى فيه لاتقين باللذات الحسية » وينسون أن الخلق لا يفبمون غيرها 
.وان أمور الآخرة مع ذلك ليست من أمور هذه الدنيا . وينسون ماف القرآن من الآيات 
الدالة على أن أعظم النعيم هو رضا الله ( ورذوان من الله أ كبر ) وان رؤية الحق تعالى 
م مماوعد به أهل النة . 

وقد ذ كر ملاحظة أخرى وهى أن القران أذن السامين فى الزواج بالمسيحيات وان 
هذا مم قال الشيخ عبده من علاماتالاخاء » وان فى الاسلام مبادى" كثيرة قد اعتقدت ها 
النصرانية منها خروج آذم من الجنة لكونه عصى أعس ربه فى الأ كل من الثمرة الممنوعة . 
وكذلك قضية سقوط ابلبس الذى استكير أن بسجد لأدم فى عقيدة الاسلام عاثلها ى 
النصرانية سقوط الشيطان الذى أنى أن يعتقد بالكلمة المتحسدة . ومما انفقت فيه العقيدتان 
رسالة بوح واراهم وموسى والأندياء والكتب المقدسة والملائكة والمسيح والدجال واليوم 
الآخر والبعث والحشر والحساب . وترى الاسلام فى هذه كلها أقرب الى النصرانية منه 
إلى اليهودية . 

قال و بان المسامين الأولان والمسبحيين الأولين مشاءهة شدددة فى تحمل الاضطباد وى 
حب الموت لاجل الددن أى الاستشهاد . 0 

قال : أما القول بأن الاسلام يتضمن كالنصرانية عقيدة التتحسد والفداء والحبل بلا 
دنس الل . فهذا فيه نظر . الا أنه ما لامشاحة فيه أن القرآن .بقول عسيحية عسى وولادته 
من بطن عذراء .دون أب ورسالته ومعجزاته وصعوده الى السماء والانفارستيا أى سر , 
القريان المقدس اذ فيه سورة المائدة . 

قلنا لبس التشابه واقعاً بين ما يقوله النصارى ‏ الا البروتتانت - فى سر القربإن . 


للامير شكيب 03 


المهعدس واستحالة ايز ع حرد التقديس الذى بقدسه المسبس الى حدسك الرب 6 واستحالة 
الجر إلى دمه فعلا لا رمزاً » و بين قول القرآن فى لنائدة ‏ والنى قا تعالى فى المائدة عو 
هذا : « إِذْقالَ ارون ياعيمى ابن مَريم هَل يشتطيما رَبك أن مدل عَلَ 


الات 


ةين التما َال افوا الله إذ كنم مومؤين قالوا بريد أن تأيه منبأ 2 


ءًٍ 


]وَل أن قد سدَفْنَ تكن كيان ادبن قال عِيسى ابن مري” الم 
أل لاع ون السماء تَكُون لا عيدا ويا وآر ناوي مك وَازْقنا 


و 4 ات 0 


خيْرٌ الرازكِينَ قالَ الله إلى مل عليس” دمن | كفا ييف فإلى أعذيه 


ا ا ا 


عَذَاباً لا أعذبه أحداً من لعَاينَ ») فأنت ترى أن استحالة الخيز والمر أل جسد الرب. 


وَأَنتَ 


ودمه إبس طا أثر هنا . وان كان المقام مقام مائدة . ولعل بعض الصوفية ينظرون الى هذم 
المائدة لا ععناها الظاهر بل المعنى الجازى . 
١‏ ثم يققول « درمنغهم » أن القرآن يطهر ميم تطبيراً عظمامن كل دنس . قلت : نعرقال. 
اله تعالى « واذ قالت الملائكة باميمان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساءالعالمين ) . 
و.يقولان لعسى عليه السلام مكاناً مشتنى فى القرآن ذلك بأنه مولود على غي رالأحوال 
الدشرية المعتادة » وانه رسول الله الوحمد الذى فى لفراث ببخاطب الحق و حاو به » وانه 
كلمة الله المرة ولس عجرد واسطة للرسالة . قلنا : ان 9 عسى بن مريم عليه السلام 
فى القران ظاهر لا تحتمل التأويل » وهو أنه خلقه الله مباشرة على غير المعتاد من ولادة: 
البشر واتكنه رسول الله وعبد من عبيد الله لا بزهد على ذلك وكونه كلة الله وروحا من 
اله غير ناف عبوديته الله الواحد الذى لا اله غيره قال الله تعالى « يَأَهْلَ لكاب 


سار 


دوا فى دس م لوا علَ اله لاط :ها المي عبس ابن ميم سول 
اللو كته 56 اإقىم مرحم و وَروح منه 272 من كام 


ِ منوا باه ر وَرَسْلو ولا تثولوا و توا 
يماما دس يم الى ف وهس سر كه ل وما 
خيرا ١‏ إ'عا الله إله وَاحد سبحانه ان كون له وَلد له ماف السَّمْوَات 
الأرض وَكقَ بار وَكيلا ان بتكف لييح أن مَكُونَ عبداً لل وَل 52 
رمه م ورم 


2-7 - ع 
المقر بون ومن م1 تنكف عن عبادته ويه كب فَيَحَشرمه' إليث ميعاً » 
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ثم يقول « درمنغهم » ان تأديد روح القدس لعسى عليه السلام لبس جرد تابيد 
ظاهر قاصر على تبليغ الشر يعة مؤيدة بالمعجزات كا جرى لموسىعليه السلام » ولابالنجليات 
العليا والعلوم اللدنيّة يم جرى محمد عليه السلام » واتما هو تأبيد تام تنه به عيسى عن 
الخطاً على حين ان ممداً لم مدع لنفسه العصمة 

والذى نعامه ان الاسلام - الأندياء جيعاً عن الكبائر وهذا لا نعو من ان 
ستغفروا الله كرة وأصيلا . وقد كان محمد عقر من أ كثرهم عبادة واستغفاراً وكان يصلى 
حتى نرم رجلاه . ظ 

ثم يقول « در منغهم » ان القرآن يقول فى المسيح ماتقول اللكنيسة » أى انه كلة 
الله وروح الله تزل فى بطن مميىم م أنه بشر تام البشرية . وانما يتتقد التحسد والتثليث 
على ما كانوايعتقدون يومئذ بهما! و حسما كان يقولالمبتدعة ‏ وف الأصلاطراطقة ‏ 
ولا يستطيع المسيحى الا أن يوافق على مايقول القرآن من أنه كير مقتاً عند الله القول 
بثلاثة مؤاف منها الاله » مريم والمسيعح والله : ( واذ قال الله باعيسى ان مريم أأنت قلت 
للناس اذو وأبى اطين من دون الله ) فلقد كانت فى الشرق نحل تعبد مسيم عبادة 
حقيقية وقد روى القديس ابيفانوس ان الكولور دين ووصدهنه:م1اهن) كانوا يقدمون 
خبزاً لمريم على سبيل العبادة ثم بأ كلونه ظ 

اننا ذكرنا قول « در منغبم م هذا لا لنوافقه فيه جيعه بل لنبين ان القرآن + 
يخطىء فما جاء فيه من الاشارة الى عبادة مريم بل الذين خطأوا الفرآن فى ذلك طون . 
فقد وجدت نحل تعيدها فى القديم ولا تزال فى أيامنا هذه يصلى طا بصاوات خاصة بها وكيف 
كون العبادة غير هذا # والاله هو المعبود . هذا معناه بالعر بية . فقوله تعالى: ( أأنت قلت 
للناس احذونى وأى الطين ) معناه : أأنت قلت للناس احُدونى وأى معبودن 

م بزغم (« در منغهم » أن قول المسامين بإ نالقرآن غغيرخاوق هوكقول المسيحيين 
ان المسيح كلة الله موجود من الأزل » قال وقدكان القديس يوحنا الدمشق يقول : اذا 
قلم ان الكامة وروح الله هما غير مخاوقين فنحن مع على وفاق . وان قلتم انهما مخاوقان 
أفتر مدان أن تقولا انه كان وقت من الأوقات كان الله فيه دون كلة ودونروح؟. 

وهنا دون أن دخل فى هذا البحث الطويل العريض الذى رعا لايتتهبى وبدون 


الامبر شكيب 58 


أن نذ كر قول المسامين ماخلا المعدزلة يعدم خلق القران » وقول النصارى عون الكلمة هى 
من الأزل وأتها هى المسيح » تكتقى بأن نقول ان قوله تعالى ان عيسى عليه السلام هو 
من روح الله معناه أنه آبة من آيّات الله وان الله أوجده رأسا بلا أب وان قوله وكلة الله » 
معناه انه وجد بكلمة التكوون « كن » وفى هذا فرق كير عا يعتقده اللسحيورل. 
من أزلية الكلمة ومن بمة بأزاية اللسيح ”20 وكيف نطبق أزلية المسيح على قوه تعالى : 

7 3 من كلك من اهو 6 إن أَرَادَ أ ملك المسيخ 00 وَأكَدا وَمَنْ 
فُْ الأ ضٍِ ميا ) وقوله تعالى : « إن 2 عيسى عد الثم لآ ادم خاقه' 
من “راب 2 اي 0 و » وقد حاول ((در منغهم » أن يوفق بين الديائتين فى 
عقائ د كثيرة الىأن وصل الى قضية الصلبفةال ابا أشلها اشكالة » وذلك أن الاسلام 
انار حى لايعرف سر الفداء.ورعا لم بحد حاجة الكلام على الفداء لانه موجود فى الانحيل 
والاكيلمصدكق بالفران 

وعلى كل حال لا ينظر الاسلام الى المسيح كخلص البشر دمه ولا يعرف قضية الحب 
الالمى لخلقه الى حد أن يبعث الله ابنه الوحيد لخلاصهم فان الاسلام يرد أن ينزه الالوهية 
تنذيهاً عظما و يجعل الله بائنا عن خلقه الا أنه بهذا وقع فى التجر ند التام وفاته ذلك المبدأً 
العظم فى النصرانية وهو « ان الله محبة » 

فالمسامون لا يقدرون أن يعتقدوا ان الله الذى بحب السبيح شركه ييصلب » ما ان 
الييود لا بقدرون ان يفهموا المسيح | الا ملكا أرضيتاً فاتحاً . على ان القرآن يقول ان 
من قتل نفسا فك” ها قتل الناس جيعا وهذا فيه مايشير الى قول بولس الرسول وهو« انه 
حطيئة واحد قد ع الذف الميع كذلك بكفارة واحد يتطهر الجيع ونحصل الطبارة الى 
مجى مصدر الحياة » 

نقول ان كل هذه المباحث اذا أخذ مها الانسان لا تنتهبى وكتابنا هذا كتاب ب نار ع 
لا مثار جدل وحسبنا أن نسرد أقوال الفرق الختلفة مع الللاحظات الضرورية فقط فلا 


ستطيع هنا أن نستخرج من قوله تعالى : أنه مد قبل نفساً يشير نفس أؤ قاد فى 
الأ ضٍْ فك با َس النّاسَ يما وَمَوب أَحيَاهًا فََكَأ “ا حا اناس يع » الدليل 

)١(‏ راجع فى هذا الابحث كتب المتكلمين والمفسربن ولا سيما تفسير المنار لحجة الاسلام وأستاذ العصر 
السرد رشيد رضا 


مه - ول » 
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الى حاول «درمنغهم » استخراجه . بل معقف هذه الآية صريح وهو مبداً العدل التام الشامل 
فقتل نفس بغير حق هو قتل ليع العالم بغيرحق . وهذا ام" نديهبى لا جدال فيه لآن 
النفس هنا تمثل النوع الانساقى , وكذلك من أحيا نفساً فكاءما أحيا الناس جيعاً لأنه 
.ون قرر الحياة لا للفرد بل الجمع » وهذا الاحياء هو باجراء العدل التام الشامل وهو 
من :باب ( ولكم فى القصاصحياة ) ولست هذوالمسئلة فى شى* مما قاله بولس الرسول الذى. 
يقول با يسميه المسيحيون بالخطيئة الأصلية: أى معصية آدّم الشامل وزرها ل+يع أبنا ثم م 
ما استازم ارسال الله ابنه الى الأرض وصلبة فداء لأبناء اذم ع وتخليصاً هم 'من انبعة معصية 
ارتكبها أبوهم . نعم هذاركن العقيدة المسيحيّة » لكنه لا يلتكم أصلامع عقيدة الاسلام 
التى لا يؤْاخد فيها انسان الا نبه » ولا يسرى وزره لا من والد الى ولد ولا من ولد الى. 
والد ولا من أخ الى أخ ( ولا تزروازر” وزر أخرى ) فالعقيدتان مساينتان أشد التبان 
363 
م .يقول « در منغهم » ان الاسلام ينى موت المبيح مصاو با مهيناً بل يقول ان الله 
قد رفعه اليه ول ببق فى أندى اليهود الاشبحاً أو شخصاً آخر شب بالمسيح . يقول : 
فهذه العقيدة الى هى مساتغربة عقلة وتار ا » وهادمة لأجل قصة معروفة فى العام » 
والتى نحسيها تكون النصرانية مبنية على وهم من الأوهام » مستفادة من آبة قرا نية 


ماش امه هى هذه : 
ماك كاي 7 اس لس 0ع سوس سم اط سسا شا 
« وَقوْلهم إن فتلنا المريبح عيسَى ابن 32 رَسُولَ اللو وَمَا قتلوه وما 
صَلبُوهُ كن 2 م ' وَإِنّ اللدين اخمَلفوا فيا لفي شك منه مالم ب 4 مم من ا 


إلا اتن اع الف وَمّا سل يقيئا بل رَفْعها اله إليه كان الل عر برا ك1 «( 

د : فاللعنى الحفيق الوحيد طذه الآية التى تثبت قيامة المسيح أ كثر مما تنكر موته » 
وتعنى برفعه ليه » وفاته هو ان الله قد ضللل كيد اليبود وان عيسى لم بقع فى أبدمهم بل 
خرج منها مؤداً منصوراً . وهذا هوعين ماتقوله النصرانية فان اليهود بحسب قول 
التصارى » قد أرادوا قتل المسيح وهدم عمله » و يننا يظنون أنفسهم قصْوا عليه اذا به قد 
عاد فعاش .. وما كان عملهم الا انفاذاً لشيئة الله وما قصدوا الا الشر فكان من عملهم 
هذا حاة العام . 
قال « درمنغهم » : فقو لالقران « ولكن شر طم » بذ كرنا بأقوال العيد الجديد 


الا مير شكيب 3 
وبواس الرسول عن تمل الله الملكفر عن سياات البشر وعن آم الجديد الذى جاء بدل 
القديم . فاذا فكرنا فى أن المصحف الحالى تار حُه من زمن عثمان والحجاج » وان سابر 
المصاحف قد أبطلت » وان المصحف نفسه لم يكن فيه شكل ولا نقط » فيقرأً منه كثير على 
وجبان أ مكنا أن نتساءل هل هذه الاإبة القرا نية المنقوضة با يات أخرى والتى نؤْ كد موت 
المسيح وقمامته وصعءوده اإآى السماء بدون نصريح لعدم وفوع الموت والقيامة الى الآن ومع 
تعليق ذلك باليوم الآخر هى كافية لحفر هذه اطوة العميقة بين ملتي نكل ثىء ما عدا هذه 
العقيدة جامع موحد بينهما ؟ ان « درمنغهم » لا يراها كافية 

حم قال : بل اننا لو فرضنا وجوب أخذ هذه الآبة على ظاهرها » فلا مانم من ذلك 
نحسي عقيدة الكنسة نفسها » لأن آباء الكنيسة ما زالوا يقولون انه لس ابن الله هو 
الذى صلبه اليوود وأمانوه على الصليب » وانما الطبيعة البشرية التى فى المسيح . وعكذا 
ايكون اليهود قتلوا كلة الله الأبدية » ولتكن يكونون قتاوا الرجل الذى يشبهها واللحم 
والدم التحسدن فى بطن مسيم . 

قال فلا يكون القرآن فما قاله بشأن الصلى الا مؤيداً عقيدة الكنسة الكبرى »ع 
وهى أن فى المسيح طبيعتين اطية و بشرية » وان القتل وقع على الطبيعة البشربة فقطوان 
المسبيح سيئزل عند قرب الساعة وغير ذلاك » وما كان رد القرآن هذا الاعلى أقوال اطراطقة 
مبتدعة النصارى الذين كانت مذاهبهم منتشرة وأقو لم شائعة حتى فى جزبرة العرب » الى 
( أن يبقول ) : ان أحد آباء الكنسة من أهل القرن الحامس قال : ان جزارة العرب كانت 
ها للبدع المسحية فكان ويها السابايون 01005 20110ظ5 والدوسيتيون 1106005 الذين كانوا 
شكرون الطبيعة البشرية فى المسيح وييقولون ارن جسده لم ,يكن الاشبحاً محضا ء 
والاروسيئون الذن كانوا يشكرون ألوطيتة” » والايتو<يون واليعاقبة الذين كانوا ,يشكرون 
وحود الطيعتين فيه والنساطرة الذن كانوا رولك قمه شحصين» والمأرعيون والكولريد.ون 
درسه 0115101 الذن كانوا لعندون ىكم العذراء وأضداد ال مر عبان الذن كانوا شكرون 
بكارتها الدائمة ال . وكانت جيع هذه الفرق فى نزاع داتم وكا يقول المثل المبشى : «لم يتفق 
التصارى على شو ؟ء الا على ولادة المبسيح ) . 
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ولا ررد أن نفرغ من هذه المسئلة بدون أن نعلق بعض الملاحظات على ما قاله 
) درمنعهم 4 فيها فاما ذهابه الى أن عمس أد القران بالانة الكرعة ( وما فتاوه وما صلبوه 
والكن شي لهم ) اها هو وقوع القتل على الحسد فقط » وان الله بعد ذلك رفعه اليه » فان 
له وجبهاً وجيباً لا سما وان آبة أخرى ( اذقال الله باعيسى الى متوفيك ورافعك الى" 
ومطبّرك من الذين كفر وا ) تعزكز هذا الرأى وان كان جهور أهل الاسلام على أن القتل م 
بقع لا على الروح ولاعلى الجسد وان الذى قتل اما هورجل آخر وان قوله تعالى ( الى 
متوفيك ) هو من توفاه الله أى استوفى مدة أجله فى الدنيا . 
فلذاك عند ما جن الليل خرج من المغارة وذهب » ثم بعد أيام جاء وتلاق مع الحواريين . 
ولكن الذذن يرون هذا الرأى يخالفون الاسلام والنصرانية معاً .أما الاسلام فلكون القرآن 
م ينف القتل فقط بل نق الصلب أيضاً » ولأن الاسلام يثبت أن الل رفع المسيح اليه ويجاه 
من اليهود . وأما النصرانية فلان" مدارها كلها على موت المسيح مصأو ب فداء عن البشر . 
فان ل يكن مات مصاو با اتهدمت العقيدية المسيحية كلها . وجواب من نرى هذا الرأى أن 
آ (وما وتلوه وماصلبوه ) لا تنقى الصلب نفسه بل فى الموت على الصليب 6 وان قوله تعالى 
( وما صلبوه ) أشبه بأن تسكون توكيداً لقوله تعالى ( وما قتاوه ) لأن المقصود لبس نى 
رفعه على الخشبة واما ننى موته عليها » وان الأظهر أن يكون رفع على الخشبة ساعات » ثم 
أتزل عنها وهو حى © وأخذ الى المغارة ووضع فيها » وذلك على هيئة أنه مات وائه دفن 8 
والحقيقة أنه لما أنزل عن الخشبة لم يكن مات وانما شبه الموت لليهبود وشبه للم الدفن وان 
المسيح بعد أن جن الليل خرج فى جوف الليل ومضى الى حيث نوارى مدة من الزمن تم 
عاد فظهر لاتلاميذ وتعشى معهم العشاء السركى . 

والذين رجحون هذا الرأى خخالفون عقيدة النصرانية ورواية الأناجيل لكنهم 
لا رون رأهم مخالفاً للاسلام . وذلك لأنهم .يقولون ان قوله تعالى ( وما قتتاوه وماصلبوه ) 
معناه وما قتلوه مصاوباً . ولبس بنافر أن بكون رفع على الصليب موقتاً تشبيها على اليهود 
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الذنكانوا يطلبون جزما قتل المسيح . وكذلك خروجه من اللمغارة ليلا واختفاؤه عن 
العيان لسا مما ينق رفعه الى السماء بعد ذلك . 

وأدلة هؤلاء على هذا الرأى هى : 

أولا ان بيلاطس البنطى كان قد اول انقاذ المسيمح بكل جهده هو واصرأته وانه 
أخذتهما عليه شفقة زائدة » ولكن لما اشتد صخ اليهود طالبين قتله اضطر أن ناص 
لصليه وهو مكره 4 فيحوز أن يكون أوصى قائد المائة أن يعلق عسى عليه السلام على 
الصليب الى أن يكون أظل الوقت فيئزله و بجعله فى المغارة على أنه ميت و يشير اليه بأن ,بغر 
من المغارة ايلا » ويذهب الى حيث لا يعم ذه اليبود ٠.‏ وهكذا يكون أنقذه من الموت 
ولكن مع أمهام الموود أنه وتله ٠.‏ 

ثانياً ‏ ان الصلب وقع نهار الجعة حيث انه فى مساء ذلك النهار يدخل السبت ويقر 
اليبود فى بي وهم فيسهل على الذى ثولى قضية الصلب أن دوارى عسى فى المغارة ويسهل 
له النحاة بدون أن يشعر اليبود . 

ثالئاً ‏ ان من العادة فى المصاو بين أن تكس رأ رجلبم تعسجيلا لموتهم اذا طال نزعهم 
وقد بت أن القائد الدى عهد اليه بصلب عسى لم يكسر له رجليه مع أنه كسر أرجل 
المصاو بين الآخرين اللذين صلب عيسى عليه السلام يينهما. فعدم تكسير رجلى عيسى عليه 
السلام دليل على نية استحيائه . 

رابعاً ‏ ان الصل ف كان سبة كبيرة عند اليبود يفدونها بكل يمكن ولذلك جاء أناس 
يقود بموس ومن هؤلاء من رافقوه اإى كان الصلب وهم اين أنزلوا الدمة لجسب روأية 
لصلب فاو م يكن طم أمل فى اتقاذه م يرافقوه الى هناك . 

امسا لتكت انهم لما جاءوا الى المغارة بار الأحد وحدوا ليحر مدحرجاً وم نحدوا 
دمه ة المسيح بل وجدوا تابه . فان قبل ان دحرج الحجر وخروج المبيح من القر لا 
فيان كون المسيح قد مات لأن المسبيح عليه الصلاة والسلام قد قام من الموت بعد أن صلب 
ومأت ودفن وهده هى العقيدة المسسحية وعند ماقام فى اليوم ألثااث حرج من القبر ودحرج 
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الحجر» فيرد على هذا أن الذى يقوم من الموت معجزة >كنه أن يخرج من القبر بدون 
فتح القبر ولا دحرجة الحجر » ولا سما اذا كان قد صعد الى السماء » والصعود هنا بالروح 
لا بالحسد . 
سادساً ‏ ان وجود الثياب فى القبر دايل على أنه قد زع ثياب الدم التى كانت عليه 

عند الصلل » وانه جى؟ اليه شياب نظيفة وخرج مها عند ما خرج » والافها معنى وجود 
النياب الملطخة بالدم فى القبر بعد فقد المثة » فان قيل ايصعد مها الى السماء فيجاب بأن 
الصعود الى السماء اما هو بالروح فلس بحتاج الى تبديل ثياب وما وجود الثياب الا علامة 
على تبديلها » وما تبديلها الا علامة على أأن المسيح خرج من القبر ايلا بجسده وتوارى عن 
أعين اليهود » وذلك بصورة لس فيها معجزات ولا خوارق عادات 

سابعاً ‏ ان وضع المسيح عليه السلام فى مغارة ؛ بدلا من دفنه فى ضريم نحت 
الأرض » وهيل التراب عليه هو من جلة الأدئة على ارادة بيلاطس عدم قتله لأنهم لوكانوا 
دفنوه فى لحد نحت الأرض لما أمكن بقاؤه فى الياة » وأما دفنه فى غار فليس الا تحبئة الى 
أن يكون أظر الايل 

ثامناً ‏ ان اجتماعه بالتلاميذ بعد الصلى ديل على أنه لم يكن مات وان قيل انه مات : 
م عاش كا هى العقيدة المسيحية فنحن انما تنكل الآن عن رأى فئة لا تريد أن تتابع 
العقيدة عا يصحبها من المعيحزات واعا تنظر فى الحادثة الىالمعقول والطبيعى بدون معحزات 
ولا خوارق عادات . فبذه الفئة ثرى أن الملبيح صاوات الله عليه قد اجتمع بالنلاميذ بعد 
حادثة الصلب وانه أ كل معهم وان توما اشتبه فيه وطلب منه علامة على كونه هو المسيح 
الذى صلب ولما كان بعر أنه كانت فى صدره طعنة حر بة سأله عنها فأطلعه المسيسح عليها 
ووضع توما فيها اصبعه حتى نحققها . وهذه الفئة ترى من هذا الاجماع أن الموت على 
الصليب م ,بقع وان « التشبيه » الذى فى القران فى آنة (ولكن شبه لم( م يكن بقتل 
شخص آخر يشبه المسيح واعا هو تشبيه الصلب الذى جرى بالموت بحيث يسكت اليهود 
الذن حك مجلسهم الروحاق على عبسى بالقتل صلباً وكانوا يأدون الا انفاذ هذا المك . فيل 
م الرومانيون أنهم قتاوه والحقيقة أنهم لم يقتاوه بل رفعوه على الحشبة وعند الساعة الرابعة 
بعد الظهر أنزلوه عنها وأدخلوه المغارة حيا . وكان اليبود دخاوا فى السبت فل يعاموا بشئ' 
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و بعد أن ندال المسيح فى المغارة ثثيابه خرج منها ليلا وذهب متوارياً ونوم الأحد وجد 
الناس المغارة خالية وجسد المسيح عليه اللام مفقوداً » والحجر متدحرجاً » وليس . هناك 
غير الثياب الملطخة بالدم . فذهب جاعة من اليهود الى بيلاطس وشكوا اليه الاهمال الذى: 
وقع فى هذا الأمى وقالوا له ان الشائع ه وكون النصارى جاعة عسى قد أخذوا جسده ايلا 
ومنهم من قال له : بل الشائع كون قصة موته علي الصليب غير صديحة وانه أنزل عن 
الصليب حيا(١»‏ ووضع فى القبر على صورة مدفون » ثم فى جوف الليل فر من المغارة . ومن 
جلة الروايات أنه بعد أن ظهر للتلاميذ وأ كل معهم فارقهم الى حيث لم برجع الى فلسطين , 
وذلك خوفاً من أن تقبض عليه السلطة همرة ثانية وتصلبه وتقتله هذه المرة فعلا لا تشبيهاً 
ومن فاسطين ذهب الى اطند أبعد ما ممكنه أن ,بعد وانتبت حياته فى اطند ودفن فى شمالى 
لمند حيث له الآن هناك قبر بزار . وهذا الغبر معروف من قديم الزمان وهذه الروايات هى 
جرد حدس ومين يعززه قرائن وأدلة فى نظر من لا يعتقد بالمعجزات أو من يظن أن 
هذه الحادثة جرت يحركى طبيعياً لا معيدزة فبه . فأما الذين يعتقدون بالمعجزات فانهم 
نحاون اشكالات هذه القصة كلها بالقدرة الالطية . والنصارى يقولون انها حادثة مقدارة 
مقكرة منذ الأزل وان النصرانية مبنية عليها . 
وأما الذبن كتبوا حياة يسوع مثل « رنان » وأمثاله ولم بكونوا بقولون بالوهيته ولا 
معجزاته ولا تقر الفداء من الأزل فقد ذهيوا الى أن الصلى والموت على الصليب وقعا 
فعلا ولكن القيامة من القبر م تقع ووجود شاب لابس ملابس بيضاء فى القبر يقول ان 
المسيح قام من الموت هذا لم بيقع وانما زعم التلاميذ ذلك من شدة لهم وهيامهم فى حب 
المسيح الى حد أهم ظنوه نزل عليهم . وأ كل معهم » وا نكل ما ورد من ذللكف الأناجيل 
بقع وابما هو خيال فى خيال -جلهم عليه الحب.و بالاختصار النصارى ,يقولون ان المسيح مات 
مصاويا ودفن فى المغارة وفى اليوم الثال قا وصعد الى السماء » وانه بعد قيامه. تحلى التلاميذ 
ونعيّى معرهم وأمرهم بنشر ديه وودعهم والمسامون ,يقولون انه لم يكن هو المصاوب وابما 
صلل شخص آخر عوضاً عنه» وان الله رفعه اليه . وهناك رأئ من الآرآء هو أنه فى قوله 
ل رو فاده و صايوة )ا ا حا 0 ان 
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كانوا قتاوا الجسد فل ,يقدروا أن يقتاو الروح وان الله رفع تل الروح اليه . ورأئ آخر انه 
رفع . على الصليب الى أن أقبل الظلام فأنزل الى القبر حيا ولكن بصورة ميت . و بعد أن 
أدخل المغارة جى؟ اليه بثياب فلبسها وئرك الثياب الملطخة بالدم . وكانت مريم أم عيسى 
ومربيم الجداية و بعض أساء و بعض رجال ل .يفارقوا يسوع منذ صلب الى أن خرج من 
المغارة فالأرجح أنمم هم الذن أتوه بالثياب (يبدطا ثم ان عسى بعد ذلك عدة قصيرة جاء 
واجتمع تلاميذه وتعشى معبم ثم فارقهم وأبعد فى الأرض خوفاً من الوقوع فى يد الحسكومة 
مىة ثانية وقيل انه ذهب الى اطند وتوفاه الله هناك. وهذا الرأى الأخير مخالف ارواية الاسلام 
والنصرانية معا ا أن الرأى الذى قبله وهو الذى معناه أن قول القرآن ( وما قتلوه وما 
صلبوه ) لا بن موت جسد المسيح على الصليب وائما يعنى روحه و يعنى عمله فى الأرض هو 
ارأى الوحيد الذى يكن به التوفيق بين عقيدقى الاسلام والمسيحية . وهو الرأى الذى 
تحاول تأده « درمنغهم » لأنه رأى فيه التوفيق بين الدياتتين فى أهم ما اختلفتا فيه. 
وأحسن ما كتبه المسامون فى مسئّاة الصلب رسالة للعلامة السيد رشيد رضا صاحب المنار فن 
شاء فليرجع اليها . 
ريات 

وقد ظهر فى السنة الماضيه كتاب عنوانه « لأجل فهم حياة يسوع» وفيه بحث تحليل 
لاتجيل مرقس أُلّفه الاستاذ برؤسبرالفار يك عن«هاه «هدروه»ط المدرس يجامعة استراسبورغ 
ذهب فيه الاستاذ المذ كور مذهب من يرى ان 1 كثر ماورد فى الانجيل المذ كور مطيّق 
عمداً على نوات سابقة فى العهد القديم » سواء كانت الحوادث المروبة ديحة أو غير 
صديحة » وذلك من قبي ل الدعاية لا التار بع . وقد اجتهد هذا المؤاف أن يظه ركل ماهناك من 
التناقضات تارة ومن الأخبار الخااافة للطبيعة طوراً وذلك مثل ان الدنيا لها أظامت من 
الساعة السادسة الى الساعة التاسعة أثناء احتضار السيد المسيح على الصليب . وانه انشق 
ححاب اطيكل وغير ذلك من الاخبار . ولكن هذا المؤاف هومن لا ستبوون فى موت 
المسسيح على الصليب 

وفى هذه السنة ظهر كتاب جديد اسمه « حياة يسوع » لأسيو موريس غوغويل 
اءناعه:) من عاماء فرنسة توج فيه الرد على الدكتور كوشو إحناودان:0ه0 الافرنسى 
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وغيره من العاماء الالمان والانكليز واطولانديين الذن لم بحدوا فى الأناجيل حقائق تار حية 
قأبإة التمحيص » بل وجدوا فيها دعابة دينية محضه » واتتهوا الى القول بإن المسيح لم بوجد 
أصلا وام كان رمزاً . فالمسيو غوغو يل يبن فى كتابه مافى هذه الاقاويل من المبالغات > 
وذهب الى أن وجود عيسى محقق » وان الأخبار الواردة فى الاناجيل كن ر بط بعضها 
ببعض وأخن ننيجة تار خية ديحة منها . وهو يرى أن ادعاء ان المسيح رمز فيه من. 
الشكلات التار نحية أ كثر من القول بأنه وجد باافعل . ٠‏ نعم المسيو موريس غوغو يل. 
يعتقد ان كثيراً من روايات الاناجيل غير واقعية بل هى مطكقة على ااتقاليد النصرانية 
تطبيقاً تجرد الدعابة أو بحسب الاعتقاد وان هذا فى واد والنارع فى واد . ورنان فى كاتابه 
الشهير « حياة يسوع » يعترف بتطبيق بعض الروايات ع#داً على النبوات السابقة الا أنه 
يعتقد موت المسيح على الصليب م يموت سائر الناس. 
نم انا ملاحظة أخرى عا لى قول ) در منغهم » بشأن الممحف . وظنته ان هناك 
مصاحف غير المصيحف العمانى قد أ بطلت ! فان كلاماً كهذا دو ركثيراً فى كتب الأور بيينه 
ومنهم من يزعم ان المصحف تعاوره الحذف والتبديل » وأن الخلفاء الى اشدين زادوا فيه 
ونقصوا ما أرادوا. وهم مطلقون العنان خيالاتهم فىهذا الموضوع بحسب عداتهم و خبطون. 
خبطا كثيراً ما هو دأمهم اذا تكاتموا عن الشرق والاسلام . واس بشوء مما يظنونه 
بصحيح. وكلهذا امنا جهل" بتار ع القرآن واءما نجاهلمقصود منهم فالفران كان محفوظا 
فى صدور ألوف من الرجال وف صدور عدن كيار جداً من الصحابة من يستحيل تواطؤهم 
على الكذب . ولما جرت حرب الردة فى المامة اس حر القتتل فى الصحابة » رضوان الله 
عليهم » خاء جمر الى أبى بكر وقال له » ان التقتل قد استحر يوم المامة بإاناس » والى لأخشى 
أن يستحر بالفراء فى المواطن » فيذهب كثير من القرآن الأ ان بجمعوه وانى لأرى انه 
جمع القرآن . فقال أبو بكر : كيف أفعل شيئاً م يفعله رسول الله يلير فقال عمر : ه 
والله خير . قال أبو بكر : قل يزل حمر يراجعنى فيه حتى شرح الله لذلك صدرى ٠‏ فرآيت. 
الذى رأى عمر . قال زريد بن ثابت : وعمر عنده حا س لا يتكلم » فقالأبو بكر : انك شاب 
عأقل » ولا نتهمك » وقد كنت تكتب الوح لرسول الله يلا يلير فتتبّع الفران فاجعه » قالء 
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زيد : فوالله لوكلفنى نقل جبل من الجبال ما كان أثقل على” بما أمرتى به من جع القران 
فقلت :كيف تفعلان شيئاً لم يفعله النى يلقع . فقال أبو بكر : هو والله خير. فم أزل 
أراجعه حتى شرح الله صدرى الذى شرح له صدر أنى بكر وعمر فتتبعت القران اجعه من 
الرقاع » وال كتاف » والعرب وصدور الرحال » حتى وجدت من سورة التو بة انين مع 
خزيعة بن ثابت لم أجدهما مع غيره ( لقد جاءكم رسول من أنفسكم ) الى آخرها فكانت 
الصحف الفى جع فيها القران عند ألى بكر حتى نواه الله تم عند عمر حتى توفاه الله حم عند 
حفصة بنت عمر رضى الله عنها » نقل هذا جلال الددن السيوطى فى تار عن الخلفاء تم أردف 
ذلك بقوله : واخرج أبو يعلى عن على" قال : : أعظم الناس أجراً فى المصاحف أبو بكر ان 
75 بك ركان أول من جع القرآن بين اللوحين 
وذكر أبو الفداء هذه القصة م يأى : 

2 نم دخلت سنة ثلاثين وفيها بلغ عثمان ماوقع فى أعس القراآن من أهل العراق » فانهم 
.بقولون قر ننا أصح من قرآن أهل الشام » لانا قرأنا على أبى موسى الأشعرى وأهل الشام 
يقولون قرا ننا أصح لانا قرأنا على المقداد بن الأسود » وكذلك غيرهم من من الأنصار . ٠‏ فأجع 
رأبه ورأى الصحابة على أن بحمل الناس على الملصحف الذىكتب فى خلافة أنى بكر رضى 
الله عنه . وكان مودعاً عند حفصة زوج النى عل 6 وتحرق ماسواه من المصاحف التى 
دبأدى الناس » ففعل ذلك ونسخ من ذلك المصحف مصاحف وجل كلا منها إلى مصر من 
الأمصار» وكان اذى تولى نسخ المصاحف العا ثية باحص عنهان زه بن ابت » وعدد الله . 
ابن الز يبر » وسعيد بن العاص » وعبد الرجن بن الحارث بن هشام المخزوى » وقال عثمان : 
ان اختلفتم فى كلة ذاكتبوها بلسان قر يش فاما نزل الفرآن بلسائهم » 

ولقد رأينا أجع ماكتب فى هذا المقام كلام الاستاذ الكبير مفخرة العرب » وححة 
الأواخر على الاوائل فى عاو طبقة الانشاء ووفرة الآدب » السيد مصط صادق الرافعى فى 
كتابه « اعجاز القرآن » فانه جع فأوى وأصات الحز وطبق المفصل وهاهوذا مقاله 
يحاحظي ” بيانه نأثره حرفه قال : 

« وكان بعض الصحابة بكتبون ماينزل من القرآن ابتداء من أنفسهم أو بأمى من 

النى ملقم » فيخطو نه على مااتفق لطم يومئذ من العسب 7( والكرانيف( واللخاف9"' 
)١(‏ جم عسيب جريدة النخل كانوا يكشطون الخوص عنه ويكتبون في الطرف العريش 
(؟) جمم كرنافة بالكسر وبالغم وهى أصول السعف الغلاظا (*) جمم لخفة وهى صفائح الحجارة 
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والرقاع » وقطع الاديم » وعظام الاكتاف والاضلاع من الشاة والابل » وكل ما أصابوا من 
مثلها ما يصلح اغرضهم يكتب كل منهم ماتدشر له أو يسّرته أحواله . ولكن مما ليس فيه 
ريب ان منهم قوماً جعوا القرآن كله اذلك العهد» وقد اختلفوا فىتعيينهم بيد انهم أجعوا 
على نفر : منهم على بن ألى طاال » ومعاذ بن جبل » وأنى بن كعب » وزند بن ابت » 
وعبد الله بن مسعود . وهؤلاء كانوا مادة هذا الأمى من بعد . فان المصاحف التى اختصت 
إاثقة كانثثلاثة : مصيحف ابن مسعود » ومصحف ألى” » ومصحف زدد » وكلهم قرأ القران 
وعرطه على النى يللم . فأما بن مسعود فقرأ بمكة وعرض هناك . وأما أنى فانه قرأ بعد 
المجرة وعرض فى ذلك الوقت . وأما زيد فقرأه بعدهما وكان عرضه متأخراً عن الجيع 
وهو آخر العرض اذا كان فى سنة وفانه يلار » و بقراءته كان يقرا عليه الصلاة والسلام 
وكان يصلى الى أن حمق بر به . وإذلك اختار المسامون ما كان آخ را ما ستعرفه . 

وأما على بن أنى طالب » فقد ذكروا ان له مصحفاً جعه لما رأى من الناس طيرة 
عند وفاة النى يار وف الفبزست لاءن النديم انه رأى عند ألى يعلى جزة الحسى مصحفا 
نخط على ,توارثه بنو حسن.. ونحن نحسب ذلك خيراً شيعياً لأنه غير شائع . 

وقبض رسول لله يار والقرآن فى الصدور وفما كتبوه عليه ء ثم ميض أبو بكر 
بأمى الاسلام وكانت فى مدته حروب أهل الردة » ومنها غزوة أهل اليمامة » وامحار بون 
أ كثرهم من الصحابة ومن القركاء . فقتل فى هذه الغزوة وحدها سبعونقارثاً من الصحابة 
( وريقال سبعائة ) وكان قد قتل منهم مثل هذا العدد ببئر معونة ( موضع قرب المدينة ) 
فى عهد النى ملِكَرٍ فهال ذلك عمر بن الخطاب » فدخل على أنى بكر رجهما الله فقال : ان 
أسضماب رسول الله كر بإلمامة بتهافتون نتهافت الفراش فى النار » وانى أخشى أنلايشهدوا 
موطنا الاافماوا ذلك حتى يققتلوا وهم جاة الفرآن » فيضيع القرآن ونشى ولو جعته' 
وكتبته . فنفر منها أبو بكر » وقال أفعل” مالم ,يفعل رسول الله ملق . فتراجعا فى ذلك . نم 
أرسل أبو بكر الى زدد بن ثابت . قال زيد : فدخلت عليه وعمر مسر بل فقال لى أبو بكر : 
ان هذا قد دعانى الى أعس فأبدت عليه وأنت كاب الوى فان تكن معه اتبعتكا وان 
توافقنى لا أفعل . فاقنص" أبو بكر قول عمر وعمر ساكت » فنفرت من ذلك وقلت يفعل 
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مالم يفعل رسول الله يلقم الى أن قال عمر كلة : وما عليكما لوفعلةا ذلك . فذهينا تنظر 
فقلنا : لاثى* والله ماعلينا فى ذلك شى* . قال زد : فأمرى أبو بكر فكتبته فى قطع الأدم 
وكسر الا كتاف والعسب . 

وهذا الذى فعله أبو بكر كانما استحيا به طائفة من القراء الذين استحر مهم القتل 
بعد ذلك فى المواطن التى شهدوها م يعد به ماوصفنا . ولذا فى ما كتتمه زد نسخة واحدة 
وهو قد تتبع مافيها من الرقاع والعسب واللخاف ومنصدور الرجال واعا ائتمنه أبو بكر لأنه 
حافظ » ولأنه من كتبة الوج » ثم لأنه صاحب العرضة الأخيرة » ور بماكان قد أعانه بغيره 
فى الجع والنتبع » فإن فى بعض الروايات أن سالم مولى ألى حنديفة كان أحد الجامعين بأعص 
ألى بكر . أما السكتابة فهبى لزيد بالاجاع . 

و بقيت :لك الصحف عند ألى بكر ينتظر بها وقتها أن بحين حتى اذا توفى سنة م١‏ 
صارت بعده الى عمر فكانت عنده حتى مات » ثم كانت عند حفصة ابنتم صدراً من ولاية 
عهان . ويومئذ اتسعت الفتوح وتفرق المسامون فى مصر فأخذ أهل مصر عن رجل من 
بقيه القراء 

فأهل دمشق وحص أخذواعن المقداد بن الاسود . وأهل الكوفة عن ابن مسعود. 
وأهل المصرة عن ألى موسى الاشعرى تك وكانوا لسمون مصبحفه لياب القالوب ده وقراً 
كثير من أهل الشام بقراءة أبى” بن كعب » وكانت وجوه القراءة النى يؤدون بها القرآن 
#تلفة باختلاف الاحرف التى نزل عليها م سيمر بك » فكان الذى .يسمع هذا الاختلاف 
من أهل تلك الامصار اذا احتوتهم المجامع أو التقوا فى المواطن على جهاد أعدائهم يعيحب 
من ذلك أن تكون هده الوجوه كلها على اختلاف ماسها فى كلام واحد 8 فاذا عل ان 
ابيع القرآآت مسندة اإآى رسول الله يلار وانه أجازها 4 لايمتنع أن عيك 6 صدرم بعضص 
الشك » وان ينطوى منها على ثنى' اذا ه و كان قد نشاً بعد زمن الدعوة و بعد أن اجتمع 
العرب على كلة واحدة » فلا يلبث أن يجرى ذلك الاختلاف يجرى مثله من سائر الكلاه 
فرى لعصّه خيراً من لعصّه ويظن منه الصررعم 4 والمدخول 4 والعال 4 والنازل 4 والافصح 
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والفصيح » وأشباه ذلك ويءتد مارراه فى القرآن من القرآن . وهذا أم” ان هو 
استفاض فيهم م مردوا عليه خرجوا منه ولا ريب الى المناقضة والملاحاة والى أن برد بعضهم 
على بعض هذا يقول : قراءتى وما أخذت به . وذلك يقول : بل قراءق وما أنا عليه . 
ولبس من وراء هذا اللجاج الاالتفكير والتأثم ولا جرم انها الفتنة لانفتأ بعد ذلكمندم . 
وافد تحمت هذه الناشئة يومئذ فاما كانت غزوة ارمينية وغزوة أذر بيحان » كان 
فيمن غزاهما مع أهل العراق حذيفة بن المان فرأى كثرة اختلاف المسامين فى وجوه 
القراءة وانهملاجرون منذلك على أصل فى الفطرة اللغوبة م كان العرب يقرأون بلحونهم 
ورأى ما يبدر على ألسنتهم حين بأ ىكل فر فريق | منهم مام إسدميح من غيره اذ ,نارون فيه 
حت يكف بعضهم بعضا» وم بر" عندهم نكيراً أذلك ولا اكباراً له ب لكانوا قد ألفوه بين 
أنفسهم » وصار من عادتهم وأم مرهم . ففزع لى عثمان ( بن عفان رضى الله عنه ) فأخيره 
اذى رأى . وكان عثهان قد رفع اليه ان شيئاً من ذلك يكون بين المسامين الذبن يقرثون 
السبية و بأخذونهم نحفظ القرآن » فينشأون و بهم من اخثلاف بعضهم على . بعض ٠‏ فأعظم » 
رجه الله » أعس” هذه الفتنة وأ كيره الصحابة جيعاً » لآن الاختلاف فى كتاب الله مدرجة 
الى جخالفة مافيه » ومتى اهماوا بعض معانيه لم يكن دل أن' .يتتصرفوا ببعض ألفاظه » وانما 
هو اجتراء واحد فيوشك أن .يكون من ذلك مساع لالتحريف والاتيديل . فاجعوا أمرهم 
أن بتتسيخوا الصحف الاولى التى كانت عند أى بكر وان بأخذوا الناس بها و جمعوهم 
عايها حنار تلك الردّة المشتببة » واشفاقاً على الناس أن يصيروا كلا رثدٌوا الى الفتنة 
أركسوا فيها . فأرسل عثهان الى حفصة فبعثت اليه بتلك الصحف ء * م ارسل الى زد بن 
ثابت » والى عبد الله بن الز بير » وسعيد بن العاص » وعبد الر-جن بن الحارث بن هشام . 
فأمرهم أن ينسخوها فى المصاحف . ثم قال للرهط القرشيين الثلاثة : ما اختلفتم فيه أتتم 
وزد فاكتبوه بلسان قريش فانه نزل بلسائهم . 
وف رواية أخرى عن زد بن ثابت ان عمان أمره أن يكتب له مصحفاً بعد أنرفع 
اليه أمى الاختلاف وقال : اتى مدخل معك رجلا لبيباً فسيحاً فاكتياه وما اختلفّا فيه 
فأرفعاه الى" فعل معه ابان بن سعيد بن العاص . فاما بلغا فى الكتابة قوله تعالى : ( ان ا 
ملكه أن بأتي؟ التابوت ) قال زبد : فقلت : التابوه . وقال ابإن بن سعيد : التابوت . 
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فرفعنا ذلك الى عنهان فكتب : التابوت 

وفى رواية ثالثة لان عساكر ان عثمان خطب فى الناس يومئذر وعزم على كل رجل 
عنده ثبى؟ من كاتاب الله لما جاء به فكان الرجل بجىء بالورقة والاديم فيه القران حتى جع 
من ذلك كثرة م دعاهم رجلا رجلا فناشدهم : أسمعت رسول الله يلق وهو أملاه عليك 
فيقول : لعم : فاما فرغ من ذلك عثان قال : من 1 كتب الناس 7 قلوا : كانتب رسول الله 
كر زد بن ثابت . قال : فأى الناس أعرب ‏ قلوا : سعيد بن العاص . قال : فليمل, 
سعيد . وأيكتب زيد . 

وتحمس أن اختلاف هذه الرواية وماجاءععناها من وجوه أخرى اما بعث عليه تصور 
الرواة لابلغ مإبكون من صور الثقة فى هذا الأمرحتى بحكموه من نواحيه كلها فانك لاترى 
منها رواية الا وفيها مبالغة فى التحرى لست ف الاخرى . والذى ير مثل ذلك الخير عن 
القرآن. اما يخور بأممار شددد اذا هو لم يمكن فيه لموضع الثقة وم عست أشد النحمين حو 
لانتحد الشيبة اليه سبيلا سبيلا . وظاهر انه من الحال أن تكون كل هذه الروايات هى الواقع قال 
زد (فى بعض الروايات عننه ) : ذاما فرغت عرضته عرضة" فل أجد فيه هذه الآية 
) من لمومنين حال صَذَقوا مَاعَاهَدُوا اله عَليْهة رفمنهم مَنْ قذى نحبه وَمنْ” م يَنطقَار' 
وما دلوا تبديلا " قال فاستعرضت المهاجرين اسأطم عنها فلم أجدها عند أحدر منهم 6 م 
استعرضت الأنسار أسأطم عنها ف( أجدها عند أحد منهم حتى وجدتها عند خزعة يعنى ابن 
ثابت فكتبتها . تم عرضته عرضة أخرى فل أجد فيه هانين الآبين : « لقد ياءع رسول من 
أنفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم ) الى آخرالسورة فاستعرضت المهاجرين فل أجدها 
عند أحد منهم ثم استعرضت الأنصار أسأطم عنها فل أجدها عند أحدر منهم حتى وجدتها مع 
رجل آآخر مدعى خزعة أيضاً فأثنبتها فى آخر ( براءة » . ولو تمت ثلاث آنات ل+علتها سورة 
على حدة . ثم عرضته عرضة أخرى فل أجد فيه شيثاً . ثم أرسل عمان الى حفصة يسأطا 
أن تعطيه الصحيفة وحلف لطا ابردنها اليها فأعطته فعرض المصحف عليها فل تاف فى 
شىء فردها اليها وطابت نفسه وأعى الئاس أن كتبوا مصاحف فاما مانت حفصة أرسل الى 
عبد ألله بن عمر فى الصحيفة بعزمة فأعطاهم ابإها فغسات غسلا . 
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قلنا وكلام زدد نص قاطع فى أنه كان بحفظ القرآن كله لم ذهب عنه ثى؟ منه اذ 
كان يعرض مافى المصحف على مار بط فى صدره وثيت فى حفظه » ثم هو نص" كذلك على. 
أن زداً كان لا يكتئى فى نفسه بل ذهب يستعرض الناس حتى جد من يؤدى اليه كيلا 
سفرد هو بالحفظ خشية أن بكون موضع ظنة وان كان الصحابة رضى الله عنهمقد اجتمعوا 
على الثقة به فم يبت ما أأثبته الا بشاهدين أحدهما من حفظ غيره والآخر من حفظه 

م بعث عؤان فى كل أفق بعصحفم من تلك المصاحفء وكانت سبعة فى قولر مشهور » 
أرسل منها الى مكة والشام واليمن والبحرين والبصرة والكوفة » وحبس المديئة واحدا 
بهو مصحفه الذى يسمى الأمام - الأصل فى هذه النسمية ماجاء فى بعض الروايات من أن. 
مئان لما بلغه اختلاف المعامين ف القرآن كا أورد ناه ؟ نفاً قال : عندى تُكذيون به وتلحنون. 
فبه فن نأى عن ىكان أشد تُكذيباً و كثر لحناً . با أصعاب محمد اجتمعوا ذاكتبوا للناس. 
اناما ثم أمى عا عدا ذلك من صديفة أو مصحف أن حرق ولم بجعل فى عزعته تلك. 
رخصة سائغة لأحد وكان جع عثهان فى سنة و* للبجرة » واه اأراد عنهان بذلك حسم مادة. 
ااختلاف لأنه أمرٌ مد مع الزمن وتنشعب الأيام به وهو ان أمن فى عصره م ددر ما يكون. 
بعد عصره . وقد أدرك ان العرب لا ستمرون عر با على الاختلاط والفتوح وان الألسنة. 
تتنقل واللغات تختاف ثم هو رأى ماوقع فى الشعر وروايته وان الاختلاف كان بايا الى الز بادة 
والابتداع ف يفعل شيئاً أ كثر من أنه حصن القرآن وأحكم الأسوار حوله ومنع الزمن أن. 
بتطرق اليه بثثى" وجعله ذلك فوق الزمن . 

ول تكن المصاحف الى كتبت قبل مصحف عثان على هذا الترتيب المعروف فى السور 
الى اليوم فانما هو ترتيب عثهان - وكان تقسم المصحف ثلاثين جزءاً زمن الحجاج ‏ أما 
فى ماوراء ذلك فقد رووا أنرسول اله يلير كان اذا أزلت سورة دعا عض من ككتب فقال. 
ضعوا هذه السورة فى الموضع الذى بذ كر فيه كذا وكذا» فكان القرآن مرتب الآيات غير 
أنه لم يكن مموعاً بين دفتين » فلا يؤمن أن يضطرب نسق جموعه فى أندى الناس باضطراب. 
القطع الى كتب فيها تقدعاً وتأخيراً . ولم بلزم الناس القراءة يومئذ بتوالالسور وذلك ان. 
أواحد منهم اذا حفظ سورة أو كاتبها ثم خرج فى سريت - هى عندهم من جسة أنفس. 
الى ثلايمثئة ‏ أوأر بعاثة - فنزلت سورة أخرى فانه كان اذا رجع باذ فى حفظ مازل بعد 


+/ السيرة النيوية 


رجوعه وكتابته و يتتبع مافاته على حسب ماتسهل له أ كثره أو أقله فن ثم ,بقع فى ما سكتبه 
تأخير المقدم وتقدي المؤخر . فلما جعه أبو بكر برأى عم ركتبوه على ماوقفهم عليه رسول 
الله لم م كانوا فى أيام عمر يكتبون بعض المصاحف منتسقة السور على تريب ابن مسعود 
وترتيب أنى” ‏ نكعب وكلاهما قد سرده ابن النديم فىكتابه الفهرست . وقال ان فارس ان 
السور فى مصحف على" كانت مرتبة على الازول فكان أوله سورة اقرأ باسم ر بك ثم المدير 
ثم نون م المتذعي ثم تبت ثم النكو ير وعكذ الى آآخر المكى والمدتى ولا حاجة بنا أن ننسع 
فى استقصاء هذا الحلاف 

أما ترتيب مصحف عثهان فهو نسق زد بن ثابت وهو صاحب العرضة الأخيرة ولعله 
كان ترتيبٍ مصصحف ألى بكر أيضاً لماعمرى الرواية عن زد من أنه قايل بين الاثنين معارضته 
والله أعر . ويرجح أن ترتيب زيد الذى نقرا به اليوم هو مارضيه رسول الله علا ماروى 
عن عوف نن مالك وعن حذيفة من أنه عليه الصلاة والسلام هدك ذات ايلة فاستفتح فقراً 
فى نافذته البقرة وآل عمران والنساء والمائدة فى أر بع ركعات سورة سورة على هذا النسق 
.وهو الذى عليه ترتيب زيد . وهذا الخير يظاهر ماورد فى معناه وانعقد به التصديق من أن 
ترتس الآى انما كان توقيفاً منه صلى الله عليه وسل ومن قصص ز يدر عن نفسه فى تلك 
الروابه نعم انه كان نحفظ القران على ترتيبه آنة فا أبة وسورة فسورة - ولم يكن بعد انتشار 
المصاحف العمهانية وانتساخها على هيئتها الا أن استوثقت الأمة على ذلك بالطاعة وأحرقكل 
امرى؟ ما كان عنده مما حخالفها ترتدا أو قراءة وأطبق المسامون على ذلك النسقوذلك الحرف 
ثم أقبلوا بجحدةون فى اخراجها وانتساخها . ولقد روى المسعودى انه وفع من عسكر معاوبة 
فى واقعة صفين نحو" من تسماثة مصحف وهى الخدعة المشهورة الى أشار مها عمرو بن العاص 
فى :لك الواقعة ولم ,يكن بين جع عثهان لى يوم صفين ال سبع سنوات 

وهنا أمرث لا مذهب انا دون التنبيه عليه وذلك أن جع القرآن كان استقصاء لما كتب 
واستيعاباً فى الصدور فكانوا لا يقباون الا بشهادة قد امتحنوها أو حاف قد وثقوا من 
صاحبه وال بعد العرض على من جعوا وعرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأن 
الصحابة كانوا لا حسنون التبجى» وقد بكتبون غير مايقرأون على وجه منوجوه الكتابة ' 
أو كتبون حرف من القراءات كالذى رواه ن فارس بسئده عن هانى قال : كنت عند 


للامبر شكيب /١‏ 


عنهان رضى الله تعالى عنه وحم يعرذون"المصاحف فأر سلنى كتف شاة الى أنى” ‏ نكعب فيا 
( ينان" » و« أمبل الكافر.ن »ورلا يد فى الخلق » قال فدعى بالدواة فحجى احدى 
اللامين وكتب « لخلق الله » ويجى فأمبل وك تب « خهل » وكتب « ل ,بتسنكه ) ألم قفيها 
هاء والقراءة على هذا الرسم 

فذهب بعض أهل الكلام من لا صناعة طم الا الظن والتأو بل واستخراج الأساليب 
خداية من كل حم وكل فول الى ججواز أن يكون فد سفها عنم من الفران : ش* جلا على 
ماوصفوا من كيفية جعه وهو باطل من الظن لما عامته من أنياء حفظته الذن جعوه 
وعد 0 تنبتهم فى ذلك حتى جعت طم الصحة من أطرافها ثم لاجاع اجم 
الغفير من الصحابة على أن مابين دفتى المصحف «و الذى تلقوه عنرسول الله ماد عر / إبأنه 
الباطل من بين ديه ولا من خلفه ولا اقتطع منه الباطل شيئاً 

ونحن فا رأينا روايات تختاف فى شى؟ من الأشياء فضل اختلاف وتتسم فى الرد 
والتأوب لكل طر يق وع رك رأينا من أمرها فما عدا نصوص الفاظ القرآن فان هذه الألفاظ 
توائرة اجاعاً لا يتداراً فيها الرواة من علا منهم ومن نزل وائما كان ذلك لأن القرآن 
أصل هذا الدن وما اختلفوا فيه الا من بعد انساع الفئن وتأل الأحداث وحين رجع بعض 
الناس من النفاق الى أشد من الأعرابية الأولى وراغ أ كثرهم عن موقع اليقين من نفسه 
فاجترأوا على حدود الله وضر بتهم الفان والشبهات مقيلاً عدبر ومدبراً عقبل فصار كل من 
نزع الى الخلاف يردد أن جد من القرآن مايختلف معه أو بختلف به وهيبات ذلك الا أن 
يتدسس ف الرواية >كروه >كون معه التأوريل والأباطيل والاً أن يفتح الكلمة السيئة و يبالغ 
فى الجل على ذمته والعنف بها فى أشياء لا ترد الى الله ولا الى الرسول ولا يعرفها الذن 
ستنبطون من الحق بل لا يعرفون طافى الحق وجباً . وتحس ان 31 كثر ذلك ما افترته 
اللحدة وز يدت به الفئة الغالية وهم فرق كثيرة حختلفون فيه بغياً يينهم وكلهم يرجع الى 
القرآن بزعمه ويرى فيه حجته على مذهبه و ببنته على دعواه . م أهل الزيغ والعصبية 
لارائمم فى الحق والباطل . ثم ضعاف الرواة ثمن لأ يمزون أو يمن تعارضهم الغفلة فى التمييز 
وذلك سواد كله ظامات بعضها فوق بعض ومن لم بجعل الله له نوراً فاله من نور. وقد 
ردت روايات قليإة فى أشياء زعموا أمها كانت قرآئاً ورفعت على أن رسول الله يم كان 


«و مه - ول » 


؟/ السيرة النبوية 


يقرر الأحكام عن ر به اذا لم مزل بها قرآن لأن السنة كانت تأنى مأتاه ولذلك قال عليه 
الصلاة والسلام « أوتيت الكتاب ومثله معه » يعنى السان 

وعلى هذا الحديث يرج فى رأناكل ما رووه ما حسبو هكان قرآناً فرفع و بطلت 
تلاوته على قلة ذلك ان صح لانه يمكون وحياً ولبس كل وخر بقرآن . على أن ما ورد من 
ذلك ورد معه اضطرابهم فيه وضعف وزنه فى الرواية وأكبر ظننا أنها روايات متآخرة من 
محدثات الأمور وان فى هذه الحدثات لما هو أشد منها وأجدى بشأنه . ولوكان من :لك ثي * 
فى العهد الأول لروريت معها أقوال أخرى الاثة الأثبات الذين كان اليهم المفزع من أصعاب 
رسول الله ير وهم كانو يومئذ متوافرين وكلهم مَقرِن لذلك قوى عليه وكانوا يعامون 
أن المراء فى القران كفر وردة وانكار بعضه انكاره بالجلة . وقد أجعوا على مافى مصحف 
عمان وأعطوه ذل السنتهم فى الشهادة أى قوتها وما استطاعت من نصديق. ونحن من جوتنا 
عن ع كل المنع ولا نعباً أن يقال انه ذه من القرآن شى* وان تأولوا لذلك وتمحاوا وان 
أسندوا الرواية الى جبريل وممكائيل ونعتد ذلك من السوءة الصلعاء التى لا برحضها من جاء 
مها ولا يغسلها عن رأسه بعد قول الله ( لا يأتيه الباطل من بين دديه ولا من خلفه » ولا 
رتوهمن"” أحد أن نسية بعض القول الى الصحابة نص فى أن ذلك المقول ديح البتة فان 
الصحابة غير معصومين وقد جاءت روايات صديحة بما اخطأ فيه بعضهم من فهم أشياء من 
القران على عهد رسول الله يِلَمٍ وذلك العيد هو ماهو ثم با وهل عنه بعضهم مما تحدثوه 
من أحاديثه الشريفة فاخطأوا فى فهم ماسمعوا وتقلنافى بإب الرواية من تار مذ آداب العرب77© 
أن بعضهم كان يرد على بعض فما يشبه لطم انه الصواب خوف أن يكونوا قد وثموا . 
وثبت أن عم ر رضى الله عنه شك فى حديث فاطمة بنت قس بل شك فى حديث ععمار ن 
ياسرف التيمم دوف الوه مع أن عماراً تمن لا ينهم بتعمد الكذب ولا بالكذب وها 
اصحبته وسابقتم مع رسول الله يلار ولذلك أذن له ععرفى رواية هذا الحديث مع شكه 
هوفى كته . 


على أن :لك الروايات القلياة فى مازعموه كان قر ناً و بطلت تلاوته انصعت أسائيدها 


)١(‏ هو كتاب لم يصنف فى بابه نظيره من تأليف الاستاذ الرافعى الذي نتقل عنه هذا الفصل 


للامير شكيب م 


أولم تصح فهى على ضعفها وقلتها مما لاحفل به مادام الى جانبها الجاع الأمة وتظاهر الروايات 
الصحيحة وتوائر النقل والآداء على التوثيق . اتنبى 

وخلاصة القول امهم جعوا القرآن من الادم والعسب والكرانيف واللخاف وعرضوه 
على مافى صدور الرحال لا عرضة واحدة:بل عرضات متعددة وكان ذلك بين مئات وألوف 
ستحيل تواطئهم على الكذب أو على زيادة أوعسلى نقصان ولذلك اطمأنت النفوس 
ولحت القلوب واقتنعت العقول بان هذا هو القرآن كا أنزل وأصبح مايروى خلاف ذلك 
لا يعبأ به وأما الاختلاف فى وجوه القراءات فبو ثىء آخر لا تعلق بإلكلام الاللى نفسه بل 
بكيفية قراءته وق د كانت طجات العرب حتاف بعض الثى* م لا فى 
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ثم نعود الى «درمنغهم» الذى يحاول فى جيع كتابه التألف بين الاسلام والمسيحية 
فهو يقول فى صفحة م١‏ : « أن نفسآ قو بمة طاهرة نظير نفس حمد فى اتصال مع الحقائق 
الى وجدها هذا الرجل فى نفسه فى أثناء خلواته العظيمة فى الصحراء والجبال كانت تنشعر 
بأن الديانة لست عبارة عن تأمل مجرد وعن محاضرة ملقاة بل هى حقيقة براها الانسان 
من نفسه وكل” من البشر يتمثل الله تعالى كا بقدر ولسكن المهم أن يكون ملاان شعوراً 
بالحقيقة الاطية وأن يسم نفسه لله وهذا هو الاسلام» 

ثم قال : ان اطوة التى قد احتفرها المسيحيون والمسامون فما ينهم لم تكنف الحقيقة 
ين الاسلام والنصرانية واما كانت نتيجة المنازعات المبنية على سوء التفاهم . فأهل 
الكتا بكانوا بادى؟ ذى بدء أنصاراً لمحمد ثم لم يفتئوا أن أنوا الاعتراف بنبونه وأن 
هزاوا بسكا أن المسامين هم أيضاً من جهتهم تباعدوا ما أمكنهم عن النصرانية . مفسّرى 
القرآن بدلا من أن يظهروا مأ بين الدياتنين من الموافقات اجتهدوا فى اثبات ما ينهما من 
اللفارقات . فالقرآن اقر بكشيراً الى النصرانية من السنة المروية وعلى كل حال الأحاديث 
النسوبة الى الرسول هى التى حفرت هذه اطوة بين الديانتاين وق هذه الأحاديث من 
الروابات المدخولة والمواضوعات ماهو معاوم ( هكذا زعم درعنغهم ) 

م قال : ولا نششبت الحروب مدة قرون متطاولة بين المسامين والمسيحيين ازداد ينهم 

سو التفاهم واشتدت البغضاءكثيراً » وما جب أن نعترف به أن أ كثر البغضاء كان من 


:م/ السيرة الننونة 


جبة المسيحنين فقدكان الببزنطيون حتقرون الاسلام بلا تأمل ولا ححث وجيعهم ماعدا 
وحا الدمشق لم يحملوا أنفسهه على درس عقيدة الاسلام وانما جلوا عليه باللعن والقذف 
بلا خص وأخذوا يصوكرون تدا بصور غريبة جداً ويشوهون من هذه الصورة ما مكنهم. 
(وذ كر هنا المطاعن الى كانوا _ُوجّبونها الى النى مَل ما يننا نقله نظراً الستخفه وسفاهته 
وسقوطه من نفسه حتى ان درمنغهم نفسه هزاً كثيراً مهذه المطاعن بلرغم من كونه 
مسيحيًا معتقداً) فالتناقض الذى بين الملنين كانت قواعداه الأساسية أخباراً واهية مثل أن 
تمداً كان صما من ذهب وأن مساجد المسامين هى هيا كل ملاى بالهاثيل ! وقد ورد فى 
أغنية اسمها « أغنية أنطا كية » ما يفيد أن ناظم تلك الا أغنية قد رأى فى :لك اطيا كل 
تحدا بشكل صنم من ذه وفضة » را كياً على فيل » وهذا الفيل على قاعدة من 
الس فساء م ان الأغنية المسماة بأغنية « رولان » :واللتى عثل ؤرسان شرلان وهم 
حطمون أصنام المسامين فيها ان المسامين يعبدون ثالوثا مؤلفاً من ترفاغانت اسدعده"]” 
وتمد وا بولون ( كل شىء خطرفى البال الا نسبة عبادة الثالوث الى المسامين ) ثم ان 
قصصاً سمى قصص تمد 101 ج3101 00 دنندرن]]1 ورد قيه ما يفيد أن الاسلام جر اشتراك 
جلة رجال فى زوجة واحدة ! 

ولفد طال أمد هذه البغضاء وهذه الأباطيل كثيراً منذ أيام «رودلف دو لودّهم» 
سك سآ عل طدرامءس1 الى أبامنا هذه أيام « نيقولا دوكوز عدن© م1 عدامن 1< 
و« قيقس ») ١١1٠05‏ و «مراثى » 210:00 و «هوتنجر » “11011111861 ور سلندر » 
م ءسستاطأظ وا« برهو » سونط فقد مكل هؤلاء مدا كرجل كاذب » والاسلام 
كعمل من أجمال الششيطان » والمسامين كقوم مج » والقرآن ككتاب منسوج من أوله 
الى آخره بإمحالات . وكانوا بزعمهم لا بجدون حاجة الى الأخذ والرد فى هزء كبنا . ثم ان 
0 بير لوقنير ابل 6 #ادلوسعدث ١‏ عر عننروزط مؤلف أول كتاب فى أو ربا ضد الاسلام ر جم 
مع ذلك فى القرن الثشانى عشر القرآن الى اللاتينية. ثم فى القررن الرابع عشر ظهر 
) سير يشكال «( فعل عن الاسلام أ كثر من غيره . 9 ان ( المابا وشا ندوس الثااك » 
قال عن تمد انه المسييح الدجال . ولكن فى القرون الوسطلى بدأوا ينظرون اليه كرجل مبتدع 
من يقال طم اطراطقة . تم ظهر « رعوط لول » مالآ ده سرودة] فى القرن الرابع عشر 


الامير شكيب ه/ 


و«غليوم بو سثل ) 101وه2 فى القرن السادس عش و«رولان)و«غانديه) ل زصه6 يع عصذاه]1 
فى القرن الثامن عشر والأب 2) دو روغلى » ذاعه:ة1 عل و « رنان » صحدع13 فى القرن 
التاسع عشر وكانت أحكامهم فى هذا الموضوع متفاوتة ليست على وتيرة واحدة . أما فوانير 
فقد كان كتب الرواية المسماة برواية تمد و بناها على غير تحقيق . ثم عاد فصحكح قسما 
كثيراً مما وهن فيه » وقد ارتكب 0 مو نتسكيو 6 11011165)1111011 لعل ( باسكال «( 
و« مالبرانش » أغلاطاً كثيرة فما يتعلق بالاسلام نفسه الا أنه كانت له آزاء سدمدة وأحماناً 
عادلة فما تعلق بعادات المسامين 9 ظبر الكونت )2 دو بالا تقيلبيه »6 1111055 1301011111 عر] 
و2 شول » !5061 و( كوسين دورسفال » أناعع"ه<]1 م1) اللأوسلان:) و( دوزى » 
01 ور سي رنجر» اننع دك زرزة و 2 بار تلمى سانةيلر نهآ -أستدك تحت أ اتروع (0) 
و2 دوكا سترى » 035]105) 06 و ( كارايل »6 ماج انرون وهؤلاء كانوا على وجه الاجا 
موافقين للاسلام وانى” الاسلام » ورا أثنوا عليهما غير أرن » دروق » نواداعده<! 
ف سنة هلإلم١‏ و « فوستر ) برعاون”1 سنة لم١‏ قد كما فى الطعن فى الاسلام وفى محمد . 
ولا بزال للاسلام الى بو”منا هذا أعداء شدددو العصبية 

أما المسلءمون فانميه وان كانوا من جبتهم قد درسوا فى دور ازدهار المعارف عندهم 
الديانة النصرانية درسا أشبه درس قواتر معتمداً على الأدلة السطحية فقدكانوا هم أيضأ 
برمون الى التباعد لا الى التقارب . وكانوا لا بر دون أن يبحثوا فى النصرانية من شدة 
ازدرائهم مها . وقد صاروا يلقبون « بالكافرين » أهل الكتاب وتلاميذ عيسى الذين جاء 
فى القران أنهم أقرب الناس مودة الى الذين آمنوا . وحتى هذه الساعة يفضل المسامون أن 
بروا اولادهم أموانا على أن روسم مسمحيان ' 

فهذه الهواجز الصنعية غير الطبيعية كان علينا نحن أن نهدمها بأهينا بإزالة الأوهام 
لأن الثور يكفى لازالة الأشباح ونحجب علينا أن نفهم أن الععرة اما ى روح الموضوع 
فقط . فالعلاقات النسديه لا تزيل الحقيقة المطلقة » والوج الالهى” بخرج من الأفواه البشرية 
على حسب الأمكنة والأزمنة . فلا مكن أن تأتينا الحقيقة دفعة واحدة أو أن تمببط علينا 
كلها كاملة وانما يها ويكساها فينا استعدان”نا النفسى" . قال : ولكل” من الديانات المازاة 


)١(‏ هذاالرجل قال ات عمداً من أعظم العبقريين الذين أتجبتهم البشرية 


1/ السيرة النبوية 


خاصة تمتاز مها . فالاسلام مظهره التوحيد وهيمنة الخالق » وجير ونه ورجته » والمسيحية 
خاصّها الحبّة » والوثنية نفسها لا تنكر الالوهية ولكنيا ثتراها تحت أشكال أخرى مبكرة 
مشوهة ؛ منحرفة عن الصراط المستقم » وبابهأة فالنصرانية تتضمن الاسلام وتزيد عليه 
بعض أشياء ولتكن كلتا الديائتين غير مناقضة الاخرى كا يظن” . وكان يجب على أتباعهما 
دلا من أن «تصارعوا ويتقاتاوا أن ييتنافسوا فى العبادة والفضياة وحن 0 على العكس 
من ذلك » لا يشتغاون ,تمحيد البارى تعالى »م يشتغلون ععاداة بعضهم بعضا 
وقد جاء فى القران ىك من التساؤل عما اذا كان الله نفسه م 5 تقسم البشر مللا 
ونحلة الى حد محدود لكن بدون تعصب وشنا أن . فقد قال : ( وا عا ريك 0 
0 اد . ولا يدَالونَ عخمَلِِينَ إلا من رَح رَبك ) م إقول :( إلى اللو 
مجك" فيتبشجميعا ما كم" فيو تحْتَلُونَ ).وقال: د رَبك لمن مّن 
فى الا 000 2 فا نت تي النّاس حي يكو نوا مومنيت ) 
ثم أخذ درمنغهم ذ كرما فى الاختلاف أحياناً من الفائدة وقال ان المادى* قد 
تختلف بالغبرورة بحسب الزمان والمكان فيكون اختلافها موافقاً الرق البشرى . وقد كان 
الأنبياء بحسب التوراة يتزوجون تزوجات متعددات . وكان المسيحيون الأولون .يقاتلون 
الوئنية والأوثان أشد قتال الا أغهم بعد أن زال خطر الوثنية رجعوا يقدمون للقديسين شيئا 
من العبادة وهذا ان بق ضمن حدود الاعتدال ء لا حاو مما يفيد الحياة الروحية . ولقد منع 
الاسلام العاثيل والتصاوير فامتدةت صناعة الاسلام فى النقش الى مالا مهاية له فى ثيل 
الخاوقات غير المءة م أن النصرانية أخذت بالصناعة اليونانية فى ثيل الأجسام الشر يبه . 


وكل من الف ربقين أتقن الصناعة النى اعتمد عليها » فكان من ذلك نتيحة سعيدة جداً فى 
بإب المدنية ولم نكن كذاك لو بقيت الصناعة منحصرة فى طرز واحد 

ثم قال درمنغهم ان الفتوحات الاسلامية كانت جزاء وفاقاً المسيحية الشرقية الى 
استرسلت الى الجادلات الدينية وطالما كان فى العقاب فوائد » فان ظهور المسامين فى الشرقف 
أهاب بالمسيحيين فى أو ربا الى الاتحاد لأنهم وجدوا أ نفسهم تحت الخحطر ارن لم يصلحوا 
أنفسهم وان لم «نبضوا عن المستوى الذى كانوا فيه 

ثم قال ان القرآن ,بؤ بد دائماً التوراة والاتجيل فلا ككنه أن يناقضهما وقد جاء فيه 


للامبر شكيب /ا/ 


خطاباً للبى” : (فان كنت فى شك ما أنزلنا اليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك 
لفد جاءك الحق_فلا نكوان" من الممترين ولا تكوان" من الذين كنءوا بيات الله فتكون 
من الحاسم رين ) تم ذ كر درمنغهم قول القران فى اراهم : ( ما كان 0 ود 
وَل ران أ ولك كَانَ > حَنياً ماما َمَا كان من اشر" بن ) وعلل ذلك بقوله » 
ان ملة ابراهم هى ملة جيع المؤمنين الله 
20 
واغد ا ثرنا تلخيص هذا الفصل من كلام درمنغهم وان كنا لا نوافقعلى كل ما فيه تهامه 
وذلك لأن فيه معاومات كثيرةجلياة بجدر بالمسامين أن يطلعوا عليها ومن جلتها الأ كاذب 
اتى بت الافريج قروناً متطاولة يروجونها فح مد يللم ليصرفوا , نظار شعوءهم عن الاسلام 
ومن جلتها اعتراف المؤلف المذكور برغم كونه مسيحيا كائوليكياً مؤمناً بدينه ان 1 كثر 
العداوة بين المسيحيين والمسامين انما جاء من قبل المسيحيين . وكأنه يرى ذلك غريباً جداً 
من قوم » يأمرهم متبوعهم الدينى بأن يحبوا أعداءهم . .ول دكن درمنغهم الفرشسى هو 
الأورنى الو-يد الذى اعترف بأن المبيحيين هم أشد الفريقين عداوة وشنا” نا وان 
المسامين أقرب الى التسامح . فقد قرأت هذا فى مواضع كثيرة من نا ليف الاور بيين ومن 
جاتها تأايف اسمه « مائة مشروع تقسم لتركيا من سنة 81م؟؟ الى سنة م41١‏ » لأسيو 
رد جوقارا  )‏ معدحسزط1 (1281-1918) عأ س1 جاعلا عقمسدم عل ماء زمر أدع0 
من وزراء دولة رومانيا مصدر عقدمة بقل المسيو لويس رئولت 13601011 من عاماء 
الحقوق بفرنسة . وقد جاءت ف المقدمة وى الكتاب معاومات هى فى الدرجة 
القصوى من الأهمزية قد نل" ببعضها فى المظان اللازمة . وانما نذ كر الآن قول « دجوثارا » 
فىالصفحة الثاائة من كتابه وهو : « انأردنا أن نعدل ونقول الحق وجب علينا أن نعترف 
بأن هناك عداوةٌ قد نزل ها القضاء بين المسيحيان والمسامين وأثقلتدائماً العلاقات التى ببن 
الفريقين وانه برغم روح التسامح الدينى فى العصر المديث لا بزال جير هذه العداوة بين 
هذه الأمم ولا سما من جهة المسيحيين » وهذا يحالف ما لا بزال ردده لعضهم من ذا كر 
« التعصب الاسلادى » وضرعهم به المثل . 
ومن أحسن ما فى كلام درمنغهم حسن النية وخاوص الطووبة وكون هذا الرجل 


// السيرة الننورنة 


عمل كل مافى قدرته لازالة شدة هذا التنافر الذى بين المسامين والمسيحيين . ومن .بقدر" 
أن لاعممد عل كهذا لأنعداوات الأديان عا خااطها من مفاسد اأسياسة ومن مطامع الرئاسة. 
كانت دن اعظم 
المسسامين بدون أدتى تحامل ولا ريف ولا مكابرة ولا محاولة دمية أو تغطية للحقائق وكان. 


المصائب على النشرية . وقد نقل درمنغهم السيرة النبوية عن كتب 


يستنتج ما ريد استنتاجه سب ما بؤديه اليه اجتهاده وا-كن بدون غرض ولا خبث وف. 
صفحة سمو ذكر أنه وان كان لعضهم لعيب مدا بشدة ممله الى الأساء فانه ممالا مشاحة 
فيه ان مدا لمكن شرهاً ولا لذوراً ولا متعصياً ولا منقاداً للطامع » بل كان حلم رقيق 
القلب عظم الانسائية وأحياناً متردداً اذا لم يكن نمة عنده ما يعتقده وحياً اطياً اليه . وكان 
بدوشاً دمث الأخلاق حسن المعشرة ساذج المعيشة يكنس غرفته بيده و يصلح ثثيابة » 
و خصف نعاه » و حلب شياهه و يضطجع فى أرض المسحد و نيص و يفتح الباب لأجل 
هراه بر بد أن تدخل » ويعاج ديكا هس يضاً » وكسح ببردته عرق جواده و بوزع الصدقات. 
عحرد ما يدخل فى بده شىء من المال و ,شحنب كل شىء يظهر فيه عظهر ملك دنيوئ” . 
وكان بنع الناس أن يجعاوه سيداً ولم يكن عنده لا بلاط ولا وزراء ولا ثنىء من أبة الماوك 
واتما كان عنده بعض أعوان إستشيرهم وبلعض كتبة تبون له وخام من فضْة منقوش 
عليه تمد رسول الله 

وقال أبضاً ان محداً كان ,بقضى 1 كثر أوقاته فى الصلاة سواء فى الحاوات أو الحاوات 
وفى الوعظ وف الشغل وريقضى نصيباً من وقته مع نسائه ولم يكن يكره التسلى والتفريج عن 
القاب » وفى ذات بوم عرض على عائشة أن تذهب وتشاهد أناساً من السودان يلعبون 
بإلسيف والترس فذهبت عائشة حانبه وتسلت هذا المشهد وكان عمر أراد أن يطرد هؤلاء 
الدعبين فاتتهره محمد وقال له : دعهم فدكل أمتر أعماد وملام وهذاهو عبدنا 
اليوم . وكان أنو بكر أراد منع جار يتين من جوارى المددينة من الغناء أمام عائشة لقصائد 
فيها ذ كر الروب الماضية الا أن محداً خاافه فى ذلك وسمح باافناء . وكان محمد بحب 
الأطفال كثيرا و يلعب معهم ويرك أولاد بذتته يركبون على ظهره حتى فى الصلاة و يلعبون 
على المنير وهو خطب . وكانت مرة فتاة صغيرة لاسة قيصا أصفر تلعب بين ديه وهو 
بداعبها و عدح طا ذلك القميص و يستّحسنه فدت اصبعبا الى ما بان منكديه ولست الشامة 


للاميبر شكيب 4/ 


النى يقال طا خاتم النبوة قانتورتها والدتها فقال طا ممد دعيها . وكذاك كان بحب أن يضع 
الحلى للبنات الصغار وقد وضع مرة عقوداً وأسورة ليتيمتين من المدينة وتأسف أن لا يكون 
أسامة بن زيد الب فتاة فكان بفطيه فى احلى من رأسه لى قدمه وكان يسجب من كون 
س اخادم تحد مدة عشر سنوت ملازماً |» وكان كر عجيب مره وقول انام ونحه. 
رن حسئاً ولم يكن ينطق. 
بكلمة غليظة أصلا .وكان بابه مفتوحاً للجميع الا أنه كان يحب أن يحافظ على خاواته وقد 
درمنغهم الى ماورد فى سورة الحجرات : « نا 
توت الذي وَلَا تبروا له بالقوال كي ' لض أن حبط أتمال؟* وأذذه 
صضوب دي و 5 نول حبر لعصصم عض نَ .2 6 
لس حمس © 22 1- مر 
اسع رون إن لين 0000 سوام * عند ولاه أوائك دين امشحن ا قلوجهي” 


0-1 


إلتقوى ألم" م معثرة وخ ' 5-7 . إن الذين يِنَادُونك من وَرَاء المجرات أ كلام 
ايعقاو ن واه أ صَيرُوا حق حرج لم '٠‏ لَكَانَ خيراً لب" وَانا 00 ردي” 5 
ومما قاله وهو نحث جليل أشار اليه اءن خلدون فى مقدمته وهو ان سلطة النى رغم 
عاو مئزانه عند العرب لم يكن من السهل اجراؤها دائماً على تلك الأقوام التى هى بفطرتها 
صعبة القياد . قال انه قل أن بوجد فى اللشر رجل مطاع يا كان مطاعاً تمد . واسكن العرب. 
المعتاددن الفوضى لم يكونو يعامون شيئاً من النظام وكان يصعب عليهم جداً الانقياد فكان 
من مععجزات تمد أن جعهم جيعاً فى دائرة الاسلام . وكان ف المدينة المنافقون الذن كانوا 
فى الباطن أعداء للرسول وكان الأنصار الذن لم يكونوا ,تفقون داكا مع المهاجرين وسواء 
كان الأنضار أو المهاجرون فكان ايع لابأتلفون مع الأعراب أهل الوبروكانتالمنافسات 
والمفاخرات والنخوق ة سسا للمخادمات المستمرة وكذلك كانت تقع انخاصمات من أجل 
الدعاوى المااية ومن أجل تقس.م الغنام وكان حمد يصلح جيع هذه الأمور اما بالوج واما 
بحسن السياسة . وكانت ثزاهته الشخصية مثالة يقتدون به . وكان ممد شديد الاهتهام 
الأعراب وكشيراً ماعنى بايطائهم المدينه وكان إطااء بهم. بأن يسكنوا فى المديئة ولا بعودوا 
لبادية واقتئى أثره فى ذلك الخلفاء الراشدون فك شددون على البوادى واذا سكن 


+يه السيرة النبوية 


أحده, ف المدينة لم يسمحواله أن يبرحها حتى قيل ان ددوياً اتتحر من شدة حنينه 
الى نجعه . وكان النى حشى على امته مايقال له « اللبن » أى عيشة الرعاة و بعبارة أخرى 
البداوة . فأنت ثر ىك ظل بِعضهم الاسلام فى اتهامهم ااه بلميل الى البداوة . وطالما أطرى 
ارسول معيشة المدينة برغم الجى التى كانت فيها والتى اشتكى منها المباجرون كثيراً . وطالما 
تحمل النى من غلظة البدوى وصر عليها وقيل ان أحد البدو بال فى المسحد فأرادوا أن 
يك ربوه فنهاهم الرسول وقال طم دعوه وصبوا سطل ماء حيث بال . وجذبه مرة اعرالى 
جذبة شديدة آذاه مها قائلا له قل لم يعطوق نصيباً من مال الله الذى بيدك فاائفت نحوه 
الرسول بإسما وقال للم ليعطوه نصيباً . ولا شك فى أن البوادى من أبعد الناس عن الديانة 
وقد ورد هذا المعنى فى القرآن كثيراً واذلك سكان ال4واضر أقرب الى الاسلام من سكان 
البوادى . 
وبما قاله درمنغهم : قال حمد ان الشهيد هو الذى يبذل نفسه فى غير امور الدنيا 
وقال أيضاً : الجنة تحت ظلال السيوف . وقال بولس ان الموت هو العدو الأخير الذى سيهدم 
ولا شك ان الأديان انما تزكو وتنمو دماء الشهداء فالاسلام فى آخر الأمس اختار الجهاد 
بالسيف لأجل نشر دعوة الحق ول يكن محمد من الكو يكر<'؟ بل كان برى ان من الأشياء 
مالا مناص فيه عن الحباد والقتال وانه فى هذه الدنيا الملاى بالشرور لا بكون استعال 
القوة القاهرة غير جائز الا اذا كان مبنياً على الظل والبغضاء وليس من الممكن. أن يقف 
الانسان مكتوف الأدى أمام الشر الصائل . وقد يق المسامون مدة عشر سنوات ,تحماون. 
:ألوان الاتتقام فى مكة وأخيراً اضطروا الى هجرة وطنهم وسكنوا المدينة . وكانت قريش 
تمر بمحمد اتقتاه وتتحدث يعباجة المدينة للقضاء عليه وعلى الاسلام ذن ذلك الوقت 
وجب على المسامين أن يقدتاوا و ناوا وصار القنال فى سبيل الله م نأفضل القربات ومن 
طرق الشهادة ( ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواطم بأن لم الحنة يقاناون فى 
سبيل الله فيقتلون ويقتاون ) ولا خاو الأمى من مشابهة بين المامين الأولين والمسيحيين 
الأولين فى الاستباق الى الشهادة ولا شك فى ان الشهيد المسيحى الأول القديس اتيانوس 
الذى كان ددعو لفاتليه يستحق من الاعجاب أ كثر من الشهيد امسا الأول خييب 


)١(‏ طائفة انكليزية تريد الوصول الى الحق بسلام 


للاميبر شكيب ١ه‏ 


الذى كان ددعو عنى أعدائه (ان الرسول طال مادعا أيضاً لأعدائه أن بديهم و يردهم 
الى الصواب ) ولسكن الفريقين كانوا يموتون فى سبيل ايمانهم معتقدن بأئهم سيكونون 
شهداء فالمبداً واحد ولكن الأحوال مختلفة . ف السلطنة الرومانية كان المسيحيون 
الأوائل فى بلاد متمدنة ذات ادارة منتظمة رعابا لفيصر الذىأوصاهم المبيح بأن يعطوه ماله 
فكان لاهد للم من أن ,نقادوا لأحكام الدولة كا انقاد سقراط نفسه لحك دولته . فأما فى 
بلاد العرب التى كانت فوضى وكانت كلها قبائل فىقتال داتم ولم >كن الواحد يخرج الامتقلداً 
سيفه أو متنكباً قوسه فكان لاد بضرورة الال من أن يلحأ المسامون الى القتال اذم 
يكن أمامهم غير الأسنة مركياً : وهنا نقل د رمنغهم كلاماً عن المسيو مار اين دنهاف:3210 
فى كتابه. د أواية التأثير الروى » وهو ان المسيحيين فى القرون الأولى من النصرانية م 
.كونوا يفكرون فى هدم السلطنة الرومانية الأعهم كانو | عاجز بن عن أقامة ساطنة مسيحية 
مكائها . فلذلك لم يكونوا .يفكرون الا فى الحياة الأسدية وفى مصالم الآخرة فكانت ثورتهم 
عقيمة لاتمرة طا الا تجرد الاضطراب الداخلى فل ببق أمامهم الا نيل الشهادة وهو فى الواقع 
أحسن حل للسألة فى مثل تلك الحال التى كانوا فيها ٠‏ 
وكان محمد بقول بحب أن يتم هذا الأمى حتى ,بقدر الفارس أن ,سير من صنعاء الى 
حضرموت بدون أن حشى شيئاً سوى الله على نفسه والذئب على غنمه . وم تسكن قضية 
الجهاد ترى الى هداية البشر تحت التهديد بإلسيف كلا بل جاء فى القرآن : ( لا اناه فى 
الّن فد مسن الرثسد سس اَم ) . وحاء فى القرآن النهبى عن الاعتداء . وكل ماورد فيه 
مارتعلق بالجهاد فى آيات متعددة متفرقة هو موقوف على حوادث خاصة معينة وقعت مع النى 
وأصحابه . ولا يكون موافقاً للواقع أن تخد منها قاعدة عامة يجب تطبيق أحكامها على جيع 
الأحوال . وما لاينكر أن الجباد قد دخل فيه مطامع فى غير الجهة الروحية وانحذه بعض 
المسامين وسيلة لكسب حظوظ الدنيا ولتكن القرآن يم التنكير على هذه الأمور وان كان 
يسمح بمقابلة الشدة عثلها . وكثيراً ما حل جد وعطف وجاوز عبن السيئات . وفى ظفره 
الأخير قد أظهر من عاو النفس مايندر نظيره فى التار ع وكان بأعس جنده بأن سحنبوا 
الضعفاء والأطفال والشيوخ والنساء و يحظر عليهمأن مهدموا البيوت أو أن ينتببوا الغلات 
0 ان .يقطءوا الأشحار المثمرة وكان أحس هم بن لايساوا السيوف الاعند الضرورة المطلقة 


؟رة السيرة التبوبة 


وكشيراً ما أتكر أعمال بع ض]تباعه وجير ما كسروه وكان يقول لأن عهبدى الله نفساً واحداً 


خير من جيع مكاسب الدنيا (لَأنْ يلرى بلك الله رَجَلا وَاحِدا حب إلى من شمر الثم ). 
وكانت الغناتم فى ذلك الوقت هى نتيحة الحرب الطبيعية وكانت هى والتحارة ورعابة 
الموائنى جيع منابع رزق العرب فبدمهجى" أن يكون تمد أباح الغنام لأسامين فى حال ضعفهم 
واعكنه قد جعل للغنائم قواعد وخصص جانباً عظما منها بالصدقات وهيرة الجيش وحظر 
فى تقسيم السى فصل الاولاد عن امهاتهم ولم كن فى وسعه أن ينقل العرب عن طباعهم 
التى فطروا عليها دفعة واحدة وانماكان مهذب منها بقدر امكانه وكثيراً ماكان حض" على 
العفو عند المقدرة وقد روى عنه حديث ان الذى يغفر السيثات ,يقرب من درجة النبوة . 
ولا نكر أن كثيراً من الصحابة أصبحوا أغنياء وافرين ما غنموه من كنوز الا كاسرة 
وفتح مصر وغيرها وكان أناس من البدو قد أصبحو تلك الفتنوحات يلعيون حلى الماوك 
الساسانيين وقيل ان الز بير بن العوام مات عن تركة تبلغ نحواً من سين مليوناً©» 
وكان الرسول يقول لا حابه وهو يفكرفى المستقبل ما أخشى عليكم من ثىء مثل 
مكاسب الدنيا الفانية . ولما قتل مصعب بن عمير فى وقعة أحدكان من الفقر حيث ل نحدوا 
ما يكفنونه به الا خرقة قصيرة لم سكن اتوارى من بدنه الا القسم الأع_لى فغطوا سائر 
دنه بالعشب . وذكر عند عبدالرجن بن عوف فقال »كان خيراً منا تحن الذدن أفاض الله 
علينا من خيراتهذه الدنيا افتراه تعالى اكتئى انا مها عن الآخرة # وأخذ يبكى 

نم ذكر درمنغهم فى صفحة سيم قول « غوته » أ كبر شعراء الالمان وهو « ان 
كان هذا هو الاسلام أفلسنا كلنا مسامين + » 


)١(‏ الصحيح أن الزبير رضى الله عنه ل يترك الا أراضى أمس ولده عبد الله بأن يطرحبا للبيم لايفاء 
دبونه وكان عبد الله ابن الزبير يظن أن من هذه الأراضى لا يك لايفاء الديون الى كانت على أبيه الا 
أنه عند بيع الأراضى كانت أكائها قد ارتفعت كثيراً فتمكنوا من ايفاء جميم الديون وبق شىء من الأراضى 
لورثة الزبير . وكان عمّان ابن عفان وطلحة وعبد الرحمن ابن عوف وغيرثٌ من الصحابة أصحاب يسار تام 
وكانت لهم عقارات وأموال ومواش لهم فى صف الأغنياء حتى فى هذا العصر ولكنيم برغم هذه 
الثروة كلها لم يكونوا يعيشون معيشة التنعم المعروفة لامترفين بل كانوا ينفقون أموالهم فى الدين والمروءة 
والرفد وقضاء مغارم الضعفاء 


الا مير شكيب 5 


ثم قال : لا جرم ان ممداً قد بض داعياً العرب الى الدين الوحيد اللائق بالاله الواحد 
ليوقظ يدينه هذا حانباً من آنسية وافريقية وليحطم قيود التقليد ولينبّه فارس التى كانت 
نائمة ونصرانية الشرق التى كانت بمزكقة بالجادلات الدينية . ولا جدال فى ان الأنباء فى العام 
هم أشمه بالفوى الطبيعية العظيمة الحسنة اطائلة التى هى من قبيل الشمس والمطر والزوابع 
التى تهز” الأرض ثم تغطيهاخضرة ونضرة . فيجب على الناس أن يعرفوهم بثمرات أعماطم 
وأصدق الشهود علمها هى الصدور الثالحة باايقين والقالوب المطمئنة والعزام الناهضة والنفوس 
الصابرة على البلاء والاسقام الأدبية الزائلة والصاوات الطاهرة الصاعدة الى السماء . 

وهؤلاء الأنبياء منفردن بدون قوة مادة وبدون أيد ‏ سوى الأبد الاللىى ‏ 
و برغم مقاومة الكبر البشرى لى تدهم يأتون بكشف سر الحرية فى أسمى معانيها يقولون 
إطاعة الخالق لا اخاوق و بالمساواة التامة امام الخالق تعالى و بتقدي المعنى على الافظ . وهكذا 
ظهر مد لا يعرف شيئاً من العلوم غير العم الأعلى أميًا طاهراً ساذج الطبيعة طليقاً من 
فيود الأوهام » فدعا العاماء أن يفهموا مايقولون ونبه الذين يقال انهم حكاء الى ساوك 


ع سه 


السبل المستقيمة وكان الناس اذا سمعوا ماينطق به مثل : ( إن لاحي أن يقرب 
ثلا ما بَعُوصّة ما فَوْقهَ] ) .يعودون فيامسون سر الحياة الذى يحيط بهم متواضعين لله 
تعالى متوجيان اليه و بعامون هناك قاعدة تفرق بين الطاعة والمعصية نما يعجز عن الأتيان 
عثله الفلاسفة ومديرو المالك . 

قال درمنغهم : ان تمداً جاء فى أشد” الأعصر ظامات حينا كانت المدنيات بإجعها قد 
تداعت الى اراب من بلادالغال المروقنجية الى بلاد اطند وكان الاضطراب شاملا فتسصّّ 
تحداً 200 وتلقب بالنى” الأى" . وكان يرى نفسه أداة للوحى ومبلاً واعيا يسمع ما يلق اليه 
من فم الشخص النورانى الذى يشاهده ومن الصوت الذى يسمعه فيلقيه الى الناس ( ما 
على الرسول الا البلاغ ) وهذا الو هو الكلمة الاطية القديمة التى هى « أم الكتاب» 
الحفوظة فى السماء السابعة تحرسها الملائكة المسبيّدون وانما اتخذت بالفرآن قالباً أرضيا ‏ 
ال أن بقول : اننا نرى القرآن نازلا بحسب الوقائع موى به يوم فيوماً وشيئاً فشيئا وفقا 


كي )١(‏ اشارة الى ما ورد فى التوراة من يجىء البارقليط الذي اسمه أجمد 


.0 السيرة النبوية 


للغرورات المتجددة ولمصلحة الأمة وكثيراً مانسخ منه الآخر الأول بحسب ضعف البشر 
واجابة” لرغائبهم وعلى كل حال فكانت الرسالة فى نظر تمد أسمى من الرسول وكانت 
سورة واحدة من كلام الله أفض لمن النى وعترته . ولا كان الكل نى" معجزة كانت مععحزة 
تمد القران . 

وما لا يقبل المراء ان فى القرآن من سحر البيان مالا بوجد فى كلام غيره على 
الاطلاق وان فيه من قوة التأثير والعمل فى القلوب مالا يبرح الى اليوم سر"ا مغلقاً حتى انه 
ايقذف بالحشوع فى قلب أقل الناس خشية وأبعدهم عن التقوى. وكان جد يتحدى عبقربة 
العرب أن يأنوا بسورة من مثله . ولم يكن اععجاز القرآن فى مزرتم اللغوبة من جبة 
مايسمى: اليوم بالا "دب بل كان هذا الضرب ما يحتقره تمد وكان يكره الشعراء ويبرأ أن 
يمكون منهم وائما كان اععجاز القرآن فى شدة التأثير وعجز الناس عن الانيان عثا 

قال درمنغهم : انه م ببق" أدنىشك فى صدق محمد . فان جيع حياته برغم بعض أغلاط 
قد اعترف هو بها ندل على كونه معتقداً بكليته بالرسالة التى عبد بها اليه وأنه وجد من 
الواجب عليه أن قوم مهذه الرسالة مهما آذه من جلها . وأن جيع ماظهر من هذا الرجل 
من قوة اجاد وتناهى عبقربة وحدة ذ كاء ومواجبة تامة الحقائق وضبط نفس وشدة ارادة 
وحسن ند بير واتقان عمل و بالجلة جيع حياته منع من أن ينظر الى هذا الملهم الصافى الذه.ن 
كرجل مصاب بصرع . أه 

يشير درمنغهم هذا الى مايزعمه أعداء الاسلام م نكون حركة الو التى كانت تحصل 
النى يلتم اعا هى من علة جسمانية فيه قال بعضهم انبا .مرض الصرع . ولكن أ كثر 
الاور بيين اليوم رجعوا عن هذه الفسكرة وعاموا أن مر يكن مصاباً بمرض الصرع ولا 
عرض عصى آآخر وأنه كان معتدل المزاج كامل الخلقة لاشائية فيه ومن جلة من صرح مهذا 
القول المستشرق ماسينيون الافرسى الذى هو كانوليكى النزعة مثل درمنغخهم . أماما ذكره 
درمنغهم من أن النى أغلاطا كان هو يعترف بها فالمسامون بقررون العصمة للنى وبخيع 
الانبياء صاوات الله عليهم وذلك فى الامور الديذية وهم ينزهونهم عن الكبائر . فوجب 
إبضاح العقيدة الاسلامية فى هذا الشأن . وأما الكاثوليك فيحعاون العصمة الباب! فى الامور 


الدرشة شرطاً من شروط ديا تنهم 


للامبر شكيب 50 


م قال درمنغهم : ان حمداً لم يكن يلتزم أن يجذب قومه الى عقيدته بجميع الطرق 
وم يكن همه أن يسهل عليهم الامور ايتبعوا دعوته وانما كان يبلغهم رسالنه لامعة كالسيف 
القاطع وكان يفرق يينها وبان آزاثه الشخصية . وقول بعضهم انه لم يكن ف المدينة النى 
الماشع الصابر الذى كان بمكة . وجواب هذا ان الاحوال قد تتغيرٌ وانهكان حتت عليه أن يغير 
من خطته لاجل تبيت دعوته . ور بها يكون أخطأفى بعض أعماله لأن العمل غير النظر 
واعكنه على كل حال بق صادقاً فى دعوته ثابتاً متيناً وا نكان قد أخطأ فانه لم يكنب قط . 
وكيفيكون ق دكذب ورسالت هكانت تتأيط كل بوم وتثم رثمرات لا سكون الا الحقائق . 

قال وكانت عظمة مد الحقيقية هى العظمة الآنية له من النه بالاطام الى الذىكان يقذفه 
فى روعه . وأمافما عداذالك فكان يشعر بضعفه وعجزه. وكان يتهحد الليل و يستغيث 
الله و يسأله تعالى دائماً أن لا مخذله . وقالت له زوجته أم سامة مرة : : لماذا لا تفتاً تقول هذا 
والله قد غفر لك ماتقدم وما تأخر من ذنيك . فاجامها : كيف لا أخشى الله وقد حذلى مرة 
عن يونس . وكان يدعو الله قائلاً : اغف رلى ذنوبى الحاضرة والماضية والظاهرة والباطنة 
وطهرىمن 5 ثائى تطهير الثلج واغسل قابى كم يغسل الثوب واجعل ينى و بين الاثم مسافة 
مابين المشرق والمغرب . 

وكان لق الى الناس ما يوج البه من القرآ من التو بيخ فى مشل قصة الاعمى 
عب وول أن جَاءه النمى وَمَا ريك أمله 5 فى ويد كر معنف الك وى 
أمَّامَنِ استغنى د نت له تصدى وما عليلة أل كََ وَأَمّا مد حا جَاءك يسى وه 
شى 0 66 تلبَى ( وفى مواضع أخرى مثل حدته فى خطاب أعدائه وغير ذلك . 

واقد تفن بعض عاماء النفس من الاور بيين فى تفسير حالة جمد والوى الذى كان ,يلق 
أيه فذهب بعضهم الى أنه صرع وذهب آخرونالى أنه شدة تخيل : تخيل وكلهم غفاوا عن ٠‏ الوسط 
الذى كان فيه وعن معيشة اليم فى البادية ونسوا مقتضى البيئة التى كان فيها وما من شك 
فى أن محداً كان الى وق بعثته كسائر الناس لدس فيه شذوذ فى شيء وكان مزاجه بغابة 
الاعتدال وكذلك كان بعد البعثة فى غابة التوازن الا ما كان تحصل له من التغير عند 
زول الوى 


5ه السيرة النبوبة 


وهذا ثى؟ غبر خاص به بل معوود فى جيع الالاهيين الحقيقيين وفى أنبياء بى 

اسرا ثيل . وقدكان ارميًا يقول : أرى قلى قد تسر وجديع” عظانى مططر بة وأرًانى 
كالسكران وذلك بسبب الاله والكلات المقدسة. وكذا كك كان عمس وهو مد ثم كان مد 
مدثراً تقول الكيات نفسها. ولم يمكن برى محمد تلك المراثى لا نه كان مريضاً بل كانت 
تحصل له تلاك الحالة العصبية من بعد 7لكالمرالى.ولا شك أنه بوجد تشابه بينالمرضى بالامراض 
العصبية و بين أصكاب المكاشفات من الالاهيين الحقيقيين . و يمكن أن يقال ان البنية 
الضعيفة هى أ كثر استعداداً للا حوالالروحي ةك أن هذه الأحوال تز يدها ضعفاً . ولكن 
لم يكن يوجد أثر من هنا الضعف فى محمد و يت الى أن بلغ الكهولة من أ كل الناس صفة 
.وأقواهم جسا . فل يكن يشعر بثى" الاما كان بحصل له من التغير فى حالة نزول الو » 
نعم حصل له مرتان أو ثلاثاً شوء من ضر'ابة الشمس على أأشرالسفر فى الضحى وكان هذا 
.يزول بالححامة أو بالعلق . أما الو فكان نحدث له ألا شديداً كثيراً ما كان يتحلل” له” 
.و فيه عن الناس بقدر امكانه فلحَظ أبو بكر مرة الشيس قد بدأ فى لحيته فقال له محد : 
:اتماهى هود والحاقة والقارعة وأخواتها هى التى شيدتنى . وكان يحصل له بعد الوحى رثقل 
فى رأسهيعالمه باللذقات و امتهم » وكان اذا أحس بدثنو” الو يغيطس نفسه و يتنفّس ننفسا 
لشديداً و يسمع له غطيط وتحصل له شدة . واذاكان حتى فى الشتاء يتصبب منه العرق. وطلب 
..يعلى بن أمية من عثم رأن ريه البى فى حال نزول الو مفاءه اوج وهو فى الطريق الى مكة 
:وكان أحدهم ألقى سؤالاً عن مناسك الحج فل بحر جد جواباً ثم لم يلبث أن جاءه الو 
وتغطى بغطاء فدعا عمر يعلى بن أمية ورفع الغطاء عن النى فاذا به نفس تنفسا شديدا 
.ووجبهه شديد الجرة . ولما فصم عنه نمض وقال : أبن الرجل الذى ألق على" السؤال ؟ ثم 
:أخذ يناو الآيات النازلة عليه حينئذ وكان نزول الو عليه مختلف فى الشكل فكان يسمع 
:أحياناً كصلصاة الحرس أ وكحفيف الأجنحة أ وكدوى” غير مفهوم تماما وم يكن يبى كل 
مايسمع الا بعد انقطاع :لك الجلية وكان هذا أشده عليه وأغر به مظهراً » وأحيانا كان 
:الك يأئيه بصورة بشرية » كصورة دحية الخلى وكان من أجل هل زمانه أ وكصورته هوء 
.وكان لق عليه القول فيفهمه بدون عناء » فكان الو بالاجال على شكلين وقد “ممى 


.ممد فى القرآن عن أن حر" به لسانه و بد نفسه ليى تماما الآى التى كانت تلقى عليه 
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وم يكن تمد هو الذى صنع القرآن » ولاكان متذتازاً فى تنزيل الو ب لكان يطول عيده 
4 ولا ؛رى شا ٠.‏ وطالما كنى أن دنه المزلك ف 58 
الا أن درمنغهم لعنمقك مايعتقده غيره . من الاوروديين من أن القران كسائر الكتب 
العرلةم حكر الا بعد تزوله بكثير ىم جاوا دا ناس 5 ل نت وان 
لس ان 0/0 
فى القران ىلا من الحديث النبوىالذى قاله الرسول من نفسه لا علىأنه وى . وروى أن 
حعفر قال : انه كان فى القران أسماء سبعة رجال من قربش فل ببق منها الا اسم أنى طب . 
ا( ان الشيعة يمون أهل السنة بأهم حذفوا من القرآ نكل ما كانفيه من الآيا تاللوافقة 
لى م أنمى درمنغهم كلامة فى هذا الموضوع قائلا أنه لا هدر أن رمف هذه المسكلة وأنه 
على وحه الاجال برى اممعحف الحاضر يجحا ا شانية ؤبه الاما تعلق بترب الآيات 
والسؤر . واعكته لا ير ىالأحاديث النبوبة كلها ديحة و يجزم بأنقسما كبيراً منهاموضوع 
وهذا بوافقه فيه كثير من المسامين 
ثم انه يقول ما يلى : ان تمداً لم يكن ,يقول فى الصفات الاطية ما يقوله المتكامون أو 
اللاهوتيون من التعليلات الطويلة ب لكان تمد ثُملاً بالاله لا درى حقيقة غير الله فالله عنده 
هو الحقمقة وهو واجب الوجدود : و يكن العرب شكرون وحدود الله واعا كانوا تخياونه 
بعيدا عنهم و.تشخذون له وسائل من هؤلاء الأصنام لخاء مد وقلب ذلك الاساوب فى العبادة 
8 َ 01 ع 31 5 
وجعل الله حاضرا أمام العقول بدون واسطة ورد :لك الوسائل من أصنام وجئنة وملائكة 
لى الوراء وعلم الناس أن الله أقرب الى المرء من حبل الوريد . وكانت عقيدته أنه لا بد 
من و+ود نامر ف وسط نقلنات الحوادث وكائن خالد )يمن على جيع ما بقع فى هذا العام 
ولا حول ولا قوة الى باللّه وانا لله وانا اليه راجعون والله أ كبر والله الأول والاخر والباطن 
والظاهر والأحد والمى القيوم 4 القادر الحالق 4 العل الكبر» المالك الجسد 4 ذو الحلال 
والا كرام » العظم القوى الصمد » الحكم القدوس » 5 الحا "كين » المنعم » الأبدى” ع 
الوارث » الشاهد ء الم برء اطادى 4 الأمبن » الحافظ » الناصر» المعطى» الرازق » سميع الدعاء 
الحاسس » التقابض » الباسط » العفو" » الغفار » الر-جمن الحم . وكان من عقيدة محد أن 
الاننان عاجر زعحزاً ناما أمام ابله عاق وانه لا عذر له بان يدابه ولكن الله نعالى لعفو 
١م‏ 7 - اول » 


8ه السيرة النبوية 


عن كثير وقدكتب على عرشه أن رجته غلبت نقمته وهو يغف رمن يغفر ويس رجوع 
ثم واحد الى اد ىكسرور اعرانى” فقد بعيره فى الفلاة وما زال فى أثره الى أن وجده 
أمامه ٠‏ ومن عقيدة ممد أن الانسان لا بوجد فى هذه الدننا الا لعبادة الله تعالى وأن الله 
عن عنه وآنه بج عليه أن يطلب وجه الله تعالى فى كل شىء وا نكل" ثىء هالك الا 
وجبه تعالى وان فى اشراق النور الامى على الانسان سلام النفس الداخلى ورضاها ورضى 
اله تعالى ون صل ذلك كله الاعان وان الوصول الى هذه الخالة يكون بالصلاة وبالابثار أى 
باعطاء ما بعز على الانسان ولو كان به خصاصة 
وائن لم ,يكن القران بقول ما قال توكنا : ان الل كلة حبة فل يكن مبد همل قاعدة 
أن الله تعالى بحب حلوقاته م) تحب ب الأم ولدها . وكان يقول ان الله يضاعف المسنات مائة 
مرة وقد جاء فى القران : « اذفم بالتى فى أَخْسو فَإِذا الذى بتك وله و 
53 وَل - ”» وكان عنده أن الامان بدون الحبة و بدون الأعمال كون اعاناً ميتاً . 
وكان نهبى عن الغضب والبغضاء والحسد والكير والغيبة وكان بقول ان أحسن الناس 
أ كظمهم لغيظه « وَاسَكَاظِمِينَ افرط وَالعَافِينَ عن الئاس » وكان يقول ان المسم من 
سل الناس من لسائه ودده . وكان بقول ان المهاجر هو من يفرً ما حرم الله » وكان تقول 
احبوا بعضك بعضاً فى ذات الله » وكان يقول ان العبد ينال رضا الله بالحبة وانه تعالى قريب 
من الداعى اذا دعاه وانه رءوف رحم . وكان لدعو رب ويقول فى دعائه : اتى ألا الك 
من ضعئى وعسجزى نت ب أرحم الراجين وملداً الضعفاء ء الى من سكل ان أ نت خذاتى 
وكان عنده أن الدن المق هو العبادة بالعقل وأن الأعمال انما هى بالنيات وان الذى لاريد 
أن ترك لنب و يطهر نفسه فالله فى غنى عن صيامه وجاء فى القرآن : « ليس ابر أن 
لوا وجُوضَك قبل لق ولعب وَلكن ال من آمَنَ با ايوم الآخِر 
تارك وَلكتَب: لين وَاى انال اك حب ذوى 6 رف اياي 
يع “اذا اهنا و لابين فى اجن 57 ءِ وَحِين الَأ أولئك الذي د 


وَأو اك 7 التقُونَ ع«( وحاء ى القران بشأن الضحااا با والقرابين «ان شال الده” وميا و 
دماوثها 92 ع يناله التقوى متك » . وكان محد بقول : انصر أخاك ظالاً أو مظاوما قيل إه 


الا مبر شكيب 56 


إرسول الله فكيف ننصره اذا كان ظالاً . قال : تر'دعة” عن ظامه . وكان مرة عائداً من 
غزاة جاهد فيها المشركان فال رجعنا من الحباد الأصغر الى الحباد الأ كير فى أنفسنا . 
وقال : يحب أن بحب الانسان جيع النااى وججيع اخاوقات فان أصغر الطبير يسبح بار" 
السماوات والأرض يسط جناحية 
وقد أثرت مواعظ تمد هذه ف العرب تأثيراً عظما وأحدثت اتقلايا كبيراً فى 
تمع العربى وف البيئة الصحيّة وارتفع شان المرأة مما كانوا عليه وأ بطل البغاء وأ بطات 
الحاد نة ول يبطل الرق ولكن واضعت له شرو ط . وجعل تمد عق الرقاب من أعظم الفضائل 
وقال من أعتق رقبة فان الله يعتق من النار جيع أعضائه . وكان .يقول عبيد” كم اخوانم 
فأطعموهم ما تأ كلون وأ لسوهم ما تلسون ولا نحم أوهم فوق طاقتهم . وكان بنبى عن 
أن يقال عبدى وكان يقول لا مئلى غير الله . وسأله سائل : هل عند الله ثواب على الرا فة 
الحيوانات ؟ فقال له : نعم ؛ يكيب الله كل من بر'وى ظمأ مخاوق ذى قلب ومن حفر بثراً 
ذله واب لكل بعير يشرب منها . وطالما نهبى مد عن العنف فى سوق الدواب وعن قتل 
الحيوانات الا لموجب . وذ كر ابن عمرمن أقواله أن الميوانات بحضررن: ووم القيامة 
لشكوى من ظامهن وان امرأة تخدشها هركة فى النار بلا انقطاع لأنها أغلقت عليها الباب 
حتى مانت جوعاً وان" مومس تدخل الجنة لكونها سقت على حافة بِثْ كلباً كان سيموت” 
وقد أقبل المتكلمون والأخلاقيون والمتصوفة والفقهاء على أقوال الرسول ومواعظه 
فأخذوا منها أأسس تعاليمهم كل فريق فى الجبة التى سار فيهاولكنهم بقوا واضعين القواعد 
العامة نصب أعينهم . واذاكان وقع بهم اختلافات فللآعهم قد اعتمدوا على أحاديث مختلفة 
وكل فريق حم الحديث الذى برويه . مثال ذلك القدرية والحبرية فى اختلافهم كل فريق 
جتهد أن يتوكا على شىء من القرآن والسنة . وهذا بعينه قد حصل بين المسيحيين فتجد 
فى هذه المسئلة الاختلاف بين اللاهوتيين مثل توما الا كوينى وبوسويت والجانسيين 
والموانيين ١١‏ 
)١(‏ الحانسينيون وع]وزد زوج ج71 نسبة الى انين رحل «هولاندى كان أستاذاً للم اللاهوت فى باريز 


فى أوائل القرن السابم عمر وله كتاب اسمه « اوغسطنيوس » اشتغل فى تأليفه نحواً من ٠٠١‏ سنة وشرج 
فيه مذهب الفديس اوغسطنيوس ف النعمة ( اللطف الخزون ) والاختيار وعقيدة الفضاء والفدر وكان 


١٠١٠‏ السيرة الثبوبة 


فالفران مول ان كل شى؟ من الله والكدنه ينس الشر الى ضلال الانسان وقد تحد 
فيه ما يقوى حرربة الانسان وتحد فيه ما خالفها . فهنا طرفا السلساة التى لم يقدر الناس الى 
اليوم أن يعرفوا الحلقات المتوسطة ببنهما . ولئن كان المسامون لا سما فى عصر الاتحطاط 
أخذوا عيلون الى القول بأنه لا خيرة الانسان فى أعماله فالحقيقة أن القران لا بقول بالدربة 
وسأل اعرانى مدا هل يعقل ناقته أم يفاتها متوكلا على الله فقال له : اعقل و توكل وكان 
اذا قيل له : اذا كان كل شوء مقدكراً عند الله من الأزل ها فائدة السعى ؟ يكون جوايه : 
اسعوا فيسهل الله لج الأمور . و بعبارة أخرى : أعن نفسك يعنك خالقك 

ومن المأثور عن النى يلق امل للا خرة كنك تموت غداً واعمل للدنيا كاثنك 
تعيش أبداً . فهذهفى الحقيقة هى الحكمة وهى جاع الفضائل كلها . ومن أقوال النى ما 
معناه ان أفطن المسامين هو من فكر فى أعي.الآخرة واستعد طا ما وراءها . 

ومن الناس من ,يقابل الآداب الاسلامية بالآداب المسيحية و جد هذه أورع من :لك 
ولا شك أن الاسلام أسمح من المديحية-فما يتعلق عيول الحسد . وهو لا يطالب الانسان 
بالمبالغة فى قبهر نفسه وهو يرى الصلاة أحسن وصولا الى الله اذا صدرت عن رجل متمتع 
بلذاته المشروعة . الا أن هؤلاء الذين يرون الطبهارة المسيحية أعلى درجة مر:. الطهارة 
الاسلامية ,ينون تقدم زهاد المسامين فى الطهارة وانهم لا يتقاون فى هذا الأمس عن أحد من 
نساك الملل الاخرى . وكذلك ينسون تحريم الاسلام للخمر وفرضه صياماً أشد من كل 
صيام آخر وتشديده على النساء فى صيانة عفتهن"” وفى ملابسهن مالا يشدده دين غيره . وى 
هذه المقايسات بين الأديان لا موز الاكتفاء بالنظر الى المبادى" نفسها بل يجب النظراًيضاً 
الى أحوال الزمان والمكان . فاما كان المسحيون فأواخر الدولة الرومانيّة المنغمسة فى 
الترف كانوا ,تحنبون الشهوات التى ابتلى مها غيرهم . وما ظبر الاسلام على يد أولئك 
الأعراب البداة الذين كانوا فى شدة من العبش أسرعوا فى اللذات بقدر سذاجتهم الا أنه 


مذهبه هذا موافقاً لمذهب المصلح البروتستاتى كلفين وغير مطابق لحرية المرء فى الاختيار وقد تبعه في ذلك 
عاماء مشاهير منهم باسكال من أعظم العبقريين الذبن ظهروا فى فرنسة . وكان مولين اليسوعى يقول بحلاف 
قول حانسين فاتقسم اللاهوتيون الى قسمين واشتد الخلاف وطال ودخل.فى أدوار مختافة ولكن الكنيسة 
قضت على العقيدة الحنسينية ) 


للا مير شكيب ٠١6‏ 


لا نسكوكن الجتمع الاسلاى وتأطكٌ مست الحاجة الى كبح عنان الشهوات البدنية وظهرت 
المزعة الصوفية وعلا مقام الزهد 

ثم قال درمنغهم : ان القرآن ردد كثيراً معنى كون الدنيا زائلة ومتاعا قليلا وائها ل 
نكن الا ممر"ا للاخرة . وكان سامان الفارسى بقول ماقاله بإسكال وهو أن المؤمن أشبه 
بالمريض الذى عنعه الطبيب من أن يأكل ما يلذه لأنه يضر . وكان النى يقول : لو عامتم 
مأأعل لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً. وعاد النى اعربياً مريضاً فقال له : هذا تطبيٌ لك.فقال 
له الاعرانى : بل هذه جى ستأخذى الى القبر . فقال له النى : هذا الذى أردته . وكانالنى 
بنهجد كثيراً و بقلت وجمع نساءه ويعظهن . وكان أصخابه كثيراً ما يتعبدون ويتقشفون 
وقد بالغ بعضهم فى العبادة والزهادة والصوم الى أن باهم النبى عن هذا الغلوفى العبادة وفى 
قهر الأنفس . 

ولم مكن محمد يرى خيرات هذه الدنيا علامة على الحبة الاطية وكان ,يقول لأصثابه : 
ما أخشى عليك شيئاً أ.كثر من خيرات الحياة العاجلة ( وما عند الله خير وأيق ) . فقال 
ه أحد أصخابه أعكن أن يأنى من امير شر فتوقف محمد فى المواب وكا نما جاءه الوى وأخذ 
العرق يتصبب منه لم سأل قائلا : أن السائل + ثم قال له : أثرى شيئاً من خيرات هذا العام 
ستحق هذا الاسم . وكان .بقول ان خيرات هذا العالم لست يخيرات ان لم نكن آنية 
بطريق حلال وم تسكن تَدُفق فى سبيل البر فان لم تسكن كذلك فهى باب للشر وان أغنا م 
فى هذه الدنيا سيكونون أفقرك فى الآخرة ان لم بكونوا أنفقوا أمواطم فى سبيل الله . وكان 
يقول : ان جهنم تقول علء فيها : اتى أنا أضم المنسكبرن والأغنياء والجبارين . وكثيراً 
ما كان تمد ينهبى أصدابه عن الطمع ف الدنيا ويد مر على الذين يجمءون الأموال و يحرصون 
عليها وعلى المرابين وعلى النجار الذن لا يراعون وجه الله فى مكاسبهم وعلى الحكام الذن 
عيلون مع الأغنياء فى أحكامهم . وكانوا فى صدر الاسلام يكرهو ن الترف والتنعم فى الدنيا 
وريما وصلوا الى نحري كل ثروة تزيد على اللازم الضرورى فى حياة الانسان . نعم انهم 
فا بعد لم يتقيدوا مبذه الفاعدة ولسكن” روح الاسلام الأصلية كانت هى هذه وكانت عظات 
تمد شديدة التأثر فى أصمابه حتى انه وصف عذاب القبرمية فكاد الحاضرون يصعقون من 
هول الوصف . وكان بحد أيضاً فى وصفه صوراً فى غاية الرقة تدخل الى أعماق القاوب اذا 


١٠١5‏ السيرة النبويه 


وصف ررجة الله التى لا تتناهى وما أأعد من النعم للتقين 
وقد أشار درمنغهم فى آخر كتابه عن النى يقر الى تعدد أزواجه وأورد هنا 
مايعترطه المعترذون ايتنقصُوا من قدره يلار فقال انه كسائر سادات العرب استكتر من 
النساء فتزوج ببعضهن عن محرد عاطفة » وتزوج ببعضهن ايتألف بزواج» قاوب القبائل 
ونسكلم عن زواجه بزينب بنت جحش بعد أن طلقها زيد بن حارئة الذى كان النى” قد 
تناه وكان مراده يذلك أن لابجعل من يتبناه الانسان فى 9 ابنه الحقيق ولا بحرم عليه 
النزوج عطلقته . وقال درمنغهم ان تمداً وان كان وسّعدائرة الخلال فقد ضيق دائرة الحرام . 
ثم استوفى درمنغهم سيرة النى ملِرٍ بدون أدتى نحامل وان كنا لاتتفق معه فى جيع 
الأفكار . ولم نكن الآن لنستوف ترجة كتابه كله وانما ريد أن تختار منه بعض مواضع 
على سبيل الاستشهاد لأن الكاتب المذكور لم يكن مساماً لنقول انهكان يتتصر الاسلام 
جية على دينه ول يكن من الكتاب الاورديين المعروفين ببغض النصرانية يقل انه اما 
امتدح الاسلام سائق بغضائه للدن المسيحى . وانما كان درمئغهم هو من الكتاب 
المسسبحيين المعتقدين بدينهم ولذلك نقلنا كلانه على ماهى عليه » بدون أن نجتهد فى نحقيق 
ما خذها من السنة ورواية الأحاديث الواردة فى المواضيع التى تسكلم عليها .فانظ ركيف يقول 
عن قضية النساء فى الاسلام : ان الاسلام قد رفع شأن المرأة فى بلاد العرب وهذه قضية 
لاتقبل المراء وكان عمر يقول اننالم نكن نعد” نساءنا شيئاً فى الجاهلية ولم نزل كذلك 
حتى نز ل كلام الله فى حقهن . وكان الرسول يقول ان أفضل؟ أحسش معاملة ازوجته . 
وكان يوصى النساء بأن يكن" طوع ارادة أزواجهن ولكدّهكان يشدد جداً على من يغاذا 
فى معاماتهن و شبى عن زو.ج> البنات بدون ارادتين وكان ,تقول : ان أجر الانسان فى 
الانفاق على زوجته أ كثر من أجره فى التصدثق على الفقراء أو الحباد فى سبيل الله . وكان 
يقول : اذا وضع الزوج بده فى يد زوجته تساقطت الذنوب من بين أصابعهما . وكان ,تقول 
الجنة حت أقدام الأمبات . وكان النسوة فى الماهلية لارن > شيئاً سفعل محمد لارأة نهف 
حظ الرجل فى الارث » ومنع القرائ وأد البنات . وكان لاعل من التوصية بالنساء والأيتام 
ونكلم ما يعداه الله من الثواب لمن رق أمة وحر”رها وتزو”جها وقد أجازتجد تعدد الأزواج 
وم يكن مكنه غبر ذلك فى بلاد ابراه هم ولكن مدا م ,بأمس بالتزوج بأكثر من واحدة 


للامير شكيب ١٠١‏ 


واشترط القرآن العدل التام بين النساء حتى لو أعطى الزوج لاحدى نسائه ابرة وجب أن 
يعطى مثلها للاخرى وأجاز الطلاق ولكنه قال انه ما من حلال أ كره الى الله تعالى منه 
( أبغض الخلال الى الله الطلاق ) ولا يجوز أن ننسى أن الشريعة الموسوية فى العهد القديم 
م سكن تمنع تعدد الزوجات فان كان الا كتفاء بزوجة واحدة قدصار هو القاعدة فى النصرانية 
فا ذاك الا لأن الاكتفاء بالزوجة الواحدة كان هو المألوف فى البلاد الغر بية التى انتشر فيها 
الدن المسيحى 
ونقل درمنغهم على « دوكا سترى » فى كتابه الاسلام صفحة ٠١٠‏ قال : بما لاشك 

فيه حسب قول ر يفيل 11601118 اننا اذا نظرنا الى الزمان والمكان اللذين وجد فيهما ممد 
لم تجد اصلاحاً أشرف ولا أجرأ من الاصلاح الذى قام به تمد بحق النساء فالمرأة فى الشرق 
مد بو نة كثيراً محمد . وأما مونتسكيو فى روح الشرائع فقد قال : ان تعدد الزوجات فى 
الشرق واحتجاب النساء والباوغ قبل الوقت ودخول النساء فى اطرم قبل الوقت » كل 
ذلك من الأمور التى نشأت عن تأثير الاقلم ' 0 

نم قال درمنغهم انه هناك نحل نظر فى الاعتراض على نعدد الزوجات فى الاسلام فبل 
هذا التعدد ارسمى هو سوا من التعدد غير الرسمى 
البغاء وتسير الزواج ليع النسوة بحيث تصان الأعراض يقول درمنغهم هذا » ولكن 
يغلب عليه مشر به الغرنى فيقول : كنا نود لو ان ممداً م جز تعدد الزوجات أصلا . 
ويشكر درمنغهم أشد الانكار قول بعض الناس بأن المرأة ليس طا مقام فى الاسلام 
وقول ان هذه التهمة أشبه بإتهام النصرانية أنها جعلت المرأة ملعونة وأصلا ومنبعا 
للشرور . قال : وى أن ذهب الانسان الى بلاد الاسلام لعل ماهناك من محبة عائلية 
وحرمة للنساء خلافاً لمإيتقوكل به بعض الاور بيين . ثم ذكر درمنغهم فى آخ ركتابه ححة 
الوداع وقال ان النى شعر بدنو أجْلِهِ نفطب المسامين فى ذلك اليوم خطبة وداع وقال لم : 
0 اليم 02000 أ لك د : وَأعمت لي أمتي منى وَرَضْيِتُ ل" الإمْلام دين 
وكأنه عم ان امته متشي عقيد فى الحافقين 

وقد وقع ذلك بالفعل وخرج العرب ففتحوا الأقطار واختلطواءااشعوب ولريكن حاو 
تملهم من شدة ولكنهم كانوا على جانب عظم من الحكمة وكانفيهم استعداد ليرثوا بمالك 


)١(‏ يشير الى ما عليه القوم فى أوربا من الْخادنة 


600 ومن محاسن تعدد الزوجات مشعع 


م٠١٠‏ السيرة النبوية 


الفرس والروم امحتضرة وم يكونوا كالقاندال والجرمان فى الميل الى العبث والتدمير فتناولوا 
مصابيح العم من أيدى الروم والفرس وساروا بها فى فتوحاتهم فكان الاسلام فى احدى, 
يديهم والمدنية اليونانية والفارسية فى الأخرى. وكانت الخلافتان الأموية والعباسية من أمحد 
أدوار التارع . وقد نجم الاسلام فى دعوته لأنه كان مستحقاً للنجاح فانه قد أنى الشرق 
بالعلاج الذى كان هذا يحتاج اليه . وقد تحمل المسامون قبل اطحرة ماتحماوه من الاتتقام 
حتى اذا ظفروا عاماوا أعداءهم بالتسامح [ْ 

نعم ان الشرك لم يكن ايعفو الاسلام عنه . ولك ن أه ل الكتاب أى اليبود والنصارى 
كانوا أحراراً أن يعيشوا فى بلاد الاسلام متمتعين بحقوقهم . وكان د يقول م نآذى ذميً 
كنت خصمةه بوم القيامة . واننا رى القرآن والأحاديث ملااى بالنهبى عن الاكراه فى الدن. 
وقد عمل الفاتحون المسامون بهذه القاعدة وما دخل الناس فى الاسلام أفواجاً الالما رأوا 
فيه من التسامح وما دخل عمر الى القدس لم يسمح بالحاق أدنى أذى بالمسيحيين وترك 
كنائسهم بأيدهم وأحسن معاملة بطر يقهم وأنى أن يصلى داخل كنيسة القيامة .لثيلا يأى 
المسامون فيدةعوها قال : فلنقايل بين هذه المعاماة وعمل الصليديين عند ما دخلوا الى القدس 
وذبحوا المسامين وغاصت اليل فى الدماء الى صدورها . قال رثو برتسون ن : ان أتباع مد هم 
الاأمة الوحيدة التى جعت بين التحمس فى الدن والتسامح فيه أى أعها مع مسكها دننها 
لم تعرف اكراه غيرها على قبوله . وقال الأب ميشون «هك311 فى كتابه « رحاة دينية 
الى الشرق » : انه من المتدن ن للاأمم اللسيحية أن يتعاموا التسامح الدينى من المسامين . 
قال درمتغهم ان فى هذا الكلام مبالغات لان النضرانية أأيضاً تأمر بالتسامح الدينى وأحيانا 
تفوق الاسلام فى ذلك . ولكن المبالغة أُيضاً واقعة فى اهام الاسلام بالتعصب : وقال 
النيخ مد عبده انالتوراة والانجيل والقرآن كتب متطابقة و بها نم" التعلم الاهمى وتشرق 
الديانة الحق : وقال مونتس 310101806 : اننا ننشط كل النشاط ونفعل العجائب عندما 
سكون أنفسنامتازعة الىالشرور من البغضاء والقسوة والطمع والشح وحب التدمير و بعكس 
ذلك تفتر همتتنا فى الخير وحب الاءعتدال وقد وجدت دياتًا لمنع الرذائل فكانت النتيحة 
أن صارت هى النى تحميها وتهذ' "ها 

وقد تكلم درمنغهم ما كان ,يفهمه من رسالته الى المخلق فقال انه خلق آمراً ناهياً 
لكنه لم يكن ينقاضى الناس الطاعة لأوامره الا كواسطة يبلغهم أوامى الله تعالى : وكا نيتقول 


للا مبر شكيب ه١٠‏ 


ان الأمى له وحده وكان ,ينهئ الناس أن يعاماوه معاماة الملوك . وقد ظن بعض من كاثوا 

من أعدائه فى البداية إنه لما فتح مكة ستنقلب المسئلة من النبوة الى الك للكنهم أخطثوا 
فى هذا ازعم وبق محمد على مشر به الأول من سذاجة الخال . وكان بقول : لست ملكا” 
ولكننى رجل من قريش . ول اسك ره الظفر» بل عفٌ عند ما قدر ء ولم يكن المال ولاثثى' 
من غناتم هذه الدنيا ذا قيمة فى نظ زه وكان تقضلعلرها كلها اهتداء رجل واحد الى الاسلام ‏ 
وم يكن وله الا شي ؟ واحد كان حجده فى أعماق نفسه وهو عدم فهم الكثير بن للقصود من 
رسالته وانضمام كثير , ن اليه لاحباً مها بل التحاقاً بالحزب ب الغالب . وتم درمنغهم كتابه 
بقول الأب دو روغلى مزاع تا ع1[ فى كتاه رآ شرا ر تار اع الديانات » وهو : «حاء ف. 
التوراة أنه من اسماعيل رج شعب عظم هكذا فى سفر التكوين» . فانتشار” الاسلام هو 
من جلة ماأنجز الله به وعده لأبى المؤمنين 


تعليل المؤرخين الاوربيين لسقوط مملكة فارس 
والمملكة الرومانية بيد العرب 

أ كير المؤرخين الاور بيين يعللون سقوط مملكة فارس وجانف عنليم من الساطئة 
الرومانية فى أيدى العرب مهذه الأسباب التى ذ كرها ستودارد . ثم بذ كرون لنحاح العرب 
السر يع أسبابمن شهامة العرب وميلهم الى مكارم لأخلاق » وسرعة قبوهم إلدنية» وحسن 
جعهم بين السيف والقلم و بين الحشونة والرقة . و لعضهم .لعترف تأئير العقيدة الاسلامية فى. 
هذا النحاح » و يقدر قدر سواغها فى العقول السليمة وخاو”ها من الأسرار غير المغفبومة > 
الا أن أعداء الاسلام يعينون عليها هذه المزية و جعاون خاوها من غير المفووم «وسذاجة ). 
ويعبرون عن ذلك بلفظة « عددىتامرمزة5 » ) وكشي رأمانقراً هذا الوصف فى اتنقادهم للاسلام 
وكررونه كثيراً ونم زممون ان انتشار الاسلام بين الأقوام الذن لاءزالون على الفطرة. 
الأصلية » اما سببه هذه السذاجة فى تعاليمه . وبالجلة أعطوا المنطق السديد اسم «سدذاجة)). 
وجعاوا السائغ فى العقل السلم ازلة عن درجة الاسرار التى تعلى شأن الأديان تكونها غير 
مفهومة بزعمهم وركبوا هذا مركباً صعباً أضبح مركزهم فيها حرجاً » لاسها فى هذا العصر 
الذى بدأ فيه أتباع الأسرار غير المفهومة يفون شيئاً فتئيئاً » وصار المطالبون بالدليل 
والنازعون الى الخلاء هم امة المستقبل 


١١5‏ ال+ضارة الاسلامية 


الحضارة الاسلامية ورق العرب الفقكرى 
6 الهر ديم الو سطى 


مار 


العواصم الاسلامية وعمراتها فى آضية وافريقية والأندلس 
أقوال المستشرق ما كس مابرهوف الألماتى فى كتابه العام الاسلائى » 


اتفق المؤرخون العصردون من أهل أورية » على أن بغداد فى القرن الثالتث للبخرة 
كانت أرق مدن ذلك العصر حضارة » وأزخر عمرانا » وأعظم ثروة ورفاهية » وأن هارون 
الرشيد كان أ كبر سلاطين ذلك الدهر » وأن عبد الرجن الناصر فى القرن الرابع كان أرق 
ماوك الغرب من مسامين وافرنم » وكانت الأندلس فى أيامه أرق المالك كلها . 

وحسن أن أنقل هنا جالة ختصرة حررتها فى رسالتى : « لماذا تأخرٌ المسامون 
وتقدم غيرهم 7) وهى هذه : 

« قد بلغت بغداد فى دور المنصور والرشيد والمأمون من احتفال الحضارة » واستبحار 
العارة وتناهى الترف والثروة » مالم تبلغه مدينة قبلها ولا بعدها الى هذا العصرء حتى كان 
هلبا يبلغون مليونين ونصف مليون من السكان ('2 وكانت البصرة فى الدرجة الثانية عنها 
وكان أهلبا تحواً من نصف مليون . 

وكانت دمشق » والقاهرة » وحلب » وسمرقئد » واصفهان » وحواضر أخرى كثيرة 


)١(‏ وهو عدد يندر اليوم فى سكان كبريات العواصم 


الامير شكيب /أ١ ١‏ 


من بلاد الاسلام » أمثلة تامة وأقسة بعيدة فى استبحار العمران . 
وكانت القروان » وفاس » وتامسان » ومسا كش ف المغرب أعظم وأعلى من أن 
يطاوطا مطاول أو يناظرها مناظر أو أن يكائرها مكائر فى أوربة حتى هذه القرون الأخيرة . 
وكانت قرطبة مدينة فذة فى أوربة لا ددانيها مدان » وكان عدد سكائها نحو مليون 
ونصف نسمة . وكان فيها نحو من ألف وسبعاثة جامع » عدا المسحد الأعظم الذى لا زرته 
فى هذا الصيف قال لى المهندس الذى كان مى من قبل الحكومة الاسبانيولية » انه يسع 
بحسب القياس المضبوط سين ألف مصل” فى الداخل ؛ وثلاثين ألفاً فى الصحن » ؤملة من 
يسعهم هذا المسجد العجيب ثمانون ألا من المصلين ! 
وللا ذهبنا الى قصر الزهراء » رأيناها آ ثار مدينة لا ثار قصر واحد » وعامنا أمها 
تمتد على مسافة تسعاثة متر طولاً » فى مامائة متر عرض . والأسبانيول يقولون طا : مدينة 
الزهزاء . وقال لى المبندسون الموكلون بالحفر فى آثارها » انهم يرجون الانيان على كشفها 
كلها من الآن الى سين سنة . وحسبك أن غرناطة التى كانت حاضرة مملكة صغيرة » فى 
آخر أعى المسامين بالأندلس لم يكن فى أوربة فى القرن الحامس عشر المسيحى بلدة تضاهيها 
ولا ندانيها » وكان فيها عند ما ستقطت فى أيدى الأسبانيول نصف مليون نسمة » ولم يكن 
وقتثذ فى أوربة عاصمة تحتوى نصف هذا العدد . وجراء غرناطة لا تزال يقيمة الدهر الى 
اليوم . هذه لحة دالة من ما ثر حضارة الاسلام وغرر أبامه . والا فاو استقصينا كل ما أئر 
المسامون فى الأرض مرى رائع وبديع م تسع ذلك الحاود الكثيرة المرصوفة طيقاً 
قوق طبق » . 
وأنا أضيف الى ذلك هنا أن المهندسين الأسبانيول الذين أشرت اليهم » ذ كروا لى 
أنهم كانوا قد أَلّهُوا لجنة مبندسين طافت فى جيع أسبائية للتنقيب عن آثارها القدعة 
ومبانيها » فأحصت عدد القلاع التى فيها سبعة آلاف قلعة وحصن » ثلاثة أرباعها من بناء 
العرب » وأنهم الحظوا حصون العر ب كلها مبذية على خطوط واحدة حمى بعضها ظهر بعض 
عتدكل خط من الحاضرة من احدى جهاتها ويليه خط آخر من جهة أخرى » وخط آخر من 
جهة أخرى وهل جرا وكل خط جد المصن فيه على مساواة الحصن سلسأة متصاة الى تغور 
الافرحة . 


٠)‏ الحضارة الاسلامية 


وتأمل فما قله « كود فارير » الكاتب الافرنى المعروف فى مقدمة #وعة اسمها 
« افريقية الثمالية » جعت فيها صور أبدع مباتى العرب فى نونس والمغر بين الأوسط 
والأقصى وهو هذا : 

« قصور وجوامع وأبراج و<-واضر مالئة جيع هذه الأرض التى انتزعها نى" الاسلام 
من ذرية سيبيون الروماق . لعمرى ان الم هو خلافاً لما يزمه كثير من الجاهلين ليس 
بالرجل المدمّر . بل انك جد من ونس الى طنجة وفى فاس وفى مكناس ومى| كش » كا فى 
القاهرة والقبروان » بدائع انار عر بية ماثلة فى كل محل نجاف بدائع انار رومانية “زيدها 
ولا تنقصها » . 

نم وصف من جاة ماوصف من آثار العرب فى المغرب » مدرسة دخلها من مدارس 
فاس » فقال انها كاجل ما وجد من هياكل يونان القدعة » لأن جيع قوانين منطق البناء 
مرعية فيها أشد الرعاية . وقال الكاتبان الافرنسيان المعروفان جيروم وجان تارو : « من لم 
يشاهد مقبرة الملوك السعديين فى مسا كش لم يدرك الى أى أمد وصلت مدنية الاسلام من 
البداعة » . 

واقراً فى « الاستقصا فى تار ع المغرب الأقصى » عن آثار الموحدين ثم آثار 
المنصور السعيدى فى مسا كش تحد فيه ما تقر به الأعين . 

وأهر من هذا فى هذا الباب «كتتاب اتحاف أعلام الناس يجمال حاضرة مكبناس » 
تأايف المؤرخ العلامة الغطريف الشريف ابن الشريف أمير العاماء وعالم الأمزاء مولاى 
عبد الرجن بن ز يدان رئيس العائلة الساطانية فى المغرب الذى فيه أوسع وصف المباق جده 
مولاى اسماعيل الكيير » سلطان المغرب الذى استمرت سلطنته حواً من جس وستين سنة » 
وبنى فى مكناس وغيرها: من القصور والابراج والحصون » ونسق من المنان والحدائق » 
ماندر أن سمت الى مثله همة ملك من ماوك العام . 

ومن أجادوا فى وصف العارة الاسلامية الفيلسوف الافرنبى « غستاف لوبون » 
المشبورفى نا ايفه المتعددة وى الأيام الأخبرة « ريئه غروسه » الذى اشتهر فى عم المدنية 


الشرقية 8 


للا مير شكيب ١١9‏ 


وقد ظهر حداشا عن المدنية الاسلامية فى المغرب كتاب متع اسمه « مرا كش ومدن 
الفن ) "«ه'ل 011165 ونا ا 00ن31 ع[ طئحة , وفاس ؛ ومكئاس » ومراكش » والرباطع 
مؤلفه « ييار شامبيون » «وذدرددودان ونوزط قد حوى من هذا الباب خلاصة مايازم 
وتضمن ب صورة منصور المبانىالممتازة برونقها » وبداعة انشائها فى بلادالمغرب الاقصى 
ويظهران للؤاف اطلاعاً على العربية لنقله كثيراً من الفصول عن تواريخ المغرب » 
« كالاستقصا » و« روض القرطاس » وغيرجماء فضلاً عما نقله عن ان خلدون الذى لقبه 
إرسطو القرن الرابع عشر. ولقد كان أكثر ماحدث عنه مباق المرينيين فى فاس ء 
والموحدن والسعديين فى مرا كش ء والانداسيين فى الرباط 

«وتما ذه اليه أن صناعة البناء فى المغرب ترجع الى أصول غر يبة بيزنطية » وقوطية 
وسوريية » جاءت من الشرق الى القبروان » فتامسان » فالاندلس » ثم عادت أدراجها من 
الاندلس الى افرريقية . قال وان ماعليه الناساليوم فى المغرب هو أن صناعة البناء وزخرف 
المسا كن انما هىصناعة أنداسية فى أصلها وان أحسن قصور المغرب وأبهائه هو مابناه الصناع 
الاندلسيون . قال وقد كان هذا هو الرأى من زمان ابن خلدون الذى ذكر من جلة 
كلامه أن فن البناء انما ببق محفوظا فى الحواضر الكبيرة » التى يزخر عمرانها » وأنه فى 
زمانه اما هو محفوظ فى الاندلس . فالصناع الانداسيون لا يعملون فى بلادهم فقط بل جدهم 
يعملون فى تونس»ء والقاهرة » وغيرعما وانك لتعرفهم من سائر أهالى البلدان الأخرى» 

ؤلعل الفقرة التى لخصها « شامبيون » هذا عن ان خلدون هى مايلى تقلا 
عن المقدمة : 

« وأما المغرب فاتتقل اليه منذ دولة الموحدين من الاندلس حظ كبير من الحضارة : 
واستحكمت به عوائدها بماكان لدولتهم من الاستيلاء على بلاد الاندلس » واتتقل الكثير 
من أهلبا اليهم طوعا وكرهاء وكانت من اتساع النطاق ماعامت» فكان فيها حظ صالح من 
الحضارة واستّتحكامها » ومعظمها من أهل الاندلس » ثم انتقل أهل شرق الاندلس عند جالية 
التصارى الى افربقية » فأبقوا ذيها و بأمصارها من الحضارة ‏ ثاراً» ومعظمها بتونسامتزجت 
بحضارة مصرء وما ,شقله المسافرون من عوائدها » فكان بذاك للغرب وافرريقية حظ صالح 
من الحضارة ا « ظ 
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أو هو قد استتخلصها من هذه الفقرة الثانية من كلام سيد فلاسفة الاجماع وهى : 

( وهذا كالحال فى الاندلسطذا العهد  »‏ فاذ] جد فيها رسومالصنائعقانمة » وأحواطا 
مستحكمة راسخة فى جيع ماتدعو اليه عوائد أمصارهاء كالباتى » والطبخ » وأصناف الغناء 
واللهو» ومن الآلات » والأونار» والرقص » وتنضيد الفرش ء فى القصور » وحسن الترتيب 
والأوضاع فى البناء » وصوغ الآنية من المعادن » واللزف » وجيع المواعين » واقامة الولام » 
والأعراس » وسابر الصنائع التى يدعو اليها الترف وعوائده » فنحدهم أقوم عليها وأبصر 
بهاء ونحد صنائعها مستحكمة لديهم » فهم على حصة موفورة من ذلك وحظ متمبز بين ججيع 
الأمصار وما ذاك الا ارسوخ الحضارة فيهم برسوخ الدواة الأموبة وما قبلها من دولة القوط » 
وما بعدها من دولة الطوائف وهل جراً . فبلغت الحضارة فيها مبلغاً وتبلغه فى قطر الا مايقل 
عن العراق والشام ومصر أيضاً اطول آمَاد الدول فيها » فاستحكمت فيها الصنائع » وكلت 
جنيع أصنافها على الاستجادة والتنميق » و بقيت صبغتها ثابة فىذلك العمران» لا تفارقه » 
وكذا أيضاً حال تونس فما حصل فيها بالحضارة من الدول الصنهاجية والموحدين من بعدهم 
وما استكمل طافى ذلك من الصنائع فى سائر الأحوال » وان كان ذلك دون الاندلس » الا 
انه متضاعف برسوم منها تتفل اليها من مصر» لقرب المسافة يبنهما وتردد المسافرين من 
قطرها الى قطر مصر فى كل سنة » فصارت أحواطا فى ذلك متشاءهة من أحوال مصر 
لماذ كرناه ومن أحوال الاندلس »لما ان أ كثر سا كنيهامن شرق الاندلس حين الحلاء 
لعهد الماثة السابعة ا » 

و بعد أن نقل المسيو شامبيون مانقله عن ابن خلدون فى هذا الباب قال ان الصناعة 
امغر بت والصداعة الانداسية هما من أصل واحد » وان كثيراً من القصور والبئايات فى العدوتين 
هى شقائق وأخوات مثل مدارس فاس » وقصر اشبيلية » وجراء غرناطة » لكنه عاد فقال 
مأملخصه : ان مبانى فاس تتاز بالصلابة عن مبانى اسيانية » فان قصور اسمانية يكثر فيها 
الحصصٌ والجبضين والقرميد » وانك جد جدرامها مغطاة بهذه الأشكال» وانه يكثر فيها تقليد 
تعار يج الكبوف » وتضار يس الفيران » وخلايا النحل » وما أشبه ذلك وكله مصنوع فىالمادة 
ارخوة النىتجمد فتصي ركالحجر» وليس الأمسكذلك ف المغرب» فانالطريق فيه هى النحت 
فى الحجر رأساً » وتمتاز صناعة البناء فى المغرب بكثرة الحثب الذى يتفننون فى تزينه 
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وترصيعه ونوشيعه الى النهابة » و يساعدهم على ذلك وجود خشب الأرز الكثير فى جبال. 
الأطاس » وهو الحشب الذى لا يفنى . وأنهى المسيو شامبيون كلامه فى هذا الموضوع يعد مأ 
ذكر بدائع المغرب لاسما آثار بنى مرين قائلا » ان آثار المغرب قد بقيت محفوظة أكثر 
حد | من 1 ثار الأندلس . 

قال وحن فى المغرب بازاء صناعة مدنية قديمة قد نداعت الىالسقوط » الا أمها لاتزال. 
مائلة وهى الصناعة الأند لسية . ولقد كانت از بالصلابة والمتانة فىعصرالحهاد الاسلا ىالسابق. 
ثم ازدادت ميلا الى النحافة فى القرن الرابع عشر» ثم كسبث رونقاً لامعافىالفرن السادس. 
عشر » ثم كسبت عظمة وقوة تأثير فى القرنالسابع عشرء ولكنها عادت فاتحدرت ىأواخر 
القرن الماضى. وهذا التقسم يؤيده اليو برسبيرر بكار طعو1 «عوووءط الذى هو 

من المتخصصين فى معرفة الضائع الوطنية فى المغرب . نم ذكر فل آخر أن المغربالقديم 

لا بزال حياً » ون من 0 نحد أحمانا من طرائقه القدعة ماتحذبه بل ماددهشه » فانه. 
قطر طويلعر يض » تشكشر على سواحاه الغر بية أمواج الاطلنطيك المتلاطمة وفيه السبول. 
الواسعة الممتدة نحذاء جبال من أعلى جبال الأرض » تشرق عليه شمس شديدة. اللعان. 
الا أنها اطيفة الوقع » وهناك أمة ذات جال قديم م وصفها هذا الوصف أوجين دولا كروا. 
زه1© هآ ع عدغعنة1 تلس أطاراً بإلية الا أمها أطار شر يفة » وأنها ذهبت فى قراها: 
وأ ريافها تجد من المناظر مايؤثر فى النفس » و يعيد لك ذ كرى التوراة . ونتحد فى المدن. 
جوعاً وأعياداً ومواسم مستمرة » يل لك تلك البلاد متتحفاً دائماً مفتوحاً وحم منكل. 
ئى* هذه الحواضر الكبيرة المعمورة التى هى كلها تقريباً مدن صناعة وفن » وكاكن المدن. 
كلها أسواق مضت عليها القرون ناو القرون » وهى مدكخر للارزاق» والمؤونات والمواعين. 
والأدوات » تصونها صيانة الكنوز جدران” عالية وأسوار شاهقة فكل هذا يؤر فى النفس. 
و يعاق فى القلب ويبجعل هذه المواضر امغر بية شخصية خاصة بها . (اتنهبى ملخصاً) 

وم .يقسم لى الحظ أن أزور بلاد المغرب وأرى ا ثار الموحدين والسعدبين فى مرا كش. 
وبنى مرن فى فاس والاندلسيين فى الرباط ومولاى اسماعيل فى مكئناسة وهو الذى آثاره. 
تحاكى ‏ ثار رومة العظمى » كا قال بعض الأفرت » وانما بعد السياحة الى الأندلس مكنت. 
من زيارة طنجة وتطاون » ومكثت فيهما أيام قلاثل برغم انقباض الفرنييس من وجودى. 
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هناك » فشاهدت فى طنحة من المبانى السلطانية مايستحق التنويه » ولكن قصر الوزير 
اللنبهبى فى جبل مرشان من تلك البلدة الفريدة فى نحر البحرء التى خى طنجة » هو قدر 
نادر المثال فى دقة الصناعة » وذيقة الزخرف » وتثيل المدنية العر بية بأبى مظاهرها » وقد 
.شاهدت فى تطاون أيضاً من منازل سراة البلدة كال بنونه » وآل الطور يس » وغيرهم 
ماخيل لى انتى ل أزل فى الأندلس بين أباء غرناطة أو مقاصر اشبيلية » وراقنى جداً أن 
الحتكومة الأسبانيولية شاذت داراً للعجزة ومدرسة للصنائع وغير ذلك على النسق الأندلسى 
المغرلى المستفيض فى أبنية أ كابر المغرب » ومما لا يشكر فى هذا الباب أن المازشال ايوق 
الذى هو أعقل مستعمر افرنسى وار بما كان أعقل مستعمر أور ى على الأطلاق » قد بذل 
جهده أيام مشيله الحكومة الف ر نسو ية فى المغرب فى الحافظة على الآثار العر ببة القدعة وى 
اياء صناعة البناء الغرنى الأنيق حيث تجددت فيها الرغبة ووضعت فيها الكتب وتقيدت 
منها النفائس بالتأليف والتخليد بما >كننا أن نذ كره بالشكر » لأنه من قبيل الانضاف الذى 
طبعت الحياة البشربة على استحسانه و باليت الأور ديين اطردوا الأنصاف فى سار الأمور 
2 

وجدر يمن أراد أخذ صورة #لة فى موضوع العمران الاسلاى أن يقرأ « تار م 
التمدن الاسلاى » از ندان و« حضارة الاسلام فى دار السلام » يل المدور » وغيرهما من 
الكتب الملخصة . وقد أوردت أنا بعض أمثاة فى هذا الموضوع فى رحلتى الحجازية المسماة 
« بالارتسامات اللطاف فى خاطر الحاج الى أقدس مطاف » 

ولما كان أعداء الاسلام بر يدون أن تنقصوه أ" شكل من الأشكال » فقد حاولوا 
انكار أن يكون له مدنية خاصة به وزعموا أنه مازاد على أن تقل ونسخ » وما أشبه ذلك 
من الأقاويل . ولقد ريت أن أتقل أيضاً إلى هذه المواشى جاة أُوردتمهافى رسالة «لماذا تأخر 
المسامون » وهى هذه : 

« و5 حرر المؤرخونالاور ديون نحت عنوان « مدنية الاسلام » كانيا قيمة وتجاميع 
صور تأخذ بالأبصار. وان أشد مؤرج الافرنجة تحاملا على الاسلام لايتعدكى أن يحاول 
التصغير من شأن مدنته » بانكا ركونه هو أبا عذرتها . فقصارى هذه الفئة أن جحدوا 
كون المسامين قد ابشكروا علوماً » وسبقوا الى نظريات صارت خاصة بهم 4 وغايتهم أن 
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يقولوا ان المسامين لم بزيدوا على ان نقلوا وأذاعوا » وكانوا واسطة بين المشرق والمغرب . 
وهذا القول على اطلاقه مردود عند الحققين الذن يعرفون للسامين عاوماً ابتكروها ء 
وحقائق كشفوها » وآراء سبقوا اليراء فضلاً عا زادوا عليه وأأكاوه » وما وشوا طرازه 
ودود » وما نشروه من قبره وما نقاوه . ولنفرض انهم أخذنوا عن غيرهم هن استرق 
شيثا » وقد استرقه » فقد استحقه . 

و بعد فلا يعم الخلق مدنية واحدة من مدنيات الام الا وهى رشح مدنيات سابقة ) 
وئراث أقوام درجوا » وآ ثار آراء اشتركت بها سلائل البشرية » وت#وع تنام عقول مختلفة 
الادول ؛ ومحصول رات الباب متباينة الأجئاس . 

وانى اناقل هنا بعض ماقاله المستشرق الحقق « ماكس مارهوف » الألماتى الذى 
اتن هذا الياب فى اكتابه ) العام الاسلاى ) عن تدرداك] 205 10 وهو من نظار 
المؤرخين ومن كبار الأطباء . فالاستاذ « مارهوف » يقول ماملخصه : ان العرب م بحماوا 
معهم الى العالم لدن الفتتوح الا الاسان العربى الذى كان اذذاك » برغم تروته » وتءدد مئأجى 
التعبير فيه » #تاجاً الى الألفاظ العامية . فبدا العرب أولاً لمخدمة اللغة » ومن أجل فهم 
القران وضعوا عل النحو. نم اتقنوا علم الرواببة لأجل حفظ أشعارهم من الجاهلية فها بعد. 
ونبغ منهم بعد الاسلام شعراء كبارمثل عمر بن ألى ر بيعة » والأخطل » وجربر » والفرزدق» 
9 أبو العتاهية » وابن المعتز » وأبو نمام » والمنزى وغسيرهم . قال : وعلى وجه الاجال » 
فشر العرب لايلائم ذوق أهل الغرب » فان مبالغات شعراتهم فىأوصاف محاسن الغوانتى ‏ 
واغراق أإطال البادية ف المفاخرة » ليس مما تستعذبه أذواقنا . و بعكس ذلك الوزن » وحسن 
النسق » وملكة التعبير التى عند العرب فهبى عذبة الى الغاية وانه من الممكن للشاعر العربى 
أن يول ماشاء من طوال القصائد على روى واحد » ثم ذكر « مايرهوف » فن؟ التصوير 
ونحت التاثيل » وقال : انه لا بوجد فى القرآن منع صر يع هذه الفنون » الا أنه بوجد فى 
الأحاديث النبوبة ما يمنع تمثيل المخاوقات الدمية » وهو لا حزم بصحة اسناد هذه الأحاديث » 
ويعتقد أن هذا انحر راشح الى الاسلام عن شريعة موسى.. وعل ىكل حال » فقد تق 
المامون أن عثاوا البشر بالحجر » وحصروا صناعة التصوير فى الخاوقات غير الحية وفى 
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النبانات . قال : وقد واجدت أ بذية من صدر الاسلام مثل قصير تذرة » الذى بجع تا ره 
الى بنى أمبية » وفيها كاثيل يدل وجودها على أتهم لم يكونوا ينشدتدون فى منع التمثيا ل الى 
الحد الذى وصلوا اليه فما لعد . فأما الشيعة » فقد ذ كر « مايبرهوف » أنهم لا شحرجون 
من قضية التصوير » واستدل على ذلك بالدول الشيعية التى م تكن عه أصلا . قال وقد 
أفضى منع صناعة التصوير والتمثيل الى حصر جهود مبندمى الاسلام فى اتقان صناعة البناء 
وذكر فى هذا الياب أمثلة » منها قيّة الصخرة فى المسحد الأقصى » و بين ما خذ أسلوب 
البناء فى الاسلام » وتتبع تاربع هندسة البناء الاسلامية » والأطوار التى مرت مها » وأورد 
أمثلة من آثار سامركا » والركقة » وجامع ابن طولون صر وجامع القيروان بافريقية » وجامع 
قرطبة بالأنداس » وجامع تامسان فى المزائر » وذ كر صناعة البناء الاسلامية فى بلاد العجم 
لم فى بلاد الترك » وأورد أمثلة بإرزة كجامع الفاح ف القسطنطينية » ثم جامع السلطان سليم 
فى أدر نة الذى هو من هندسة سئان المشهور » وقال : ان لسنان هذا ثلاعائة وكانية عشر 
أثراً من أجل الآثار . ولم ,ينس « ما يرهوف » ذ كر جراء غرناطة » وقال : انها من أشهر 
مباتى الدنيا» وشهد أيضًا بتناهى الذوق فى صنعة بناء المساجد الاسلامية الحدية فى 
شمال افر يقيا 

قال : وبالرغم من حرمة التصو ير فى الاسلام فقد ازدهرت هذه الصناعة فى القرن 
الثامن للسيح فى العراق وفى فارس » وكانوا تخرجون كشثيراً من الكتب المصوكرة » وهذا 
ناشى 2 من عدم تشديد الشيعة فى منع التصوير . ولكن اعتهاد المسامين فى النقش واليزيين 
كان على ثيل الخلائق غير الهية » وقد أتقنوا هذا الفن” الى الغاية » سواء فى الحجر أو 
فى الحشب أو فى النسيج » وأورد فى هذا الموضوع فوائد قلّما توجد فى الكتب » وكنا 
نود او فح المقام لابرادها » ولكن هذه الحواشى لا نسع كل مأ بحب الاطلاع عليه » الا 
أننا تتقل عنه مذ كره بشأن رصيع النحاس والفولاذ » وتخريم الذهب والفضة» فتقد قال 
ان أسواق اصفهان ودمشق والقاهرة نت فى هذا الموضوع ببدائع تفوق الوصف » ومثلها 
خفر العاج وتقطيع البلور » وزخرفة الانية ؛ وتظطريز جاود الكتب » فائها بأجعها صناعات 
امثاز بها الانون وقلدهم ذيها أهل ابطااية وهكذا دخلت الى أوربة . 

قال : ومن الصناعات التى أتى بها الاسلام إلى الغرب ضنعة الورق » وقد أخذها 


الاميبر شكيب ١‏ 


الم.امون عن الصان : وفى سنة 9.4/ا مسيحية أنثيء فى بغداد أولمعمل للكاغد ‏ وانقطع 
استعال الركق واليرئدى. وقدكانت صنعة تتجهيز الطيوب والعقاقير والتحارة ها من خصائص 
العرب . وأظبر « مابرهوف » اعحاياً شديداً بمهارة العرب فى الأخد والعطاء و بهد متهم 
فى التجارة » وقال امهم كانوا يستحلبون الحلد والفرو من أقاصى البلاد الثمالية كالروسية 
وبلاد السكنديناف » يستدل على ذلك بكثرة ما وأجد من النقود العربية فى تلك البلاد . 
قال : وائهم كانوا يركبون البحار و يبلغون أقاصيها . فقد وصاوا الى أقصى جنولى افر يقيا 
جنوباً » والى جزائر الخالدات غرباً » والى اطند والصين شرقاً . 

قال : وان العرب وسائر الشعوب الاسلامية من غير العرب بلغوا شأواً بعيداً فى عل 
التارع . نعم انه بوصف مؤرخو الاسلام بعدم طلاوة الروايات » و بضعف ملكة النقدء 
ولكنهم حر يصون جد الارص على تقييد جيع ما يسمعونه » وضبط شوارد التار م وهم 
بالاجال ثقات فما يروونه لا سما عما شاهدوه فى زمائهم » فتوار هم عمدة لا يستغنى عنها 
لأجل معرفة تاريخ القرون الوسطى » وقد ذ كر من مشاهير مؤرخيهم الطبرى » 
والمسعودى »ء وابن مسكو يه » وابن الأثير » وأبا الفداء » والمقريزى » والسيوطى » ثم 
ابن خلدون » وقال عن هذا انه فيلسوف واجتاعى أ كثر نما هو مؤرخ . 

نم ذ كر « مابرهوف » انار بع الفلسفة العر بية» وهو لا يحرج مما رواه سابر 
المؤرخين من أنهم نقاوا فلسفة بونان » وترجوا كتبهذه الأمة » وقال: ان أول فيلسوف 
عرنى هو الكندى وجاء بعده الفارانى وهو ترك الأصل ثم جاء بعده) ابن سينا وهو فارسى 
م اشتهر من فلاسفة العرب ان” رشد من أسبانياء وقد أل هذا كتباً كثيرة م ببق أصلها 
العرنى ولكن بقيت تراجها اللاتينية . قال : وكان لكتب فلاسفة العرب أعمق تأثير فى 
اللاهوت المسيحى » وقد كان فلاسفة العرب يرمون الى التو فيق بين الفلسفة اليونانية 
ومبادى؟ الدن الاسلاى 

ثم ذكر عل الطب فقال ان العرب قلدوا فيه اليونانيين أيضا » وذكر مشاهير أطباء 
العرب كلرازى » وائن سينا » وان رشد ء وابن زهرء وألى القاسم الزهراوى » وقال : ان 
طب. العرب كان يعمل به هل أور بة فى القرون الوسطى ؛ وأشار الى كتاب طبقات الاطباء 
لان أنى أصلبعة الذى ترجم فيه أر بعماثة طبيب منهم كثير من اليهود والنصارى . 


١١5‏ الحضارة الاسلامية 


قال ؛ وان فضل العرب فى الكيمياء قد فاق فضلهم فى الطب مع باؤغهم فى هذا غابة 
بعيدة : وان معرفة الخوامض المعدنية » والا مونياك السائل» وغير ذلك من المواد الكماوية 
انما بيدأت عندهم . فالعرب فىعلٍ الكيمياء ما فىعلٍ الطبيعياتكانوا معتمدين على التحارب 
وهكذا بمكنوا من كشف حقائق كثيرة 

قال : وأما فى الرياضات فان العرب فاقوا أساتيذهم اليونانيين » وناهيك ان عل الجر 
اسمه عرنى » وان محمد بن موسى هو الذى وضع هذا العم سئة .ميم مبلادية » كما ان 
الببرونى الفارسى وضع عل المثلثات سنة .٠.٠١٠؛‏ وقدكان للعرب الفضل فى وضع مايسمى : 
و بالحيب والسهم » و ( الخط الماس” للدار 65 وهم الذين اخترعوا الاسطرلاب» ووافقوا 
به الى أقسة فلكية وأرضية فى غابة القيمة . وقد عرفوا أُيضْادائرة الأرض بحسب ماهدثهم 
اليه تحقيقاتهم هذه » وهم الذن أدخاوا الأرقام المندية الى أور به ولذلك تسمى بالأرقام 
العربية . ثم ذكر طول باعهم فى عل الفلك ومن اشتهر من الفلكيين منهسم والامراء 
والملوك الذين كانوا ينون بهذا العم ويبنون المراصد الفلكية وذُكتب لم الأأزياج . قال : 
وقد عرف فلكيو العرب حركة الارض -ول الشمس ولكنهم م يوفقوا لمبيينها لعدم 
اطلاعهم على قانون حاذبية مركز الارض الذى اتكشف لغاليله فما بعد . قال . وقدالف ابن 
لمم 
ترجه اللاتينية » وطذا العالم التكبير مؤافات فى المراءعى الكروبة والعدسية وغيرها » ثم 
ذكر اختراعات كشيرة طم فى الممكا تنكيات وقال ان كتبهم فى هذا الفن كانت مشهورة فى 
القرون الوسطى . قال : وان اتساع العالم الاسلانى قد أوسع معارف العرب الحغرافية غددوا 
العروض والاطوال » واحُذوا ابرة اللمغناطيس » وذكر منهم مشاهير الجغرافيين كلادريسى 
وأنى الفداء» والقزوينى» والدمشق » تمذكر أصعاب الرحلات المشهورة كبن جبير وابن بطوطة 
وأثنىكثشراً على كتاب «معجم البلدان» لياقوت.قال : وكانت للعرب اليد الطولى فى زمانهم 
فى علوم المعادن والنباتات والميوان » وكانوا يعتمدون فى جيعبها على التجارب » وقد تلق 
الغربعنهم معارف وعاوماً كثيرة » وعرف مالم يكن يعرفه فى ذلك الوقت الى آخر ماقرره 
الدكتور «مايرهوف» المذ كور وهو الماتى الحنس» مشهور يطب العيون» وله اليدااطؤلى فى 


الاستشراق» وقد أثنى لىعليه وعلى معارفه كثيراً المستشرق الاشهر « سئوك هبر كر وننيه» 


التوفى فى القاهرة سئة .م١١‏ ميلادية كتابا فى عل المناظر مفصّلا » لم ,ببق منه الا 


الامير شكيب اذاه 


المولاندى » وعامت ان الدكتور مايرهوف نقم اليوم باتفاهرة ٠‏ وأ كثر مأ أعجبنى من 
علومهم على الا سلوب العْيى" » وعلى التخيلات » وما أشبه ذلك من الا قاو بل الفارغة . 


والشعوب الاسلامية غير راقية ؟ 


وأقوال انرس حيوقالى بورغير الل" الابطال والفيلسوف 
كو ندوسه 20001101 الفرن.بى 8 المقارنه بان نظام الاسلام والكملكة 


م 


نشر البرنس « جيوقانى بورغيز من مشاهير رجالات ايطاليا منذ بضع عشرة سنة 
كتاباً جليلاً أسماه « ايطالية الحديئة » أحاط فيه بجميع الموضوعات الاجتاعية والسياسية 
والاقتصادية والدينية والأدبية المتعلقة بايطالية وذ ك ركل ما مهم ايطالم] معرفته وعند مأ وصل 
الى المثل الأعلى الادبى صفحه ونام نمل فقرة من كتاب ) تدم العقل الشرى « 
الفيلسوف الديعوقراطى الافرنسى « كوندوسه» جاء فيها ما ,يلىمترجاً بالحرف : 

« سأذ كركيف أن ديانة تمد الى هى أبسط الدبانات فى قواعدها وأقايًا استحالةً 
فى شعائرها وأ كثرها تساتحاً فى مبادسها تظه ركا* نما هى السبب فا عم قطعة كبيرة من 
الكرة الأرضية من عبودية دائمة و إلادة مادز مة على حين أننا سئرى نلق أنوار العم 
واشعة الحرية نحت ظل أشد الخرافات أستحا ة وف نيما ! التعصب الد: فى الإدبرى 04 انتبى 
الدش اللريرى هو الكرثاكة . ولنترك الآن الحوض فى أفكاره هذه الشخصية بحق 
الكثلكة وهو المعروف عباديه الثورية الشديدة ولنكتف بإقراره بالدور الاجماعى 


١/4‏ لماذا الاسلام راق بذاته 


العظم الذئ ادارته الدبائة الكانو لمكية . قال بورغيز : وان هذا الدور كان من العظمة الى 
مالا نهابة له فنا قواعد الكثلكة ننى بحاجة الخلق الى النظام العام فبادها الأدبية. قد 
جررت المدنية الاوربية من الرق ووطدت كرامة العائلة ومقام المرأة بالا كتفاء بالزوجة 
الواجدة وألحت الائرة البشرية بدعوة البشر الى مشاطرة ا تألمين فى الامهم » اه 

ونحن نترك أيضاً للرنس «ورغيز تقديراته هذه بشأن الكثلكة ولا نعترضه فمالس 
من نحثنا ولكنا تكلم على هذا اللغز الذى أعيا كثيراً من عاماء الاجتماع حل وهو تأخر 
المسامين فى الأعصر الأخير برغم الوسائل الكثيرة التى يقيضها الدبن الاسلاى للترقى . 
وحقيقة الخال أن ديع الأمم عثرات ونهضات ان تصفحت التار ع لا نجد أمة قد خلت منها 
وقد كانت دياتنها فى دورى التأخر والتقدم واحدة . ولا كنا قد حررنا فى هذا البحث 
رسالة نشمرناها فى العبام الماضى تحت عنوان « لماذا تأخر المسامون ولاذاتقدم غيرهم 0 
فاننا ميل من شاء معرفة جوابنا فى هذا الموضوع عليها . ولا ثرى بأساً فى أن ننقل الى 
«حاضرالعالم الاسلانى» فصلا منها عنوانه و مدئية الاسلام » فان كثيراً منالناس بوردون 
ذلك الاعتراض على الاسلام ويةولون ان الشحرة تعرف من كارها : 


مل نية ل لاسلام 


أما زعم من زعم أن الاسلام لم يتمكن من تأسيس مدنية خاصة والاستدلال على 

ذلك حالنه الحاضرة » فهو خرافة يموه مها بعض أعداء الاسلام من الخارج » و بعض 
جاحديه من الداخل . أما القسم الأول فلا جل أن يصبغوا المسامين بالصبغة الاور بية » وأما 
القسم الثانى فلا جل أن يزرعوا فى العالم الاسلانى بذور الالحاد » وتحن لا نتكر تآثير الدبن 
فى المدئية ولكننا لا نسل بأنه يصح أن يكون طا ميزاناً » وذلك لأنهكثيراً ما يضعف تأثير 
الدن فى الأمم فتتفلت من قيوده وتفسد أخلاقها وتنهار أوضاعها » فيكون فساد الأخلاق 
هو علة السقوط » ولا يكون الدن هو المسؤول : وكثيراً ما تطرأ عوامل خارجية غير 
منتظرة فتتغلب على ما أثلته الشرائع من حضارة و تزلزل أركانها » وقد تيدمها من نوانيها » 


)١(‏ « لما ذا تأخر المسادوت ولماذا تقدم غيرثم » وهو جواب اقترانخ كتب لجلة المنار خاصة وطبعق 
رسالة خاصة سنةية 4 ١+‏ وأعيدطعه للمرة الثانية فى ١‏ *اوهوا من خير ما كتب فى هذا الاب «الثاثر » 


الاير شبكيب 1١‏ 


ولا يكون القصور من الشريعة , فتأخر المسامين فى .القرون الأخيرة لم.مكين من الشريعة 
بل من الخهل بالشر يعة » أو من عدم اجراء أحكامها. ما ينبنى , ولما كانت الشر يعة جار بة 
على حقها كان الاسلام عظما عزيزاً 

ومدنية الاسلام قضية لا تقبل الماحكة اذ لس من أمة فى أور بة سواء الألمان أو 
الفرنسيس أو الانكليز أو الطليان اي الا وعندهم تاليف لا تحصى فى و مدنية الاسلام ) 
فاو لم نكن للاسلام مدنية حقيقية سامية راقية مطبوعة بطابعه » مبنية على كاتابه وسلته 
ما كان عاماء أور بة حتى الذين عرفوا منهم بالنحامل على الاسلام كرون من ذْ كر المدنية 
الاسلامية ومن سرد نوار حها » ومن المقابلة ينها و بين غيرها من المدنيات » ومن تببين 
الخصائص التى انفردت هى مها . 

فالمدنية الاسلامية هى من المدنيات الشهيرة التى يزدان بها التاريعن العام » والتى تنغص 
سحلاتها الخالدة با آثارها الباهرة . وقد بلغت بغداد فى دور المنصور والرشيد والمأمون من 
احتفال العارة » واستبحار الحضارة » وتناهى الترف والثروة » مالم تبلغه مدينة قبلها ولا 
بعدها الى هذا العصر» حتىكان أهلها يبلغون مليونين ونصف مليون من السكان . وكانت 
البصرة فى الدرجة الثانية عنبا » وكأن أهلبا نحو نصف مليون . 

وكانت دمشق والقاهرة وحب وسمرقند واصفهان وحواضر أخرى كثيرة من بلاد 
الاسلام أمثلة تامة » وأقسة بعيدة فى استبحار العمران » وتطاول البنيان » ورفاهة السكان 
وانتشار العم والعرفان » وتآئل الفنون المنهدلة الأفنان » 

وكانت القروان وفاس ونامسان ومسا كش ف المغرب أعظى وأعلى من أن يطاوطا 
مطاول أو يناظرها مناظر » أو أن يكائرها مكائر فى بلدان أور بة حتى هذه القرون الأخيرة . 

وكانت قرطبة مدينة فذة فى أور بة لا يدانيها مدان » وكان عدد سكاتها نحو مليون 
ونضف مليون نسمة» وكان فيها نحو سبعاثة جامع عدا المسجد الا عظٍ الذى لما زرته فى هذا 
الصيف قال لى المهندس الذى كان معى من قببل الحكومة الاسبانيواية : انه يسع بحسب 
مساحته جسين ألف مصل فى الداخل و .نم ألف مضل فى الصحن » -ؤملة من يسعهم هذا 
المسعد العجيب انون ألفا من المصلين . 

ولما ذهيئا الى ثار قصر الزهراء رأناها ا ثار مديئة لا آثار قصر واحد :: وعامنا أمها 


تند على مسافة نسعائة متر طولاً فى ممامائة متر عرضاء والاسبانيول يقولون: مديئة الزهراء 
وقال لى المبندسون الموكلون بالحفر على 1 ثارها : امهم يرجون الانيان على كشفها كلها من 
الآن الى سين سنة . وحسيلك أن غرناطة الت ىكانت حاضرة تملكة صغيرة فى آخر أص 
المسامين بالأند لس لم يكن فى أوربة فى القرن الحامس عشي المسيحى بلدة نضاهيها ولا ندانيها 
وكان فيها عندما سقطت فى أيبدى الأسبانيول نصف مليون نسمة . ولم يكن وقتئذ عاصمة 
من عواصم أور بة تحتوى نصف هذا العدد » وجراء غرناطة لا تزال يقيمة الدهر الى اليوم 
هذه نحة دالة من ما ثر حضارة الاسلام وغرر أيامه » والا فلو استقصينا كل ما أثر 
المسامون فى الأرض من رائع وبديع لم تسع ذلك الجاود الكشيرة » المرصوفة طبقاً 
فوق طبق 
٠‏ وكحرر المؤرخونالاور بون تحتعنوان « مدنيةالأسلام» كتباقيمة وتجاميع صور 
ناخد بالأبصار . وان أشد مؤرجى الاف رئحة نحاملا على الاسلام لا يتعدى أن يحاول التصغير 
من شأن مدنيته » وأن بكر كونه أنا عذرتها . فقصارى هذه الفئة أن يشكروا كون 
المسامين قد ابشكروا علوماً وسبقوا الى نظريات صارت خاصة مهم » وغاتتهم أن يقولوا ان 
المسامين لم يزيدوا على أن نقاوا وأذاعوا وكانوا واسطة بين المشرق والمغرب . وهذا القول 
مردود عند الحققين الذين يعرفون للسامين عاوما اتكروها وحقائق كشفوها وآزاء سبقوا 
اليها » فضلا عما زادوا عليه وأ كلوه » وما نشروه ونقلوه » ومن استرق” شيئاً وقد استرقله 
فقد استحقه , 

و بعد فلم نعم مدنية واحدة من مدنيات الارض الا وهى رشح مدنيات سابقة » وآ ثار 
آراء اشتركت با سلائل البشرية » و جوع تنائم عقول مختلفة الاصول » ومحصول كرات 
ألياب متبايئة الاجناس 

2 
الردعلى حساد المدنية الاسلامية كابر بن 

أيشبى حساد الاسلام والمكابرون فى عظمة فضله » الزاعمون أنه امأ تقل ونعلم وقلد 
واقتدى وانه انما صلى وراء غيره : أن المدنية الشرقية بوم ظبرالاسلام كان أخنىعليها الذى 
أخنى على لبد . وأنه هو الذى جددها وأحيا آثارها » وأقال عثارها + وأنها بعد ان كانت 


للامير شكيب ١١‏ 


قد احت ولحقت بالغابر بن» أبرزها من اصدافهاء وجلاها من بعد ان كانت ملفوفة بغلافهاء 
ونششرها بالحافقين » و لجا كفاق الصبح لكل ذى عينين » وأضئ عليها لباس الاسلام 
الخاص » ودجها بديباجة القرآن » التى لم تفارقها فى شرق ولا غرب » ولا سهل ولا وعر »> 
حتى جل ذلك كثيراً من عاماء الافريم تمن لم يعمه الوى » وم يحد فى التحقيق عن مويع, 
المدى » على أن اعترفوا بان مدنية الاسلام لم نكن نسيخاً ولا نقلا وانما هى قد نبعت من 
القران » وتفحرت من عقيدة التوحيد؟ 

فأما ماترجته حضارة الاسلام من كتب » وما أخذته عن غيرها من عاوم » وما أفادته 
فى فتوحاتها من منازع جياة » وطرائق سديدة » فلا يقدح ذلك فى بكارتها الاسلامية > 
ومسحتها العر بية » لان هذا شأن الحضارات البشرية باجعها أن يأخد بعضها عن بعض > 
و يكمل بعضها بعضاً » فالعل الحقيق ينحصر فى هذا الحديث الشريف : « الحكمة ضالة. 
المؤمن ,بنشدها ولوفى الصين ) 2١‏ وهذه من أقدس قواعد الاسلام 

وعلى كل حال لا ,يقدر مكابر أن يكابر ان الاسلام كان له دور عظم فى الدنيا سواء ف. 
الفقتوحات الروحمة أو العقلية أو المادية » وان هذه الفتوحات قد اتسقت له فى دور لا ,زس 
على ثمانين سنة » نما أجع الناس على أنه لم ينسق لأمة قبله أصلا . وكان نابليون: الأول. 
لشدة دهشته من تاريي الاسلام .يقول فى جزيرة ستتيهلانة : ان العرب فتحوا الدنيا فى. 
نصف ؤرن لاغيره 

وتأمل أها القارى* فى أن قائل هذا القول هو بونابرت الذى لم تكن قلا عينه 
الفتوحات مهما كانت عظيمة : 

وتعظم فى عين الصغير صغارها وتصغر فى عين العظمم العظام 

فبذا رجل عظم جداً استعظم حادث العرب الذى لم يسبق نظيره فى التارعخ » وقد 
يدور العرب هو الأول فى وقته » ولبثوا وهم المسيطرون فى الأرض » لايضارعهم مضارع > 
ولايغالبهم مغال » مدة ثلائة قرون أو آر بعة . ثم أخذوا بالاحطاط » وجعلت ظلاطم تتقالص 
)١(‏ هذا مضمون حديثين أحدما « المكة ذالة المؤمن غيث وجدها فبو أحق ببا » رواه الترمذى 
منزحديث ألى هريرة » وزواه غيره بععناه مع اختلاف فى اللفظ. والثاتى « اطلبوا العلم ولو بالصين . 
فان طلب العلم فريضة على كل مسلم » رواه العقيلى وابن عدى والبييق وابن عبد البر عن أنس وفيه عند 
الأخير زيادة أخرى فى فضل العلم وله طرق يقوى إعضها بعضاً 


عن البلدان التى كانوا غلبوا عليها شيئا فشيئاً ؟ وذلك بفتور الهم ؛ ودييب الفسإد الى 
الأخلاق » ونبذ عزام الدن » واتباع شهوات الأنفس » وأشد ما ايتلوا به التنافس على 
الامارات والرئاسات  »‏ ولا سما بينالقيسية والمانية ‏ ممالوا ه لدانت طم القارة الأور بية 
بأجعها » وكانت الآن عر بيةتما هو المغرب . فالمصائي التى حلت بالمسامين اتما هى مماصنعته 
أيديهم » وممبا حادوا. به عن النهج السوى الذى أوضحة لم القرآن الذى ا كانوا عاملين بمحكم 
به عاوا وظهروا وكانت لطم الدول والطوائل » فاما ضعف عملهم به وصاروا يقرأونه بدون 
حمل » وانقادوا الى أهواء أنفسهم من دونه » ذهبت ر يحهم » وولى السلطان الا كير الذى 
كان طم » واتتقصت الأعداء أطراف بلادهم ثم قصدوا الي أوساطها . 

ولنضرب الآن بعض أمثلة عن الأمم الأخرى لأجل المقابلة يننا و ببنهم اذ كانت 
جضدها تتبين الأشياء 


- اليونان والرومان قبل النضرانية وبمدها ‏ 


كان اليونائيون قبل النصرانية أرق أمم الأرض أو من أرق أمم الأرض » وكانوا 
واضنى أسس الفلسفة » وحاملى ألوية الآداب والمعارف » ونبغ منهم من لا يزالون مصابيح 
البشرية فى الع والفلسفة الى يوم الناس هذا . 

وكان الاسكند رالمكدوق أعظم فاح عرفه التارعم أو من أعظ الفاتحين لذن عرفهم 
التاريعخ » حاملة للادب اليوناتى » ناشراً لثقافة يونان بان الأمم القى غلى عليها .وما كانت 
دولة البطالسة التى لمعت فى الاسكندربة بعاومها وفلسفتها الا من بقابا فتوح الاسكندر . تم 
لم تزل هذه اليالة الى أن تنصرت يونان بعد ظهور الددن المسيحى بقليل » فد دانت 17 
الآمة بإلدن الحديد بدأت بالتردى والاتحطاط » وفقد مزاباها القدرعة » ونم تزل تنحط قرنأعن 
قرن » وتتدهور بطناً عن طن » الى أن صارت بلاد اليونان ولابة من جاة ولابات السلطنة 
العهانية . ولم تعد الى شى؟ من النبوض والرق الا فى القرن الماضى » وأن هى مع ذلك الآن. 
جما كانت قبل النصرانية 9 ' 

أفيحب أن نقول ان النصرانية كانت المسؤولة عن انحطاط يونان هذا 97# 

ان القائلين بان الاسلام قدكان سبب انحطاط الأمم الدائنة به لامفر لم من القول 
جان النصرانية قد أدت أيضاً الى اتخطاط يونان التىكانت من قلبها عنوان الرق 


للامير شكيب لذ 


م كانت رومية فى عصرها الدولة العظمى التى لا يذ كر معها دولة » ولا بيه فى جانب 
صوانها لصولة » ولم تزل هكذا هى المسيطرة على المعمور الىأن تنصرت لعبد قسطنطين . 
فنذ ذلك العبد بدأت بالاحطاط مادة ومعنى » الى أن انقرضت أولا من الغرب» وثانيا من 
الشبرق . وم تسترجع رومية بعد انتقراض الدولة الرومانية شيئاً.من مكاتتها الأولى ؛ و بقيت 
على ذلك مدة ه؛ قرناً حتى استأنفت شيئامن محدها الغابر . وما هئ الى هذه الساعة ببالغة 
ذلك الشأو الذى بلغته أيام الوثنية 

أفنحعل تنصر الرومان هو العامل فى اطاط رومة وتدحرجها عن قة تلك : العظمة 
الشاهقة 9 لفد قال هذا عاماء كثيرون "م قال آخرون شل هذه المقالة فى الاسلإم » وكلا 
الف رربقين جار حائد عن الصواب 

فان اسقوط الرومان بعد فشو الدبن المسيحى فيهم ولسقوط اليونان من قبلهم لغد : 
أن تقباوا دعوة بولس الى النصرانية أسباباً وعوامل كثيرة من فساد الأخلاق » واحطاط 
أطمم ه وانتشار المنى والخلاعة» وشيوع الألحاد والاباحة » ومن هرم الدول الذى يتكلم عنه 
اءن خلدون » وغير ذلك من أسياب السقوط الداخلية منضمة اليها غارات البرابرة من 
الخارج > فكانت ثمة أسباب قاسرة مؤدية الى السقوط الذى كان لا بد منه » فاو فرضنا 
أن اانصرانية لم تكن جاءت وقَتئد لم يكن الرومان ولا اليونان نحوا من عواقب :لك 
الحوادث ولا تخطتهم تنائيج :لك الأسباب 

فدعوى بعض المؤرخين الأور بيين أن تغلب المسيحية على اليونان والرومان أخنى 
على عفامتها » وذهمب عدنيتها » لس فيه من الصحيح الا كون الأوضاع الحدددة يذهب 
بالأوضاع القدعة » سنة الله فى خلقه » وانه فى هيعة هذا التحول لابد من اضطراب الاحوال 
واتحلال القواعد واستحكام الفوضى » والا فلا أحد يقدر أن يقول ان الوثنية أصلح 
العمران من النصرانية )١(‏ 

(1) غاماء المسامين يمتقدون أن النصراذة على ماطرأ عليها من الوثفية بالتثليث الوثنى القديم أصلح لأنفس 
البسر من الوثذية الجالسة ولكنبها ليست أصلح ولا أقبل للعمران المدنى الذى تتنافس فيه أوربة وغيرها 
لأنها ديائة مبذية على المبالغة فى الزههد والمضوع لكل بكم دنيوي » والممران لا يتم ولا يسو الا بالبسيادة 
واللك والغنى» ومن قواعد الاتجيل أن الل اذا دخل فى تقبالابرة فالغنى لا يدخل ملبكوت السموات » 


١‏ لماذا الاسلام راق يذاته 


وهذه الدعوى كانت تكون أشبه بدعوى أعداء الاسلام الذين يزعمون :ان الشرق 
كان رائعا فى بحا العمران » خاء الاسلام وطمس المدنيات الشرقية القدية ! ! لولا أن 
الحقيقة هى م قدمنا ان المدنيات الشرقية كانت كلها قد انقرضت أو اتحطت قبل ظهور 
الاسلام بكثير » وأنالاسلام. وحده لا غيره هو الذى جدد مدنية الشرق الدارسة » واستأاف 
صواته الذاهبة الطامسة » و بعث تلك المواضر العظمى الزاخرة بالبشر كبغداد والبصصرة 
وسمرقند و تحارى ودمشق والقاهرة والقبروان وقرطبة وهل جرا » ولئن كانت قد بقيت 
الشرق' ثار مدنيات قدعة فان الاسلام هو الذى وطد بوانيها» وطرز حواشيها » وم ل السيف 
بيد والقم بيد الى أبعد ماتصوره العقل من حدود الاقطار التىللم يسبق لشرق أن يطأها بقدمه 

فاذا كان الافري الصليبيون من الغرب » وكن المغول اولك الحراد المنتشر من 
الشرق » قد تبروا ماعلا الاسلام فى تلك المالك » ونسفوا عمران هاتيك الحواضر» وكانت 
منافسات ماوك الاسلام الداخلية واتباعهم للشهوات » وامعاتهم فى الضلالات » ومحيدهم عن 
جادة القران القوعة » وفقدهم مايزرعه فى الصدور من الاخلاق » العظيمة » قد قضت فى 
الداخل » على ماعجز عن تعفيته العدو من الخارج » فلس الذب فى هذا التقاص ذف 
الاسلام » ولا التبعة فى هذا الانقلاب عائدة على القران » واما الذفب هو ذنب اطمج من 
الافرئج » وجناية ذلك الحراد الزحاف من المغول » وائما هى نبعة المسامين الذين رغبوا عن 
أواص كتاءهم واشتروا بأ يانه مثا قليلا » الا النادر منهم 


وأيضا فقد تنصرت الام الاور بية فى القرن الثالث والرابع والخامس والسادس من 


اط 


ميلاد المسيح » و بقيتث امم في شرق أور به إلى القرن العاشر حتى شسشصرت . وم نيص 
اور به نهضتها الحالية التى مكنتها ندر جا من هذه السيادة العظمى بقوة العم والفن الا من 
نحو أر بعاثة سنة . أى من بعد أن دانت بالاتجيل بالف سنة . ومنهأ لعد أن دانت نه 


ونعتفد أيضا أن ججيع ماحاء به المسيح عليه السلام من الدين فهبو حق وكان البصر في أشد الحاجة الى ما فيه 
من البالغة فى الزهد والتواضع لمقاومة ماكان عليه اليبود وحكامهم الروم (الرومان) من الطمع والكيرياء 
والعتووأن هذ! كان مبيد! للاسلام الدين الوسط المعتدل الجامع بين مصالح الدنيا والآخرة فا ذ كرناه من 
اعتقادنا يتضمن اعترافنا بمحقيقة دين المسيح فى نفسه ويكونه من عند الله تعاللى مع التعارض بينه وبين ديننا 
الناسخ له ومن وظيفتى أن أبين هذا في حاشية مقال كتب لمنار باقتراح من أحد تلاميذ المنار على أمير البيان 


للامبر شكيب ١‏ 


لسسمع) نه سرمة 8 ومنها ا عاثة سنة ا وهده هى القرون المسهاة قَْ التارم بالقرون الوسطى 8 
ولا تقول ان الاور بين كانوا فى هذه القرون بأجعبيم هائمين فى ظامات بعضها فوق 
بعض يل تقول ان العرب كانوا أعلى كعبا منهم بكثير فى المدنية بإقرار مؤرخيهم ؛ و برغم 
أنف لوس برئران واضرا أنه ٠.‏ ومن الكتب ا خرجة حداثاً الشاهدة ذلك التار ع العام 
الكاتب الفيل.وف الانكلازى « واز » و « ارا مدنيات الشرق » لواف افرنسى 
متخصص ىق التوار ع الشرقية أسمه 02 غروسه ع« فالحقيقة الثار بحية الجمع عليها هىواحدة 
فى هذا الموضوع لم يظهر ماينقضها ولن يظهر » وهى : ان العرب فى القرون الوسطلى كانوا 
أسانيذ الاور بيين » وكان الواحد من هؤلاء اذا تخرج على العرب تباهى دذلك بين قومه 
سبب تاخر اورية الماضى ومضمما الحاضرة ب 

أفنجعل هذا التأخر الذى كان عليه الاور بيون فى القرون الوسطى مدة أ'ف سنة 
ناشئا ح- عن النصرائية التى كانت دينهم الذى ,بعضون عليه بالنواجد 9 

نعم » ان الأمم البر وتستانية منهم جل مصدر هذا التآخر الكنسة اليابو به لا 
النصرانية من حيث هى . ووزعم ان نيضه أوربة لم نبدا الآ حروج ( أوثير » وكلفين ) 
على الكنسة الرومانية . 

وأما فولتير ومن فى حز به من أقطاب اللملاحدة فلا يفرقون كثيراً بين الكاثوايك 
والبروتستانت » وعندهم ان جيع هذه العقايد واحدة وانها عائقة عن العل والرق » وطذا 
قال فولشر تلك الععلمة عند ماذكر لديه لوثير » وكلفين » قال : كلاهما لايصلح أن يكون 
حذاء محمد « يريك أن مجداً عكر بلغ من الاصلاح مالم إسلغا أد ناه 4 مع اعتقاد الكثير.ن 
أن مذهيهما كان خر أثوار اور بة () 


)١(‏ ونتحن نعتقد هذا وكان شيخنا الاستاذ الامام وأذكياء هريديه كسعد ياشا زغلول ي«تقدونه 
ولكن ععنى سلي وهو أن هذا المذهب أضعف حجر الكنيسة على العقول البهرية وتفييدها بتعالمها 
وفهمبا للدين ورأيبا فى الدنيا » وكان سيب هذا المذهب ماسرى الى اوربة عقب الحروت الصليبية ,ععاشرة 
المسامين من استقلال العقل فى فبم الدين وعدم سيطرة أحد علهم فيه 5 بينه شخنا فى كتاب الاسلام 
والنصرانية 2 الناشر » ش 


١‏ لاذا الاسلام راق مذاته 


والحق الذى لاثرتاب فيه ان النصرانية نفسها لم مكن هى المسؤولة عن جهالة الافرتج 
المبيحيين مدة الف سنة فى القرون الوسطى بل للسيحية الفضل فى تهذيب برابرة اور بة 
نحو الفى سنة ولم سكن لطم هذه المدنية الباهرة ولا هذه القوة والمكانة بين الامم . تم نمض 
اليايان من حو ستين سرئة ويرقوا وعزوا وغلظ أمرهم 4 وعلا قدرهم 4 وصاروا الآى ماصاروا 
اليه ولم برحوا وثنيين ! 

فلاكانت الوثنية اذا سبب تأخره, الماضى » ولا هى سبب تقدمهم الحاضر » وقد 
هم نصف الروس » ولكن مما لاشك فيه ان اليابانيين أرق من الروس » والحال ان الروسية 
عريقة فى النصرانية واليالان عريقة فى الوثنية 

فليترك اذا بعض الناس جعل الأديان هى المعيار للتأخر والتقدم )١(‏ 

أفنقول من أجل هذا المثال : ان الاكحيل هو الذى أخر الروسية عن درجة اليابإن » 
وان عبادة الآطة ابنة الشمس هى التى جذبت بضبع اليابان حتى سبقت الروسية 9 

ان طذه .الهوادث أسيابا وعوامل مترا كة ترجع الى أصول شتى . فاذا ترااكت هذه 
العوامل فى خبر أو شر تغلبت على تآثير الأديان والعقائد » وأصبحت فضائل أقوم الأديان 
عاجزة بازاء شرها » م أصبحت معايب أسخفها غير مؤثرة فى جانف خيرها 

ولسنا هنا ف صدد أسباب تقدم اليابإ نالسر يع حقى تبان ان اعتقاد عامتهم ( وحود 
حصان مقدس تركبه الاله فلان » ١‏ دقف حائلا دون تقدمهم الميق .على ماركب 86 فط رتهم 
من الجاسة » وما أوتوا مر الذكاء » وما أورنهم نظام الاقطاع القديم من التنافس فى 
المجد والقوة : : 
وعندنا أمثلة كثيرة لاتكاد تحصى فى هذا الباب اجتزأنا منها عا ذكرناه . ولم تكن 
)١(‏ هذا كيح فى جلة الاديان الا الاسلام فقرآنه وتاريخه يثبتان انه هو سبب تقدم أهله حين 


اهتدوا به وسبب تأخْرثم حين أعرضوا عنه »ما بين هذا أمير الكتاب فى رسالته هذه فأظم الظلم أن 
يتجعل سبب تأخرمم « الناشر » ش 


للامير شكيب / ١‏ 


ونشرهم هذه الافتراءات فى الجلات والخراد » وقوطم ان الشحرة تعرف من ثارها » وان. 


أل ل ل 


حالة العالم الاسلاتى الحاضرة هى نتيجة جود الاسلام » وتحجر القرآن ! « كيرت كامة 
ترح ين أَْوَايم' إن يوون كذ » 

وحسبك أن المسيو « سان المقيم الافرنسى الساتى » ف المغرب ينشسرف العدد الأخير. 
من « محاة الاحماء » الافرنسية مقالة يتكلم فيها عن ,بقظة المغرب بعد «ر ليل الاسلام ) 1 
هكذا تعبيره 

فان كان تأخر احدى المالك الاسلامية حقبة من الدهر بيجب أن يقال فيه « ليل. 
الاسلام » فم كان ليل النصرانية طو يلا عند مابقيت أور بة المسيحية زهاء ألف سنة. 
وهى فى حالة اطمدية أو مابقرب من اطمجية 

لماذا أسها الناس "مدخاون الأديان فما هى براءة منه؟ ولاذا تقحمونها فى موضوع. 
يكذيك فيه التار عم بأماثيله الجة 

ان ادخال الأديان فى هذا المعترك وجعلها هى معيار الترق والتردى ليس من النصفة 


فى شىء 
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امل نيد العر بية 


الطب 


خدمة العرب لعل 


ّ 


عر 


جاء فى جلة المستشفيات الافرنسية عن لناره1! وم م1اءينه) بعددها المؤرخ ب و١‏ 
مارس «ب##و ١‏ أى العدد الصادر منذ شهر اتحرير هذه الاسطر نص" محاضرة ألقاها الاستاذ 
الكبير والجراح الشهير البروفسور فورغ مدوءن"! الذى يعد من أشهر جراج فرنسا ان 
ل يكن أشهرهم وذلك فى تار عن الطب عند الاسبانيول وما للامة الاسبانيولية من المعارج 
العالمية فىيهذا العم . وقد بدأ الاستاذ محاضرته بقوله : انالمستشفيات والمستوصفات ومرا كز 
التعليم الطبى فىاسبانية قد أصبحت كلها عصر بة بهام المعنى وملكت من الأدوات والأدوية 
جيع مإعلكه غير'ها فى سائر أور بة ولس فى برشاونه مثلاً معمل أو معدّمل يفترق فى 
شىء عن المعامل والمعتّملات التى فى فرنسة . ولكن ليس هنا معترك الرأى ولا المقام الذى 
يمكننا فيه أن نقدر مزبة الامة الاسبانيولية قدرها فى الطل والمراحة » بل يجب علينا أن 
أرجع الى الوراء فنتصفح الكتب القديعة ونزور المستشفيات على ما كانت عليه فى شكلها 
السابق ونقراً تار ب الجامعات الاسبانيواية القديمة ونستقصى الحركة العامية عند جيراننا 
هؤلاء وتخالط نفوسهم ون اخل أوساطهم فاذا اطلعنا على ذاك الماضى ازددنا معرفة هذا 
الحاضر وعامنا أن اسبانية هى فى غربى اور بة أرض قائمة بنفسها طا مزاياها وخصائصها 
واءها تكتاز عيزات لايشاركها فيها غيرثها وأن فيها قوةً حيو ب" قومية غير معهودة لكثير 
من الام وان لتلك الأدمغة الحارة من سُرعة الفسكر والاستعداد للنضال مابجعل هذه الأمة 
فرهة فى بابها » ولأجل أن نفهم هذه الخالة النفسية عند الاسبانيول وجب عليئا أن نهم 
هذه الحقيقة الثار حية وهى استيلاء العرب على اسبانية وسلس|ة الوقائع التى لا تخصى يهم 
و بين الاسبانيول الى أن تمكن هؤلاء من استرداد بلادهم . فكها أن بلاد الغال بِقَيت 
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نحوا من جسة قرون نحت حكم الرومان فقد بقفيت اسبانية أأيضا زهاء تمانية قرون الى أن 
تخلصت من حك العرب » وككذا يمكن قياس درجة اتصال الامة الاسبانية بالمدينة الاسلامية 
هذه المدزية التى كانت حلقة الاتصال بين العالم الاسيوى وأور با الغر ببة . 

قال ليبرى 1.11 : احذف العرب من التار ع تاخرة عصر التحدد فى أور با عدة 
قرون الى الوراء . فى سنة ١إ*‏ شن العرب الغارة بقوة ضثئيلة ( سبعة ؟لاف مقاتل ) 
على اسبانية فنزلوا مها وفتحوها بسرعة الصاعقة واستدفوا تلك البلاد فى سبع سنوات 
ولبثوا فيها مانية قرون وما زالوا الى ١4‏ يوايو سنة ١١١١‏ حتىندأٌ فى التار* دور تراجعهم 
أى ان الخحزر لم يبدأ الا بعد جسة قرون من المد وذلك فى واقعة لاس ناقاس دوطولوز(1) 
وذهان!” 16 23035 1,35 وقد رايت بعينى فى ديرهولغاس 11001805 بقرب برغاش وانع8 
احدى الولايات التى وقعت فى يد الأسبانيول فى تلك المعركة وشعرت بما عند الاسبانيول 
من الاحترام لتلك الذكرى والنخوة مها . وكانت طليطلة قد عادت الاسبانيول سنة ١٠١.0‏ 
فصارت عركز الاتصال بين المدنيتين الاسلامية والمسيحية وسئرى مقدار تأثير هذه البلدة 
كركز تبادئل للبضائع العقلية وكتب للتراجة بحج اليه طلاب.العلوم من كل" فج . ثم فى 
القرنين الأخير.ن انكفأ العرب من اشبيلية وقرطبة الى غرناطة فصارت معقلا للا نكماش 
واجتمع فيها فاول؛ العرب . فأصبحت عاصمة ولعت فيها آنوار شعاة المدنية الاسلامية للرة 
الأخيرة . وفى ؟ نابر سنة “٠0و4١‏ كان سقوط غرناطة وجلاء العرب الأخير فتركوا كم قال 
« كلود فرير » من قصر الجراء بقية باهرة تتأمل فيها القرون والحقب دهراً طويلا كم ان 
طلمطاز بقيت خزانة كتب تغذت بترجتها الفكرة الشربة أعصراً مديدة . لاجرم أن 
هناك ناريا نادر المثال م ينقصه ثبو* لا من العظمة ولا من طول المدة . وانتا مل الآن 
كيف أن هذا العمل المدنى أو الحرث الفنكرى” قد تم" و بائية الوسائل قد تم وما ذا كان 
من تأثيره فى ترقية المعارف الطبية 

لقد كانت هذه المدنية فى بدأ نشأتها ما قال الأخوان طاو » لاود" مدنيةة 
بونانية لانينية » اقتبسها العرب سريعا وطبعوها بطابعهم الخاصٌ . و-هذا المبداً الشريف 


)000( هذه واقعة العفاب الى ظهر بها ملوك أسبانية التحدون جيعاً على جيش الوحدين » ول تقم بعدهأ 
لاسامين فى الأندلس فائمة محمد 


وم هو- اول » 
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الذى بدأ به العرب بإقتباس تلك المدنية » تظهر جميع” المعالى الأدبيه التى فى المدنية الاسلامية 
فانك ترى شعياً من القبائل الرَحَّل راعاة 2 سائق دعوة دينية يحماون على الا مم 
فيفتحون نصف العالم فى مد”ة قرن واحد.ثم يكون أعظ” همهمء بعد أن وطد وا هذا الملك 
الطويل العريض » أن يضْمُوا الى عظمة الفتح عظمة العم وكا قال لوكلرك عمرواءء.1 250 
الذى تأليفه مثال فى النقد الدقيق والاطلاع الواسع : لم يكمل القرن التاسع حتى كان العرب 
قد ملكوا جيع عم اليونانيين فصارت بغداد مىكز الحركة العقلية فى الدنيا وتعددت فيها 
مكانب الترجة » ثم صارت طليطلةفى القرن الثانى عشر ما كانت عليه بغداد فى القرن التاسعم 
با اذا أهم مسا كز الترجة وانتقال الآراء العامة . وقد كان فى بغداد نحو مائة مترجم 
ينقلون كتب ونان الى العر بية والسربانية فنقلوا نا ايف ابقراط ولوس قوريدو 

وجالينؤس ور وقوس وأوريباس و بولأوس الأجيى وبعد ذلك بثلاثة فرون صارت اطليطاة 
فى أسيانية هه م دز الترجة » وصارت المدنية الاسلامية تعيد الغرب الدون العقلية التى, 
كانت اقترضتها من مسييحى الشرق فعادت الافكار اليونانية الى أور بة بواسطة العرب 
على بد مترجى طليطة لا سما جرار دوكر عون عدودده:) م1 1نرومةن . أما كيفية هذا 
النفوذ العامى الذى اخترق الاقطار الاسلامية واستضاءت به همسا كز المدن.ة الاسلامية فى. 
أسبانية بالا شعة الانية من بغداد فان الاقرب الى العقل فى أسباها أن هذه المملكة كانت 
متصاة من اطند الى الميط الاطلانطيكى وكان طا نصف سواحل البحر المتوسطا فكان. 

الاتصال دائماً بئن افريبقية وأسبانية من جبة والشرق و بغداد من جبة أخرى . ولا شك أن. 
الج كان ذا تأثير شديد فى تقل الافكار والآثار ولم تسكن الر-لة الى الحج فقط . بل كانوا 
يعملون الرحلة فى طلب العل انفسه . وقد عن ل ركلرك حوادث من هذا القبيل فقال : ان 
د ان عبدون ذهب من الاندلس الى مصر وكان عارس التطبيب فى مستشق الفسطاط 
وان ولدتئ ونس الخركانى ذَهَبا يحصّلان الطب فى بغداد و بقيا عشر سنوات وعمرو بن 
حفص ذهب الى القبروان للتحصيل وكا كان بذهب أطباء من الغرب الى الشرق كانت 
الاطباء تأنى من الشرق الى الغرب وتقصد سلاطين الاسلام فى أسبانية فكانت الكتب 
ظير الطنافس الحر بر بة والحى والجواهر بوْتى مها من الشرق الى الأندلس حتى اجتمع فى 


)١(‏ طبيب شهير نش فى جنيف فى الفرن السابم عشر وله تا ليف كثيرة منها "ناريع الواب 
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خزانة قرطبة زهاء ستّاثة ألف بجلد فى فهرس بقع فى أر بعة وأر بعين مجلداً . وكان 
القرن العاشر هو القرن الذى بلغت فيه المدنية الاسلامية فى الاندلس أوجها فأقبل 
الناس على العلى فى ججيع أنحاء المملكة العر بية وتعددت مصادر الأشعة ولما انفصلت قرطبة 
عن بغدادكان ذلك سبباً لز يادة لمعانها باشتقلاطا وأخذ العرب بالتقدم الى الأمام فل يكونوا 
يكتفون معرفة علوم ونان خسب» بل حربوا هذه العلوم وكشفوا طرقاً جديدة وازداد 
عدد عامائهم كثيراً كما ان عدد عاماء المسيحيين عاد قليلا . وظبر عاماء من اليبود وأخذ 
عددهم سزايد واتتقل المسامون من دور الترجة الى دور التوليد » ومنهم ظهرت توابغ 
لذلك العبد مثل المراح الشهير أنى القاسم خلف بن عباس الزهراوى فان هذا الرجل كان 
فنا من الطبقة الأولى به بدى' تار بيخ الطب الاسلاى فى أسبانية وكان فذاً منقطع النظير 
فى الجراحة العربية واليه اتنهت الرياسة فى عل الجراحة فى القرون الوسطى (2 وكان مواده 
سنة .سمه مسيحية فى الزهراء المدينة التى شادها عبد الرجن الناصر وكانت لقرطبة أشيه 
بُرساى لبارريس . وقد بإلغ مؤرخو العرب فى وصفها وأصاب لويس ببرثران بقوله اها 
مبالغات خيالية فقالوا ان قصر الزهراء كان #توى نحواً من تلاثة آلاف من الخصيان 
ونحواً من ستة آلاف من الجوارى وانه واضع فى بنائها أر بعة آلاف عمود من المرص 
وانه كان فيها حوض ماء مز بن بائنى عشسر مثالا من الذهب مرصعة باللا لى* اه . 

اتتهى كلام الاستاذ فورغ هنا وقبل أن نكمل ترجة محاضرته هذه » تحب أن 
نذكر ملاحظة على ماكتبه بشأن قصر الزهراء أو مديئة الزهراء ما هو الاحرى فنقول ان 
لور العرب ولغيرهم مُالغات فى الوصف لا سما اذاكان الموصوف خارقاً للعادة مثل قصر 


)١(‏ من الغريب أن ترججة خلف بن عباس الزهر!وى قد وردت فيطبقات الاطباء لكن بصورة مختصرة 
جداً فهو يقول : خلف إن عباس الزهراوى كان طبيباً فاضلا خبيراً بالأدوية المفردة والمركبة » جيد العلاج 
وله تصانيف مشهورة فى صناعة الطب وأفضلها كتابه الكبير المعروف بالزهدراوي ولف بن عباس 
الزهراوى من الكت ب كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف وهو أ كبر تصانيفه وأشهرها وهو كتاب 
تام فى معناه . اه ولكن قد ترجم ابن ألى أصيبعة صاحب هذا الكلام من أطباء الاندلس عدداً كييراً 
جداً يستدل به عللىدرجة رقي الطب فى الا ندلس اذلك العبد كا قال اوكلرك والأستاذ فورغ 
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الزهراء . ولكن لويس ببرثران المشهور بعداوته الاسلام كاذب فما يزعم من أن قصر 

الزهراء لم يكن "م وصفه العرب . نعم ان قضية حوض الماء الذى عليه اثنا عشر مثالا من 
الذهب مرصعة باللثالى'؟ م نحدها فما قرأناه من أوصاف مور خالعرب لازهراء ولكن مما انفق 
عليه المؤرخون ان بناء الزهراء استغرق أر بعين سنة من خلافة الناصر وانه كان يشتغل 
فيها كل يوم عشرة آلاف من العملة وكان ,حمل اليباكل" يوم الف ونجسمائة حمل من 
مواد البناء وأنه كان فى الزهراء عدة لاف من الخصيان وعدة آلاف من الخوارى وكانت 
فيها أجناد وواصفاء لا بأخذم الاحصاء . و بالاجال كان قصر* الزهراء مديئة ومن شاء 
مراجعة ماجاء عن الزهراء فى الكتب فعليه بنفح الطيب و بغيره من الكتب المؤلفة 
على الاندلس وان أقل المؤرخين سالغة ؛ وأكثرهم تدقيقاً فى الأخبار ان خلدون قد وصف 
الزهراء وصفاً مدهشاً ل يكن اكه لولا تيقئه” أن الزهراء كانت كا وصفها . ولقد شاهدت 
أنا بعينى خرائب الزهراء سنة .سمه ؟ فى سياحتى الى الاندلس وكان معى يومئذ المهندس 
الأسياتى هيز ذأ ذل ريس الموكل بعملياتالحفر فى الزهراء والدكتور رفائيل كاستيجون من 
أعضاء أكادعية قَرَطنة فشاهدنا مكان الزهراء والآثار التى انكشفت منبا بالحفر وعامنا مايق 
منها مححوياً فقال لنا العالمان الاسبانيان انالذى اتكشف من الزهراء فى مدة عشرين سنة 
أى منذ باشروا الحفر هو جزء من عشرين من #وعها وقلا انهم _نحمدون بخمسين سنة 
الوقت اللازم لكشف جيع أنقاضها على نسبة العمل الذى عماوه الى الآن . ولس عستغرب 
أن يكو ن ذلك كذلكلأن طولمكان الزهراء يبلغ تسعائة متر وعرضه يبلغ سبعاثة وكله مغطى 
بالأتقاض كا أنه ليس بمستغرب أن يقال انه كان فيها أر بعة آلاف عمود من المرص وذلك 

بالنسية الى سعة المكان ما يشاهده الانسان بعينيه فصلا عن مقابلة مايشاهدمعا بقرأه . وى 
أعلى الزهراء متحف مؤقت #وع فيه كثير من قطع الحجارة الْخرّمة والآثار النفيسة وقد 
شاه دنا بين الأتقاض» وهى القسم القليل الذى انكشف كثيراً من الأخام ومن القرميد 
الأجر وقال لنا الاسبانيول ان أكثر البلاط النفيس والاساطين الثميئة قد نقلت من الزهراء 
الى أمكنة أخرىفالدتبر الذى فى سفح الحيل مبنى أ كثره من ححارة الزهراء وعند مارمموا 
جسر قرطبة أخذوا كثيراً من ححارتها ولا 9 يوجد كنسة مبنية فى قرطبة الا وفيها من 
ححارة الزهراء وقد كانوا أخذوا من أنقاض الزهراء الى اشبيلية والى غرناطة . بل كان 
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الموحدون فى أثناء استيلائهم على الاندلس أخنوا من أعدة الزهراء الى مراكش . 
و بالاجال فان الزهراء كانت من أعظم ميانى العام وهى أعظم من الأشكور*يال وأجل » 
على حين أن الاكور'يال هو أيضاً من أعظم مياتى الدنيا . ولا جوز أن بوصف /بالمالغة 
ماورد من وصف قضر الزهراء الذى يسميه الاسبانيول عدينة الزهراء والذى أجعالمؤرخون 
على أنه كان بحتوى على بضعة عشر آلف نسمة من رجال ونساء . ثم نعود الىترجة الاستاذ 
فورغ للجراح العربى الشهير المسمى بأنى القادم . قال : انه كان بحانة مثابراً على الشغل » 
كنتب فى حياته ميقع فى ثلاثين مجلداً »وكتابه فى الل راحة هو أههاً تآ ايفه وهو ستحق 
أن .يكون فى تار الطب المظبّر الأول من مظاهر الجراحة كعل مسستقل مبْى" على أساس , 
من الحقائق التشر نحية . قال أبو القاسم : اذا كان الطييبة يجهل التشريح بقع 9 الحطأً 
ويقتل المريض فقد رأيت طبيباً جاهلا ١‏ بشراط خراجاً فى علق مريض ففتح له شرا 
العنق وما زال الدم .يفيض حتى مات لساعته . وما امتاز به أبو القامم أنه أول من - 
الجراحة المصوارة فقد جاء فى كتابه نحو مائتى' صورة عملية . ومن هذا أصبم هو العلم 
الثشار اليه بإلبنان فى هذا الفن . وف القرن الثائى عشر عند ما ترجم جبرار دوكر عون 
كتاب أنى القاسم الى اللاتينية صار هو الكتاب المتداوؤل فى أيدى الجيع . وما يدل على 
قيمته العظمى انأستاذنا القدم غوىدوشولياك ع«ذاسهطن) ع1 :دن منمدينة مو نبيلييه 
استشهد بكتاب ألى القاسم أ كثر من مائتى مرة . فلا شك اذن ان الجراحة العر بية التى 
ننمى الى أصل ,يوناى قدكانت نمت نوا عظما فى الغرب وحسيك شاهداً على رق الحراحة 
العر ببةكلات الازدراء التى قاطًا « لانفرا نك » “فاده فى أواخر القرن الثاالث عشر 
فانه كان ذهب الى ايطاليا واطلع فيها على ترجة نا ايف ألى القامم ورجع الى باريس فقال 
عن جركاج بار يس : انهم جهلاء ولا ربكاد يوجد فيهم جَرّاح واحد عام إصنعته 

عند ما تصل الى طليطاة يستولى علينا تأثير المنظر الطبييى مكان طليطاة العجيب 
الشرف على مهر ( ناجه » مضافا الى منظر الأبنية الباهرة . ولكننا ننسى طليطلة القرن 
الثاى عشر والثالث عشر مدينة العم الفاضلة » مستودع الكتب العر بية » مقر الترجة الذى 
منذ بدأ الاحتلال الاسلانى ,تقلص من هناك أصبح مقصداً لحجاج العم ووراد المناابع 
العقلية التى كانت لذلك العبد غير معروفة عند المسحيين . فقد صارت طليطلة فى الطرف 


1 المدنية العر بية 


الغرنى” من المملكة العر بية نظيرة لبغداد مركزاً القرجة والتأليف بعد ثلاثة قرون من 
عبد ازدهار يداد 

قال لوكلرك مؤر”خ الطب ؛ انه فى ذلك الوقت كان حصل حادثان عظمان فى قطى 
العام الاسلاتى أحدثهما الحرب الصليبية التى ساقت الى الشرق نحواً من مليون مسيحى 
والثانى زحف الافكار الاسلامية على الغرب بواسطة الاندلس . فقد كان قصد مكاتس” 
المسامين فى أسبانية كثير من طلاب العم من ججيع أنحاء النصرانية عطاشا الى تلك المناهل 
فوجدوا فى خزائن المسامين فى الاندلس من النا ايف والتراجم العر بية مأ أحيا يشهم الفلسفة 
القدعة التى كانوا جباوها . وكان للفرسيس بد فى نشر هذه المعارف الشرية لآن اسقفا 
افرنسياً هو رعوند داجن «معه'0 دهدديه1 صار سنة .م١١‏ رئساً لأساقفة طليطإة 
خق له الفخر بترجة رسالة الروح لان سينا اذ بعث فى الناس همة الترجّمة لكتب العرب 
لذرج منها ملاممائة ترجة من العربى الى اللائش . وهكذا انتشرت بين الأيدى الكتب 
الحاوية لفلسفة يونان وفلسفة أعاظم حكاء العرب . وهكذا انسد النقص المظل الذى كان 
واقعا فى الفكر البشرى فى القرون الوسطى وتقدمت مدارس الغرب الى الأمام . ولقد ذكز 
لوكارك ان منهذه التراجم الثلامائة كان بوجد تسعون كتاباً رجا من العر ببة ال ىاللائينية 
فى الطب منها أر بعة نا ليف لأبقراط ومسة وعشرون لالينوس والباق لحكاء الاسلام 
كلرازى وأى القاسم وان سينا وان زهر . وكان جيرار دوكر عون وهو أعظ المترجين مة 
ومن أذ كك رجال القرون الوسطىقد أ كل فى مدة سين سنة ثلاثة وسبيعين ترجة أ كثرها 
لكتب طبية ومن جاة هذه البكتبٍ قانون ان سينا الذى كان كافياً أن يشغل وحده حياة 
انان . ومنها كاتب أنى القاسم فى الحراحة التى عملت فى سير هذا الفن فى أور بة الى 
الأمام العمل الامكير فد بقيت طليطلة أذن مدة قر نين كاملين معهداً التأليف والترجة من 
اللغة العر ببة واشترك فى ذلك اليهود الذن كانو | حستون العر بية ومن هذا المر*' كز العامي” 
الذى هو طليطلة توزع #وع نا ليف وأفكار عامة للعارف البشرية » وكان لعل الطب 
منه الخصة الكيرى 

فأذا ألقينا بنظرنا بسورة إة على هذه المدنية الاسلامية فى أسيانية يأخذنا العحب 


الا مير شكيب ١‏ 


يشكرون على العرب العبقرية الولمية . والحقيقة أن هذه الملكة العامية وأن هذا البحث 
والتنقيب قد ينها العرب لأنفسهم من البداية فى بغداد حيث قرر عاماؤها من ذلك الوقت 
تقريراً صر بحا المبادى؟ التى ينبغى أن يسير عليها العم وهى السير من المعلوم الى الجبول 
وعدم قبول شى؟ على أنه حقيقة الا بعد ثبوته بالتحر بة . اذن منذ القرن الحادى عشر 
ثبت العرب أهم كانوا قد ملسكوا الطريقة العامية الصحيحة » وليس بصحيح القول” 
أعهم ما نوا بشى' جديد » ولا أضافوا شيئاً يذ كر على التراث اليوناتى اللاتينى » ولا جرم 
أعهم بالبداية كان أساس عملهم الترجة من الكتب القديمة ولكن ليس من العدل أن 
تقول امهم لم يكونوا الا وسطاء وهم لم يكونوا يعامون ما يترجون ولم يكن عندهم روح 
التوليد . وعلى هذا أجاب الفيل.وف الألانى « هوميؤؤاد» 1ل اوطدرن]] بقوله : «ان العرب 
م يقتصروا على حراسة كز المعارف الذى عثروا عليه بل أضافوا اليه وأوسعوه وفتحوا 
طرقاً جديدة البحث فى أسرار الطبيعة » 

وكان أطباء العرب أ كثرهم من كبار الفلاسفة ومما لا جدال فيه أن أنبا القاسم. 
وابن رشد كانا من الدرجة الاولى فى رجال العالم وكانا من العاماء الواضعين وأنو القاسم هو 
الذى سبق الى سد الشرايين عند العمليات واخترع طريقة تفتيت الحصى ف المثانة وطر بقة 
استخراج الحصى من مثانات النساء . وأشار عند حصول الفساد المسمى بِلعتْعْرِبَةَ بالقطع 
العاجل . وأما ابن رشد الفيلسوف الفرطى الذى كان يشتغل ليلا ونهاراً وقيل انه لم حل 
من الشغل بالعل الا ليلة زواجه وليلة وفاة والده » فق دكان مفسر فلسفة أرسطو . وفى كتابه 
الكاءات فى الطب أشار الى الدورة الدموبة . واذا شاء الانسان أن يزن بحق وعدل مقدار 
تأثير البضائع العر بية فى معاهد الطب فى أوربة فا عليه الا عراجعة برنامج مدرستنا الطبية 
فى مونبيلييه . فاننا تحد فى أواخر القرن الثااث عشر من جاة الكتب التدر يسية جدول 
تراجم لانينية لكاتب عر ببة جاء مها الأطباء اليبود الذن هاجروا أسبانية الى جنونى فرنسة 
وكان فى ذلك المدول لحكاء اليونانيين كتب من نا ليف أبقراط وجالينوس ولحكاء 
العرب كتب من نا “ليف ابن سينا والرازى وقسئطا واسحاق وحسين . وى سنة .وس 
قرر المجمع الطى الا'ولية لجالينوس وابن سينا وفى سنة ١6.٠‏ حكموا بالسبق لابن سينا فى 


مس حاضرات من أصل عشر ولجالينوس فى أر بع 4 ولا بقراط فى واحدة وق سنة 61 


مرح لدنية ألعر بية 


كانت نا ايف العرب الطبية هى المعتمد عليها فى مدارسنا ول تزل الحالة هى هذه الى القرن 
السادس عشر حيث أخذوا يترجون ابقراط من اليونانية رأأساً ولم تتدذف نا ليف العرب 
من برامج التدر يس عندنا الافى أواخر القرن السادس عشر. قال المؤرخ الكبير جزمان 
ونه ) من مونسيلبيه اننا نشيد لكياب العرب لذن كتبوا ا فى الموا اضيع العامية عزبة 
الايضاح النام والطريقة التعليمية. نعم ان هؤلاء العرب الذبن يرجعون الى نصاب قديم من 
مدنية اليمن كانت فيهم قابلية عظيمة الثقافة العليا ولم يكن فيهم شىء من البر بر بة 

اتتهبى كلام الاستاذ فورغ فما يتعلق بالعرب وبعد ذلك أنهبى محاضرته بما يتعلق 
بحركة عل الطب عند الاسبانيول وقد رأينا مناسباً نشر شهادة هذا المراح الافرنسى 
الكبير للعرب فى خدمة الع عموماً والطب والحراحة خصوصاً وفضلهم فى ذلك على العام 
وقوله ان العلل العرنى كان مبن] على النجر بة والاختبار ونظن فى شهادات مثشل هؤلاء 
الفحول « لوكلرك » و« همبولد » و « جرمان » و « فورغ » وعدد لا بحصى من 
أمثالهم مقنعا لمن يريد أن يتحقق قضية فضل العرب على أور بة ويعرف هنيان أولئكه 
الثرئارين الذين نحاولون انكار هذه الحقيقة أو زعمون أن العرب بنوا معارفهم على 
« الاساوب الغيى » وامهم لم يكن النجر بة نضيب من علومهم كبرت كلة تخرج من 
أفواههم ان يقولون الا كديا 


للا مر شكيب / ١‏ 


كما يصفها الفيلسوفان 
وار الاجليزى و درابر الامبرى. 


مر 


ومن رأى رأياً عظما فى الحضارة العر بية الفيلسوف الانكليزى الكاتب المشهور ولزن 
الذى يعد فى طليعة مفكرىهذا العصر . وقد سيق انا الاستشهاد ببعض كلامه فى شأن 
البعثة النبوية » وقولنا انه أصاب فى بعض الآراء لافى جيعبها.وها نحن أولاء نذ كر خلاصة 
رأنه فى حضارة العرب . قال فى كتابه « تحر بة فى الناري العام » فى مبحث الاسلام 
ما تلى ترجته : 

« قبل أن نأتى على ذ كر الأثراك وعلى ذ كر الحروب الصليبية الكبرى التى جعلت 
النصرانية تقف وجها لوجه بازاء الاسلام » والتى جعلت كلا من هاتين الماثّين تعادى. 
الاخرى الى هذه الساعة عداوة غير معقولة » بحس علينا أن نلحظ جيداً الحياة الفكربة 
التى كانت عليها الأمم الناطقة بالعر بية » والتى كانت قد بدأت تنتشر فى الاصقاع التى كانت 
الثقافة اليونانية مدت عليها رواقها . فنقول : انه فى القرون التى سبقت ظهور ممد كان. 
الفسكر العرنى أشبه بإلنار تحت الرماد . فاما انتكشف عنه الرماد بالفتسح الاسلاتى » لمع لمعاتاً 
م يعهد أن فاقه فيه الا الفكر اليونانتى . وهذا فى أسنى أدواره . خا الفكر العرنى بشكل. 
جديد » و بقوة جديدة» وعاج علاجاً شريفاً تنمية العلوم الصحيحة نظبر ما عا اليونانيون, 
ولقدكان اليوناتى أباً العم خاء العرنى وحل محله فى هذه الانوكة . وكانت طريقة العرنى هى 
أن نشد الحقيقة بكل استقامة » و بكل بساطة » وان يحايها كال وضوح وبكل تدقيق » 
غير تارك منها شيئاً فى ظل الاعهام . فهذه الخاصة التى جاءتنا نحن الأور بيين من اليونا نيينه 


١‏ الخركة العامية فى الحضارة العر ببة 


وهى نشدان النور انما جاءتنا عن طرييق العرب ولم تسقط الى أهل العصر الحاضر من 
طريق اللاتين . 

فانه لما فتتس العربٌ فتوحاتهم اتصاوا بفلسفة بونان » لا مباششرة" بل بواسطة النصارى 
النسطوريين الذين كانوا فى شرق النصرانية » وكانوا أرق فكراً من نصارى يرزنطية 
المشغولين بعل اللاهوت» وكان سوى تثقيفهم أعلى جداً من النصارى اللاتينيين فى الغرب 
'فبؤلاء النساطرة كانوا لعهد الفرس الساسانين أحراراً فى ثقافتهم » وجاء الاسلام فلم ,يتزع 
منهم هذه الدرية . وكانوا قد أُخذوا جانباً عظما من طب بونان » ثم عزكزوه بتجارهم . 
وما ظهر الاسلام صاروا هم الأطباء فى قصور الخلفاء . ويما لا شك فيه أن منهم من كانوا 
_مارسون الشعائر الاسلامية » ولا يرون فيها حرجا على أفكارهم . وكانوا قد حفظوا جانباً 
من مقالات ارسطو مترجة الى السريانية» وكانت عنده, معلومات قيمة فى الرياضيات. فاذا 
كانت بحانب عاومهم معلومات القديس بنديكتوس مثلا 9 فالعرب القادمون من الصحراء 
بتلك العقول الذكية المولعة بالاطلاع » اعتمدوا على هؤلاء النساطرة وتعاموا منهم وأضافوا 
إلى ما تعاموه علوما جديدة . 

ولم يكن النساطرة هم المعامين الذين انفرد العرب بالأخذ عنهم . بل كان اليوود فى 
جيع حواضر الشرق منتشرين . وكانت للم ثفافة خاصة بهم » وملكة راسخة فى العلوم » 
كان كل من الفسكر اليهودى والفكر العرنى يؤر فى الآخر تأثيراً عائداً للخير العام . 
.ومن المعاوم أن اليهود هم ممتازون بسهولة تعل اللغات » فق دكانوا قبل الاسلام بألف سنة 
_نتعامون اليونانية فى الاسكندر بة » ويؤلفون مها الكتب . وهاهم الآن بعد ظهور الاسلام 
.تقنون العر بية و,يؤلفون مها . ولقد اختلط العرب باليبود حيث لا نقدر أن نعرف فى 
الثقافة العر بية أبن .ينتهى اليبودى وأين يبدأ العربى . 

وكان العرب منبع" آخر العلل » لا سما ما تعلق منه بالرياضيات وهو اطند » هما لا 
.شببةفيه ان الفكر العرنى استفادكثيراً من تلك الحبة . 

ولقد بدأت مظاهر الحركة الفكربة العر بية فى دور بنى أمية » الا أنها فى دور بن 
العباس آنت أشهبى كار ها . وما كان التار يخ هو مبدأ كل فلسفة ديحة وكبدها» وكان 
الرأس والقلب لكل أدب كبير ء كان أ كب ركتاب العرب مؤرخين » و#ررى تراج 


للامبر شكيب عا 


وشعراء مشتغلين بالتار ع . ولا صار التعلم عاما ولم يعد خاصًا بطبقة دون طبقة » ظهرت 
للعرب مؤافات فى النحو والصرف واللغة لا تحصى . 

فكان العالم الاسلاتى سابقاً للعالم الاورنى بنحو قرن فى المدنية . وكانت المدارس. 
الجامعة فى البصرة » والكوفة » و بغداد » والقاهرة » وقرطبة » وانبات أنوارها فى العام 
كله » وقصدها الطلااب من المشرق والمغرب . وق دكان كثير من طلبة الع فى قرطبة من 
المبيحيين . ودخلت فلسفة العرب الى أوربة من طرريق أسبانية » وظهورت فى جامعات بإريز 
وأ كسفورد » وشمالى ايطالية » وأثرت كثيراً فى بحرى الفكر الأورنى ولا سما فلسفة 
ابن رشد القرطى ( ١!58-- 1١+‏ ) التى بلغت الذروة العليا من هذا الموضوع . وكانت 
فلسفة العرب مبنية على مذهب أرسطو وعلى وضع حد فاصل بين الحقيقة العامية والحقيقة 
الدينية تما حركر المباحث العامة من رق الاحر بحات الدينية اللاهونية التى كانت تعوقها سوا 
فى النصرانية أو فى الاسلام . ونبغ فى الاسلام فيلسوف آخر هو ابن سينا أمير الأطباء 
(عهة- بس.١ى)‏ 

وكانت الوراقة والصحافة من أزهر الصناءعات فى حواضر الاسلام » مثل دمشق 2 
ويغداد » والقاهرة » والاسكندر بة . وى سنة .لاو ( مسنيحية ) بلغ عدد المدارس الحردة 
الى تأسست لتعلم الفقراء مانا فى قرطبة سبعاً وعشرين مدرسة . 

قال « تاتشر » “اماد و « شقيل » اأكدء5 فى ثار ل أو ربة العام : ان 
العرب انما بنوا فى العلوم الرياضية على أساس اليونانين » وأما أصل الأرقام الى يقال طا 
الأرقام العر بية فلا يزال غامضا . وقد كان « نو يتيوس » ف زمان تيودوريك الكبير 
( ملك القوط الشرقيين الذى كان فى ايطالية ) استعمل بعض اشارات تشبه الأرقام النسعة 
لتى نحن نستعملها الآن . وكان أحد تلاميذ « جرررت ) يستعمل أيضاً اشارات أشد 
مضاهاة لأرقامنا الحاضرة . وأما الصفر فبق محبولا الى القرن الشانى عشر ( المسيحى ) 
اذ اخترعه ع رلى اسمه مد بن موس ى كان أيضاً هو أُول من استعمل الاشارات الكسور» 
وجعل الاترقام قيمة متعلقة عمواضعها و زد العرب شيا فى الهندسة على ما قرره اقليدس 
الا أن الجبر عل هم الذين انفردوا بوضعه . وكذلك أوسعوا غل مساحة الثلثات الكروية ؛ 
واخترعوا « الجيب » و « اخخط الماس للدائرة » وكان للم فى الطبيعيات اختراع رقاص 


١‏ الخركة العامية فى الحضارة العر سة 


الساعة » وكتبوا فى عل المرافى » وتقدموا كثيراً فى عل الفلك » و بنوا المراصد الفلكية » 
وأحدثوا الآلات اللازمة هذا العلل » والتى لا تزال معتمد الناس الى اليوم . وهم الذين 
حسبوا زواية سمت الشمس ومبادرة نقطة اعتدال الايل والنهار . فكانت معارفهم 
الفلكية واسعة فعلا . 

وأما فى الط فقد بلغوا شأواً فاتوا فيه اليونانيين بكثير . وقد درسوا الفسيولوجيا 
وعل الصحة » وكانت طرق طبهم العملية نظير طرقنا الحاضرة . ولا نزال نحن الى بوم الناس 
هذا نستعمل كثيرا من أدو يتهم . وكان جراحوهم يعرفون التخدير و يعماون العمليات 
الجراحية الصعبة » و يننا كانت الكنيسة فى أور بة منع ممارسة الطب وتعتمد فى شفاء 
الاسقام على الطقوس الدينية لاغير كان العرب ذوى ملكة حقيقية فى الطب ٠‏ وكان لهم 
نصيب وافرمن عل الكيمياء » فق دكشفوا كثيراً من المواد التى لم تكن معروفة 
كالكحول » والبوتاس » ونيترات الفضة» والسلمانى » وكثيراً من الحوامض . وأما من 
جبة الصناعة فكانوا أرق من وجد الى ذلك الوقت يفون فى صنع ما يريدونه فى الذهب 
والفضة والنحاس والقصدير والحديد والفولاذ . وكانوا يصنعون الزحجاج والخزف الفاخر 
و بعامون جيع أسرار الألوان ويتقنون الصباغة » و يعماون الكاغد للكتابة ومهيثون 
الحاود بصور متنوعة » وكانوا يصنعون أنواع الأشر بة » و يستخرجرن السكر من القصب . 
م انه كانت لطم القدم الراسخة فى الزراعة حرون فيها على طريقة عامية » وكانت طم 
أساليب راقية فى الرى” ('» ومعرفة مخواص الأسمدة » وكانوا يلاثمون بين الحبوب وطبيعة 
لأراضى » ويعامون من أصناف التطعم فى الفوا كه والأزاهر ما لا يعامه سواهم » وهم 
الذين أدخاوا الى أور بة أشجاراً ونبانات لم سكن تعرفها » وحرروا فى عل الزراعة كتباً 


“ إن' .مه 


قدهه . 


ومن أحهم ما أتقنه العرب » وكان له أعظ تأثير فى الحركة الفسكر بة البشر بة » صئعة 
الكاغد . والذى يظهر أن العرب أخذوها عن الصين وألقوا مها الى الاور بين . وقدكانت 
الكتابة الى ذلك الوفت على الرق والبردى . ثم لما فتح العرب مصراً اتقطع ورود البردى 


)١(‏ ولا تزال طرق الرىالعربية هى الجارية فى أسبانية الى اليوم لم يزيدوا عليها شيئا 


الامبر شكيب ١,١١‏ 


الى أور بة وطذا تأخرت المدنية الاور بية قرونا عن سائر المدنيات فانه بدون ورق الكتابة 
يستحيل أن تنتشر المعارف انتشاراً مذ كوراً » 

وختم ولز فصله عن حضارة الاسلام بحملة نستجلب اليها أنظار القراء ولو كانت 
الحقيقة التى فيب مؤلة 

قال : 

« انكل هذا النشاط الفنكرى حصل ف العالم الاسلانى فى وسط الاضطراب السياسى 
والقلق فان العرب لم بوفقوا فى وقت من الأوقات الى نظام حكوى ثابت امن غوائل 
الاخطراب والانقلاب » بل جيع الحكومات التى أسسوها كانت مطلقة عرظة لازلازل 
والمكايد والغيلة والعوارض التى هى من لوازم كل حكومة مطلقة التصرف » 

قال : 

د الا أنه برغم هذه اطزاهز المستمرة » وهذا القتل الذى »كاد يكون متصلا » وهذه 
القتن الطويلة العريضة بين الأحزاب »كان روح الاسلام نظام خاص » مطرد بأدى التآثير 
فى حياة الآمة » ماسك ححزاتها عن التهوكر . ولقد عحزت السلطنة البيزنطية عن زعزعة 
أركان المدنية الاسلامية . وطول ما كان التركى غير متصرف بأزْمّة الاسلام »كانت حياة 
الاسلام الفنكرية غضة . ولعل الاسلام كان فى ذات نفسه مغتبطاً بأن تنكون حياته العقلية 
مستمرة مطردة برغم ما كانت عليه حياته السياسية من التخبط والتبور » 

واقد ذه وزز الى أن الاسلام كاد يفتتح العام أجع لو ب سائراً سيرته الأول » 
ولولم تنشب فى وسطه من أول الأمى الحرب الداخلية . فقد كان هم عائشة أن تقهر علما 
قبل كل شىء . وقد كان هم “كل من الفريقين العلوى والأموى أن ستولى على الخلاقة 
قبل سمه فى بسطة الاسلام فى الأرض » الى غير ذلك من الآراء التى تجدها فى | كث ركتب 
الحققين من عاماء التارريخ والتى لا نقدر مع الأسف أن تقول اها غير ديحة 

نكت 

ومن أعظ الو لفين الذين أجادوا فى موضوع اسلام العلامة « درابر » الأميريى 
المشبور صاحب كتاب « اختلاف العم والدن ») فقدكتب كتايا نادر المثال فى تار عد 
الحركة الفكرية العامة فى العام » وما كان بازائها من ٠‏ العقائد والأديان وما وقع. من 


١5‏ الحركة العامية فى الحضارة العر بية 


المصارعة بين المبداً العامى والمبداً الدينى . 

وكنت اطلعت على هذا الكتاب اذ كنت فى الثامئة عشرة من العم وأجعت ثر جته 
الى العر بية » ثم أنجزت ذلك نقلاً عن نسخته الافرنسية التى كان يسهل على الترجة عنها 
أ كثر من النسخة الانكليزية . ثم انى لأجل زبادة التدقيق والضبط أطلعت عليها العلامة 
الشهير أستاذ أساتيذ العص م الدكتور قانديك ؛ الذى كان لى عليه ترد”د كثير ؛ وكان له 
تحوى ميل شديد وكنت من يستضى* با راثه . فالد كتور فانديك والاستاذ الامام الشيخ 
مد عبده طيب الله ثراهما » هم| ذأ ينا ري عل رجة هذا اكتف ؛ وباشرت» 
ذلك وصرت فى من التجه الى الد.كتور بكراس كراس » وهو يطالعها و يراجعها و يصحح 
ما براه تجا الى التصحيح . وقد كان تصحيحه للا لفاظ العامية والاصطلاحات الفاية التى 
4 كن لذلك العبد أركن الى نفسى فيها . ولا تزال تصحيحات الدكتور قانديك خط 
بيده على حواثى ا طوط . وان ١‏ بسر الله طبع هذا الكتاب فسأطبع عيارات أسحيح 6 
كتيها هو أى ملل ممع سنة . ولقد شهد لى الد كتور بومئذ بصحة الترجة وقال لمن 
عنى فيها هكذا : « جاء بالصنعة » ١‏ 

وانى اناقل الآن بالحرف قول العلامة « درابر » من كتابه المذكور تحت عنوان : 
و الفصل الرابع : فى تجدد العلوم فى الجنوب » مترجا بقامى القاصر منذ ثلاث وأر بعين سنة 
مصححا بقل الدكتور العلامة الأشهر ثاند.يك الاميركانى عفا الله عنه وجزاه خيراً: ‏ 

( قال الامام على: لاحظت كثيراً فى مدة حياتى الطويلة أن الناس بزمائهم أأشبه منهم 
با1ناثهم . ولعمرى ان هذه الملاحظة الفلسفية البعيدة المرى التى أتى ها صبر تمد » ى عيبن 
الصواب . فانه مهما كانت ملامح المرء وتقاطيعه دائة على نسم فان البيئة التى يوجد فيها 
ى منشاً طبيعته الفكربة وحد وجهته العقلية . وما فتح عمرو بن العاص نائ الخليفة 
عمر» أرض مصر » وضمها الى المملكة العر بية » وجد فى الاسكندر بة نحوتيا بونانياً اسمه 
يوحنا ؤياو بونوس » ومعناه « محب الشغل » لكصلت بدشنهما مودة » ورغب هذا الرجل الى 
جمرو أن يتخلئّى له عن بقية المكتبة الكبرى » مالم يكن أخنى عليه الدهر» ولا ذهب 
به التعص ولا أفنته الحروب . فاستأذن عمرو الخليفة فى ذلك فأجابه : 


« هذه الكتب اما أن تكون موافقة القرآن » أوخالفة له » فان كانت موافقة فيحن 


للا مبر شكيب ١‏ 


فى غنى عنها » وان مخالفة فبى ضارة وواجب احراقها » فوازعت على جامات الاسكندر بة 
و بعد سنة أشهر م ببق شى؟ منها (9) 

ومهما وقع من المراء فى هذه المسئلة فما لا شك فيه صدور هذا الأمى عن الخليفة ». 
لأن عم رم يكن من الطبقة المشتغلة بالعاوم » ولم تكن الجاعة التى حوله الا من الرجال. 
التحمسين فى الدن الذبن ليس لم هوس بش" آآخر . فعمل عمر قد حقق ملاحظة على . 
ولا ينبنى أن يظن أن الكتب التى كان طمع فيها « حب الشغل » كانت كتب الازانة 
الكبرى المنسو بة الى البطالسة » والى أومانوس ملك برغام » بل كان قد مضى الف سنة على 
العهد الذى ابتداً فيه فيلادلفيوس بمجمع كتبه . وكان يوليوس قيصر قد أحرق أ كثر من. 
نصففها . وكان بطارقة الاسكندر بة قد سعوا سعياً حثيثاً فى احراقها . وقد روى أوراسيوس. 
أنه كان قد شاهد قطرات المكتبة فارغة » قبل ان صدر أمس الامبراطور اتاوفياوس عم 
القديس كيبرلس » باحراق الكتب هدة عشرين سنة . وعلى فرض عدم جريان هذه. 
الأحوال . على هذه المكتية » فا نطول الاستععال» وكثرة المارسة » وما هناك من العوارض. 
والحوادث المومية » والسرقات على طول مدة عشرة قرون متوالية »لمن الأسباب التى تحنى. 
على كثير من موجود المكتبة . ولا جرم أن يوحنا النحوى لم يكن له طاقة بنصف مليون 
حلد . ولم ,يكن ليقدر أن ينفق عليها انفاق البطالسة والقياصرة . هذا وان المدة التى زعموا. 
استغراق الحر بق اباها لا ينبنى أن تكون قاعدة للحساب » فان ورق البردى سهل الوقد 6. 
ولتكن الرق لا يتقد بسهولة » وطذا لم يكن الجامييون ,يؤئرونه ماوجدوا غيره . وقد كان. 
القسم الا كبر من كتب مكتبة الاسكندر بة من الرق المد كور. 

وأصح وأوثئق من احراق عمر لمكتبة الاسكندر ية » احراق الصيلبيين لمكتبة. 
اطرابلس الشام التى قيل انهم وجدوا فيها نتحواً من ثلاثة ملايين محلد . فقد كانت المسئلة 
دينية من الحانبين . وريقال ان الصيلبيين لما دخاوا القاعة الأولى من المكتبة الطرابلسية » م 
بجدوا الا المساحف » فظنوا الأمى كذاك فى سار القاعات فاضرموا الثار فى الجيع . وليعلم . 
ان خبر هاتين الواقعتين لا بد أن يكون وقع فيه شى؟ من المبالغة . ولكن لا بد أنه 


)١(‏ كتب الدكتور فانديك على حاشية هذه الجلة : هذه الفصة حكاها غريغوريس أبو الفرج وعليها: 
رد » وعلى كل يشك بها 


١‏ الخركة العامية فى الحضارة العر بية 


مكون له أصل من الصحة . وهكذا لا يزال التحمس الدبنى له هذه الأمثال . أف حرق 
الأسبائيول فى المكسيك قطع الكتابات البروغليفية تلك الحسارة التى لانءعوض. أفل حرق 
الكردينا لكسمينس فى ساحة غرناطة تمانية آلاف كتتاب عربى » قسم كبير منها تراجم 
للعأماء والموٌ لفين(١2‏ 

واقد رأينا تأثير الحروب فى انتشار العلوم لعهد البطالسة وما أإبقظته غزوات الاسكندر 
للفرس من اطمم فى طلبها » وقد كانت النتيجة نفسها لغزوات المسامين. 
مقدار ميل العرب إطبيعتهم الى حرزية الفكر . فانهم ماخرجوا من وثنية الجاهلية الى 
التوحيد الحمدى حتى استعدت قرام جيعبهم للعلوم الفلسفية » والفنون الأدبية» وكان 
ساطرة سور نه » و هود مصر ) هم ألذن طبحون طم السبيل لذلك . ولقد كنا أشرنا 
إلى ما أصاب نسطور وأحابه من الانتقام سبب قوطم بوحدانية الخالق » تيارك وتعالى , 
وانكارهم وجود سماء ذات 1طة واطات » وقوطم نعوذ بللّه من الاعتقاد عليكة السموات 

2 

فبذه العقائد التى كان عليها النساطرة » سهكّلت جداً علائقهم مع المسامين . وم 
كتف هؤلاء من مودتهم بمجرد امجاملة ؛ بل قاد وهم الناصب ف المملكة . وكان النى 
العباسيين وضع هرون الرشيد دور العم العامة تحت نظارة بوحنا بن ماسو يه 209 وزد على 


)١1(‏ الذئ قرأته في بعض كتب الاسبانيول ان الذى أحرقوه فى غرناطة من الكتب العربية أ كثر من 
هذا العدد بكثير قيل مائة الف كتاب وقيل أ كثر والهم أحرقواكل الكتب بدون استثناء » سوى 
كتبالطب والطبيعة والحساب 

(؟) فال فى طبقات الاطباء : كان يوحنا بن ماسويه مسيحى المذهب » سريانياً » قلده الرشيد ترجة 
الكتب الفديمة ما وجد باتقرة وعمورية وسائر بلاد الروم حين سباها المسامون ووضعه أميناً علي الترجة 
وخدم هرون والأمين والأمون وبق علي ذلك الى أيام المتوكل : وكانت بنو هاشم لا يتناولون شيئاً من 


أطعمتهم الا بحضرته 


للامير شسكيب ه6١‏ 


النساطرة اليبود » فان هؤلاء عند ما مالت النصرانية الى الأخذ عن الوثنية ثم دخلت 
فيها عقيدة التثليث » ازداد نفورهم منالنصرانية » ولم تزدهم القرون الطويلة النى مضت 
عليهم بالمصائب والنكبات الا استمساكا بعقيدتهم التوحيدية » ومقتاً لليادى؟ الوثتية الى 
أشر بواكراهيتها أنام أ أسرهم فى بابل . فترجوا هم والنساطرة مؤلفات كثيرة يونانية 
ولانينية الى السريائى» ثم نقلت هذه الكتبالى العربى وسار النساطرة يعامون أولاد أمراء 
الاسلام واليهود أطباء طم . 
وهذا الائتلاف كسر من سورة التعصب الاسلاتى » ودءثك من أخلاق المب_امين » 
وأعلى من مستواهم الفكرى » خابوا مالك الفلسفة والعم بأسرع مما جابوا ولايات المملكة 
الرومانية > وعدلوا عن الافكار العامية الى الحقائق العامية 
والحاصل أنه فى ذلك العالم التى أغارت عليه الوثنية » لم يقم آخذاً ثأر الوحدانية 
الاطية الا سيف المسامين . وما أعان كثيراً على حصول هذه النتيحة عقيدة القضاء والقدر 
التى فى القران « أننها تكونوا يدركك الموت ولوكتتم فى روج مشيدة «( 
وقد قال على : لا ريب فى أن ججيع أعمال العياد هى بيد الله وحده . فالمسامون 
الفيقيون هم الذبن محضعون لمشيئة الله فيوفقون بين الاختيار المطلق » وسبق قَضاء الله 
قائلين : « قنئر علينا القضاء وعلينا وضع ألوانه » و.بقولون : «اذا شئنا التسلاط على قفوى 
الطبيعة لم يلزمنا أن تحاول مقاومتها رأساً » ولكن تعديل القوة الواحدة نالاخرى» . فهذه 
العقيدة هيكأت ذويها للقيام با كبر الأجمال فتبدكات باإليأس الاتكال » واحتقرت الامال 
« اليأسحر والأمل عبد » 
على أن خوض الغمرات أظبر للسامين أن فى الطب مع ذلك تحفيفاً الآلام . وفى 
الجراحة ضمداً للجروح . وان الذن أشفوا على الطلاك مكنهم بواسطة العم أن يعودوا 
( بإذن الله ) الى الحياة . وتفرر أن للاختيار المطلق مدخلا عظما فى الحياة الشخصية » وان 
الانسان كنه الدرجة معاومة أن يصور بأعماله الاختيارية اقدار نفسه » أما الجاعات فلس . 
طا ضمان شامل » واعا نحجى فى ضمن مملكة النوامس الثابتة 
وكان الخلاف بين المسيحية والمحمدية فى هذا المقام عظما . لأن المسبحى كان مؤمئا 
بدوام التدخل الى ول يكن يعتقد بناموس أزلى أبدى يدور عليه الكون » وكان يرجو 
وم ٠١‏ - ول » 


٠ ١‏ الركة العامية فى الحضارة العر ببة 


بصاواته تغيير سير الأشياء » وان لم تكن صاواته ما يستجاب فبصاوات ميم العذراء 
والقديسين » و حرمة الذخائر المقدسة . وكان اذا رأى صوته ضعيفاً التمس ذلك من الكبنة 
والاشخاص المشهورن بالتقوى » وأضاف الى صاواتهم اطدايا والتذور والصدقات . وكانت 
النصرانية بأسرها تعتقد بإمكان انقلاب العام حذافيره بواسطة الهوارق والمعجزات . فاما 
الاسلام فكان بالعكس » معتمداً على التسلم الطاهر للارادة الاطية . فكانت صلاة المسلم 
عبارة عن الشكر لله تعالى على ماقدره للعبد وصلاة الم.يحى تضرعاً لأجل الانعام بالخيرات 
المرحاة وكلاهما اعتاض بالصلاة عن ر ياضات اهنود واستغراقاتهم فى التأمل . فليس الوجود 
عند المسيحى الا سلسالة جركات ها خكائية وحوادث قد نحي متناقضة بتأثيرالصاوات والقداسات. 
النى تنجاذبها . ولس الوجود عند الم الآ سلساة مفاعيل وعلل أخذ بعضها برقاب بعض . 
ها حركة جسم من الاجسام عند المسل الا نتيجة حركة سابقة » وما الفكر عنده الا وليد 
فكر آخر . ولكل حادث تاريحى عنده منبع فى حادث قبله ولكل مل بشرى أصل فى 
عمل آخر و تحدث فى العام الانسالى شىء الا وقد أعل> من قبل . فهناك تسلس!ا لى منطقة 
مطكد . وان القضّاء هو أشيه بسلشاة من حديد كل حادث فيه عثابة حلقة منها . وهذه 
الحلقة قد وضءت موضعبها منذ الأزل ونحن جنا الى الدنيا ولاعل لنا وتخرج من الدنيارغم 
ارادتنا فلم بق علينا الا أن نكون منتظرن 
وما عدا هذا الرأى بشأن سير اياة البشرية » جدة عند المسامين رأى آخر بشأن 
تكوين العام العذوى . فقد كانوا فى الاول يفهمون من ظاهر القرآن ان الارض رقعة 
مسطحة مر بعة الزوايا » محاطة جبال عالية » وهذه البال هى التى تنوط الارض بقبة السماء 
وحمل الفلك أيضاً ”2 فيحب أن تتأمل تأمل الزهاد فى هذه القدرة الاطية التى بسطت 
هذه الرقعة الفسيحة امتلا”لثة التى لا نيحد فيها للا ولا سقطاً وفوقها السبع الطباق » 
وذوق السبع الطباق الله تعالى مستي على عرشه» نحت صورة رجل عظم القامة الى النهابة» 
عند رجليه ثبران ذات أجنحة نظير ماوك أثور الاقدمين (5 
)١(‏ اما يصدق كلام درابر :هذا على أفكار العوام من المسامين ومن المعلوم ان أفكار العوام 


لايعبأ بها . 
(؟) وهذاأيضاً كلام عوام بل أ كثر الموام لا ,#بلونه وقد وجد فى الاسلام فرق قليلة مجسمة 
الا أن تجسيمها مقرون بعدم :ديه صفات البارى تعالى بصفات البهر وبان الكيف مجوول 
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وهذه الافكار لم تكن خاصة بالمسامين بل وجدت عند غيرهم . وهى ما ,ينشاً عند 
الانسان فى بعض أطوار موه . ولم يطل أجلها فى الاسلام » بل تبدكل مها المسامون أفكاراً 
عاسسة صريحة . وكا جرى فى البلدان المسيحية م يتم هذا الأمى بدون مقاومة جاة المبادىء 
الدينية . فان المأمون لما عرف كروبة الارض أصدر أمره لمن كان عنده من الرياضيين 
بقياس درجة من الدائرة الارضية » فقام بعض عاماء الدن وعد”وا ذلك فسقاً وخروجا عن 
ادن » وأرادوا أن يثيروا العامة عليه » لكن المأمون لم يبال ماقالوه وثبت في عمله وأعس 
خرى القياس على شواطى' البحر الاجر وفى سهول سنجار بواسطة الاسطرلاب . وتقرر 
ارتفاع القطب فوق الافق ,عنزلتين مسافتهما درجة على دائرة نصف النهار» ثم قاسوا بعد 
المسافة بين المأزلتين فوجدوها مائتى الف ذراع هاشمى فصل من ذلك لدائرة الارض أر بعة 
وعشرون ألف ميل اتكليزى . وهو حساب لم يكن بعيدا كثيراً عن الحقيقة 

وأعس الخليفة » استزادة من العم واستقصاء فى التحقيق » باجراء قياس آخر بقرب 
الكوفة فاتقسم الفلكيون المأمورون مبذا الامى الى فرقتين » كل منهما سارت من نقطة 
معينة فقاست قوس درجة واحدة » احداهما فى نحو الثمال والاخرى فى نحو اليمين » ومن 
مة اتصلوا الى نتيحة معلومة . قان كان الذراع الذى جعاوه مقياسا هو الذراع السلطاق 
فمكون طول الدرجة ثلث ميل . ومن هنا استدل الخليفة على كرو بة الارض 

ين 

ومما ينبنى التنبيه عليه ان التعصب الدينى فى الاسلام م يليث أن أذعن لحرارة البحث 
العامى » و بعد ان كان القرآن فى ظاهر الحال حاجزاً دون تقدم العلوم صار هو الكتاب 
الكفيل بأعظم الاعمال الممكنة » وأصبم دليلا على صفة الدعوة الحمدية17 


)١(‏ انه ما تقضى به أمانة النقل ان أثبت هنا ما كتبه الدكتور فانديك مخطه فىحاشية هذه العبارة 
تقد فال : ان القرآن يوافق الترفض مم المترفضين وفيه مبرب أو مبارب لمن طلب العلوم . ولا قدر أن 
نوافق الدكتور فانديك مع جلالة قدره علي كون القرآن وافق فى شى* من الأشياء علي رفض العلم كا اننا 
لا قدر أن نوافقه علي كون الأما كن الكثيرة الصريحة التى حث فبها القرّآن علي طلب العلم وعظم فيها 
الحسكة هي مما يقال له مورب أو مهارب ينفذ منها طالب العلم . اننا لا قدر أن نؤول هذا القول منالعلامة 
فانديك الا اذا تذكرنا انه كان قسيساً بروتستانتياً » وان الشهادة الصريحة للقرآن لا تسبل على ذي مقام 
رسمى فى الكنيسة الا انه مما يجب التذبيه عليه أيضاً ان العلامة فانديك مس بجميع مافاله درابر مق الكنيسة 


بدون أن يعلق أدنى اعتراض 
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انه بعد انتقال النى الى ربه نحو من عشرن سنة . تنبيت الأفكار وانسعت 
الاختبارات بما جرى من فتجح سوريا وآسيا الصغرى ومصر » وشرع الخليفة على" 
العاوم » و يروج سوق المعارف الأدبية »كم ان معاوية رأ س الأمويين قلب صورة الحم » 
فصيره ارئيًا بعد أن كان اتتخابياً . ونق ل كرسى الخلافة من المدرينة إلى دمشق وهو موقع 
أحسن نوسطا وأمكن مسكزا وأدخل فى موكبه الزرينة والاتهة وكسر قيود التعصب الشديد 
وأحب العم وأهله . وكان أحد مراز بة الفرس قد جاء لينظر عمر بن الخطاب فى المدينة 
فبصر به مضطحعاً أمام , جامع المدرينة » بين المسا كين » ولو دخل على معاوية م كان سدخل 
سفراء الملوك لرآه فى قصر فاخر باهر الرباشمزخرف النقوش العر بية بين الحياض والأزاهر 

ول عض نصف قرن على وفاة مد حتى نقلت الكتب اليونانية المشهورة لى اللسان 
العرنى »كا اها ترجت المنظومات الشعر بة كلالياذة » والأوديسا الىاللغة السريانية وخصت 
هذه باسّععال العاماء دون غبرهم لما كان فيها من الأخبار الميتولوجية المنافية للعقاد 
الاسلامية . ثم نقل الخليفة المنصور ( سه/؛ ‏ و7 ) قاعدة ملكه الى بغداد وصيرها عاصمة 


زاهية زاهرة » وقضى كثيراً من أوقاته فى درس عل الفلك , وساد مدارس طبية وفقبية . 


ششط 


واحتذى على مثاله حفيده هارون الرشيد ( 7 ) فاصدر أمره بإضافة المدارس الى المساجد 
فكل أقطار اللملكة » لكن عصر العر السعيد انما كان فى خلافة المأمون الذى جعل دار 
السلام حاضرة العلل الكبرى وجع خزائن كثيرة للكتب وعكف على مدارسة العاماء ومثافنة 
الحكاء . وقد بق هذا الذوق المكتسب عند خلفاء العرب الى مابعد انقسام المملكة 
العر بية الى أقسامها الثلائة فكان العباسية فى آسية والفاطمية فى مصر والأموية فى اسبانية 
لإبتنازعون الرياسة الدنيوية فقط» يل ,يتناظرون فى العاوم والمعارف والاآداب ويتسابقون 
فى ميدانها . 

وكان العرب فى الأدب عارفين بجميع الفنون الثى تشحذ الفكر وتهذب العقل » 
وتروض الخاطر : وحقى للم الفخر فم بعد بأنه نبغ فيهم من الشعراء والأدياء أكثر نما نبغ 57 
فى جيع الأمم معا . وأما تفوقهم فى العاوم ‏ فقد كان بالطريقة التى تلقوها عن و 
الاسكتدربة » ولس عن يونان اوربة » وذلك ا: نهم أدركوا ان تجرد التأمل بعيد عن أن 
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يبلغ بإلانسان الغاية المقصودة » وأن هذه الغاية لاتنال الا عراقبة الأمور واشتبار الأَسْياء 
أى الطريقة التجريدية . وكانوا يرون الجر والرياضيات آلات للنطق » و يلحظ منت ليفهم 
الكثيرة فى جر الأثقال ( الميكانيك ) وعل موازين السوائل ( الطيدروستاتيك ) وعل 
البصريات » أن حلهم للسائل العامي ةكان دائماً بطريقة الاختبار المباشر أو بالمراقبة الآلية . 
وهذا هو السبب فى وضع العرب لعل الكيمياء » واختراعهم عدة الات التقطير والتصعيد 
والتذويب والتصفية . وكذلك هو السبب فى استعالم فى مراقية الفلك الآلات المدراجة 
كلر بوع الْجيّية والأسطرلابات . وقد استخدموا فى الكيمياء الميزان الذى أتقنوا معرفة 
قاعدته وأنشأوا جداول للثقل النوعى . وط, الزيجات الفلكية الشهيرة مثل زيجات بغداد» 
و قرطبة » وسمرقند » وكان ذلك من أعظم وسائل تجاحهم فى الطندسة والثلئات » ونوصلهم 
الى ابتكار عل الجبر » واكاذ طربقة الرقم اطندى )١(‏ وذلك وله نقيجة اتباع العرب 
مذهب ارسطو فى الفلسفة دون مذهب أفلاطون لأن الأول تفصيلى والثاتى اجالى . 
واعتنى العرب كثيراً بجمع الكتب و بنوا ها الخزائن العظيمة » وقيل ان المأمون 
استجلب الى بغداد مقدار مائة جل جمل من الكتب . وكان من جلة شروط معاهدة له 
مع الامبراطور ميخبائيل الثالث » أن يتخلى له عن احدى مكانب القسطنطينية ٠‏ وكانت 
وأجدت فى 0 الازائن رسالة طليموس فى الرياضيات السماوربة فأمى ال أمون بنقلها الى 
العر بية بأسم ى . ومازال المأمون يعنى بعس المكاتب حت ىكانت خزانةكتب القاهرة 
تشتمل على أزهد منماثة ألف محلد جيدة النسخ والتحليد . وكان منها ستة لاف وجسمائة 
يلد فى فنى. الطب والفلك لاغير . وكان قانون هذه المزانة لامنع اعازة الكتب الدارسين 
المقيمين بالقاهرة . وكان فيه كرتان احداهما من الفضة الصلبة » والأخرىمن النوع المسمى 
سكب الرمل » يقال ان الاوإى من صنع بطليموس و بلغت قيمتها ثلاثة آلاف ديئار. ثم 
مكتبة خلفاء اسبانية وكانت تشتمل على ستائة آلف محلد وكان برناتحها. وحده فى أر بعة 


)١(‏ قداكتب الدكتور فانديك بخطه فى حاشية هذه العبارة مايلى : هذا خطأ لأن العرب لم يخترعوا الجبر 
بل أخذوه عن الهنودما أخذا منيم الأرقام الهندية . والحقيقة ان هذا رأى من الآراء وقد تفدم لنا تقل 
كلام عدة من عاماء الاورببين الذين بذهبون الي كون الجير من اختزاع العرب 
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:وأر بعين مجلداً » وكان ماعداها فى الأندلس سبعون خزانة عامة للكتب وكثير من الخزاان 
الخاصة . وويقال ان أحد العاماء رفض بوما دعوة سلطان حخارى الاقامة ببلاطه » معتذراً 
بانه بلزمه لنقل كتبه لا أقل من أر بعاثة جل 210 

وكان فى جيع هذه المكاتب الكبيرة أماكن للنساخة والترجة بل كان مثل ذلك فى 
المكانب الخصوصية فان حئين بن اسحاق الطبيب النسطورى كان اذ انفسه فى بغداد 
مقاما من هذا التوع ( 6١‏ ) وترجم ارسطو وأفلاطون وابقراط وجاايئوس . وأمافى 
النانايف الأصلية فكانت عادة الأساتيذ القاء المواضيع على الطلبة » ثم جعها رسائل . وكان 
عند كل خليفة من الخلفاء رواة وقصاصون » وناهيك بقصصهم الى منها الف ليلة وايلة » 
دايلا على ماأوق العرب من قوة التصور . .وعم" التصنيف جيع الفنون والمواضيع كالتار ع 
والفقه. والسياسة » والفلسفة » وثراجم الرجال » وأوصاف الخيل والجال » وكانتجيعها تنتشر 
دون معارطة الدولة . ولم يحدث الأمى بشأن كتب العقائد ومنع بعضها الابعد ذلك بكثير . 
وكان العرب ,تأنقون الى الغاية فى الورق وألوانه » والحبر وأنواعه » ويزيئون فواحم 
الكتب » وعوهون منها بالذهب على أنواع وأشكل لاتحصى . 

فامتلات المملكة الاسلامية فى مدة قصيرة بالمدارس والمكاتب من بلاد المغول شرقا 
الى مرا كش واسبانيا غربا » وارتفع فى الطرف الشرق من هذه المملبكة الي كانت تفوق 
المملكة الرومانية فى:مساحتها مرصد سمرقند » وفى الطرف الغربى منها مرصد الخالدة فى 
اسمانة (50) 

قال جيبون فى كلامه على ماكان من تنشيط العرب للعارف : ان امراء المقاطعات 
كانوا بناظرون الخلفاء فى محبة العم » وسعيهم انتشر العر من سمرقند و بخارى الى فاس 
وقرطبة . وقد أنفق أحد الوزراء مائتى ألف دينار على بناء مدرسة فى بغداد » أجرى عليها 
خجسة عشر ألف درهم سنوياً » وكانت هذه المدرسة حمومية يقرأ فيها ستة آلاف طالب » 


. هذا هو الصاحب بن عباد كان وزيراً لمؤيد الدولة ابن بويه » ولاخيه عفر الدولة بعد مؤيد الدولة‎ )١( 
وكتب اليه الملك نوح بن منصور الساماني يعرض عليه الوزارة فى مملكته فأجابه معتذراً وكان من جلة‎ 
أعذاره استلزام تقل كتبه لاربعائة جل‎ 

(؟) هو الذى يسميه الاورببون بالجيرالده فى اشيلية 
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ييدرسون معامن ولد السيد الرفيع الىولد الصانع :الوضيع وكانوا يرون النفقات على التلاميذ 
الفقراء » و,يؤدون الرواتب الجة للعامين 2١‏ وكنت ترى العاوم والاداب رانجة الأسواق 
فى جميع المدن والأمصار » وكانوا كثيراً مايعهدون بإدارة المدارس الى النساطرة واليهود 
مما يدل على روح التساميح اذلك العبد فل ,يكونوا ينظرون الى وطن العالم » ولا الى دينه بل 
الى جبة فضله . وكان الخليفة المأمون ,بقولعن العاماء : امهم صفوة الله فى خلقه » وتحبته 
من عباده » صرفوا عنايتهم الى نيل فضائل النفس الناطقة » فكانوا مصابيح الدج وسادة 
الشر» وأوحشت الدنيا لفقدهم . 

واقتدت جيع المدارس الطبية العر بية عدرسة القاهرة فى تشديد الامتحان على 
الحرجين منها » فل يكونوا يأذنون بمارسة الطب الالمن أتقن التحصيل » وامتتحن امشحانا 
اما » وأول مدرسة طبية فى اوربا اقتندت عدارس المسامين مدرسة ساليرنا . ولعلنا تحرج 
عن حدود هذا التأليف لوشئنا تفصيل هذه الحركة العامية التى واجدت عند العرب . فانهم 
وسعوا نطاق العلوم القديمة ووضعوا عاوماً جديدة » وأدخاوا طريقة الهند الحسابية» وهى 
من الاختراعات العقلية البديعة لاشارتها الى الأعداد بأرقام عشرة ذات قيمتين » المستقاة 
والنسبية » واتيسيرها ‏ قواعد بسيطة ليع الحسابات . وأما الجبر أو الحساب المعمم الذى 
موضوعه الكميات غير المعروفة » والبحث عن علائق الكميات من أى نوع كان حسابياً 
كان أو هندسياً فقد أخرجوه من ضمن الحدود التىكان حصره فيها ديُوفاتتوس . و بسط 
تمد بن موسى حل المعادلات الجبرية من الدرجة الثانية » وجمر بن ابراهم حل المعادلات 
الحبرية من الدرجة الثالئة . والمسامون هم الذن أوصاوا عل المثلئات الى صورته “الخالية » 
واعتاضوا بالحيوب عن الأوتار وجعاوه عاماً مسقلا . ومحد بن موسى الذى ذكرناه هو 
بعينه مؤْلف رساة المثلثات الكروية . وللبغدادى رسالة فى مساحة الأراضى فى غاية الابداع 
حتى ظن كثير ون انها نسخة من بعض نا ليف اقليدس . وأماني الفلك فل ينشى' العرب 
از ياجاً فقطع بل رسموا صفام للنجوم المنظورة وسموا النجوم الكبرى التى فى الكرة 
السماوية بالامماء التىتعرف مها اليوم » وقاسوا مساحة الأرضوطول الدرجة ما تقدم الكلام 


)١(‏ يشير درابر هنا الى المدرسة النظامية الىشادها الوزيز نظام الملك فى بغداد وشهرتها غنية عنالتعريف 
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عليه » وفصاوا مسألة اتحراف دائرة البروج عن خط الاستواء ونشروا صفاتم مرسومة عليها 
حركة القمر والشمس وهى صديحة . وقرروامدة السنة الشمسية وحققوا حركة مبادرة 
الاعتدال . 

وقد أطنب « لا بلآس » فى ذكر رسالة عم النجوم تأليف البداتى وذكر رسالة 
أخرى جلياة لأبن يونس -الذى كان فلكي" الحاك فى مصر سنة ألف للسيح نحتوى على 
سلساة اختبارات من زمن المنصور فى الكسوف والاعتدال والانتقلاب وقران السياراته 
واحتجاب الكو اكب . وهى مراقيات فلكية جليلة أضاءت الألباب فى مسائل تغييراته 
الكرة السماوية . وعكف الفلكيون العرب على اتقان الآلات الفلكية وقياس الزمان 
بالساعات التلفة منها المائية ومنها الشمسية وهم أول من استعماوا لذلك الساعة الكبيرة 
ذات الرقاص 

وأمافى العلوم النجريدية » فهم الذين وضعواعل التكيمياء وكشفواخواص المواهر 
التى ,توصل بها الى معرفة طبائع الأجسام » والحامض الكبر يتيك » والحخامض النيتر.يك » 
والكحول » وجعاوها فى الطب ٠‏ وهم. أول من استعماوا الأقرباذن » وافتشحوا الصيدايات 
الجانية وجعاوا فيها التتحضرات المعدنية . وأما ف الممكانيك » فعرفوا قاعدة سقوط الأجسام 
وقليلا من الجاذبية . وكان للم عل بالديناميك أى حركة الأجسام وأنشأوا فى عل السوائل 
جداول ابيان الأثقال النوعية . وكتبوا رسائل فى الاجرام الطافية والراسبة . وعدلوا فى 
الع( البصرى عن القول اليوناتى القديم بذهاب النور من العين الى الجسم المنظور » الى 
القول بانعكاس الأشعة وانحرافها ‏ وكشف الحازن انحناء الشعاع المارٌ بالكوة اطوائية » 
محققا اننا نرى الشمس والقمر قبل وجودهما حقيقة فوق الأفق و بعد غيابهما نحته» 
وظهرت نتائج هذه الحركة العامية الكبيرة فى الصناءات فاستفادت منها الزراعة فى رى” 
الأراضى وتدميلها وثر بية الموائى وانتشرت الفلاحة قواعد مضبوطة فنية » وأدخلت زراعة 
الارز والمكر والبن » وانسعت أعمال المعامل فما يتعلق بنساجة الصوف والحرير والقطن 
وصنع الورق واللد فى قرطبة ومراكش » وأسيلت الموامد واستتخرجت المناجم وسلطت 
الأبدى على أنواع المعادن وكان لمعمل السلاح فى طليطلة شهرة طابرة . 


الامبر شكيب ١‏ 


ولما كان العرب ولوع خاص بالغناء وقرض الشعر » قضوا كثيراً من أوقاتهم بمباشرة 
هذه الملاذ العقلية وم الذن عرفوا الاور ببين بالشطرتم واطبوا فيهم حب الاقاصيص . 
وكانت للعرب قدم راسخة فى آذاب أسمى من هذه كعم الاخلاق » والزهد » والنسك» وطم 
التواليف النفيسة فى زوال العظمات الدنيوية ‏ واضمحلال الجد الباطل » وعواقب” الكفر 
وأصل التكون » و بقائه » واتتهائه . وانا لنعجب غابة العجب مما نحده أحياناً فى كتبهممن 
ااتصورات والافكار الى كنا :نظنها عصربة محدثة فاذا هم قد.سبقوا اليها . وذلك كذهب. 
النشوء والارتقاء فى الكائنات العضوية » فقدكان هذا المذهب يعلم فى مدارسهم. 
وكانوا بذهبون فيه الى أبعد تما نذهب اليوم بإطلاقه على الجواهر غير العضوبة 0 
وكان عندهم مبداً الكيمياء الأساسى هو التركيب التدر يحى فى الاجسام المعدنية. 
قال الخازن : « ان الحهلة حينا يسمعون بتحول بعض الاجسام بطريق التكامل الى ذهب. 
يفهمون انه مرك بصور الاجسام المعدنية الاخرى أى أنه كان رصاصاً » ثم صار قصديراً » ثم 
صار من نوع سكب الرمل » ثم فضةء إلى أن اتتبئى ذهباً . ولا دركون ان الفلاسفة: 
بريدون بما يقولونه الانسان أيضاً . اذلم يصل الى الخالة التى هو فيها الآن بالاتقلاب. 
السريع بل بالتدريم كأن مس" بصورة العجل » فالجار » فالفرس » فالقرد » الى أن اتنبى. 
انسانا » . اتتينى . 

وقد جاء ذكر مدنية العرب أيضاً فىكتاب درابر فى الفصل السادس المتعلق بطبيعة. 
العالم والمقايسة بين ما كان عليه الاور بيون فى القرون الوسطى وما كان عليه العرب قال : 

« وقد مضى القسم الاكبر من هذه القرون على النصرانية بالمنازعات على ااطبيعة. 
الاطية والاختلاف على السلطة الكنسية » . وهذه كانت نجد كل حقيقة داخل الاسفار 
ا مقدسة فتثبط الناس عن كل بحث . واذا اتفق لزوم النظر فى مسئلة فلكية مثلا كان يرجع 
فيها إلى فصل للقديس اغسطينوس أو لا كتانسيوس » ولم يكونوا بجدون حاجة الى مراقبة. 
الاحداث الجوية . وعلى هذه الخال استمر ترجيح العل الدينى على العل الدنيوى مدة جس, 
عشرة مائة سنة اذ فى كل هذه المدة لم يولد فى النصرانية فلكى واحد 

أما المسامون فقدكان عملهم فى هذا المقام أحسن جداً » فقد بدأوا يعتنون بالعلوم 


)١‏ راحم مقدمة ابن خلدون 


١‏ الحركة العامية فى الحضارة العر بية 


منذ افتتحوا الاسكندر ية ( مم0 ) فل عض على ذلك قرنان حتى درسوا جيع علوم يونان 
وترجوا كتبهم » وكان المأمونأمى بترجة كتاب بطليموس الى العر بية ومن بعدها قاس 
العرب قطر الارض » ووضعوا جدولا لانجوم المرئية » وسموا الكبرى منها بالاسماء التى 
نعرف مها الى الآن . وقرروا مدة السنة الشمسية » واخترعوا الساعة بالرقاص » وكشفوا 
+نكسار النور» وفعله برؤية الاجرام السماوية » وقاسوا ارتفاع الطواء الكروى » وقرروا 
انه يبلغ تمانية ونجسين ميلا . وكذلك عرفوا مسئلة النور الشفق وتأأق الكواكب . وهم 
الذن بنوا أول مرصد فلكى فى أور بة . وقد صح كثير من رصدهم واعتمد عليه أبرع 
عاماء الرياضة الحدثين . ذكر لابلاس فى كا به « نظام العام » ان ارصاد البداى تقم الأدلة 
.الساطعة على اهليلحية فلك الارض » وان تحقيقات ان يونس تنبت تغير ميل دابرة المروج 
.على خط الاستواء واتحراف سير المشترى وزحل 

كل هذا الذى نذكره لس الا جزءاً يسبراً من الخدمة المزياة التى قدمها فلكيو 
العرب للعلم » والعناء الذى عانوه لحل المسائل الطبيعية . هذا بها ظامات الحهالة مطبقة على 
النصرانية وأهلها لايفكر منهم أحد بهذه الأمور ) واعا عنايتهم منصرفة كلها الىالمشاجرات 
الدينية وعبادة الصور و>ول الخدز جسداً » والجر دما » واستحقاقات القدسين والمعحزات 
والاعاجيب وشفاء الامراض بالذخائر المقدسة . و يق هذا الجبلنخما على أور بة الى غاية القرن 
الخامس عشر» ول يقع التقدم بعد ذلك الى طلب الع من جبة حب العل لنفسم والولوع 
يكشف الحقائق . ولكنه بدأ عنافسات تجار بة وظهر الرحالات الثلاثة كر ستوف كولمبوس» 
موفاسكو دوغاما » وفردينائد يحلآن » و بأسفارهم تقررت كروية الارض . 

وقد حدث ؟ولمبوس عنن نفسه بأنه انبعث الى السفر قاصداً اطند من طريق 
الاطلا نتيك وذلك عطالعة كتب ان رشد . ووجدبين أككابه رجل فاورتتىاسمه « توسكانلى » 
“درس الفلك وجاهر بالقول بكروية الارض . ولما ظهر مشروع ؟ولمبوس قام الا كليروس 
'الاسباني وى وفعد وحم عليه جمع طامتكة ود سحدنواه1” بالكفر وانعا عرضوا مذهبه 
.عند الحا كة على مقالات القديسين يوحنا فم الذهب » وأغسطينوس » وأيرونيموس » 
وغر يغور دوس» و باسيليوس» وامبر وسيوس» ورسائل الرسل والانجيل والنبوات والمزامير 
.والتوراة 2 . 


للامير شكيب هو١‏ 


هذا ما اخترنا نقله من ترج ةكتاب درابر « اختلاف العم والدرن » وه وكتاب شهير 
مشحون بالفوائد اذا اتتدح لنا الوقت قد نعيد النظر عليعه » ونطبعه مع تعليقات العلامة 
الدكتو ر فانديك الذى طالع الترجة كلها 

ومن تكلم على مدنية العرب وأجاد واشته ركتابه فىكل ناد » الفيلسوف الافرنسى 
الدكتور غستاف لوبون الذى توف منذ نحو شهرن أو ثلاثة عن ١و‏ سنة جزاه الله عن 
العرب وعن الاسلام خيراً . ولقد لصت كتابه فى رسالة وجبزة تذكرة لنفسى » ثم بلغغى 
ان الكاتب المصرى المعروف السيد جد مسعود قد ترجم الكتاب الى العر بية ترجة تامة ع 
فلهذا قضات طيء رسالنى هذه على غر”ها » منتظ رأظهور الترجة الكاماة .ولف د كان غستاف 
لوبون من الافريم المنصفين الذين لم يدافءوا عن حضارة الاسلام خُسب » بل دافعوا عن 
حقوق المسامين واتتقدوا سياسة القبر واطضم التى تعسفهم مها الدول الاور بية المستعمرة . 
وقدكت ب كتابات شافية فى انتقاد قومه الفرنسيس ا يعاملون به مسامى المزائر من الظلء 
والارهاق » ونزع الاراضى » والتشريد الى الصحراء وغير ذلك . ولقد عرفت هذا الرجل 
بنفسى منذ أر بعان سنة » وذلك فى باريز اذ ذهيت اليه لاشكره على كتابه الذى كان 
أخرجه حديثاً عن حضارة العرب » فقال لى وقنئنر ان ىكنت ثاتى رجل مسل جاءه وحلانه 
فى هذا الموضوع » وشكره على صذيعه . ولم تساعدنى الاقدار على ملاقاته أكثر من :لك 
المرة ولتكنى كنت أتتبع كتاباته وأبمتع بتصانيفه الكثيرة المفيدة وهو من الفلاسفة 
الاجهاعيان المعدودين فى هذا العصر 


العصبية الفار, سيان والاسلام 


مهيار الديامى وبديع الزماات البمذاق 
على ذ كر المؤْاف استيلاء العرب على فارس 


عر 


يذهب لعضهم الى كون استيلاء العرب على فارس وابادتهم ملك كسرى » مععا كان 

سابقا من العداوة دان هاتين الامتين منذ أحقاب متطاولة 4 قد كان ٠‏ من تتانحها إيغار صدور 
العجم . على العرب وثر م الدوائر - حتى بأخذوا منوم « ليم .ولا كان دن الفرس 

ضدها وى الع وا ا ا توسيع هذه الفتنة بين العرب من طرريق الدبن 
فشفوا احنتهم من العرب لا كان هؤلاء أزالوه من سلطائهم دون أن يشاوموا نفس الاسلام 
الذى بأو 8 من أن كاب ء بل عقاومة احدى فتتيه ثى حي سنة واكام 0 
كون الدين الاسلاتى منع العصبية ا فوقه هوه المؤمنين خاصة كانت لا ثزال 
الصاحب بن عباد » وهوفارسى الأصل خاا'ص العقيدة الاسلامية عند ما جاه أحد الفرس وتلا 
الأبيات التى يفتخر بها على العرب وجاو به عليها بديع الزمان اطمذاتى : فارأيت رجلا 
يفضل الحم على العرب الاوفيه عرق من اتجوسية يتزع اليه . ولا رسحث قدم الاسلام 
فى العجم وزال كل عرق للجوسية منهم عشقوا التشيع عشقا كان أعظم عوامإه كره 
الععرب » الى أن كاد الانسان براهم شيعة قبل كل شى؟ . وئما بشسالى الفيلسوف الفرنساوى 
رنان : أن الفرس هم شيعة أولا ومسامون ثانياً . ولا شك أن فى هذا القول مبالغة وانما 


الامبر شكيب /أة ١‏ 


يصدق على كثير من عامتهم . و بهذه الأيام الأخيرة نحم عندهم كا عند غيرهم من الامم 
الاسلامية فئة ندبن بالقومية وتحارب الجامعة الاسلامية » ولكنها لا تزال ضعيفة بالقياس 
الى السواد الأعظم الذى عمدته الاسلام » بل قد زال من يهم أ كثر النفرة التى كانت 
عندهم لاهل النسنة عا هو نتي<ة اطاط القوة السياسية الاسلامية بأجعها وشعور 'العجم 
بالحاجة الى التضامن مع سار المسامين » سنة الله فى المستضعفين وان نحد اسنة الله تبديلا 


نظرية « القومية العمانية الاسلامية » 
على ذ كر المؤاف الترك العمانيين والطورانيين 


امم ز صر ايب 


هذه نظرية الفئة الكيرى من عاماء الترك العثمانيين الذين درجوا وقد وافقهم عليها 
كثير من أدباء الترك المعاصر بن مثل عبد الحق حامد بك الملقب بالأديب الأعظم » وسلمان 
نظيف بك وأخيه فائق عالى » وجناب شهاب الدين بك » وجلال تورى بك » والشاعر تمد 
عا كف » وأنور باإشا المؤرخ ('2 واسماعيل حت بك الديار بكرى » واسماعيل حقق بك 
الازميرى» ورضا توفيق الفيلسوف » ومنهم على كل الذى قتله الكواايون فى أزميد ياتنه 
وجم غفير من كتاهم ومفكر .م ووزرامم وشيوخهم » وهى أن الأثراك العثمانيين 
وان كانوا من الترك أصلا ومحتداً فقد أصبحوا باختلاط دمهم سائر الأمم التى سا كنوها 
من قرون ف غربى آأسيةوجنو لى أور با من فرس وعرب وكرد وجركس وكرج وروم 
وأرمن وبلغار وأرناووط و بشناق 4 » أمة قائمة بذاتها قد ابتعدت كثيراً عن الترك 
الأصليين ولا سما من المغولالذين ,يقال لم باجوج وماجوجء والذدن قد اشتهروا بقبح المنظر 
وغلظ الطبع وكره الحضارةوالشغف بسفك الدماء وتخريب الدبار ونسف العمران » 7 انفق 
المؤرخون شرقاً وغر بأعلى أنه دأمهم»حال كون الأثراك العئهانيين قد عرفوا بصباحة الوجوه 
وكرم الأخلاق ودماثة الطباع وحب المدنية والجمع بين شدة البأس ورقة الشمائل » و بزيدون 


)١(‏ هو غير أنور باشا ناظر الحرببة وهذا أيضاً من يفول ببذه النظرية 


١6/‏ القومية العثهانية الاسلامية 


على ذلك أن الثقافة التركية العهانية والأدب الترى العهانى ('؟© هها خاصان باثراك 
آل عان لأمهما مقتسان من الآداب العر بية والفارسية » لأن اغة العرب ولغة الفرس كانتا 
لغتى العم والشعر عند الأثراك منذ هاجروا الى غرلى آسية » فلذلك قيل للغة الدولة اللغة 
العئهانية لافتراقها كثيراً عن طحة أتراك أواسط آسية » ولكوتها لا تشبه فى شي لغة المغول 
فبذه الفئة وان كانت لا تبرأ من الترك المسامين سكان الت ركستان الروسى والتركستان الصنى 
وشمالى فارس » فهبى تبراً من المغول وتلعن :نار هم وتقول انهم هم كانوا سبب بوار الشرق 
واتخطاط الاسلام » وائهم هم الذن نسفوا عمران البلاد التركية خراسان وما وراء النبر 
والبلاد الفارسية والبلاد العر بية » فأهلكوا الملايين ودميوا العواصم اللكبرى » وم تقم 
الشرق بعد مصيبتهم قانة . و بعض هذه الفئة مثل أثور بإشا المار الذدكر يزعم أنه لا بوجد 
أدق صلة نس بين الترك العا نيين والمغول وهيل الى أن الترك هم أصلا من الحنس الاسِضِ 
الآرى » وانما اختلطوا سبس الحوار بالجنس الاصفر المغولى » وقد وصف بعض مو رج 
الترك أعمال جنكيز وهولا كو وقومهما يمثل ما وصفها به مؤرخو العرب والفرس والافريج 
والروس 4لا بل ألف لهذا العهد رجل اسمه طاهر المولوىكتابا خاصاً بفظائع جتكيز 
وهولا كو وؤائعبما » وقال لس للترك أن يفخروا عثل هؤلاءاللفسدن فى الارض العائثين 
المدمسين الذين كانوا علة اتحطاط الشرق عن الغرب » وأعظم بلاء وقع على الانسان » واذا 
أراد الاثئراك المسامون أن براجءوا حديفة احسابهم فيراجءو تاريخ آل طولون عصر وتارع 
السلاجقة وال زنك الانا بكى والدولة العئمانية . وقال جلال نورى صاحب التصائيف 
الاجتماعية العديدة : الترك العهانيون هم مسامون أولا ورك ثانياً 

وهناك فئة ثانية تدعى الفئة الطورانية » تخالف الفئة الاولى فى كل هذه النظريات 
وأشهر دغاتها ضيا 5 وك الب » وأجد أغايف 2 وبوسف آقشورا اللذان قدما من الروسية » 
وجلال ساهر » وبحجى كال » وسجد الله صبحى ريس وحاق 2 رك بوردى «( وحمد أمين بك 
الشاعر اللى » وكثير من الادباء والمفسكرين وأ كثر الطلبة والنش" الجديد . وهؤلاء 
بزعون أن الترك هم من أقدم أ مم البسيطة وأعرقها جد وتسبقها الى بالحضازة » وانهم هم 
والخنس الغولى واحد فى الاصل ويلزم أن يعودوا واحداً ويسمون ذلك بالجامعة الملورانية أ 


)١(‏ وثم سمون ذلك بالحرث 
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وم «منصروا ذيها على الترك الذن فى سييريا وث ركستان الروس وتركستان الصين وفارس 
والةوقاس والاناطول والروملى » بل مبد أوهم مد هذه الرابطة الى المغول ف الصين والى امجار 
والفذلاند.يين فى أوربا وكل من ,يقال انه ينمى الى أصلطو ران » وهم يقولون حلاف ما يقول. 
الاولون » فهم ترك أولا ومسامون انيا . وشعارهم عدم التدن واهال الجامعة الاسلامية 
الا اذا كانت خادمة لنفوذ القومية الطورانية » فتكون عندئدذ واسطة لا غاية » وقد غلا 
كثير من هذه الفئة فى الطورانية حتى قالوا : نحن أتراك فكعيتنا طوران ٠‏ وهم يتغنون, 
عدائم جتكيز » و يعجبون بفتوحات المغول ولا «نكر ون شيئاً فن أعماطم » ومظامون 
الاناك_يد لللاحداث فى وصف الوقائع الجنسكيزبة يطبءوهم على الاعجاب بها ويرقوا 
مستوى نفوس هم بزعمهم » وقد سألت صديق ورفيق فى مجلس الامة محمد أمين بك 
الشاعر اللى » وهو من أحسنهم أخلاقاً ويمن لا يبلغ مهم نزوع العرق الطوراق أن يشناً 
العرب و يينصب لطم العداوة »ما هو شأن كثر من رفاقه » بل ممن سبقت لم خطب فىء 
الجلس ينوه فيها بفضل العرب » فقلت له : كل شى؟" فهمته وان طورانيون وانه ينبغى. 
لكل أمة أن تتمسك جامعتها القومية ونحييها فى صدور أبنائها وان ذلك لا يشافى الاسلام. 
لأن الجامعة الطورانية بإغتبار أن الترك مسامون تقوى الاسلام ولا توهنه ولعكن الذى لم 
أفومه الى اليوم هو افتخارخ دائماً جنكيز مع عيئه وتدميره وما جرى من قومه من سف. 
العمران وا كتساح السائط . فقال لى : « نفتخر به ل-كون تشكيلاته العسكربة كانت فى. 
غاية الاتتظام « تشكيلات عسكربة سى مكمل ابدى » وما يعزى الى المغول من العيث. 
والدعارة فلا بزيد على ما جرى فى الخرب العامة من التخرس الذى اقتضته الدواعى الور ببة. 
أفلا ترى ما فعل الألمان فى الى فرنسا مع أنهم أرق أمة متمدنة » هذه هى نظر يهم من. 
جبة ما اشتهر يه المغول من العيث والفساد فى الأرض ء ولس هنا محل تديين الفرق بين. 
تخريبات المذول وتخريبات الألمان فى ثمالى فرنسا 

وقد امتد الخلاف بين هاتين الفئتين فى الترك الى مواضيع أخر من أهمها مسئلة 
الرجوع الى اللغة التركية القدمة » وعلى رأمهم « تصفية » اللغة التر كية الحاضرة من الألفاظ. 
العر بية والفارسية » والاعتياض منها بألفاظ تركية مهماة بعدم استعاطا بين الأتراك 


العما نين مع ان استعمال العرنى والفارسى هو مما يضعف القومية الطورانية » وعلى فرض. 


١‏ القومية العهانية الاسلامية 


أن هناك معانى لا توجد بازائها كلات تركية صرفة فيمكن الا "خذ من الع رلى والفارسى على 
شنرط نتر يك. هذا المنتعار من تدنك اللغتين » وقد دارت على هذه المسكاة الحق مياحثات 
ومناقشات طويلة » ولا تزال دائرة » وحزب التصفية هذا هو كم لا ين هو الحزب الطوراق 
كما أن حزب العرلى والفارسى هو الحزب الاسلائى » واستّعماوا فى الاستانة لفظتى 
.« تركحبى ) و« اسلامجى ) للدلالة على هذبن الحز بين 

وبرهان الهزب الاسلاتى فى مناهطة التصفية هو أولا ان اللسان الترى وان كانت 
فيه متوفرة أسمال الامور المادبة وأفعال المركات البدنية » فوو لسان فقير فى الامور العقلية» 
:قليل الألفاظ المؤدية للعاتى الجردة ؛ ان أ مكنه أن ,بق.بحاجة أمة فى حال البداوة وطور 
السذاجة فلا يمكنه الوفاء باحتياج أمة راقية ودولة عظيمة ؛ فلا بد له والحال هى هذه » من 
الاستعارة من لغة العرب والتوكؤ على لغة الفرس » لاجل ١‏ يال ما نقصه من :لك اللهة . 
ثانيا ان الادب التركى الذى نشا ونما وحررت فيه الكت الممتعة » وقصدت القصائد البليغة 
وصار أدياً معدوداً » وجال فى ميدانه كول من الكتاب وتوابغ من الشعراء هم مفاخرآمة 
الترك انتما هو هذا الأدب المقتبس من الفارسى والعرنى والذى صار أدبا قائماً بذاته ؛ 
أفيحسن أن يغير أساو به وتبدل ديباجته » و يحرم الناس طلاوته ويعدل عنهالى أدب 
أرق بحت يرجع الى لغة ليس فيها ثى" من الاستعداد لتكوين أدب بالغ درجة الرق 
كالأدب العثانى الحاضر» وعلى فرض الحال أنه تسر ذلك أفلا يلزم حقب متطاولة لنأسيس 
.أدب جديد + أما كون استعال العربى والفارسى هو مما يضعف القومية التركية والحال أن 
مقصد الترك الجدد هو ابقاد شعلتها فى النفوس فالحزب الاسلاتى هذا لا جد الأدب العئاى 
.هذا حائلا دون كو الفكرة التركية بل بحد تقرب التركية من العر بية والفارسية » عدا 
كونه أزين طا وأزيد فى محاسنها » أنفع للاتراك من الجبة السياسية لانه يؤكد الر وابط 
التى تربط العرب والفرس وسائر المسامين بالامة التركية مما بزيدهاقوة ومنعة اذ كان هذا 
الحزب لا بزال دستوره فى السياسة هؤ الاتحاد الاسلانى » وبرى الاسلام فوق كل ثى* ؛ 
وقد كان أنور باشا ناظر الحر بية يقول اذا كان أثراك التركستان مىتبطين بنا فلس ذلك: 
الكوننا أتر ا كا مثلهم بل لكوننا مسامين سب 


للا مير شكيب اسل 


العرب والعجم 


القومية الفارسية 


فقول المسيو دوموميئن صاحب كاب ) تار العام 6 ء 

الشرع الاسلاى والقوانين الرومانية ) استطراد ( : 

نظرربة الحقوق فى الاسلام لصاوا بإشا الروى . 

العلاقات بين العرب الفاتحين و الامم المغلو بة 

أقوال الكونت دوغو بمو صاحب كتاب«الأديان والفلسفات فى أسية الوسطى » 

الفرق الشيعدة فى فارس الاخبار بة والجتهدية والشيخية . 

مدا الشيعة. 

أو ذر الغفارى ومعاو بة فى السام 3 

التشيع عند العرب والعجم . 

الئزعة الحالية عند الشيعة وأهل السدّة الى الوحدة الاسلامية العامة . 
مع جاشية ( المثاولة أو الشيعة فى جبل عامل » 


١1‏ | اسلام الفرس ومبداً التشيع 


ومن الغريب أن كشراً من العجم مع تد ينهم بالاسلام » وشد”ة استمسا كهم بالتشيح 
لآل البيت » لا تزال جد فيهم فى الأحايين ا ثار البغضاء العرب » وهم يعامون أن آل البيت. 
الذن يقدسونهم هذا التقديس كله هم عرب أقحاح » بل هم سنام العرب . ولقد حدثتى 
من أثق به أنه وجد من الابرانيين عاماء مجتهدون فى مذهب الشيعة » قضوا حياتهم فى 
خدمتم والدعوة اليه الى أن حانت وفاتهم 5 فينماهم يلفظون أر'واحهم تكلموايما دلي 
عن شدة بغضاتهم للعرب وكان هذا كلامهم الأخير فى الدنيا وهذا هو القياس البعيد فى 
الشنا"ن بين الأقوام . وقدكنت أحادث احدى المرار رجلا من فضلائهم » ومن ذوى 
الناصب العالية فى الدولة الفارسية » فوصلنا فى البحث الى قضية العرب والعجم » وكان 
محدثى على جانب عظم من الغاو فى التشيع الى حد” أت رأيت له كتاباً مطبوعاً مصدكراً 
بحماة « هو العلى" الغاال » فقلتِ فى نفسى لا شك أن هذا الرجل لشدة غاوه فى آل الببت » 
ولعامه أنهم من العرب » لا يمكنه أن يكره العرب الذين آل البيت منهمء لأنه ستحيل الجم 
بين البغض والحب فى مكان واحد . ما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه . ولقد أخطأ ظنى 
فى هذه أيضاً » فاننى عند ماسقت الحديث الى مسئلة العر بية والععجمية وجدته اتقلل عحميا 
صرفاً » ونسى ذلك الغلوكله فى على” عليه السلام وآله » بل قال لى هكذا وكان يحدثتى 
بالتركية : «ابران بر حكومت اسلاميه دكلدر بالكز ديناسلاى احُاذاّمش بر حكومتدر» 
أى ايران لست بحكومة اسلامية واتما هى حكومة اخنت لنفسها دين الاسلام » وكنت. 
أنتحدث مرة أخرى الى الأمير «فرمان فرما» عبد الحسين ابن عم الشاه مظفر الدن » ووالد 
الأمير فيروز ناظر الخارجية الابرانية لعيد الشاه الأخير من آل قاجار» وقد كانت بشى 
و بان الأمير فرمان فرما المشار اليه مودة أ كيدة واجتهاعا تكثيرة » وكنت أرى فيه أيضاً 
شيعياً غالياً » وأحسب أنه لتشيعه الشديد لا مكنه أن يكون شائئاً للعرب » وقد غلطت فى 
هذه أيضاً » فقد رأته جمع بين الأمنن بحب آل البيت أشد الحب" » ولا بحب العرب. 
الذن ١‏ ل" الببت منهم . وقد صرح لى قائلا : ان العرب عند ما استولوا على فارس أفسدوا 
أخلاق العحم » و بذلك أسقطوا تلاك الأمة الفارسية العظيمة التى استولوا عليها وأدخاوها 
فى دينهم »فل أستطع على كلامه صيراً ومع أى كنت أيام معرفتى بهذا الأمير شابا وكان 
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هو كبلا » وكان عندنا ضيفا فى جبل لبنان » لم أملك نفسبى من الحدة وقلت له : لا شك 
أن أخلاقك كانت فاسدة من قبل » ولولا ذلك ما تغلب عليك العرب وأتتم أمة منظمة » 
وهم أمة آآنية من الصحراء من تحت الخنيام » وقد اتفق المؤرخون والعاماء الاججماعيون أن 
العرب لم ,يفتحوا تلك الفتوحات السريعة » ولم يستولوا على تمالك الفرس والرومان واطند 
والترك ك والإربر وغيرهم الا مما كانوا عليه فى صدر الاسلام من الأخلاق العالية . 

فانقطع بعد ذلك عن الحديث . وقضيت ما سمعته من هذبن الرجلين من كبار ر العجم 
أشد العحب » لأنى كنت أراها فى غاية التمسك بالاسلام » وها يعامان أن الاسلام عربى 
المنبت » وكنت أراها فى غاية العصبية لعترة على » وها يعامان أمها من بنى هاشم من 
صميم العرب » وأراها مع ذلك اذا جرى الكلام فى القوميات انقلبا فارسيين متشد”دين » 
لا يريدان أن يعاما عن العرب شيئاً » فكاءن الواحد من هؤلاء له نفسيتان احداه) 
اسلامية والاخرى فارسية » وأغرب من هذا أن هذين الرجلين ليسا من الجنس الفارسى 
الآرى بل من الجنس الفارسى التركى » لأن فارس كم لا يحت ترجع الى سلالدين مها السلالة 
الابرانية الآرية » ولغتها الفارسية » ومنبا السلالة التركية المغولية ولغتها التركية . ولكن 
السلالتين اندحتا أمة واحدة تحت ظل الدولة الفارسية وصارت الفارسية هى اللغة الرسمية 
الجميع كم أن التشيع غاب على الفريقين . ولا أقدرآن أقول ان هذه الخالة الروحية فى 
العجم هى عامة طم » وان جيع مجتهديهم وعامائهم يضمرون العداوة للعرب دعم مع رفتهم أن 
آل اليبت هم من قر يش » و برغم ذهاب الألوف منهم ف كل سنة حجاجاً الى البيت الحرام 
فى مكة ولكنى لا أشك فى أعى واحد وهو أن القومية الفارسية لم 'تندثر بالديانة الاسلامية 
اتى جاءت من العرب » وان هناك عوامل خاصة جعل الفرس عياون الى آل الببت » منها 
ما تقدم ذ كر من أن استيلاء العرب على فارس أوجد فى العجم مناوأة للدولة » التى 
استولت على بلادهم » وأزالت ملكهم » فلذلك رايهم اتتصروا لبنى العباس والعاوية » 
بوم كانوا يدا واحدة فى حرب بى أمية الذين كان مركزهم الشام . وما زالوا حتى حواوا 
الحلافة الى العراق وصارت الدولة العباسية م يقول كثير من المورخين مطبوعة بطابع 
المدنية الفارسية 


ومن الوسائل التى عت بها العجم الى الاسلام نسب سامان الفارسى الذى كان من 


أ كابر الصحابه » وهو منهم وقد جعله النى مِلِثَمٍ من آله فقال : سامان منا آل الببت . وقد 
لحظت أنه لا قتل اللعين أنو لؤْلوة الفارسى سيدنا عمر رضى الله عنه وقام عبيد الله بن عمر 
بعد وفاة أبيه فقتل المارزبان ».وهو الأمير العجمى الذى كان أسيراً بلمديئة وأسل » وكان 
قتتل عبيد الله اياه بتهمة أنه كان ذا يد خفية فى دفع ألى لؤْلوْة الى قتل عمر » كان من على" 
رضى الله عنه أن احتج أشد الاحتحاج على قتل عنيد الله ن عم ز إلارزبان » دون نيوت 
تلك التهمة التى وجبها علديد الله اليه . فكانت هذه القضية من أسباب انتحياز عبيد الله الى 
معاوية . وهى على كل حال ثما شخذه العجم دليلا على سابق محبة على" طم 

وكان على بن الحسين بن سيدنا على وهو الملقب بزين العابدين يمت الى الفرس 
بشس »ء لأن أمه هى بنت بزدجرد آخر ملوك فارس . وبال نقاة عن أنى القاسم 
الزتخشرى فى كتاب « ر بيع الأبرار » أنه لماج الى المدينة بسى فارس فى خلافة عمرء 
كان فيهم ثلاث بنات ليزدجرد » فباعوا السبايا وأعس مر بيع بنات يزدجرد . فقال له 
على" : ان بنات الملوك لا يعاملن معاملة غيرهن من بنات السوقة » فقال كيف الطريق الى 
العمل معهن" قال : ومن » ومهما بلغ تمنهن” قام به من يختار'هن . فقوّمن » فأخذحن 
على بن ألى طالب رضى الله عنه » فدفع واحدة لعبد الله بن عمر » وأخرى لحمد بن أنى بكر 
وأز وج الثالثة ولده الحسين فكان له منها ولده زين العابدين . 

هذا ولاكان هذا العصر عصر القوميات 6م لاحن » اقتداء بالأمم الأور دية فى الزمن 
الأخي ركانت القومية الفارسية قد أخذت تشتد أ كثر من ذى قبل » وذلك نظير ماحصل 
عند الترك»وصار كثير من ناشئة الفرس ,ببحثون عن دىن فارس القدم» وذلك نظير ناشئة 
الترك الذن أخذوا يبحثون عن عبادات أجدادهم » وعن الذئب الأبيض الذى كانوا 
يعبدونه » حتى صوّروه فى بعنض كتبهم الحديثة وقال طم المرحوم موسى كاظم شيخ الاسلام 
وهو الذى أخبرنى بذلك ‏ ان العرب كانت عندهم عبادات كهذه تقشعر منها الأبدان 
ولسكنهم اقتلعوها بالاسلام وافتخروا بإن الله لطف بهم » وأنقذهم منها ورفعهمعن مستوى 
تلك الس_فالات . وأما أتم فتريدون أن تتناسوا الاعتقاد بالبارى تعالى » وتتذكروا عمادة 
الذئب الابيض . . . فياللاسف 


فكما حصل عند الترك حضل عند الفرس وصار ناشكنهم ببحثون عن أديانهم 
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القديعة النى منها الكيومرتية أى تعظم النور والتحرز من الظامة » ومن هنا جاءتهم 
عبادة النار. ومنها فرقة زرادشت الذى كان ندعو الى وحدانية الله » و يقول انه خالق 
النور والظامة ». وان احير والشر اما حصلا بإمتزاجهما » وانهما لو لم عنزيا لما كان 
وجود للعالم » الى غير ذلك من العقائد والأوابد والآثار التى كانت عند قدماء الفرس 
كالثنوية » والزردشتية » والمانوية » ومنهم من يبحث عن المزدكية التى كانت تدعو الى 
الالحاد والاباحة . 

والذى يظهر ان الميل الى هذه العقائد لبس بحده فى فارس » بل انه كانت لم تزل له 
عقابيل منذ زمان ان العباس . وقد ذلنا النارعخ على ذلك من قيام بابك الخركى ‏ 
نسبة الى خرمة كسكرة بلدة بقرب اصطخر ‏ الذى ثار فى أيام المعتصم العباسى وكان 
برى رأى المزدكية من المجوس الذين كانوا خرجوا قبل الاسلام وأباحوا ال حرمات + وقتلهم 
أنو شروان » تمثاروا بعد الاسلام بالمبادى؟ نفسها وعليهم بابك هذا ؛ فقتل جئد الخلافة 
واستولى على الحصون » فسرح اليه المتنصم جيشاً تحت قيادة أنى سعيد تمد بن يوسف ء 
فاستخلص منه بعض ماكان أخذه . ثم سيّر اليه الافشين حيدر بن كاوس ملك أشروسنة 
وكان أبوه أسل فى زمان اللأمون فوزم بابك فى وقعة أرشق » وفر بابك الى موقان ‏ 
ولكن جرته لم تحمد . وفى سنة 0؟ ظبرد على بغا » الكبير فى وقعة هشنادس ولحق 
الافشين بغا بالامدادات . وفى السنة التالية وجه المعتصم الى الافشين جعفر بن دينار 
مددأء وأتبعه بإيتاخ » ووجه معه ثلاثين الف الفدرهم » ول الافشين على بابك بالحصارء 
واستازله من معقله بعد حرب تشيب طا نواصى الاطفال ؛ واحتوى على معسكره ؛ وأحرق 
قصوره بالنفط » وسى أولاده وعياله ولكن بابك أفلت من بده بدخوله فى غياض قررببة 
ملتفة الدوح ؛ لا تلك فيها اميل ونفذ من هناك الى جبال أرمينية ؛ فوقع فى يد سبل 
ابن سنباط من رؤساء :لك الناحية فاسامه إلى الافشين وقدم هذا به و بأخيه على المعتصم 
فأمى بقتلهما » وكافاً الافثين بتاج من الذهب » ووشحه بوشاحين من الجوهر»؛ ووصاه 
بعشربن مليون درهم وعقد له على السند . وكافاً اان سنباط بالف الف درهم ومنطقة ذهب 
مرصعة بالجواهر » و بناج البطرقة . 


ولانى هام الطاثى فى هذه الوقائع القصائد الطنانة التى هى من أجزل شعره بل من 


أجزل الشعر بأسره . 

وقيل ان المعتصم أخرج فى حرب بابك الحرى من الدراهى جسماثة وقر؛ وقيل 
أخرج مالا يدخل نحت الحصر . وكل هذا بدل على ما كان اتلك النزعة الجوسية من الخطر 
فضلا عن ان بابك راسل ملك يزنطية وأغراه بغزو بلاد الاسلام » وسار ملك الروم :يوفيل 
ان ميحاثيل وأوقع بالسامين وأوجف فى ديارهم ؛ والمتتصم مشغول بحرب بابك » فاضطر 
المعتصم أن يغزو الروم تلك الغزاة الشهيرة التى فتتح بها عمورية . ولما اتتهى المعتصم من 
أعى بابك الخرتتى ظبرله ان الافشين نفسه كان يكيد سراً الاسلام » و جتهد فى هدم الدولة 
ونقلت له عنه أشياء فما يتعلق بعقيدة الجوس . حاء فى كتاب « العيون والحدائق فى أخبار 
الحقائق » : انه لما يبى الى الخليفة لمعتصم خبر دسائس الافشين وما كان يراسل به أهل 
أشروسنة ب أمى بالقبض عليه وعلى ولده الحسن ؛ 6م أخرجه من حسه وأحضر جاعة من 
الاشراف والوجوه ليناظروه على أشياء » وأى عازبار» فقيل الافشين : هل كاتبت مازبار؟ 
قال لا خاو به مازيار فقال . تت الينا تقول : ان هذا الدين يعنى دمن الاسلام ان اتفقنا 
أناواًتم محونا أثره ‏ ونعود لى دين آبإثنا العجم » فانكر ذلك ب فاحضر شمد بن عبد المللك 
الزيات رجلين وكان هو الوزير والمناظر فقال للافشين : لم ضر بت هنين ظهراً و بطنا 
وهذا امام وهذا مؤذْن كان فى أشروسنة . قال : نعم ضر بنهما لامهما اكخذا بسّاً للاصنام 
لؤعلاه مسجداً وكان ينى و بان الصغد عبد نفشيت من نقضالعبد . قال : خاكتاب" عندك 
قد زيدذته بالحرير والجوهر فيه كفر بالل تعالى ؟ قال : ه وكتاب ورثته عن ألى فيه آذاب 
الملوك » وهو دين القوم الذى هو اليوم كفر ‏ فكنت أسمع الأدب وآثرك سوى ذلك ء 
ووجدته محلى؛ ولم تسكن لى حاجة الى أخذ الحلية النى عليه ؛ فتركته بحالهككتتاب كليلة 
ودمنة» وكتاب مزدك . وشهد عليه الموبذ وقال انه كان يأك امخنوقة » و يحملنى على 
أكلها » و.يقول انها أرطب لا من المذبوحة» وقال : الى قد دخلت طؤلاء القوم ( يعنى 
المسامين) فى كل ما أ كرهه » وقد أ كلت الزريت » وركي بت الجل » ولست النعل» غير الى الى 
هذه الغابة م تسقط منى شعرة يعنى أنه م بحتان 

ثم وافقه المرزبان بان أهل أشروسنة ,يكتبون اليه بلساتهم كتابا معناه : الى اله 
الاطة من عبده فلان بن فلان . قال : بل كذا كانوا بكتبون الى ألى وجدى . قال محمد بن 
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عبد املك الزيات : ها أبقيت لفرعون حين قال لقومه : « أنا ربك الأعلى » . ونوظر 
على أشياء مثال هذه ندل على فساد دينه وفساد دبانته فى الاسلام يطول ششرحبا . 

ثم أعس المعتصم بإعادته الى محسه و بق فيه نحواً من سنة الى أن مات وصلبوه بعد 
موته على باب العامة » ثم أحرق هو والخشبة التى صلب عليها » وخل الرماد فطرح فى دجلة 
ووجد فى داره كثال انسان من خشب عليه حلية كثيرة من جوهر » وكتت فيها دياثته 

وقال الذهى فى كتاب « دول الاسلام » : سنة +00 التق الافثين وبابك . فامهزم 
بابك ونم يزل الافشين يعمل عليه حتى أسره » وكان بابك بطلاًشجاعا جباراً عنيداً ملعوناً 
أراد أن قم دن ا جوس » واس تولى على توزر» والمداءن » وقد أنفق المعتصم بيوت 
الأموال فى حرب هذا . فانفق فى ذلك العام الف الف دينار . وفتح الله مدينة بابك بعد 
حصار شديد فاخت بابك وأسر جيع حاشنته وأولاده و بعث اليه المعتصم بالأمان فزقه وشتم 
ثم صعد فى الجبل وانفلت الى جبال ارمينية ‏ فتزل عند بطريقفاغلق عليه البطريق واسامه 
للحتف خاء جاعة فتساموه . وكان المعتصم جعل لمن أسره حي ماثة الف دينار؛ ولمن جاء 
برأسه نصف ذلك ؛ فكان يوم دخوله بغداد وهو على جل يوماً مشهوداً . ثم قال الذهى : 
سنة 0؟ غضب المعتصم على الافشين وسجنه ثم صلبه الى جانب بابك اتهم بعبادة صنم 
وكان افلت وخافه أيضاً المعتصم اه . وقد حصلت فى فارس ثورات متعددة غير ثورة بابك 
الى اعر بت فيها الفارسية المزدكية عن ذات نفسها 

والحاصل ان العجم بعد أن دانوا بالاسلام بعدة طويلة ؛ بقيت أقوام منهم تحن الى 
دينها الاصلى ؛ و يزع بها عرق الجوسية .٠وفى‏ هذا ى' من العداوة التى بينالعرب والعجم 
ومن اسشكبار العجم المضوع 'لدين أصله من العرب . ومثل هذا أيضاً الحنين الذى عند 
بعض شبان الترك الى دياتتهم القديمة والى عبادة الذئب الأبيض اس تكباراً لانباع الأمة 
التركية ديانة” صادرة عن العرب . وقد بلغنا أن بعض ناشتة المسامين من أمة الجاوق 
بحثون كثيراً عن مذهه بودا الذى كان مذهب الجاوى قبل أن أساموا » ويدرسونه 
وكأنيم بريدون أن نحموا آثاره ..كذلك فى اطند شيان كثيرون من المسامين ,يكرهون 
الجامعة الاسلامية و يفضاون عليها الجامعة اطندية اتباعاً للبنادك . 


وعند بعض الناشئة المصرية نزعة #سوسة الى الأوابد المصرية القدعة » والحضارة 


الفرعونية » وميل الى التفصى من النسبة العر بية والحضارة العر بية . وكل هذا تعصباً من 
هؤلاء الأقوام لقومياتهم بزجمهم وشعوراً منهم بشى؛ من اللكبر عن أن يقبعوا ملا ليست 
من سلاانهم . والخال أن الاسلام لبس بدين يفرق بين عربى وعحمى وأن مبدأه الاساسى 
( ان" أ كرسي عند اس أنه كم ) وأن التى مدا لم يبعث الى العرب وحدهم بل الى 
البش ركافة ».فان كانت المساواة نامة فى دن من الأديان أمام الخالق تعالى فهى فى الاسلام. 
3# 

و بعدفا انا ثرى الأور بيين وهم اليوم أرق الأمم والغاابون على أ كثر الكرة 
الارضية وهم يعامون أنهم جيعا من الجنس الآرى » يتبعؤن ديانة رجل بمودى من الجنس 
السائى” الحض » ولا ستنكفون عن أن لعبدوه وعن أن يؤْطوه . ومنهم من لعبل 2 
ولا بحدون فى ذلك غضاضة » ولا تأخذهم العزة فى قؤميتهم الآرية » ولا يقؤلون : مالنا 
واعبادات الساميين ! هل سمعنا ان أحداً من الافريم استكير ان يقبع سسيدنا عيسى عليه 
السلام كلا . أفل يكن فى ذلك عبرة للعج, والترك وغيرهم من يأنى كبر بعضهم أن يتبعوا 
دين النى العربى وهم غير مكلفين أن ,بؤطوه ولا أن بقدتسوه تقديس الافرئم للسيح . 

ان هذا والله لعحب عحاب . وأعحب منه ان هذه الفئة سواء من الترك أو من 
الععجم تجعل الافريم قدوتها فى كل شى؟ . فياليتها اقتدت بالافريم فى عدم ادخال العقائد 
فى القوميات . 

ان 

ولنعد الى قضية العجم وعلاقتهم بالعرب فثقول اننا رأينا فصلا فى هذا الباب لأسيو 
« غودفروا دومومبين » صاحب « نار يخ العام » الذى سيق لنا ذكره » وهو فصل فيه 
تعايلات كشيرة على نسق الافري المولعين بهذا الاساوب فى التاري » ولو خبطوا فيه ء الا 
ان تعليلات « دومومبين » يشبه بعضها أن يكون صتيحاً وفى بعضها نظر . فهو يقول 
ماملخصه : ان الأمة الاسلامية فى أيام الحلفاء الراشدان بعد أن دان الاعاجم بالاسلام » لى 
تكن أخنت شكلا عام » ولارست قواعدها على وحدة تامة» وانما كانت شعو با 
متساكنة » ودخل بنو أمية وهذه هى الحال . ور بما أرادوا أن جعاوا طذه الأمة نظاما 
كافلاً وحدتها . الا أن دولتهم م تطل كثيراً. وكان العرب مبعثر بن ف البلدان التىفتحوها 
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وكانت منهم فئة هنا وفئة هناك » ولا يكن حصرعدد العرب الذين خرجوا للفتوحات . واما 
يقال تجو ..؟ ألف رجل » وقد اختلطوا بالاهالى الاصليين بالزواج » وفاضت عليهم 
الحيرات من الغناتم وغيرها » فانغمسوا فى الترف . وكان العمل كله من زراعة وصناعة فى. 
أبدى الشءوب المغلوبة » وكان العرب يرون أنفسهم أ كرم الشعوب » وائهم الأمة التارة 
لأجل هداية البشرء وأنه يجب أن يكونوا جيعاً مسامين . وهذا ثقل عليهم بقاء قسم من 
بنى ثعلب » وغسان » وكئدة » على النصرانية » وأرادوا جلهم على الاسلام» ولكن الخلفاء 
م يشاءوا جلهم عليه بالعنف » وضربوا عليهم نوعاً من الجزية : لكنهم ميزوهم فى ذلاغه 
عن الاعاجي 237 اتتظاراً لاسلامهم 

أما الاعاجم أى البرابرة -- ومعنى اللفظتين واحد فالاعاجم بالنسبة ال ىالعرب هم البرابرة 
بالنسبة الى الرومائيين ‏ فان العرب لم يكونوا ينظروناليهم كقوم مساو بين طم . ولم يكن 
عليهم الا أن ,بؤدوا الجزية » وهكذا يكونون آمنين على دمائهم » وأمواطم » وعقائدهم . 
فأمأ اثشرا كهم فى شرف الملة الاسلامية ومنافع الاسلام فى الدنيا والاخرى فلم يكن فى نظر 
العرب ضرور يا لامهم قوم منحطيون عن درجة العرب. وحسب الاعاجم حريتهم 
الدينية لاميم أهل كتاب . فآما المساواة مع العرب فغير مطاوبة » والعدالة اتما هى بين. 
المسامين فقط. اه 

نقول ان كلام « دومومبين » هنا لا حاو من الخلط لا سما عند ظنه ان العرب لم 
يكونوا مهتمين بادخال العجم فى الاسلام » واتما كان همهم الوحيب اسلام العرب . نعم انه 
لما كان الخلفاء سائر ن على مقتضى الآية الكرمة (لآ ا كراه فر الدين” قن سين ادر 
من الغ ) لم :يعترضوا أحداً من الكتابييّن فى دينه . وهذافى الحقيقة من مفاخر 
الحمكومات الاسلامية لأنه لا بوجد أنه ولا أشرف من الحكومة الى لا نستعمل قوتها 
القاهرة فى سبيل استتجلاب الأمم الننى تحت حكمبا الى دينها . وأما ان الخلفاء ورجال الأمة 
العر بية » لم سكونوا يرتاحون الى دخول الاعاجم فى الاسلام » حتى لا يشركوهم فى منافعم 
الاسلام الدنيوبة والأخرورية . فلعمرى هذا هو الخلط بعينه . فقد كانت جيع سياسة الخلفاء 
بلا سما الاثقياء منهم تدور على محور نشر الاسلام . ولما شكا أحد العمال صر من نقص, 


(1) راج فتوح البلدان للبلاذري 'تجد من هذا البحث مافيه بلاغ 
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الحياية سيب اقبال أهل الذمة على الدخول فَْ الاسلام أجابه الخليفة تمربن عبد العز ز 
وحك ان ممداً جاء هادياً و بحى' حابياً ٠‏ وحاء فى فتوح البلدان للبلاذرى انه , لى لما 
استخلف عمر بن عبد العزيزكتب الى ماوك ماوراء النبر يدعوه, الى الاسلام » فاسلم 
بعضهم . قال : ورفع عمر اخ راج على من أس اسان وفرض لن أ . ثم بلغه عن عامله 
على خراسان ؛ الجراح الحكمى ؛ عصبية » وكتب الى عمرانه لا يصلح خراسان الا السيف 
ذاتكر ذلك وعزله . وجاء أيضاً فى فتوح البلدان لابلاذرى ان أمير المؤمنين المأمون اغزا 
السغد وأشروسنة وفرغانة وكان قد أ عليهم بالغارات أيام مقامه بخراسان ؛ و بعد ذلك 
وكان مع تسريته الخيول اليهم بكاتبهم بالدعاء الى الاسلام والطاعة والترغيب فيهما. ثم قال 
ان المأمون كان يكتب الى عماله على خراسان فى غزو من لم يكن على الطاعة والاسلام من 
أهل ماوراء النهر » و يوجه رسله فيفرذون لمن رغب ف الديوان ؛ وأراد الفريضة من أهل 
ذلك النواج وأناء ماوكهم ويستميلهم بالرغبة فاذا وردوا بابه شركفهم واسنى صلاتهم 
وأرزاقهم . ثم استخلف المعتصم بالله فكان على مثل ذلك حتى صار جل شهود عسكره من 
جند أهل ماوراء النبر من السغد والفراغنة والاشروسنة ؛ وغيره, ؛ وحضر ماوكيم بابه ؛ 
وغلب الاسلام على من هناك . 

قال وحدثتى العمرى عن هيم ن عدى عن ابن عياش ان قتبية اسكن العرب ماوراء 
اللنهر حتى اسكنهم أرض فرغانة والشاش . اه 

قلت : قتيبة بن مسم الباهلى ولاه الحجاج بن يوسف الثقى خراسان ‏ ففتح فما 
وراء النهر الفتوحات الكبار ؛ فهو العرنى الكبير الذى فتح بلاد الترك . وكان ذلك مبداً 
دخول هذه الأمة فى الاسلام . وأما اسكانة العرب فما وراء النهر فقد كانت هناك جاءات 
كثيرة من العرب لدن الفتح طال بها العبد فما بعد وانقطع مابيينها و بين الأمة العربية 
فنسيت لغتها واستتركت . وقد حدثنى بعض اهالى كاشغر من التركستان الصينى انه من 
المعروف ٠‏ عندهم كون كثير من أهالى تلك التلاد يرجءون فى نسبهم الى اوائك العرب ان 
فتحوا بلاد الترك . وسمعت مثل هذا من بعض أمراء الطاغستان التى كا نالعرب يسموتها 
.باب الأبواب . وقالوا لى انأ كثر العائلا تالشر يفة والعائلات التى كانت حا كة فى الطاغستان 
حهى من سلائل العرب الفانحين . 
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م نعود الى كلام المسيو « دومومبين » فى موضوع ثورة العجم على العرب بعد 
استقرار الاسلام والقائه بجرانه على بلاد الأعاجم » فهو يقول ماحصّله : ان العر ب كانوا 
ترون أنفسهم أعلى درجة من الأمم الى دانت بدينهم » ولذلك جد الاسلام نفسه مز المسل 
فى القصاص على الذى » كم كان الشأن فى رومة بالنسبة الى البرابرة . وأما فى القضابا المدنية » 
فقد كانت أمور أهل الذمةعائدة للقضاة الذين يوليهم الخلفاء. وعكذا دخلت أمور أهل الذمة 
ف احا الاسلامية ومن هنا كان تأثير القانون الروماتى فى التشريع الاسلانى دخل شيئاً 
فسينًا . 

وهذه مسألة بما وهم فيه « دومومبين » كغيره من مول الأفرنج الذين لم يقدروا 
أن يتنبعوا سير التشر يع الاسلااى وكيفية استنباط الفقهاء للا'حكام من الكتاب والسنة » 
والاجاع والقياس » فظنوا خطأ ان ماخذ التشريع الاسلانى من القانون الروماق ولقد 
ألف فى هذه المسئلة صاوا بإشأ الروجى من عاماء الحقوق فى أيام الدولة العمانيةكتاباً ممتعا 
بالافرنسية اسمه « نظر بة الحقوق فى الاسلام » نصانون]3 إنهءط سال عتدمغط”]” 

قال فى أوله انه هو أيضاً كان يعتقد هذا الاعتقاد نظير غيره » ورينى ذلك على 
مايعرف من كون تى أمية لبثوا فى الشام مدة طو يلة ,يعماون بالأحكام التى كانت باقية من 
أيام الرومانيين . فلا عجب فى أن يكون هو وغيره قد توهموا أخذ قسم المعاملات فى 
الشر بعة الاسلامية من القانون الروماتى الذى كان به العمل فى سور بة » الا أنه أحب أن 
يدرس هذا الموضوع درساً دقيقاً » و يتعر ف كيفية نشوء التششر يع فى الاسلام » فاستتحاد 
بعض عاماء أصول الفقه من الأتراك ‏ وسماهم ‏ وقراً الفقه الحنى جيداً ‏ وذكر 
اللكتب التى طالعها أو راجعها ‏ وتجرد لمعرفة هذا الأمى مدة طويلة » فوجد هذا الرأى 
الذى معناه ان التشر يع الاسلائى مأخوذ من القانون الروماق رأى ضعيف أشبه بأن يكون 
خيالا من أن يكون حقيقة . 

قال صاوا بإشا فى صفحة ١‏ من كتابه : 

« ان الصناعة والتجارة » / تكونا مبهملتين فى الححاز . وكان الأشراف يعتنون 
هما » وطالما كانوا يعماون الرحأة الى الشام » و يحلبون منها مايازم لبلادهم » اذ كانت 


المدنية السورية وقتئذ أ كل من مدنية الجزيرة العر بية » وكان أشراف قر يش الذن من 
عادتهم التردد الى دمشق وسائر مدن سورية » يطلعون على الأوضاع الرومانية التى مها 
معاملاتهم . وطذا كان بما برد على خواطر الناس ع حتى الذين منهم يعظمون شن الشر يعة 
الحمدية » ان الأحكام التى «تألف منها الفقه الاسلااى اما هى مستعارة من التشر يع الذى 
كان العمل به جار يا قبل المحرة . فالاطأ فى هذه المسألة له وجه لايق . فألذى لم يطلع حق 
الاطلاع على منابع الفقه الاسلاتى وتار ع هذه الشريعة هو معذور اذ » اذا ذه به الان 
هذا المذه ذفان الأسباب التى تحمل علي هكثيرة أشرت الى بعضها وساشير الىالبعض الآخر » 

9 قال : 

و ان الخصومات التى كانت تتواد فى الاسلام فى السنين الأولى من تسسطه فى الشام 
والعراق »كانت تنفصل بحسب القانؤن الروماتق تفادياً من وقوف سير العدل ومن الخلل 
فى الأحكام . فالفات الملم رأى أن يوسع القانون الذى جاء به من الحجاز بما استعاره من 
القانون. الذى وجده فى البلدان التى فتحها » وطذا ذه أ[ كثر عاماء أور بة الى كون اللخلافة. 
الاسلامية أدخلت فى فقهها أحكاماً كانت احتاجت الى استمدادها من قانون رومة » لفصل 
القضايا بين رعاياها . وما لامرربة فيه ان كثيراً من المعاملات التى كانت معروفة فى الشام 
والعراق لاسما ما يتعلق بالايجار والرهن لم يكن معروفاً فى الحجاز . فامراء الاسلام كانوا 
معذورين فى الأخذ من القانون الروماق الذى كان مكملا فْ سور ية وكان يدرس فى أشبر 
مدرسة الحقوق فى ذلك العصر الاوهى مدرسة ببروت التى أسسها الامبراطور بوستشيانوس 
وكان بدرس فيها « دورو » مساعد « ثر يبونيان » الفقيه المشهور . 

هذه هى المقدمات التى بنى عليها العاماء الاور بيون اعتقادهم بأن تشر يع فقههاء 
الاسلام الذين بدأو | التشريع فى أيام الخلفاء العباسيين الأواثل انما هو #وعة أحكام تضاهى 
ماكان جارياً به العمل فى سور بة قبل الفتح الاسلاتى . فأنت ترى الأسباب التى جلت على 
هذا الظن وهى معقولة . الا أن الحقيقة هى غير مافكروا به فى اور بة . وى أن ينظر 
الانسان الى هذه المسألة نظر المدقق و يتابع سير الشريعة الاسلامية فى تقدمها وى أطوارها 
حتى بعلل استقلال الشرع الاسلانى واصالة منبعه وان هذا لبس من ذاك . 

ولا شك أن لكل تشريع منبعاً ختلفاً عن الآخر . ففقه يوستينيانوس هو عمل 


للا مير شكيب تون 


مبنى على العقل السلم البشرئ » وقد اصطبغ بالصبغة المسيحية . وأما فقه الامام الأعظلم 
فهو مبنى على كتاب الله ( القرآن ) وسنة الرسول ولن ترى فى الفقه الاسلانى حكما واحداً 
غير مد"عى على هذا أو هذه . فاختلاف المنبعين لاريب فيه يظبر لكل من درس تار ع 
فقه بوستشيانوس وفقه ألى حنيفة » 

نم دخل صاوا بإشا فى الموضوع » وأورد خلاصة اجتهاد الامام أنى حنيفة وأصحابه أنى 
يوسف » وحمد بن الحسن الشيباتى » وزفر » 9 من لعدهم من من الا : 2 ولحص نار إعوالتشر يع 
الاسلانى و بين ما خذه كلها » وأثدت فلسفة الفقه الاسلاى المعبر عنها بعل الاصول وقال انه 
لادر انسان أن يعم مأخذ الشرع الاسلاى ان لم ,يقرأ أصول الفقه » وقال انى أدعو من 
همه هذا الموضوع ان لاحم فيه قبل أن يطالع هنا التارع المتسلسل للفقه الاسلانى 
مطالعة كافية ثم قال : الى أنا مسيحى معتقد بدينى ولكن المسيحىالحقيق هو الذى يعامل 
جنيع النس بالحق . وطذا أنا أخْصالشر نعة الاسلامية خص رجل مسيحى وأقدرها قدرها 
دون ضلع ولا ميل فأجدها لذلك جدارة بأعظلم الاحترام 

وكتاب صاوا باشا هو أحسن كتاب قرأته بلغة أور بية فى هذا الموضوع والفرق 
ببنه و بين غيره من المؤلفين انه يبنى حكمه على أدلة و براهين ووثائق ونصوص وحقائق 
تار مخية وان أولئك ,ينون على ظنون وتخرصات . وعلى نظر من جبة واحدة » وعلى 
قوم ؟ لاد أن يكون كذا . وهناك أسباب تدعو الى الظن بأنه كذا وكذا . ومن بدرى 
فقد يكون كذا وكذا . وهذه أشياء لاتسح أن تسكون مداراً الأحكام ؛ ولا َال ها 
محخيص وانما يقال طا تحمين . وما أصدق الآإية الكرعة « إن الظ لايش مِنَ او 


وم 


سيم ( 
منت 
ونعود الى كلام « دومومبين » الذى قاطعناه مرتين للرد عليه نظراً لشهرة مكاتته 
فى التارعخ » فيو يقول : ان العلاقات بين العرب الفانحين و بين الأمم التى غلبوا عليها م 
تسكن مبذية على قاعدةالمساواة» وانه من زمانبى أمية كان أهل الذمة مضطربن أن ,يضيفوا 
المسامين ثلاثة أيام » ويقدموا للم المؤن ولميلهم العلائف » وانه بعد ذلك ف أام المتوكل 


العبانى حصل ضغط على النصارى واليهود » وانه بالاجا لكان موقف أهل الذمة موقف ذلة 
ول يكونوا ليتحماوه الى الآخر فم يكن طم مناصمن أحد أمرين اما الخروج على الحكومة 
الاسلامية أو الدخول فى الاسلام . وكان الخروج على الاسلام أصعب عليهم لأنهم كانوا 
متفرقين » وكانت تعوزهم الأسلحة والأعتدة » وتعوزهم القوة المعنوية» أُيضاً فاختار 
أ كارهم الشق الثاتى » وهو الدخول فى الاسلام . و بعد أن دخلوا فى الاسلام وصار طم 
الحتق فى المساواة شرعوا يخاصمون خلافة أهل السنة والجاعة فكانت كل حركة دينية فيها 
مناهضة للسنة وللحلافة مرجعا شم يسارعون اليها » وكانوا هكذا يأخذون شارهم فى داخل 
الاسلام أ كثر مما يأخذون شأرهم فى الخارج عنه . 

نم .يقول « دومومبين » .يظن الناس أن ظفر الاسلام كان ظفراً عم وفتيحة 
منطقية لاتوحيد السائى على النصرانية اليونانية التى تناسب طبائع الاور ببين أ كثر من 
الساميين . ولكن لايجب أخذ هذا القول على اطلاقه . فقد كانت آسية الصغرى من قبل 
التار عر المسيحى ميداناً لصراع مدنيات مختلفة » ول متعددة . ثم ان أفكار هذه الأمم 
النعددة النفت فى أحد الآيام حول رجل مبودى كان مليئا أ من تقاايد قومهٍ صلب العقيدة 
بدينهم » الا انهم كان ساخطاً على المظال الاجتماعية لت كانت فى أيامه كا انه كان ساخطاً على 
رجال الدين لما كانوا عليه من الرياء . وكان قلى هذا الرجل مفتوحاً لآلام النعب ناسياً 
نفس ه كلها لارى لنفسه عليه حقاء فكانت نفسه من المبة الأدبية نفساً الاهية . فدانت 
آسيا الصغرى بالمسيحية وعبدت اله هذا الرجل الذى كادت تمتزج فيه الطبيعة الانسانية 
بالطبيعة الاطية . ولم يكن الشعب مهتا أن مخوض فى قضي ة كنه هذا الامتزاج الاأن الكبنة 
حاولوا أن يفهموا هذا المسيح بحسب ب أفكارهم وأن ,بؤسسوا له كنسة . ومنهناك أخذوا 
بالخوض ف هذه القضية المعقدة مستخدمين ها الفلسفة اليونانية من جبة والفقه اليبودى 
من جهة أخرى . فدخاوا فم لامهاببة له من نحليل هذه المسألة والتعريف يما كان الاهم 
و جاكان انسائي فى طبيعة عيسى وتحديد الفاصل ببنهما من الزْمان والمكان . وجاءوا فى 
هذه الجادلات الدينية بغلظة ة وعنف وصلف ونعصّب لابحيط بها الوصف » ودخل معهم فى ذلك 
الملوك واستخدموا هذه المشاحنات لأغراضهم الدنيوية فاتقسم القائلون بالنصرانيه الى ملل 
ونحل مختلفة متعادية . فكان الازاميون فى العراق ومابين النهرين نساطرة » وكان نصارى 


للا مير شكيب ىا 


سور بة يعاقبة » وكان قبط .صر ملكيين و يعاقبة » وكانت الشعوب بدون شك تشترك فى 
هذه المباحثات بدون أن تفهم منها شيئًاً » ور ما كان كثير من الخلق قد ماوا وسئموا 
من هذا الهادى كله فى الجدال على طبيعتى المسيح الالاطية والانسا نية . 
ولقد تقرر ان الاسلام هو عبارة عن كتاب نزل بالعر بية على رسول من العرب »> 
الا أنه من المقرر أُيضاً ان عناصر هذه الديانة العر بية مشتركة مع عناصر الدياتتين اليبودية 
والمسيحية فب ىأخت طا » وقد جعل الاسلام عيسى ابن مريم 1 كبر الأنبياء بعد ممد والذى. 
سيأى فى آخر الزمان وريؤذن بدينونة الشر. وحفظ الاسلام لريم أم عسى مكانا من الطهر 
علد] لم يتضاءل هذا المكان الا بعد أن أخذ المسيحيون يعبدونها عبادة حقيقية » وبالخلة 
فان المسيحيين واليهود الذن كانوا يدخاون فى الاسلام لم يكونوا ترون أنفسهم دخاوا ى. 
دن جديد . ولا نعل نار ع دخول التصارى والمبود فى الاسلام » وغابة مانعم ان نى أمية 1 
عتى هذا الأمى خاصة » لكنه لم يلبث فى الخلافة أ كثر من ثلاث سنوات » اذا يقدر أن. 
يصنع فىمدة قصيرة كهذه # ولم نعل كيف كان دخول هذه الأقوام فى الاسلام هل بدا بدخول. 
الرؤساء فانقادت لم العامة كم) حصل بين البرابرة فى أور بة » أم دخلت الجاعات فى الاسلام. 
فوراً ؟ وعلى كل حال كان الفتتح الاسلانى قد قطع مواصلات الأمم المبيحية فى آنسية معم 
القسطنطينية مرجعها الطبيعى . وكانت نار الاسكندر بة قد انطفأت أيضاً . فلم ببق مايق 
من ا خارج ما بوطد العقمدة الممسحية . 
وأما اسلام الفرس فقد بدأ بالامراء وأصعاب الاقطاءات الذين بدأوا بالعلاقات مع 
رحال الدولة العر دمة وصار طم مقام ف الدولة الا ان أسلام الفرس م يكن كاملا . بل سه 
هم فئات مزدكية تظهر بصور مختلفة . وأما فى مصر فبقيت أمة من القبط . كم انه بق, 
فى سورية جاعات من المسيحيين على غير اتصال مركز السكنيدة العام . 
. فدخول أهل الذمة فى الاسنلام قد أحدث انقلاباً عظما فى الأمة الاسلامية » لأن 
المسامين الخدد تطلبا المزاكز فى الدولة وتغيرت بإسلامهم أنظمة الأراضى والحبايات واليش. 
وحدث لذلك تأثي ركبيرفى الجتمع الاسلاتى وكثرت الطبقة التى يقال طا م المؤالى » . ثم 


اا اسلام الفرس ومبدا التشيع 


هناك مسألة أخرى وهى مسألة الرق . فالاسلام يعرف الرق الا انه يحشعلى نحر بر الارقاء. 
من الوئنيين يوجب عليهم الددن الاسلاتى أن جر وهم على الاسلام أو يستأصاوهم فكانوا 
شجنبون اجبارهم على الاسلام م يتجنبون سفك . دمائهم فى أ كثر الأحيان . وكانوا 
.يتأولون هذا الأمس بأن مثل هؤلاء هم « صابئة » فالذين . ليسوا بنصارى ولا ود ولا 
مزدكيان » كان بال طلم الصابئون . وأما الارقاء قاما كثر عتقهم ولدت منهم طبقة جديدة . 
.وكان الموالى أُيضًا يمون بالولاء الى رؤساء من العرب . وكل ماجرى من هذه الأمو ركان 
مؤدياً الى المساواة بين طبقات الأمة الاسلامية . وهكذا ضعف العرب تدر بجا » و بضعفهم 
'ضعفت الدولة الأموبة فاتتهز بنذو العباس فرصة هذا الخلل وهذا الانقلاب اللذن دخلا على 
ا مجتمع الاسلامى وأخذوا بالكيد لبنى أمية ودس الدسائس لقلب دولتهم . ولم يكن أبو مسبم 
الخراسائى إينجح فى ثو رته على الأمويين لوم دوافق ذلك استعداداً عظما فى نفوس الأمم 
ثم قال « دوموميين » ان الهياة نكاملت فى المملكة العر بية فى النصف الأول من 
القرن الثامن المسيحى ( أى أوائل القرن الثاك البحرة ) فظهرت الجادلات الكلامية 
واشتدكت وتوادت الفرق . وذ كر ان أشراف العرب عادوا فتمسكوا بإلدن أ كثر من ذى 
قبل » وقال ان بنى أمية كانوا اجالاً متدينين . واستند فى هذا القول على كلام العلامة 
'غولدسهر المستشرق الجر ىالمشهور الذى كلامه ححة . والحال ان كشير بن من المستشرقين 
لسموا اليهم ماعدا واحداً منهم. أو اثنين رقة الدن . و« دومومبان » نفسه سيق له ان 
أشار الى عدم اهتامهم حاشا عمر بن عبد العز يز بنشر الدين . 
نم قال « دومومبين » انه كان لطائفة قر“اء القرآن لذلك العهد نفوذ عظم فى الجتمع 
وقال ان المركز الدينى لعهد بى أمية كان الحجاز » لاسما المدينة » وان من الغريب 
كوتها جعءث وقتتذ دان التقوى 4 والورع 4 وطهارة العقيدة 4 ودن اللوو والغناء وأسباب 
:السرور » فان أشهر المغنين كانوا بالمدينة م كان أشهر الفقهاء فيها . وهذه ملاحظة صديحة . 
قال : اما اهتداء غير العرب الى الاسلام فنه ما كان فى أصله من باب المصانعة » الا ان 


للامبر شكيب لا 


منه ماكان بحسب رأيه من باب الاقتناع الوجدانى . وقد كان طؤلاء الموتدين تأثير عظم فى 
تقوب الاسلام وتوطيده . وهو برى ان عل الحديث وتحربر السيرة النبوية » قد كانت 
بدانتهما فى زمان نى أمية . ومن رأيه انالدين الاسلاتى دن حضرى عدنا»هاذن) نينا 
وانه توطيل بالمساجد الجامعة وهناك كان يجتمع المسامون والمرتدون الذين اعتادوا مثل هذا 
الاجبماع فى الكنائس قبل الاسلام 

تم جعل « دومومبين » مقايلة بين تنصر البرابرة الذن دخلوا فى الساطنة الرومانية 
واسلام الأعاجم وغير العرب » فقال وهو من أ كث ركلامه صواباً : 

« ان البرايرة الذن هحموا على السلطنة الرومانية فى الغرب » انما كانت غاراتهم 
لأسباب معاشية أى ان ذلك كان حادثاً اقتصادياً صرفاً » فكانت هذه الأقوام تدخل الى 
بلاد الرومان ارتياداً للرزق وحياً براحة المعشة . وكان ت كلها منحطة فى الأفكار والعقاد» 
وكانت أديائها وثنية . فعندما احتلت انقاض الساطنة الرومانية وجدت جبازاً حي هو 
الكنيسة فانضوت اليهاودانت بالنصرانية عقيدة الأمة الرومانية المغلوبة وصار البرابرة أنفسهم 
حم جاة النصرانية . 

أما العرب فكانت حاد ثتهم على العكس من هذه . قد جاءوا لعقيدة دينية أناهم مهأ 
رجل عظم منهم اما غزوا الروم والفرس لقنُوا هذه العقيدة أنماً كانت أعلى منهم كعبا 
فى المدنية . فالمغاوب فى الشرق اتبع دين الغاب » حال كون الغالب فى الغرب اتبع دين 
المغالوب . 

قال : وان الذن دخلوا فى الاسلام من النصارى واليبود أدخلوا فيه ما كان فى 
حقائبهم من المباحث اللاهوتية فتواد منها علم الكلام الاسلاتى . فقد كانت قبل الفتح 
الاسلانى عمس اكز لاهوتية وفقهية شبيرة مثل انطاكية » و سروت واورفة » واسكندر بة » 
وغزة » والذين أساموا أدخاواعاومها فى الاسلام » وجعاوا تأوريل آيات القران وفق الحكمة 
اليونانية وصارت للاسلام فلسفة عالية اشتهرت شرقاً وغرباً الآ 

فبنا نظن المصنف استرسل الى الافتراضات » والتخرصات على عادة الاور بيين » اذ 
انه لم .بأت بشاهد واحد معن يشبت افتراضه . والافتراض وحده لاتتواد منه حقيقة مقطوع 
بها . وقصارى ما نقوله نحن ان الأفكار مشتركة بين البشر ولا سما اذاكان صقع المفكرين 
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واحدا » وكان الاتصا ل كشراً . وتما لاشك فيه ان عل الكلام الاسلاى كانمؤ يدا بالمنطق 
وان عل المنطق هو من العأوم التى تلقاها العرب عن يونان فاستعماوها فى أقيستهم العقلية 
ومباحشهم الديذية ولكن المنطق منه ماهو طبيى أيضاً يكى فيه العقل السلم . وماكان 
المنطق اليوناتى الذى بدرس ف المدارس الا الأمماء والاصطلاحات التى وضعوها للصور 
الفكرية القائمة فى النفوس . هذا هو الفرق بين المنطق المطبوع والمنطق المسموع 
ويعجبنى أ كثر من كلام « دومومبين » فى هذا الموضوع كلام الكونت 
« دوغو بنيو » دعم فطه:) »12 هاده صاحب كتاب « الأديان والفلسفات فى آسية 
الوسطى» فبهذا الكتاب هو ثالث ثلاثة لكتابين آخربن أحده| «ثلاث سنوات فى آسية » 
والآخر (« الأخبار الأسيوية » من تأليف « دوغو يبنو » المذكور المعدود فى مقدمة العاماء 
الذين أجادوا التأليف فى أحوال ابران وأواسط آسية . ولقد ظهر كتاب « دوغوسو » 
« الأديان والفلسفات فى آسية الوسطى » كوصقل ومتامدهائطم وهل اء كدونوتاء8 ين 
ولدداده ءزوة12 سنة 56م 1 ثم أعيد طبعه سئة 1455 ثم أعيد طبعه سئة ١4٠6٠‏ ونال 
شهرة عظيمة فى ألانيا » ولا سما أن الاستاذ شمان سعط 1.5 الألمالى صدكره عقدمة 
اعترف فيها بأن الكونت « دوغو ينو »هو من أ كبر مفكرى العصر ء وانه لما ترجت. 
تا ليفه الى الألمانية » عد"ه كثير من الالمان من أعاظم كاب القرن التاسع عشر . ونقلعن 
بعضهم أنه قال : « انالا نعر فكاتباً أور با : فهم حقيقة الشرق الحديث فهم هذا الرجلولا 
وصفه عثل هذا البيان الفصيح «( ويقول 7 شمان : : اننا لا ندرى فى كتابه هذا 
« الاديان والفلسفات فى اسية الوسطى ) أى” : شى" نستبدع أ كثر من الآخر أسعة نظا ره أم 
عمق غور أفكاره أم غزارة معاومانه أم متانة رواباته أم سمو بيانه أم اطف أحاديثه ال 
وقد بدأ « دوغو بشو » كتابه هذا بقوله : 
ظ 5 ان جيع أفكارنا ؤجيع الطرق التى نفكر ها كان منشوّها فى اسية » والشاهد 
الذى نحن فى صدده من كتاب «دوغو ينو » الذى أقام ثلاث سنوات فى بلاد فارس ونقب 
عن عاومها وآ ثارها وصار صدراً لا سارى فى معرفة شؤون الامة الفارسية هو نار ع اسلام 
العجم وأسباب غلبة التشيع علييم فهو يقول نحت عئوان « الاسلام الفارسى » ما يلى 
ملخصاً : 
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« ان الديانة الاسلامية الى هى مشتملة على عقائد كثيرة سابقة طا هى موافقة الى 
الغاية لعقل الشرقيين » ولكل طبيعة فكربة شرقية. و هذا السبب نحد الاسلام يتقدم هذا 
التقدم المدهش فى افر يقية . وليس الأعى كذلك فى أور بة حيث هذه العقيدة لا تصادف 
اقالة ولا نعم أن من الاورو بيين من تقل الاسلام غير جاءات من الارنووط والبشناق . 
أما فى اطند فان الفاتحين من العرب والغزنو بين والمغول والافغان قد لبثوا زمناً طويلة 
حتى أدخاوا فى دينهم هذا العدد الذى دخل فيه من أهل اطند . وليس جيع ميبامى اطنن ' 
من أصل هندى كأ أنه لس أ كير مسامى الصين من أصل صينى بل أ كثرهم متحدرون 
من أصول فارسيين وآباؤهم كانوا عله فى خدمة جنسكيز وقو بيلاى . 

واذا أردنا أن نفصل بإن العقيدة الدينية والضرورة السياسية التى طالما عملت باسم 
العقيدة لا نجد ديناً أسمح من الاسلام بل نقدر أن نقول لا نجد ديناً متحايداً فما يتعلق 
بأديان الآخرين أ كثر من الاسلام . وفما عدا الاحوال المستثناة النى اضطرت فيهبا 
الحكوفات الاسلامية الى احاذ الوسائل الممكنة لتوحيد عقيدة رعاباها فعلى وجه الاجال 
كان التسامح وكانت الحررية الدينية ها أساس الشرع الاسلاتى » وذلك بسبب أن القرآن 
بعلم الناس أن معرفة الحقيقة لا تتعلق بإرادة الانسان بل بإرادة الله . 

وما زال المصنف يشسرح هذا المعنى الى أن قال : أن الذى يلتزمه الاسلام من الاعتقاد 
هو وجود اله واحد بوج ارادته الى خلقه بواسطة الانبياء . فهذا هو الالف وهو الياء فى 
هذا الدين وما اعتقد الانسان بإلله ورسله فانه ببق متمتعاً بهام الحرية فى قضايا وجدانه 
ويجوزله أن يختاف عن سائر المسامين فى كرا «كثيرة وجدانية و ببق مع ذلك معدوداً من 
المسامين ما دام معترفاً بالله ورساه لا ححد هذه العقيدة علناً . فنتيحة هذا المبدأً العظم قد 
كانت أن بقبل كثير من أبناء الملل الأخرى على الدخول فى الاسلام » و يشاطروا الأمة 
الفاتحة منافع الامان به » وكذلك ان تدخل تحت هذا الغشاء الرقيق من الأسلام آزاء 
وعقائد ومذاهب قديمة لم تسكن من الاسلام فى ثى؟ » ولكن الاسلام وسّعهًا . ومن أجل 
هذا تعددت المذاهب الاسلامية ول تكن فى العدد أقل من مذاهب النصرانية ومنسوب الى 
نى الاسلام القول بأن أمته ستفترق الى فرق كثيرة . 

وانه لمن الصعب موافقة القائلين بان الددن الاسلاتى مانع للترق الفكرى بل الذى 
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يظهر لنا ان القضية هى بالعكس » فان ديانة جاءت فيها هذه ال+لة : بوزن مداد العاماء يدم 
الشهداء . وجاء فيها ان الانسان فى اليوم الآخر يحاسب بقدر ما أعطى من العقل . وقد 
صس"ت من ظهورها فى القرن السابع الى أواخر القرن السادس عشر بادوار سعادة مادية 
عظيمة مصاحبة لخالة رق عامى وأدلى لسنافى الحقيقة حيطين مها كبا لا يمكن أن يقال 
اها ديانة مانعة الترق الفكرى . واذا قبل انه فى العبد الأخبر ظهر الاسلام مظهر احخطاط 
من هذه الحبة » فان أسباب هذا الاتحطاط لا يؤاخذ بها الاسلام نفسه . فليتأمل الانسان فما 
اذا استمرت فى قطعة من أور بة ادارة عسكربة » مستيدة غاشمة متغشمرة مدة مائتين 
وجسين سنة » كا جرى فى تركيا . أو استمر حم تماليك غر باء من كرج وشركس وثرك 
وأرنووط كا جرى فى مصر . أو ما حصل قبل سنة ١7#.‏ فى فارس من غارات الأفغان 
ومن حك نادر شاه العسكرى والمظالم النى رافقت تأسيس دولة 1 لقاجار الحالية » فلا شك ان 
هذه القطعة مهما كانت أورو بية فانها لا تثبت أمام هذه الوادث » وان ما طا يكون الى 
الاخطاط . وطذا لا أجد تعليلا غير هذا ااتعليل لما ثراه من ا>تطاط البلدان الشرقية » ولا 
أرى من العدل أن نلق على الاسلام مسئواية حالة كبذه واتتى أردكل الرد نسبة تقييد 
العقول الى ديانة لمعت فى ظلها للعقل البشرى أدوار سنية . ولا يقدح فى هذا الأمس أن يكون 
موجوداً فى الاسلام عدد من المشاعخ الجهلاء أو الجامدين . أفل بوجد مثل هؤلاء وأشد منهم 
تعصباً وأحطً فسكراً بين خدمة الدن المسيحى فى أو روب # انه ثمالا مشاحة فيه أن روح 
النتقد والبحث والأخذ والردء قد رافق الاسلام من بدابة أميه وبداً من حمد نفسه . 
والآن فى فارس نتحد الشيعة الذين هم الأ كثرية فى البلاد منقسمين الى ثلاثة أقسام : 
الاخبارية والجتهدية والشيخية . ولكل من هذه الفرق الثلاث آراء جديدة مبنية على 
مقتضيات الوسط التى تعش فيه . فالأخبار به يقبلون جيع الأحاديث والآثار المنقولة عن 
الأندياء والأنمة » و يمقتضى هذا المبدأ يمكن هذه الفئة أن تقبل مبادى* وآزاء لم يكن أصلبا 
من القرآن»وذلك بأنه اذا ورد فى الأحاديثالنبوية ما بوافقها فقد أصبحت مقبولة عند هذه 
الفرقة . نعم فى هذا المذهب سعة لا تننكر وان كان الأخبار بون يرون أنفسهم أخلص 
الشيعة » و حالفون محدلى العرب والترك من أهل السنة فى شدة تمحيص الأحاديث » و تحد 


فى الاخبار التى يعتمدون عليها ويطبقونها على الاسلام أقوالا باقيه من الديانات الفارسية 
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القديعة والساسانية » وتراهم يذهبون فى حشر الأجساد مذهباً يالف الظاهر من الاسلام » 
فلا يقولون بأن الاجساد تعود بعد الموتكا هى » بل يقولون ان البشر بعد الحساب انما 
.يكتسون مظاهر ثورانية . وسواء كان الابرار أو الفحار فلا يظهرون فى الابدان التى كانت 
لم فى الحياة الدنيا» وسواءه كان نعيم أوائك أو عذاب هؤلاء» فكله هناك من طبعية عقلية 
محضة لاماد"ية . وفئة الاخباريين هذه ينتسس اليها كثير من الطبقة الوسطى فى الشعب » 
فهما وجد من الأفكار الغريبة عن الاسلام » وأمكن وضعه تحت اسم واحد من الأغة 
تقبلوه بدون مراجعة. وطذا نجد كبار عاماء الددين يرد”ون عليهم و يفندون مزاجمهم لاسما 
فى طهران . 
وأما الشيخية فان م صلة بكثير من مبادى؟ الاخبار به » وهم وان كانوا .يقولون 
حشر الأجساد كا فى الاسلام » فاتهم وتابعون الفيلسوف ابن سيناء فى قضية معراج الرسول 
الى السماء » وفى معحزة انشقاق القمر » و بقولون انه لا يحب تلق هذه الامور بحسب 
ظاهرها » بل بحب جلها على الجاز» فقى مسآلة المعراج يقولون انها كانت ر ؤيا ‏ وهذا الرأى 
على ضعفه موجود فى الاسلام قال به كثيرون و شب الى معاوبة رضى الله عنه وأما فى 
مسألة انشقاق القمر فيقولون انهكناية لفظية . ومؤسس الطريقة الشيخية هو الشيخ أجد 
البحرينى » عربى الأصل . كان يدرس فى تبريز وثوفى فىكر بلاء » وله نا ليف فى عم 
الكلام لم يصرح فيها بشى" من هذه المبادى؟ » ولكن يقال انه كان يستعمل الكتان » 
وانه كان على جانب عظم من الحراءة فى آزائه . وللعقيدة الشيخية أنضا ر كثيرون فى ااطبقة 
العالية من رجال الدين وهم يناصبون الاخبار بين العداوة و ينتقدونهم أشد اتتقاد فى قبوطم 
جيع الاحاديث والاخبار بدون نقد ولا محيص و حتجون عليهم بالفواعد التى وضعها أغة 
الحديث والى تقتضى مزيد التحرى . وهم فى هذا المعنى قريبون من أهل السنة . وقوانا 
قريبون م نأهل السئة لا ينبتى أن يؤخذ منه أنهم أميل الى السنة من غيرهم بل هؤلاء أيضا 
برون أنفسهم من أخلص الشيعة وأصلبهم عقيدة » فهم فى الحقيقة وسط بين تدقيق أهل 
السنة الزائد فى الحديث » وتساهل الاخباريين فيه وهم أشبه بفرقة بوزيت ومانرنو1 » 
الانكايز الذن هم من أشد الفرق كراهية الكشلكة وهم فى الواقع أقرب من غيرهم 
اليها . 


أما فئة امجتهدية فانهم ,يتتقدون الاخبار ,بين فى سرعة تهافتهم» وسهولة تلقيهم للاخبار 
بدون تمحيص ويقولون ان المدر بحب ليكون معمولاًعوجبه أن يستوفشروط التمحيص 
المنصوص عليها فى كتب الأ ثمة ؛ ن الوجبة النظرية لا تحده, يتساهاون فى هذا الموضوع 
أصلا وأما من الجبة العملية فتجده, بالعكس يقباون كثيراً من الروايات عن معجزات 
الرسول والأ ثمة » ولا حبون أن ينازعوا فيها أوأن تحروا ففأسانيدهاء وكذاك لايقباون 
كلام الشيخية فى جلها على الجاز» ويرجحون فهمها بحسب ظاهرهاء اذ يرون ارغاء 
العنان فى التأو يل بالجاز والكنابة مفضياً إلى هدم الدين نفسه و يرون تحكم العقل فى كل 
شى” منافياً للاعان وهم كأسيو بان يؤمئون بالمعحزات . وأ كثر امجتهدن والاجتهاديين 
هم منطبقة القضاة ؛ ومأمورى الادارة ؛ والذن يشتغلون بالعمل أكثر من النظر . وكثيراً 
مارتحول الانسان فى فارس من مذهه الى مذهب فبيا هو من الشيخيين مثلا اذ تراه 
تحول اجتهادي أو اخباريًا . أما مذهه السنة فهو ضدئيل فى فارس والشعور القوى هناك 
ضده وقد ازداد بغض الشيعة للسنة من أيام الدولة الصفوية » وكان العامل فى هذه العداوة 
سياس أ كثر مما كان دينيًا . و بالاجال لا توجد ديانة أ كثر فرقامن الاسلام وذلك لسببين 
الأول : كثرة عدد الفرق» والمعروف بصورة رسمية انها من الاسلام » والثانى : ان الانسان 
عكنه أن يقبل فى جانب مبادئ* القرآن آزاء كثيرة لم يكن أصلها منه . فسبب هله الحربة 
العظيمة التى تحدها فى الاسلام والتى هى منشاً الأخذ من الخارج هى بساطة العقيدة 
ووجازتها فبى تنحصر فى قول الانسان : لا اله الا الله تمد رسول الله . فن صرح بهاتين 
الشهادتين فهو مسم 

تم أخجدذ الصنف يذ كر نار ع البعثة النبورية وماقام به الرسول يلم من تصحيح 
العقائد السابقة وأطال فى هذا المقام وقال ان الرسو لكان مصلحاً معتدلا فى اصلاحه . وقال 
ان الرسول ل يأخدذ ماعامه عن اليهودية من التوراة رأساً وانما أُخذ غن التامود وعما كان 
دائراً فى عصره بين اليبود . وكذلك قال ان مجداً كان مصيباً فى قوله ان النصارى حرفوا 
الاناجيل لان النصارى فى عصره وجد منهم من حرف الانجيل قال : فنى الاسلام فى نفسه 
كان يحترم ملتى موسى وعسى أشد الاحترام الا أنه كان يشدد النكير على اتباعهما الذين 
أفسدوا العقائد التى كانا قد أنيا مها . فالاسلام بالكتب الثلاثة التوراة بدون تبديل والانجيل 
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بدون نحريف » والقرآن الموج الى محمد بواسطة جبريل ليس الا اعادة دين العرب القديم 
الى نقاونه الأصلية » واحياء ملة ابراهم م كانت » وقد ذكر « دى غو يشو) سيرة 
الرسولالشخصية فى صفحة 4١‏ من كتابه فقال : : انه كان إن العرب بل بين ججيع معاصريه 
رحلة متحليا بشمائل زكية » رصينا » محا للعدل » محباً الانسانية » حلم » نزعهاً » الى 
الدرجة القصوى 

وأما الفح الاسلائى وكيف تحولت به فارس مملكة اسلامية و بقيت فارسية فى نفسها 
وهو الموضوع الذى نحوم حوله الآن فقد عله بالأسباب التى سبق ان أوضحها بصور مختلفة 
وهو ان الاسلام مبداً سهل سمح سهل أن تدخل نحته مبادوء جديدة طارثة عليه من 
الخارج أو راشحة اليه من السابق . وأعظم دليل على هذا الأعس هو التشيع الذى هو ددن 
فارس اليوم . قال : فالعرب غند ما هدموا ملك كسرى فى وقعة القادسية كانوا قد صادفوا 
أمة فارسية خامرها الفساد فى أخلاقها ما خامى الأمة البيزنطية . وليس هذا بقادح فما بت 
للعرب الفانحين حينئذ من السالة الفائقة والجاسة المدهشة وجيع الفضائل العسكربة من 
اخلاص وصير وقناعة وعلو نفس و بعد همة و بصيرة بالحرب . وابما نقول امهم لو صادفوا 
امامهم فى الشرق ماصادفوه فى الغرب من أمم متعلقة حكوماتها وأقوام مخلصة لأمرائها لما 
كانت أسكنتهم تلك الفتوح النى فتحوها فى الشرق بهذه السرعة الغريبة ولكان مرو 
ان العاص وخالد بن الوليد وأمثاطه اضطرا الى العودة الى قفارهم الا أن المملكة البيزنطية 
كانت قد تخرت بفساد الأخلاق وتمزقت بالجادلات الدينية . وكذلك فارس لم تكن أحسن 
منها حال . 

ثم ذكر أحوال ديانات العجم يوم ظهور الاسلام فتقال مامحصله : ان المجوس كانوا قد 
أسسوا فى ظل الدولة الساسانية ملق رسمية » زعموا أنه لا جوز أن يكون غيرهافى المملكة 
وهو خطأ / بقع فيه الزاردشتية من قبل . ولم .بلحظ المجوس ما كان قد تطركق إلى بلادتم 
من المذاهب الغرريبة » فان العقائد اليونانية والاشوربة والمبادئ* الافلاطونية الدينية الى 
توادت فى الاسكندر ب كانت قد شاعت فى جنونى فارس وغر بيها ٠.‏ وأما فى ثمالى فارس 
فالقبائل النى هناك كانت لم تخضع للديانة الجوسية الا على شرل حفظ شعائرها القدعة إلنىمن 
جلتها عدم وجود طبقة كبنوتية خاصة . وكانت هذه القبائل تتمسك بعاداتها من أنرئس 


العائلة هو الكاهن الو<يد طا , وكان قد دخل فى فارسأيضاً عقائد مسيحية و مهودية كان 
طا تب كثيرون منهم أمراء وقواد ذوو ساطان » ودخلت أُيضا البوذية والمانوبة والبراهمية 
وهذه الأخبرة كانت منتششرة فى كرمان ومقاطعات هرمز . وكانت الموسية الفارسية توخت. 
ارضاء جيع المذاهب وفتحت صدرها لكثير من العقائد المسيحية واليوودية والكلدانية . 
ورأت نفسها ديانة سمحة تر يد أن اتتفادى المنازعات والجادلات الدينية » فاصاما فى آخر 
الأحس مايصب كل ملة نقصد التو سع فتقع فى التضبيق » وذلك انها اضطرت أخيراً الى. 
الاكراه والاضطباد . ولا كانت هى ددن الحكومة صا ركل ساخط على الحكومة ناقم عليها 
سوء الادارة ساخطاً على الديانة أيضاً فاما جرت وقعة القادسية واتتصر العرب على لعج 
جاءت فرجاً الكثير من اليوود والمسيحيين الذن كانت الحكومة الفارسية تضطهدهم» وكان 
الدين العرنى المديد يدهم أهل كتاب ولا يكلفهم الا أداء <: زية تريحهم من التكاليف 
العسكرية . وكذلك جاءت القادسية فرجاً لاصعاب المون والصناعات الذين كانوا يغرمون 
غرامات فاحشة بحجة أنهم يبينون النار أوالماء أو التراب وهو مالم يكونوا يقدرون أن 
يتجنبوه لأجل صناءاتهم . ها كان أسرع مثل هؤلاء بطبيعة الخال الى الدخول فى الاسلام 
قال : ولا نريد أن نقول مهذا ان الدبانة الجوسية كانت قد فقد ت كل حكمها بعد 
أن وضعت يدها على الدولة مدة أر بعة قرون » بل كانت قد بقيت طا عروق واشحة فى 
البلاد . ولما انهزمت فى معركة القادسية كان انهزامها مرافقاً لامهزام الدولة والوطن . ولم 
عض على ذلك زمن حتى صارت هى الممشّلة للوطن الفارسى . فقد كان يق للسلطة القدعة 
بقايا ذات بالغ وكان من أمراء فارس من لم بزل متمتعاً بماله وجاهه ونفوذ كلته » دكن 
المسامون يضطهدونهم 5 يظن بعض المؤرخين » فبقيت شوكتهم قوية . فاما جاء بعض 
أمراء الترك ينازعون خلفاء العرب املك و يستقاون عنهم بإمارات لم خاصة مر وجدوا من 
استعداد زعماء العجم ماوافق سياستهم حتى ان أشد هؤلاء الأمراء اسلاماً مثل ممود 
الغزنوى مثلا “كان بقوى العجم على العرب وكان الآدب الفارسى لا بزال الف صور 
معاومة فارسي فى ديباجتم فتأيدت بذلك النزعة الفارسية » ثم انطلقت الحرية للشعب 
الفارسى فصاروا يلعنون العرب علنا بلا تكير حتى دخل فى ذلك أحفاد الذين كانوا أول من 
ابتهجوا عقدم العرب . وكانت قد تنوسيت الأحقاد القديمة على السلطة السابقة » ب لكان 
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الشعب الفارسى رجع يتذكرها وريتأوه على ذلك الجد القديم الغابر. وم يكن بق لببت 
المللك الفارسى الأخير سلاالة ليلتف” الفرس حوطا ولكنه كان من الممكن احياء القومية 
الفارسية نفسها من جديد ونجديد رياسة دينية شبيهة بالتى كانت بفارس قبل الاسلام . 
و بالجلة شرعت الوطنية الفارسية تظهر فى رنشدان صيغة دينية خاصة مها شبيهة بما كان طا من 
هذا القبيل قبل ان دخلت فى دين العرب 

ولم يكن مما برد على الخاطر أن تنتقض فارس على الاسلام نفسه فان العالم وقتئد فى. 
نظر الشرق كان ينبتى أن يكون مساماً . فالاسلام كان يمل القوة السياسية والجد والحضارة 
معا . وقد جوز للم أن لا يبقوا منه الا الاسم فقط ولكن” هذا الاسم كان لايد منه. 
فالفلاسفة كانوا يعماون تحت اسم الاسلام تجميع قواهم لبث مبادتهم ولو خالفته . والأمراء 
الساسانيون والغزنو يون والديالك مثل بنى بو به كان كل منهم يعمل على شا كلته ولكنهم 
كانوا جيعاً ينطوون ظاهراً تحت اواء الاسلام . فكانت الحالة هناك كم هى الحالة الآن فى 
الغرب : كثير من الناس لا يشهدون المرامم الدينية المسيحية ولا يعتقدون بدن 
المسيح . ولكنهم فى الوقت نفسه لا يبرحون يترون بذكر « المدنية المسيحية » 
و«العالم اللبيحى » 

وكان جل” مقصد العجى صدع وحدة الدولة العر بية لانهم كادوا ختنقون تحتسلطان 
هذه الخلافة العر بية المنسطة على البلدان من اسيانية الى اطند . وكانوا يعملون لاستقلالء 
فارس بنفسها استقلالاً داخل فأول مافكروا به هو انكار مشروعية خلافة أهل السنة » 
والظهور بعظهر المناصرة لقوق 1ل البدت ا هضومة » متمسكين عبدأ شرى” هو بزمهم 
أعظم مشروعية وأعرق فى الاسلام من المبدأ العرنى” نفسه » فكأمهم صاروا عر باً أكثر 
من العرب ومسامين أ كثر من خصومهم . قاموا يستظهرون على العرب عبادئ' لا يكن 
هؤلاء أن يسكروها بتاناً » وعكذا كان منشأ مذهي الشيعة فى ابران وقد ص منشأه 
معارك وملاحم لا نتحصى ولكنه خدم فارس كثيراً فى قضيتها القومية وجدكد كشيراً من 
منازعها القدعة . 

كان النزاع فى ظاهر الحال دائراً على حق العباسيين فى الخلافة وعدمه . ولكن ف 
الحقيقة كانت النبضة نهضة فارسية محضة . وأخذ تكل بلدة تؤاف لنفسها طبقة دينية خاصة 


ولما كان وجود طبقة دينية خاصة يم فى الدن المسيحى مثلاً ‏ غير متفق مع مبادى' 
القرآن ولا مع سنة الرسول وكان كل من المامين بحسب اللكتاب والسنة غير مقيد فى 
عقيدته بأوامص رجال الدين تزع هؤلاء المسامون من العجم الى طرربقة جديدة وهو أن يقولوا 
ان القران لا تسوع تلاوته ولا تفسيره الا لعاماء الدن الذن قال لم اليوم راملا ») وهذا 
مزع أخذه الايرانيون عن فلاسفتهم القدماء وعن مابذتمم المجوس » وهى حصر الخدمة 
الدينية فى طبقة معينة لا تعد" اهم . وهكذا تحلادت الديانة الساسانية بشكل اسلائى هو 
مذهب الشيعة . ولما تأسست الدولة الصفوية فما بعد لم كن سوى دولة ساسانية مسامة . 
وان تعمقنا فى حقائق الأشياء نرى ان التشيع عندهم هو القول باإله أزلى أبدى” واحد 
لادداية له ولا مهاية . قد خلق الكون على قواعد ثابتة » وبين لخلقه شروط النحاة واطلاك 
وسيكون الرجوع اليه » والرسول هو أ كل الخاوقات والقرآن غير مخاوق بل وأجد منذ 
الأزل بالارادة الاطية » وبااة فالله والرسول والقرآن يذكروننا هنا بالعقيدة الفارسية 
القدعة المسماة « الزروانه ا١كرنه‏ » أى الزمان بدون حد” . وأما العمل فبو للا نمة آل البت 
هم الذن حفظون العام و مهدونه الى صراط مستقم ولبس فى الخارج عنهم الا الظامات . 
فالاقتداء بهم هو النجاة » والانتحراف عنهم هو اطلاك . وهم اثنا عشر اماماً : واذا تأمل 
الانسان » يجد اعتقاد العجم المسامين فى على" أشبه بإعتتقاد العجم القدماء فى هرمزد الخاص 
الحافظ القيوم» م أن ذريته أشبه بلملائكة الصا حين الذين فى دبانة زردشت يقائلون الأرواح 
الحبيثة . وآما قضية الشيطان والقتال الداتم بيه و بين الأأثمة فهبى أشبه بقضية أهرمان فى 
الجوسية القديمة . ولذلك نجد أهل السنة مكرهون هذه الاعتقادات أشد الكره و يرون فيها 
الاعتقادات الجوسية القدمة » ولعمرى لسوا بمخطئين . ولكنهم لا يقدرون أن ياوموا الا 
أنفسهم نظراً للسعة التى فى مذهبهم فامهم قد حاولوا أن يدخاوا فى الاسلام من الخلق بقدر 
استظاعتهم ول ينظروا الى ما كان المسامون الحدد >ماون فى حقائبهم ويد خاون به على 
الاسلام ٠‏ انتبى 

هذه خلاصة ماذ كره الكونت « دوغو ينو» وقد يكون اطلع على أحوال العجم 
أ كثر من كل أورنى ٠‏ ولكننا لا نقدر أن نتلقى جيع قضاياه بدون ص وان أصاب فى 
كثير منها : وما لا مشاحة فيه ان أهل فارس يغاون فى على وآل الببت أكثر جداً من 
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الشيعة العرب » كلز يددية فى اليمن » والمتاولة فى الشام » والشيعة فى العراق ولكننا لا نقدر 
أن نقول ان هذه الخضائص التى لآل البيت وههذه العصمة إلا مة الاثنى عشر غير معروفة 
أصلا عند الشيعة من العرب . فان كانت الأسباب السياسية وحدها هى التى-جلت أهلفارس 
على الذوع الى مذهب الشيعة ايقيموا منه خصما لمذهب السنة و بجددوا الدولة الفارسية الى 
كان العرب قد قضوا عليها » فاذا نقول فى شيعة العراق وشيعة الشام وشيعة اليمن كلم 
عرب اقحاح ينزع بهم عرق العر بية كما يتزع بأهل السنة يدون فرق . 

اتى لا أغااف هذا المؤاف فى كون الفرس نقلوا كشراً من عقائدهم القدعة الى 
الاسلام » ولا أخالف أيضاً فى كونهم انتقضوا على العرب مراراً » وحاولوا تأسس ممالك 
فارسية فى وجه الخلافة العياسية » وأنهم أيضا احتفظوا باللسان الفارسى فى وجه اللسان 
العربى » وأن تشيعهم للعلوية انما كان أ كثره ناشئاً عن أغراض سياسية فى أصلهاء المقصد 
منها مقاومة الحم العربى” . ولقد تقدم لى هذا البحث بعينه فى هذه الحوائى ول أ كن 
اطلءت عندما حررت ذلك البحث على كتاب الكونت دوغو بسنو فأنا اذن متفق معه 
فى المبدأ » واتما أخشى أن يكون مبالغاً فى بعض الأمور وذاهباً فى اطلاق الح؟ مذهب 
الأور بيين بنى جلدته » فما يتكلمون به عن الشرق . فالتشيع لم يبدأ فى فارس بل بدأ فى 
الححاز نفسه أى فى موطن العرب » وظبر بعد ذلك فى الشام بواسطة أنى ذره الغفارى ع 
وقد سبق لى بحث" واف فى هذا الموضوع نشيرته فى نحاة المقتطف سنة 1916١‏ مسيحية 
وجاذبنى فيه الحبل الجتهد الكبير ثقة الاسلام التبريزى الذى استشهد بيد الروس عند مادخاوا 
اذر يجان العجم بعد ذلك التاريعخ بأشهر قلائل . 

وكذاك نشر الاستاذ الحقق الشيخ اجد رضا من عاماء جبل عامل مقالات ممتعة فى 
للقتطف عبن أصل النشيع فى القطر الشامى ذكر فيها أنه لما نفى أبو ذر الغفارى من المديئة 
الى ألشام بأعس أمير المؤمنين عثهان بن عفان رضى الله عنهما » أقام أبو ذر فى دمشق ينثير 
دعوته العلوبة » وأراءه الاشترا كية فى عدم جواز استثثار الأغنياء بالأموال دون الفقراء » 
واستجاب دعوته قوم فى دمشق لا تزال أعقاءهم الى اليوم . ثم انه كان بمخرج الى الساحل 
فكان له مقام فى قررية الصرفند القرريبة من صيداء ومقام آآخر فى قرابة مد مس المشرفة على 
غور الاردن وكلتاهما من قرى جبل عامل . والمقامان الى الآن معروفان. فكان له من ذلك 


الوقت فى هذه الديار من استيحاب دعوته فى التشيع وكان معاورية استغاث بعمان من أنىذر 
وكتب اليه ان أبا ذر أفسد علينا الشام فأمره برد”ه الى المدينة » فأرسله اليها مهاناً على بعير 
ضالع بلا غطاء ولا وطاءء بعد أن شتمه ونال منه ما اشتهى » كا ذكر ان الأثير فى كامله » 
والطب نرى فى تار ححه » وان كرها أن بذ كرا أسياب نفيه بعد ذلك الى الريذة » الا مانسباه 
الى أنى ذر من الآراء الاشترا كية . قال صديقنا الاستاذ الشيخ ا-جد رضا : ولا يكن التسليم 
بلن الأعس الذى أحرج معاوية فأخرجه عن حامه حتى فعل بأنى ذر مافعل هو ريه هذا 
وحده » بل هو أعي” أهي” من هذا وأعظم » وهو الدعوة الى العلوية التى كانت تقضى على 
آمَال معاو بة كلها . قال : وكان أنو ذر معروفاً عيله الشنديد الى الطاشميين عامة والى على 
خاصة » وكان ممن تخلف مع على عن البيعة يوم السقيفة » على مارواه أبو الفداء وغيره » 
بل هو أول من أطلق عليهم اسم الشيعة . ورد فى كتاب الزينة فى تفسير الألفاظ المتداولة 
بين أر باب العلوم لأنى حاتم الرازى م نقله عنه صاحب الروضات : « ان أول اسم ظهر ى 
الاسلام على عهد رسول الله صلى النمعليه وا له وس هو الشيعة » وكان هذا لقب أر بعة من. 
الصحابة وهم : أبو ذر وسامان الفارسى والمقداد بن الاسود وجمار بن يأسرء إلى أن أن. 
آٌ وان صفين فاشتهر بان موالى على عليه السلام » 

قال الشيخ اد رضا : « أما الشيعة فى ايران والعجم فقد كان مبداً أمرها فى أوائل. 
الدعوة العياسية 5 تكن يومئذ ثابتة الأركان ولافى زمان بنى بو يه » والدولة العاورية هناك 
الى أن انقضى أعى الخوارزمية فى ايران » وأقام المغول حكومتهم فى قلب ايران » وتعاقبت 
ملوكهم الى زمان السلطان الجايتو تمد المغولى المثقب بشاه خدابنده » فهو الذى أظهر التشيع 
فى ايران ودعا اليه وأمى بان خطب بأسماء الأ ئمة الاننى عشر على المنابر . ( الى أن قال ) : 
ولكن دولة العجم لم تصبح شيعية محضة قبل زمن الشاه عباس الكبير الصفوئ الذى كان 
فى القرن العاشر ( للبجرة ) وكان صاحب الفتيا لديه بلمرجع ايران فزمانه امحقق الكررى 
العاملى . و يقول جودت بإشا فى تار خه ان الشاه عباس هو الذى بث مذهب التشيع فى 
ايران وأقام الدولة الصفوبة على أساسه . اه 

أقول ان هذه الروايات النى نققلها الاستاذ الشيخ أجد رضا العاملى من أعضاء معنا 
العامى العربنى تطابق المثشهور والمأثور فى التوار من المعتنرة » الا الى لا أعل من أن نقل ان 
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أبا ذر الغفارى رضى الله عنه كان حتف الى الساحل والى مشارف الغور هل عثر لذلك على 
نصوص أم هومن الأخبار المتوائرة بين شيعة جبل عامل + لست أعلٍ . 

أما الذى فى طبقات ابن سعد من خبر أنى ذر الغفارى » فهو أنه جاء الى دمشق وأنه 
اختلف مع معاوبة . قال : أخيرنا هشم قال أخبرنا حصين عن زيد بن وهب قال : مررت 
إلرتبذة 1 فاذا آنا بألى ذر قال : فقلت ما نزلك منزلك هذا ؟ قال كنت بالشام فاختلفت أنا 
ومعاوية فى هذه الاآبة « وَالَذَ يكيزون الدَهَبَ وَالفْض وَلَا ينفقو نا فى سَّبيل التو «( 
قال معاوربة نزلت فى أهل الكتاب قال : فقلت نزلت فينا وفيهم . قال فكان ينث و ينه 
فى ذلك كلام . فكتب يشكونى الى عهان . قال فكتب الى" عمان : أن أقدم المدئة» 
فقدمت المدينة وكثر الناس عل“ كأمم م بروق قبل ذلك . . قال : فذاكر ذلك لعئان فقال 
لى: ان شئت تنحيت فكنت” قريباً فذاك أنزانى هذا امازل ولو أمثر عا لى" حبش" 

لسمعت ولأطعت . 

وروى ابن سعد حديثاً آخر قال أخبرنا بزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن حسان 

عن مد بن سيرين أن رسول الله يلت قال لانى ذر : اذا بلغ النبأ سَلماً فاخرج منها ونحا 

بيده نحو الشام ولا أرى أمراءك يدعو نك . قال يارسول الله : أفلا أقاتل من حول بى 
وبين أمرك ؟ قال : لا . قال : فها تأمرق قال : اسمع وأطع ولو لعبد حبشى . قال : فاما 
كان ذلك خرج الى الشام فكتب معاويية الى عثهان : ان أبا ذر قد أفسد الناس بالشام . 
فبعث اليه عثهان فقدم عليه ثم بعثوا أهله من بعده فوجدوا عند هكيسا أو شيئاً فظنوا انها 
دراهم فقالوا ماشاء الله فاذا هى فأوس ( قطع نحاسية صغيرة ) فلما قدم المدرينة قال له عثهان : 
كن عندى تغدو عليك وثتروح اللقاح . قال . لاماجة لى فى دنيا م . م قال : : ائذن لى حتى 
أخرج إلى الرادة » فأذن له نفرج الى الريدة وقد أُقيمت الصلاة ا عبد" لئان 
حيشى ” فتأخر فقال أبو ذر تقدام فيصل فقد أمرت أن أسمع وأطيع ولو لعبد حشى 
فأنت عند حبشى . قال ابن سعد : أخبرنا بزريد بن هارون قال أخيرنا العوام بن حوشب. 


)١(‏ الريذة من قرى المدينة على ثلائة أميال قريبة من ذات عرق على طريق الحجاز اذا رحلت من فيتد 
تريد مكة وبهذا الموضع قبر أبى ذر الغفارى رضى الله عنه واسمه جندب بن جنادة وكان قد خرج اليها 
مغاضباً لعئان بن عفان رضى الله عنه فأقام بها الى أن مات فى سنة 5١‏ . عن معجم البلدان بمحرفه 


قال حدثنى رجل من أصعاب الآجر عن شيخين من بى ثعلبة رجل وامرأته قالا : نزلنا 
الربذة فر بنا شيخ أشعث أبيض الرأس واللحية فقالوا : هذا من أصعاب رسولالنه يَلِلَمٍ . 
فاستأذناه أن نغسل رأسه فأذن لنا واستأنس بنا فنا تحن كذلك اذ أناه نفر من أهل 
العراق » حسَبتَهُ قال من أهل الكوفة فقالوا با أب ذر : فعل بك هذا الرجل وفعل » فهل 
أنت ناصب لنا رابة فلتكمل برجال ماشئت . فقال : با أهل الاسلام لاتعرضوا على" ذا م 
ولا تذلوا السلطان فانه من أذل السلطان فلا نو بة له » والله لوأن عثهان صلينى على أطول 
خشبة أو أطول حبل لسمعت وأطعت وصيرت” واحتسبت »ء ورآيت ان ذاك خيرٌ لى . ولو 
سير مابين الافق الى الافق أو قال ماين المشرق والمغرب » لسمعت وأطعت » وصرت 
واحتسبت » ورأيت انذاك خيرٌ لى » ولوردق الى منزلى لسمعت وأطعت وصبرتواحتسبت 
ورأأيت ذاك خيراً لى . قال أخبرنا الفضل بن دكين قال حدثنا جعفر بن برقان عن ثابت بن 
الحجاج عن عبد الله بن سيدان السامى قال : تناجى أبو ذر وعهان حتى ارتفعت أصواتهما 
ثم انصرف أبو ذر متسما فقال له الناس : مالك ولأمير المؤمنين ‏ قال : سامع مطيع ولو 
أمرى أن آنى صنعاء أو عدن ثم استطعت أن أفعل لفعلت . وأمره عثهان أن يخرج الى 
الريذة . هذا وقد نقل اءن سعد باسانيد متعددة قول رسول الله يل : ما أقلت الغبراء ولا 
أظلت الحضراء من رجل أصدق من ألى ذ . وطذا الحديث فى بعض الروايات نتمة وهى : 
من سسره أن بنظر الى زهد عيسى بن مريم فلينظر الى أنى ذر . ونقاوا عن أنى ذرٌ انه قال 
أوصاقى خليلى بسبع : أمرى حب المسبا كين والدنو منهم » وأمسى أن أنظر الى من هو 
دوق ولا أنظر الى من هو فوق » وأمرنى أن لا أسأل أحداً شيئاً » وأمرنى أن أصل الرحم 
وان أوذيت » وأعسفى أنأقول الحق وان كان مر" » وأعمس أن لا أخاف فى الله لومة لاثم » 
وأمىى أن أ كثر من لاحول ولا قوة الا بإلله »“فائين من كاز تحت العرش . وكان ينفق 
كل مابيده ويقول : ان خليل عبد الى أ مال ذهب أو فضة أوى عليه » فهو جر على 
صاحبه حتى يفرغه فى سبي الله . ولق أبو موسى الأشعرى أبا ذر فازمه » فعل الأشعرى 
يقول له : أنت أ ومرحبا بأ . وجعل أبو ذر يقول له : اليك عنى لست بأخيك انها 
كنت أخاك قبل أن نستعمل . 

لقد نقلنا هذه الأحاديث مكتفين بها عن غيرها من أخبار أنى ذرٌ لاجل أن نعرف 


للامبر شكيب 1 


القارى" بحقيقة حال أنى ذر فقد ثبت انه كان شديداً فى الحق لا حاف فيه لومة لاثم » وانه 
كان زاهداً فى الدنيا » وكان على منْزع اشتراكى يل الى الفقراء والمساكين » ويكره ادخار 
الأموال » لكنه برغم خلقه هذاكان رى الطاعة للسلطان » كأنه كان يذكر داكا ما أوصاه. 
به الرسول ير وهو : اسمع وأطع ولو لعبد حبشى . فأما ذهابه الىالشام فالشائع ان عثمان. 
نفاه اليها وليس فى الطبقات الكبرى لابن سعد تصر بم بأنه نفاه الى الشام وانما هناك اعاء. 
بانه رأى مالم يعجبه وهو فى المدينة نفرج الى الشام » ثم اختاف فى الشام مع معاوية .. 
فكتب معاو بةالى عنهان يقول له : ان أبا ذر أفسد الناس عليئا . فأمره برده الى المدينة .. 
ولم أقف على أثر فى الطبقات لسكناه بحبل عامل وساحل صيداء » ولكن قرأت خبراً يدل. 
على أن أبا ذر جاء ببت المقدس . 

وعلى كل حال خبر أنى ذر الغفارى بانه كان من شيعة على" خبر شائع بين الناس .. 
ومن الثابت ان التشيع بدأ عند العرب قبل العجم ولكن الغلاو فى التشيع بدأ عند. 
العجم . ويجوز أن يكون هذا الغلوفى النشيع » وهذا الاعتقاد فى عصمة الانمة » والقول. 
بإن ادارة الكو ن هى فىيدهم » من آثار الدبانات الفارسية القديعة كم انالأسبابالسياسية. 
الى أشرنا اليها سابقاً من نزوع العجم الى الأخذ بشأرهم من العر ب كانت أيضًا عاملة ف نشر 
التشيع فى فارس . وأماكون غلبة التشيع الحقيقية على تلك المملكة لم تقع الا فى عهد. 
الدولة الصفو بة » فهذا بقع الاجاع عليهو يؤيده الكونتدوغويينو فى كتابه الذى ذكرناه. 
ويصرح به الاستاذ الشيخ اجد رضا ومن قبل هذا الدور م يبلغ التشيع هذه الدرجة من, 
القوة فى فارس بل نحد فى التوار ع مابدل على العكس 

وفى رسائل ألى بكر الموارزى رسالة الى جاعة الشيعة بنيسابور يعدد فيها جيع, ظ 
ماجرى من الحن والمظالم على آل البيت ولو اتتدب أحد عاماء التاريعم لشرحها لخاء منها: 
كتا ب كبير وفيها يقول : « ونسأل الله أن لاحشرنا على نصب أصفهاق ولا على بفض. 
لأعل الببت طوسى أو شائئى » وهذا يدل على ان التشيع م يكن غالبا على تلك البلاد م 
هو اليوم . ب لكان فى العجم نواصب وكان بلدكبير مثل أصفهان معروفاً بشدة العداوة. 
لآل الببت وهذا بشهادة رجل من كبار المتشيعين وأدباء عصره كانى كر الخوارزى . أم" 
الدلائل الى يستخلصها الانسان من التوارية على استعداد العجم للتشيع فهو اتفاق. 


ذين اسلام الفرس ومبداً التشيع 


المؤرخين على كون الخلافة العباسية انما قامت بالأعاجم أيام كانت الدعوة اطاشمية واحدة 
لم يفترق فيها بنو العباس عن بنى أنى طالب . واقد قال المسيوهوار المستشرق الفرنسى 
صاحب ( تار ع العرب » ان العجم فى وقعة الزاب أى الوقعة التى انهزم بها مروان بن مد 
آخر بنى أمية » أخذوا بشأرهم عنيوم القادسية . ثم انه ظهر أن آل برمك برغم كلما كانوا 
عليه من الحظوة فى زمان المنصور والرشيد كانوا فى الباطن »باون الى آل الببت » حتى قيل 
ان سبب نكبتهم هو اطلاق جعفر بن يحبى البرمكى سبيل يحى بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن بن على رضى الله عنهم بدون اذن الرشيد ». بعد أن دفعه الرشيد اليه وجعل اعتقاله 
فى داره . وكذلك يعم الناس أن بى بو يه كانوا شيعة وائهع بعد استيلاثهم على بغداد 
والتزامهم نصرة الخلافة العباسية والعمل تحت لواها لم نزالوا شيعة . 
3 2 
أما الحالة الراهنة الآن فى فارس وهو الذى يهم التعريف به اذ كان من أهم 
موضوعات حاضير العالم الاسلانى » فببى ان الدولة الفارسية لازال دولة اسلامية وحامية 
للتشيع فى الاسلام . ولماكان ضعف الأمة الواحدة زيل مابين أحزابها الختلفة من الأحقاد 
فقد كان من تنائم ضعف الأمة الاسلامية فى العصر الحاضر » زوال كشير من البغضاء التى 
كانت عند العجم لأهل السنة » وزوال مثل ذلك من أهل السنة للشيعة » وقد يورث الخير 
شرا والشىّ خيراً : ولقد لحظ كل من ساح فى بلاد العجم حتى من الاور بيين ان الآمة 
الفارسية فى العصر الحاضر تشعر بشعور العالمالاسلامى جيعه » فتبتم" لتركيا » ولبلاد العرب» 
'ولصرء وللغرب » ولكل بلاد الاسلام اهتاماً !كيدا » ويكرثها مايكرث المسامين » 
ويسسرها ماسرهم » وسمعت مرة الأمير العلامة الحايل أرفع الدولة رضاخان ممثل فارس فى 
جعية الأمم يقول من خطبة له فىجاسة ممومية : ان فارس عثل فىعصبة الأمم العالم الاسلائى 
المؤاف من أر بعائة مليون نسمة . وقد كان من دلائل القرب بين الشيعة والسنة عقد 
:الحكومة الفارسية الحاضرة معاهدات صداقة ببنها و بين تركيا » و بسها و بين العراق » 
و ببنها وبين الحجاز ونحد » و يدنها و بين مصرء وكلها حكومات سنية . وى أواخر السنة 
الماضية عند ما انعقد المؤتمر الاسلاى فى القدس الشريف شهده جاعة من أعيان الشيعة 
كالسيد الطباطبانى » والسيد الحسين آل كاشف الغطاء » وجاعة منعاماء الشيعة فى العراق » 


للا مبر شكيب ١‏ 


وجاعه من عاماء الشبعة العاملين منهم الاستاذان الشيخ سلمان ظاهر» والشيخ اجد رصا 
السيد حسين آل كاشف الغطاء » ولم مخطر ببال أحد الاعتراض على ذلك بل ابتهج به 
المسامون جيعا وصرح رياض بك الصلح مفخر شبان سوريا بانه اليوم قد انق ثر 
الوحدة الاسلامية . ش 

نعم ان فى فارس اليوم 'زعة لادينية تبحث فى وقت واحد عن الالحاد فى الددن 2 

ْ ٍ : . 
وعن تار حم فارس القديم 06 وير بد التحدد العصرى زْجحمها 4 واحماء الفارسية الى مركت 
عليها ألوف من السنين أى الحديث الأحدث مع القديم الأقدم تحاول الجعم ينهما ولكنها 
لا تبلغ درجة الفئة الماثلة طا فى تركيا من جبة الغاو فى التحدد مع احياء التركية القدعة . 
وكلتا الفئتين لا تقدران على زعزعة الاسلام لانى فارس ولا فى تركيا 
شيك 5 

وهذا ما كنا نشرناه فى خحاة المقتطف عن الشيعة نحت عذوان « المتاولة أو الشيعة فى 
جيل عامل 20 : 

اطلعت فى المقتطف على ما كتبه حضرة الفاضل الشيخ أجد رضا من أدباء جبل 
عامل بشن طائفة الشيعة المعروفة بالمتاولة فى هذا الحبل وتأملت فما أورده من نار عن ظهورها 
فيه مع سبب اشتهار الشيعة ف بر الشام دون غيرها يسم « المتاولة © الى غير ذلك من 
التنقيبات الحرية بالاعتبار فا ثرت أن أضم الى هذا البحث بعض ما خطر لى فيه اكاماً 
الفائدة ووفاء بالبلاغ لامن قبيل الاعتراض ولا على جبة الحاجة بل من قبيل اضافة رأى الى 
الآراء والقاء دلو بين الدلاء فأقول : 

ذكر الكاتب أن لقب متاولة مشتق على غير القياس . من تولى أى امحذ ولياً لانهم 
بولوا آل الت النببوى رضوان الله عليهوم أى انحذوهم أولماء أو هو مشتق من توالى أى 
تتابع نظراً لتواليهم خلفاً عن سلف فى موالاة العترة المصطفوبة . والذى أراه أن التوجيه 
الأول هو الأقرب وانه هو الاصل فى النسمية فان تولى يأنى فى اللغة يععنى اتبع كا يأنى يععنى 
انصرف فكا نه من الاضداد وهذا منزع معروف العربٍ وقد جاء منه فى الكتاب العز بز 
تعنى الاعراض « وان تتولوا يستبدل قوم غيرم » وجاء معنى الانباع : « ومن يتوطم متم 


ا١/ل* ص ب‎ 837١ مقتطف أغسطس سنة‎ )١( 
» وم ع١ ول‎ 


14 اسلام الفرس ومبدا التذيع ‏ 


فانه منوم » أى بشبعهم و يطصرهم . والشيعة قد ثولوا آل الببت أى انبعوه فقيل فى اسم 
الفاعل متولى و>كرفت الكلمة يطول الزمن على أاسنة العامة فقيل « متوالى » وجعوه 
متاولة وكان الاولى أن يقال فيه متولية . والوجه الثاى هو من توالىفى حب 1ل البيت 
أى تتابع فيكون اسم فاعله « متوالى » ولا نحريف عندئد فيه من جهة مفرده لكن ببق 
ال تحر يف فى مجعه اذ لجع لنواك على متاو بل جعه الصحيح متوالية وقد سمعت وجهاً 
ثالثا من فم استاذنا الامام الشيخ ممدعبده المصرى أ كرم الله مثواهوهو أنهم كانوا يقولون 
للعاوى ومت ونا لعلى”» وكان حرض الشيعة بعضهم بعضا على لنبات فى حب آل الببت هذا 
الكلام فصيغت من ذلك كله كلة« مثو أى )مصارت بتوالىالأيام مثّوالى وكلها وجوه غير بعيدة 
والغرابة لسنتفيهايلفى كون هذه اللفظة غيرمعروفة الا لشيعة بر الشام بل لشيعة جبل عامل 
وجبل لبنان وبعلبك . ففى العراق شيعة لا .يقال طم متاولة فى اليمن شيعة يقال للم الزيدية 
ولابقال طلم متاولة وفى العحم شتئّعة أ كثر م نكل محل ولا .يقال طم متاولة و بين مسامى اطند 
ملايين من الشيعة ولا يعرفون بلقب متاولة . وأغرب من هذا أنفى نفس دمشق الشاماة 
يقال طا الخراب سكائها من العاو يبن وريقال م هناك روافض ولا يقال لم متاولة و بالاجال 
فاليعة فى جيع بلاد الاسلام تحت ألفاب شيعة وعاوية وامامية وجعفرية وزيدية 
واثنا عشربة وغير ذلك وكلة متاواة مخصوصة بشيعة بر الشام 

على أن انجانسة فى المعنى بين التشيع والموالاة ظاهرة بل المعنى واحد فى اللفظتين. 
والولى أو المتول هوالمشايع أوالمتشيع ورد فى كتاب«غابة الاختصار فى أخبار البوبوتات العلوية 
المحفوظة من الغبار » للسيد الشريف تاج الدين بن محمد بن زهرة الحسينى نقيب حلب وله 
كل قوم أمرهم واحد “بع بعضهم رأى بعض فهم شيعة وشيعة الرجل أتباعه وأنصاره 
و ,قال شايعه كما يقال والاه من الولى والمشايع 

هذا ما حضر ك الآن من جبة كلة متاولة وأنا موافق لصاحي البحث على كونها 
جدرثة العبد جرت على الألسنة منذ ماثتئ سنة فقط لأن المؤرخين لم يذ كروا هذه اللفظة 
عندذ كر شيعة بر الشام مع كون هذه الطائفة موجودة فى القطر منذ أوائل الفتسم الاسلاى 

أما ما ذكره من جهة مبدأ. التشيع فى الشام وانه من سيدنا أنى ذر الغفارى الذى نفاه. 
الخليفة عان , ن عفان رضى الله عنهما الى الشام وكان حرج الى الساحل. وله مقام بة 


للا مبر شكيب وبة ١‏ 


الصرفند ومقام آخر فى مشارق الغور الى غير ذلك فهو قول متواترٍ بين الناس ورعان كان 
أقرب الاقوال الى الصحة ولكن كنت أحب أن يكون الكاتب أورد النصوص التار حية 


من أمبات الكتب أو نقل من الروابات ما فيه زبادة تفصيل وشفاء للغليل فان التار يع 
المعروف لدينا قصير العبارة جداً عن هذا الحادث وهذه الظامة فيه هى التى أضل تكثيراً من 


المؤرخين فى حقيقة أصل الطائفة الشيعية فى جيل عامل » وجلت بعضهم على الظن أنممم قوم 
أوا من العجم فلا انكار أن أبا ذ ركان موالياً لعلى أى كان شيعياً وانه من المتخلفين عن 
مبايعة الصديق يوم السقيفة وله فى ذلك شركاء من الصحابة نصت على ذلك الأمبات . فأما 
مقامه بالشام فغابة ماذ كروه فيه أنه كان ينكر على معاوية جع الأموال ويشنع عليه 
هذا السب حتى شكاه معاوية الى عثان فنفاه الى الريذة . ذ كرأنو الفداءفى حوادث 
سنة ه؟ وفاة ألى ذر الغفارى واسمهجندب: بن جنادة قال.: « وكان بالشام يشكر على معاوبة 
جع المال و يتناو « وَالدِينَ يَكُنْرُونَ الذهب والفضة َلآ يجاني سَبِيل الله » الآية 
فكتب معاوبة الى عان يشكوه فنكتب اليه عثان أن اقدم المدينة فقدم الى المدينة 
فاجتمع الناس عليه وصار بذ كر ذلك و كثر الشناعة على من كنز الذهب والفضة فنفاه 
عان الى الريذة » أما نسمية هذا لجبل بل عامل أو جبل عاملة فم أجد الكاتب تعرض 

ا مع أن فيها ما ,ثبت كون سكان هذا الحبل عر با لا عمعما أ وذلك لأن مؤرجّ العرب 
انفقوا على كون جير وكهلان وأشعر وعمرو وعاملة هم ولد قحطان وان أباهم هو سحب 
ان يعرب بن قحطان وان من مير التبابعة و بنى شعبان وقضاعة ومن كهلان الازد وطئ' 
ومذحج وهمدان وكندة ومراد واتمار . ومنكل من هؤلاء بطون وآلفاذ كثيرة . وأما 
أشعر فهى القبيلة الثى نسب اليها أنو موسى الأشعرى وأما جمرو فنهم لتم وجذام وأما عاملة 
نفرجوا الى الثام و نزلوا بالقرب من دمشق بحبل عرف بحبل عاملة » ومنهم عدى بن الرقاع 
اثشاعر وعلى هذا يكون أصل مكان هذا الجبل من عرب اليمن ور ايكون نزل فيهم أيضاً 
قم من المكاسك وهى قبيلتان على ما حققه ابن الجوافى النسابة. الاولى من كندة والثانية 
من حجير وهم بنو زيد بن وائلة بن -جير ويلقب بزيد السكاسك وكلاها بإليفن والذى جلنى 
على هذا الظن وجود أرض يقال طا السكسكية الى الحنوب من الصرفند على سيف البحر 
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وقد ورد ذ كر جبل عامل فى مواضع كبثيرة . قال ياقوت فى معجم البلدان عند ذ كر هونين: 
بلد فى جبال عاملة . وقال عند ذ كر تبنين : بلدة فى جبال بنى غامل المطلة على بلد بإنياس 
بين دمشق وصور . وورد فى نار بم ابن الأئير عند ذ كر حصن الافرتم تنين : ان املك 
العزيز خرج من مصر لنحدة المسامين فى الشام ورحل هو والعسا كر الى جبل الخيل 
( الخليل ) ويعرف جيل عاملة 

ومن الغريب أنه لم يرد فى الكتب القديمة ذ كر هذا الجبل باسم بلاد بشارة ما هو 
معروف به اليوم والشيخ اجد رضا يقول ان نسبة هذه البلاد هى الى أحد حكامها فى 
العصور الوسطى قيل انه من الأمراء بنى معن وقيل هو بشارة بن مقبل القحطانى وان كل 
ذلك لم يقم عليه برهان وقوله هذا هو الصحيح أما الامراء بنومعن فل تجد فى تار يهم 
من اسمه بشارة : وأما بشارة بن مقبل القحطانى فبذا لوورد ثى؟ من تار يه لنعلم أين 
كان مقره ومن كان صاحب هذا الاسم اذ لو عرفنا شيئاً من أمره لكال ككن ترجيح 
هذه الرواية على غيرها وما دام صاحب هذا الاسم يحهولا فالأواى أن تسكون هذه البلاد 
منسو بة الى حسام الدين بشارة من أمراء الدولة الأبوبية قال ابن شداد فى سيرة صلاح الدين 
بوسف انه أتى عكا فأقام ها معظم سنة وحم ورتب بها بهاء الدن قزاقوش والياً وأعسه بعارة 
السور ومعه حسام الدن بشارة وقال أيضاً انه فى سادس عشر جادى سنة كان وتمانين وصل 
كتاب من حسام الدن بشارة بذ كر أنه تخلف فى صور ماثة را كب وانضم اليهم من ع 
جسون وخرجوا لشن الغارات فى البلاد الاسلامية فوقع عليهم العسكر المرصد لحفظ البلاد 
من ذلك الطرف وجرى بينهم قتال شديد 

وقد ورد ذ كر حسام الدن بشارة مرة ثالثة فى تاريخ ابن شداد عند حلف اليمين 
للافضل بن صلاح الددن بعد وفاة والده وظهر من كلامه أنه كان من أ كابر أعسساء تللك الدولة 
فلا خنع أن يكون تولى هذه البلاد ونسبت اليه وهو أقرب وجه فى هذه النسبة حتى يقوم 
ما يدل على رجحان خلافه 

أما كون التشيع فى جبل عامل هو أقدم من العجم بل فى كل قطر حاشا الحجاز ذفن 
الحقائق التى لا خلاف فيها بل التشيع فى العجم أحدث منه فى سار بلاد الاسلام . خودت 
بإشا فى تار نه يقول ان الشاه عباس هو الذى بث مذهب النشيع فى ابران وأقام الدولة 
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الصفوربة على أساسه . والحى يقول ان الشاه عباس بن السلطان محمد خدابئدة بن طهماسب 
ابن الشاه اسماعيل بن سلطان حيدر يتتهى نسبه الى الامام على وا نأول من بالغ فى النشيع 
وأظبره هوالسلطان حيدر وكان ذلك سنة ستوتسعائة وهذا مخااف نوعا لما قاله جودت باشا 
وعلى كلا القولين فالتشيع فى العجم غير قديم كا أنه فى العرب وفى بر الشام لم يكن ظاهراً 
بل كانت الشيعة تتمسك يحبال التقيّة خوفاً على أنفسهم . واذلك نحد المؤرخين يتتجانفون 
عن نسبة عاماء الشيعة الى التشْيع الا اضطراراً فقد ترجم الحى حمداً بن على بن مود 
الشانى العاملى المعروف بالمشغرى ونقل عنه ماقاله بن معصوم فى السلافة من الثناء والاطراء 
وذ كر أنه خرج من الشام الى العجم ول يذ كره بتشيع ولارفض وكذلك ترجم حسناً 
ان زين الدين الشهيد العاملى الشهير بالشاتى ولم ينسبه الى التشيع وذ كر حفيده ز رين الدين 
ابن تمد بن حسن كذاك . انما فى نرجة تمد بن على بن ا-جد المعروف باح ر_برى وبالحرفوششى 
العاملى الأديب الشاعر ذ كر اخراجه من دمشق وسبى بوسف بن ألى الفتح عند الحكام 
بقتله بنسبة الرفض اليه وانه سار الى بلاد العجم وان سلطاتها الشاه عباس صيره رئيس 
العاماء فى بلاده . كذلك عند ما ترجم حمد ال العاملى الشاتى نقل عن ابن معصوم صاحب 
السلافة أنه قدم من مكة فى سنة سبع أو مان ومانين وألف وفى الثانية منهما قتلت الأثراك 
جاعة من العجم لما اتهموه, به من نلويث البيت الشريف وان المترجم خاف على نفسه 
فالتجاً الى السيد موسى بن سلمان ونجا . وذ كر الحى أن ممن قتاوا بتلك النهمة السيد مد 
مؤمن وكان رجلا متعبداً الا أنه معرؤف بالتشيع 


ولا وصل الى ترجة فريد عصصره مهاء الدين العاملى صاحب الكشكول ذ كر أنه ولد 
ببعلبك غروب شمس الأر بعاء لشلاث عشرة بقين من ذى الحجة سنة ثلاث وجسين 
ونسعائة واتتقل أنوه الى بلاد العجم وما زال يتدرج فى سل الفضل الى أن ولى مشيخة 
الاسلام فى تلك الديار . وقال « وغالت تلك الدولة فى قيمته واستمطرت غيث الفضل من 
دنه فوضعته على مفرقها تاجاً وأطلعته فى مشرقها سراجاً وهاجاً وتسمت به دولة سلطاتها 
شاه عباس واستئارت بشموس ريه عند اعتكار حنادس الباس فكان لا يفارقه حضراً ولا 
سفراً ال » ثم نقل عبارة الطالولى فى حقه التى أطراه فيها ما لم يسمح به لأحد وقال ان شاه 
عباس طلبه لرياسة عاماء بلاده لكنه لم يكن على مذهب الشاه فى الزندقة لاننشار صيته فى 
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سداد دينه الا أنه غالى فى حب آل البيت . وذ كر الحى أنه لما نزل الشام تزل بمحزة الخحراب 
وهى الآن محلة الشيعة . وتقل فى حقه عبارة للشيخ أنى الوفاء العرضى وهى أنه لما قدم حلب 
فى زمان السلطان ماد بن سليم حضر دروس الوالد أى الشيخ عمر وهو لا يظهر أنه طالب 
عل حتى فرغ من الدرس فسآله أدلة تفضيل الصديق على المرتضى فذكر حديث ما طلعت 
الشمس ولا غربت على أحد بعد النديين أفضل من ألى كر فرد عليه وأخذ بذ كر أشياء 
كثيرة تقتضى تفضيل المرتضى فشتمه الوالد وقال له ( رافضى شيى) وس فتكت ثم ان 
صاحب الترجة أمص بعض تجار العجم أن يصنع وليمة يجمع فيبا بين الوالد و بيه فصنعها 
ودعاه| فأخبره أن هذا هوالمئلا بهاء الددن عالم بلاد العجم وقال للوالد : شتمونا فقال له : 
ما عامت أنك المنلا مباء الدرين . ثم قال : أناسنى أحب الصحابة ولكن كيف أفعل سلطاننا 
شيعى و يقتل العالم السنى . قال الحى ولما سمع بقدومه أهل جبل عامل تواردوا عليه أفواجا 
أفواجاً نخاف أن يظه رأميه :فرج من حلب 

ومن هنا يظهر أن الشيع ةكانوا لا يزالون معتصمين بالنقية مكتمين لأعرهم مئين من 
السئين لأنه لا جدال فى كونهم موجودين فى الشام من أوائل الفتح الاسلانى ومع هذا 
فالمؤرخون لا يذ كرون هذا الأمى الاعرضاً ورعالم يذ كروه أصلا . وممايدل على القدم 
والنسكتم كون الاسماعيلية والدروز قد خرجوا من الشيعة و يقال انهم خرجوا من الشيعة 
السبعية أى القائلين بالأعة السبعة وقع ذلك فى أو اخر القرن الرابع للبحرة وأوائل القرن 
الحامس فى أيام الدولة الفاطمية الغالية فى التشيع . فالشيعة كانوا فى هذه الجبال قبل هذه 
ااطوائف التى خرجت منهم ومنازلالفرريقين لا تزال متناوحة ما يستدل على وحدة المرئومة 
فضلا ما بين كثير من عشائر الفريفين من القرابات والكلالات والانساب المتحدة فى 
الأصل متواتراً ذلك خلفاً عن سلف بِوْ يدكون هذه الطوائف راجعة فى أصلها الى العرب 
وائله تعالى من وراء العم 
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طالعت ما ورد فى المقتطف من أحد فضلاء تبريز جواباً على ماسبق لى ولأجد افندى 
رضا من أدباء جبل عامل بان التشيع هو ف الشام أقدم منه فى كل قطر حاشا الحجاز 
فالفاضل التبرريزى يريد أن مجرد الاستدلال العقلى على أقدمية التشيع فى الشام بإقامة ألى ذر 
الغفارى فى نواحيه وخالفته لخليفة عصره هو غير سديد اذ أهالى مصر حينئذ بحب أن لا 
يتأخروا عن أهل الشام فى النشيع لأن محد بن أنبى بكر كان عندهم وهو من ألد الخحصوم 
لعنهان ( رضى الله عنه ) وريقول أيضاً ان مبدأ التشيع فى العجم هو فى أيام الدعوة العباسية 
اذ معلوم ماظهر من ميل أهل خراسان الى تأديد أمى العلوية وان :لك البلاد كانت منذ 
ذاك الوقت مركزاً لعاماء الامامية. وانه اذا ورد فى نار ع الحبى وتار يز جودت باشا ظوور 
التشيع فى فارس فى أيام السلطان حيدر أو الشاه اسماعيل فر با كان مقصده)| عموم التشيع 
جيع ابران وجعله مذهبا رسميا 

والجواب على ذلك أن التشيع بدأ منذ أيام سيدنا على كرم الله وجبه فاما وقعت 
الحرب ببنه و بين سيدنا معاورية انقسم المسامون حتى الصحابة الكرام ( رضى الله عنهم ) 
قسمين قسم كان مع على وقسم كان مع معاوربة و وقع هذا الاتقسام نفسه فى الحجاز ثم فى 
الشام التى لم يطبق جيع أهلها على مناوأة على بومئذ فكان منهم من بق على موالاته فلهذا 
قلنا ان الشام فى التشيع أقدم من فارس 

وم يكن الاسلام نفسه اذلك العبد قد نسط فى فارس حتى بنسط فيها مذهب من 
مذاهبه فان لم يكن ثبت الأصل فكيف ريشبت الفرع 9 

نعم ظهرت الدعوة العباسية فى خراسان ومروفى أواخر الدولة الأموية حينا هب بنو 
هائم لاستعادة الخلافة من بنى أمية فوجدوه فى ذلك السواد وهو خراسان ملبيا لدعوتهم 
وناصراً لكلمتهم » وتم الخروج على الأموبين » ودالت الدولة للباشميين فأخذها منهم أبناء 
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العباس وكانوا فى الأول يدا واحدة مع أبناء مهم العاوية » ولكن لايصح أن يقال ان 
الدعوة العباسية هى نفس الدعوة العاوية » بل يقال مما شعبتان من أصل واحد » وان 
الدعوة العباسية هى غير التشيع . وعلى فرض كان ذلك كذلك فأبن الأيام التى .يقول عنهاً 
مناظرنا الفاضل وهى أنام اجابة العجم لدعوة بى العباس من ابام انقسام أهل الحجاز 
والشام بين على ومعاوية . فان بين العبدن نحواً من قرن واحد فقدكانت خلافة الامام 
على سنة ونم وكانت خلافة أنى. العباس السفاح العبابى سئة باس 

فاذا ثبت ان أهل الشام انقسموا بين على ومعاوية فى أثناء حرب صفين فقد ثبت 
ان التفيع ظهر ينوم لذلك العبد» وأما التشيع فى بلاد العجم فأو عددنا القيام دأحصس 2 
العباس شما علوياً محضًا وهو ليس كذلك فلم يظهر الا فى أواخر دولة نى أمية أياممر وان 
ابن مد ٠‏ وطذا حكمنا بسبق الشام للعحم فى نار بع الشيعة . وهناك دايل آآخر . وهو انه 
لوكان أهل فارس مشايعين لآل على فى قيامهم بدعوة تى العباس لما قاموا عبايعة زجل 
عباسى حين كان يوجد من العلوية من يطلب هذا الأمى لنفسه وائما كان القائمون يومئذ 
بنصرة العاوية هم من العرب لامن الععجم 

فأما وقع الانقسام بين العاوية والعباسية وخرج محمد بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسين ( الحسن ) بن على بن أنى طالب وهو الملقب بالنفس الركية و بالمهدى عل ىأنى جعفر 
المنصور أج السفاح تبعه أهل المدينة وقاتاوا من دونه حتى قتل ول .كن خروجه فى العحم 
ولا قاتل معه أحد من فارس ثم خرج أخوه اراهم فى البصرة طالياً البيعة له قبل أن سلغه 
خبر قتله وأجاب دعوته خلق وانهزم من أمامه سفيان بن معاوربة أميرها واستولى على 
الاهواز وواسط وسار الى الكوفة وقد أحصى ديوانه مائة ألف وكاد «١‏ تم له الفوز لولا ماقضى 
الله من هز ته أخيراً وقتله وذلك سنة ه64١‏ ولم نقراً انه قام بنصرته أحد من خراسان 
ولا فى مرو ولا فى جيع فارس 

م خرج الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب ( رضوان الله 
عليهم أجعين ) وذلك فى خلافة الطادى بن المهدى العباسى » وكان ظهوره فى اللدينة والتف 
عليه جاعة من آل البيت ومن أهل المددينة وبايعوه وخرج الى مكة فالتق بجماعة من بنى 
العباس ومعهم من حج من رجا وقوادهم فاقتتاوا ووقعت اطزيمة على الحسين وقتل 
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« 


وائهزم أصحابه وأفلت منهم ادر يس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب 
وأق مصر » فأرساه واضح عامل البريد وكان شيعيا على البريد الى المغرب . و بلغ ذلك 
اطادى فضرب عنق واضح . ومات ادر يس بالمغرب وولد له ادر:يس الأصغر الذى أسس 
دولة الأدارسة بالغربمما ليس هنا محل تفصياه . وم كن لفارس أقل نصيب من هذه المظاهرات. 
لآل الببت يومئذ بل اتحصرت فى الححاز والعراق والغرب 

وسنة 7.١‏ عندما أوصى المأمون بولاية عبده الىالامام على بن موسى الرضا بن. 
موسى الكاظ, بن جعفر الصادق بن مد الباقر بن زين العابدين بن الحسين بن على بن أله 
طالب ولقبه الرضا من آل محمد وأمى جنده بطرح السواد شعار العباسيين ولس الخضرة 
شعار العاويين وكتب بذلك الى الآفاق صعب ذلك على نى العباس وامتنع بعض أهل بغداد 
عن البيعة وأدى الأمى الى فتنة و بويع ابراهم بن المبدى بالخلافة وكان المأمون فى مرو 
فسار الى العراق وجرت حروب وانهزم الثائرون على الأمون ف سمع ان عرقاً فى العجم 
نبض طذه الحادثة مع ان المأمون دخل بغداد ولباسه الحضرة وطاوعه الأكثرون وصار 
أهل العراق يدخاون عليه فى الثياب الحضر و يحرقون كل ملبوس برونه من السواد . ولولا 
وفاة الامام على الرضاسنة م.م لر ما بق الملأمون على عزمه فى التخلى عن الأمر للعاوية . 
فاو كان التشيع يومئذ واشج العروق فى أرض العحم لما سبقهم أحد الى الموالاة والمظاهرة 
ولتقدموا فيه على العراقيين لذن هم أولى بنصرة بنى العباس 

ولما ظهرت الدولة العلوية الفاطمية وهى أو ول دولة علوية حقيقية استوثق طا الأص 
وم تكن أيامها ' زق ثائر ولا فتئنة خارج بل دولة راسخحة متأئة زاجت دولة بنى العباس 
بالمناكب ابتدأت سنة وم واستمرت الى سنة نإ.ه كان أول ظبهورها فى افريقية وامتدت 
منها الى مصر والشام والححاز » حتى خطب بدعوتها الأمير الساسيرىف العراق وعلى منابر 
بغداد مدة غير قصيرة فكان العرب هم القائمين بالدعوة الفاطمية يومئذ ولم يكن العجم 
القامين بها 

م ان عبد الله القداح الذى كان من كبار دعاة هذه الدولة سار من نواج اصفهان 
الى الأهواز والبصرة ثم الى سامية من أرض جص داعياً فكان قصلاه بلاد العرب . 
وبديهى انه لو وجد فى بلاد العحم يومئذ مثاراً لدعوة أو مستورى ازند لما رحل عنها الى 


غيرها ثم خلفه ابنه اجد فصحبه رستم بن حوشب من أهل الكوفة فاختار لبث دعوته 
اليمن وهناك التق ابن حوشب بآنى عبد الله الشيى فاصطحبا واتفقا على بث الدعوة فى 
افريقية فسا ربو عبد الله الشيى اليها وأجابت دعوته قبائل كتامة وقاتل بى الأغلب 
فقورهم فكانتهذه البلاد منبتا لأ كير دولة علوبة شيعية وذلك قبل الدولة الشيعية الصفوية 
القاعة ببلاد العجم بستهاثة سنة . 

وى سنة .0؟ عند ماظهر يحى بن خمر بن يحبى بن حسين بن زيد بن على بن 
الحسين بن على بن أنى طالب بالكوفة واستولى عليها ولكن خانه السعد فظفرت به 
جيوش العياسيين وقتل وحمل رأسه الى الخليفة المستعين ولا نعم فما حضرنا من التار ع 
وان يكن ما نعامه فيه أقصر من أن يسمى عاماً » ان دولة عاوية قامت فى العجم فءلا الى 
زمان الحسن بن زيد بن ممد بن اسمعيل بن زيد بن الحسن بن الحسن بن على بن أنى 
طالب الذى قام بطبرستان وكثر جعه واستولى على طبرستان وجرجان وسمى بالداعى الى 
المق وذلك سنة .00 وقتل سنة ,جرب وقام بعده الناصر الحسن بن على المعروف بالاطروش 
ولوق سنة 6 .سم وقام من بعده الحسين بن القاسم العاوى و بلقب بالداعى وقتل سنة ام 
وانقرض عوته ملاك العلويين فى هاتيك الدبار 

ولا أريد أن أقول بهذا ان التشيع ل يعرف فى العجم الا فى هذا العهد بل انما أقصد 
كونه عرف هناك بعد الشام كا قدمنا وانه أأيضاً لم يكن فى العجم شائعا ما هو اليوم يشهد 
يذلك التار ع وظهور الحم الغفير من أثمة أهل السنة من بلاد العجم . أما ابتداؤه فى العجم 
فيرجع الى أواخر القرن الأول قال ياقوت الجوى عند ذكر قي" مابأنى : ذكر بعضهم ان 
قّ ببن اصبهانوساوه وهى كبيرة حسنة طيبة وأهلها كلهم شيعة امامية » وكان بدء مصيرها 
أيام الحجاج بن بوسف سنة سم وذلك ان عبد الرحدن بن محمد بن الأشعث بن قبس 
كان أمير سحستان من جبة الحجاج ثم خرج عليه وكان فى عسكره سبعة عشر نفساً من 
عاماء التابعين من العراقيين فاما انهزم أتى الأشعث ورجع الى كابل منهزماً كان فى جاة 
آخوة يقال لهم عبد الله والأحوص وعبد الرجن واسحق ونعم وهم بنو سعد بن مالك بن 
غاص الأشعرى وقعوا الى ناحية قم وكان هناك سبع قرى اسم احداها كندات فازل هؤلاء 
«الاخوة على هذه القرىحتى فتحوها وقتّلوا أهلها واستولوا عليهاوا تتقاوا اليا واستوطنوها 
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واجتمع الييم سو عبهم وصارت السبع قرى سبعة تحال مها وسميت بامم احداهما كندات 
00 8 وف فسميت يي فما : وكان مقدكم هؤلاء ادو ة عبد الله بن 
سعد وكان له ولد قد ربى بالكوفة فاتتقل منها الى قم وكان اماميا وهو الذى قل التشيع 

الى أهلها فلا يوجد سنى قط . ومن ظريف ماحكى انه ولى عليهم وال وكان سنياً متشدداً 
فملغه :١‏ نهم أبغضهم الصحابة الكرا و 
وقال لرؤسائهم بلغنى ان تبغضون كابة رسول الله 7 يللم وانك لبغضم نكم اباهم لاتسمون 
أولادك بأسمائهم وأنا أقسم بإلله العظم أن م تحيئوف برجل من اسمه أبو بكر أو عمر 
ووشبت عندى انه اسمه لأفعلن 35 ولأصنعن" . فاستمهاوه ثلاثة أنام وفتشوا مدينتهم 
واجتهدوا فل بروا الا رجلا صعلوكا حافياً عار با أقبح خلق الله منظرا اسمه أبو بكر لأن أباه 
كانغر_يبا استوطنهافسماه بذلك فاءوا به فشتمهم وقال: جتتموق بأقبح خلق الله تتنادرون 
عليه وأمى بصفعهم فقال له بعض ظرفائهم : أيها الأمبر اصنع ماشئت فان هواء قم لاجىء 
منه من اسمه أبو بكر أحسن صورة من هذا . فغلبه الضحك وعفا عنهم اه . 

وقد سمعت هذه |أنادرة نفسها من فم الاستاذ الامام الذيخ محمد عبده رواية عن 
استاذه الامام السكبير الشيخ جال الدين الافغانى 1 كرم الله مثواهما 

وعلى هذا فنكون التشيع فى بلاد الععجم مخصوصا قم وبعض أماكن وكانت تقع 
بين الشيعة وأهل السنة هناك الحروب والفئن “م يستدل عليه من الثار ع . وف الثلث الأول 
من القرن الرابع غلب بنوبويه على العراق واستبدوا بأمى الخلافة وصار الخليفة لة فى 
يدهم وكانوا شيعة وأصلهم من الديل و بقيت دوانهم الى سنة 49 ولعكنلم يغلب بواسطتهم 
التشيع على بلاد العجى ولا على بلاد العراق . وما غلب التشيع على الأقطار. الابرانية وصار 
مذهب الدولة الرسمى الا فى أيام الماوك الصفوية فى أواخر القرن التاسع م ذكر الحى 
وجودت باشا وغيرهما من المؤرخين 

أما التشيع فى جبل عامل وأطراف جبل لبنان من بلاد الشام فلا تزال الآدلة 7 
على كونه فيها من لدن الفتح. وقد يأتى التار م فى أثناء سرد الحوادث ونأ ىكتب 
والتراجم بها ,ينى؟ عن استتبابه فيها منذ ظهوره الى الآن . من ذلك ماورد فى طبقات 
الشافعية للعلامة السبكى فى ترجة الفقيه ألى الفتح نصر بن ابراهم ا مقدسى المعروف باب نأنى 


حافظ وهو قوله نفقه على الفقيه سلم )'١‏ نم دخل الى ديار بكر وتفقه على ممد بن بيان 
الكازرونى” ودرس العم بديت المقدس مدة ثم اتتقل الى صور وأقام مها عشر سنين ينشر 
العلل مع كثرة امخالفين له من الرافضة . ثم ذ كر وفاته فى سنة ةع بدمشق . 

وقال باقوت الجوى عند ذكر الكرك : قرية فى أصل جبل ابنان ولس هو القلعة 
التى يقال طا السكرك بفتم الراء ونسب اليها أبا الرضا الكرى . وقا لكان ثقة ف الحديث » 
متقناً لما بكتبه الا أنه كان رافضياً مات سادس عشر ذى الحة سنة به 

كذلك فى رحلة ابن بطوطه فى القرن الثامن مايدل على وجود الشيعة فى هذه 
الأماكن”"2 ومن هنا استدالنا على كون التشيع معروفا فى جبال الشام من أيام أميرالمؤمنين 
على كر”م الله وجبه الى بومنا هذا فلا يسبق الشام فىهذا المعنى قطر الا الحجاز ولا يساو مها 
فيه الا الكوفة 

ين 

وكتب الاستاذ الشيخ امد رضا فى خطط الشام المجاد ص 85١‏ بعنوان ( الشيعة ) 
( بلا توقيع ) نفى به ماقاله بعض الكتاب من أصل مذهبهم من بدعة عبد الله بن سبا 
وتبسط قليلا فى الدليل على وجوده, فى زمن على عليه السلام فى جبل عامل 

وئما جاء به ماورد فى كتاب الروضة والفضائل لشاذان بن جبرائيل القمى رواية مسندة 
الى جمار بن باسر وز يدبن ارقم ندل على أنه كان زمن خلافة على عليه السلام قرية فىالشام 
عند جبل الثلج نسمى « أسعار » أهلها من الشيعة . وأسعار هذه خرابة ببن مجدل شمس 
وجبانا الززيت. وهناك نهر يعرف بنهر أسعار وهى على طريق القادم من الشام الى جب عامل. 

وذكرت منازل الشيعة فى بر الشام . ثم معتقدات الشيعة وما الفوا فيه أه ل السنة أو 
خالفهم فيه أهل السنة . 


)1١(‏ يريد سلا الرازى الشهير بصور 

(؟) ( المقنواف) وقد ورد ذ كر الشيعة فى رحلة ابن جير وكان فى دمشق سنة ١ه‏ الهجرة قال : 

« وللشيعة فى هذه البلاد أمور عجيبة وثم أ كثر هن السذين بها وقد يوا البلاد عذاهبهم وثم فرق 
شىمنهم الرافضة وثم السبابون ومنبمالامامية والزيدية وثم يقوأون بالتفضيل خاصة ومنهم الاسماعيلية والتصيرية 
وث كفرة فانهم يزعمون الالحية لعلى رضى الله عنه ومنهم الغراية وثم يقولون ان علياً رضى الله عنه كان 


أشبه بالنى صلى الله عليه وسلم من الغراب بالغراب» 
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ترجمة القرآن الى غم العر بية 
على ذ كر المؤاف الترك وعلاقتهم بالاسلام والحضارة الاسلامية 


م 


الترجة الى التركية 

- قصة جود بن سكتكين . 

فتوى الشيخ محمد نخيت مفتى الديار المصربة . 

مقال الشيخ مصطئ المرائى شيخ الجامع الأزهر سابقا : 

ما لحواز الصلاة بالترجة من التأثير فى الأمم الاسلامية غير: العر بية . 
مقابلة بين العربية للسامين واللائينية للامم الكاثوليكية 


م فى سنة نجديد طبع هذا الكتاب أى سنة بسر ١‏ مسيحية بدأوا بحردون اقامة 
الصلاة نفسها باللغة التركية » و بقرأون القران بالتركية مترجاً وقد أحدئت هذه المسئلة 
ضوضاء فى تركيا وفى العالى الاسلائى م لا ين . ورأى الأثراك المدد هو أن الأثراك لا 
يقدرون أن ,يفهموا القران بالعر بية فا صلاة انسان لا يفم ما يناو ؟ ورأى الأثراك ألحافظين 
وسائر المسامين هو أنه لا بأس فى ترجة القرآن الى التركية » وتفسيره بالتركية » (يفهمه 
الترك الا أنه لا بد من الصلاة به فى أصله العرنى » وذللك لأن الترجة قد تنحرف بالكلام 
الالمى عن معناه الأصلى » ولأن الترجة تفقد الأص لكثيراً من فصاحته و بلاغنه » وعلى 
كل حال يرى هؤلاء أن الصلاة بالقرآن مترجاً الى التركية بدعة سيئة . وأنصار الصلاة 
إلفران المترجم يحتجون على جوازها برأى الامام الأعظ. أنى حنيفة رضى الله عنه . ومن 
الناس من يقول : ان أبا حنيفة كان أجاز الصلاة بقرآن مترجم » الا أنه رجع عن رأبه 


هذا فم بعد . 


5 ترجة القرآن الى غير العر بية 


ولقد تقل ابن خلكان فى وفيات الأعيان قصة جرت أمام السلطان مود بن سبكتكين 
وهو أنه جع العاماء بين بدبه فى مدينة مرو وانتدبهم للقايلة بان مذهى ألى حنيفه والشافى 
فقركروا أن يصلى أحدهم ركعتين على مذهب أنى حنيفة » وآخرركعتين على مذهب الشافى 
اينظر السلطان فيهما و مختار فصلى القفال المروزى صلاة الشافى بالطبارة المسغة » وأق 
الأمكان واطيئات والسأن والآداب ال وقال : هذه صلاة لا جوز الشافى غيرها . عم صا لى 
صلاة الحنفية وتساهل فى !إطبارة واللدس والنية والاتيان بالاركان واطيئات الى غير ذلك تما 
حكاه ابن خلكان » نقلاً عن امام الحرمين أنى المعالى الجوينى » ومن جاة ذلك أنه قرأ 
آ.ية من القرآن بالفارسية « دوبركك سبز » ثم قال : هذه صلاة أنى حنيفة ٠.‏ فأنكر عاماء 
الحنفية أن نكون هذه صلاة أنى حنيفة » فطلب القفال احضاركتب ألى حنيفة فلأحضرت 
وقرى؟ ما تعلق منها بالصلاة ؤوجد طبق ما فعل القكال فأعرض السلطان عن مذهب 
أنى حنيفة ونمسك عذهب الشافى رضى الله عنهما . وهذه الرواية النى رواها ابن خلكان 
فيها نظر من جاة وجوه ؛ الاول ان كل من قرأ « وفيات الأعيان » من أوله إلى آخره 
بلحظ عند ابن خلكان تحاملاً ظاهراً على أنى حنيفة » والحنفية » وتعصياً شديدا للشافعية 
الثاتى أن امام الحرمين » والقفال المروزى »كلاه أيضاً شافعى يريد اظهار مزية مذهبه ع 
الثالث أننا لا نعتقد جواز صلاة الحنفية على الوجه الذى زعه القفالٍ الا فى حال الضرورة . 
ولس هذا بقاد ح فى المذهب الحنق اذ كان الاسلام كله براعى الضرورات وبيقدترها 
بقدرها » ولذلك جاء فى الحديث « انما بعثت بالحنيفية السمحة » . بق أن ترجة القرآن الى 
الألسن الأخرى لا خلاف فى جوازها عند الحنفية . أما الصلاة بالترجة فلو كان هذا الرأى هو 
المعول عليه فى المذهب الحنق لكان الأثراك منذ ألف سنة أى منذ اسلامهم يصاون بالتركية 
وليس الخال كذلك ولقد بلغنا أن مشيخة الأزهر عصر أافت لحنة خاصة بموضوع ترجة 
القرآن للبحث فيه واصدار القرار الذى تطمثن به خواطر المسامين فى هذا الشان وسئرى 
ما يكون من هذه اللجنه . أما « دو ركك سبز » فهى ترججة ورقنين خضراو ن أى قوله 
تعالى.( مدهامتان ) 

وما الترجة التى أخرجوها بالتركية اللقران ري فلا بكاد التركى نفسه بقرأها 
لا لركا كاتها فى نفسها بل لركا كاتها فى جانب الأصل 


2 
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ولما كانت مسالة ترجة القرآن قد أخنت دوراً عظما فى هذه الأيام » وكان الاص. 
جداً لبس بهزل » أحببنا أن لا يخاو هذا التكتاب من خلاصة أثيرة فى هذا الموضوع . 
فاباحة ترجة القرآن والصلاة بالترجة ,تولد عنها محاذير كثيرة » لان القران نبغى أشد. 
الحافظة على أصاه » وهو قد نزل بلسان عربى مبين » ولا عكن فهم حقيقة اعجازه 
وخوارق فصاحته و بلاغته الا باللسان العربى الذى تزل به » فاذا تعاورت الاددى كتّاب الله. 
بالترجة مع مافيها من الوعورة ومن تعذر تطبيقها على الاصل ومن اختلاف مناهج البيان. 
بين الاغات لم يمحل الاامر من وقوع تحريف فى كتاب الله . م أن تحريم الترجة البات” 
ومنع الصلاة ها حتى للعاجز » يكونان من العقبات فى وجه انتشار الاسلام الذى أر بعة. 
أجاس أنباعه ور يما أ كثر من ذلك هم من الأمم اللأعجمية » فكانت الحكمة تقضى. 
بالتوسط بين الا “مرين » وهذا ما فعله الامام الاعظم أو حنيفة رضى الله عنه . نعم انه فى. 
أول الامر قد أفرط فى التوسيع والرخصة وعلى ما يظهر أجاز الصلاة بالترجة حتى لغير العاجز 
وللكنه عاد فما يعد الى رأى صاحسيه ألى بوسف وحمد » وهو منع الصلاة بالترجة على القادر 
الذى نه أن ,راو ما نسسر من القرآن نفسه واجازة ذلك للعاجز. 

ومن.<يث انه قد سيق هذا البحث متذ بضع سنوات وصدرت فيه قشوى للاستاذ. 
العلامة الشيخ تمد ميت مفتى الديار المصرية فلا بأس من أن نورد هنا خلاصة هذه الفتوى. 
فقد نقل الاستاذ خيت ما قيل فى قضية ارشاد المسامين لاهل الكتاب » وتعليمهم القراان ». 
فقال ان آنا حنيفة يرى جواز تعليم الحربى” والذى" القرآن والفقه رجاء أن برغيوا فى. 
لاسلام . وقد أخذ أبو حنيفة هذا من قوله تعالى « وَانْ أَحَد من الشركين استجَارك 
تأجر 5 حَى يسمم” كلام للَّ» و من أنه روى كون النى يلار مى على ابن إلى" » قبل 
أن يس » وفى الجلس أخلاط من المسامين والمثركين فقرأ عليهم القزآن . وأما الامام. 
مالك فنع نعلم القرآن غير المسامين . وأما الامام الشافى فله فى المسئلة قولان . و يظهر أن. 
الشافى يجيز تعلم القرآن لمن يُرجى منه الرغبة فى الاسلام و,منعه اذا حصل الظن بأن. 
المقصود منه هو الطعن فى الدبن 


والذى يظهر من كلام الشيخ يت لا جرد ترجيح المواز لترجة الفرآن فقط بل, 


0 نرجة القرآن الى غير العر بية 


الحث” على ترجة كتاب الله ترجة صديحة » تفاديا من التحر يف والتَدُو يه اللذين تعمده) 
أعداء الاسلام » وعاماً بأ نكثيرن من الملل الأخرى يتشوقون الى الاطلاع على حقيقة 
القران » وهاه التراجم الفاسدة الماتشرة فى أو ربا تضلل عليهم الطريق التى مها يتصاون الى 
الحق . ويقول الشديخ يت ان ترجة القرآن لاتعلم والتفهيم وااتعلم والتفم والانذار 
والتبليغ قد أجازه المنفية والنابلة وأجازه الشافعى فى قول بلا تفصيل ولكن منعه مالك . 
وأما اعتياد قراءة القرآن بغر العر ببة التى نزل مها » أو كتابة المصسحف بلغة أخرى غير 
العر بية » أو بالعر بية مخالفة لخط المصحف العمانى » فهنا ممنوع أشد المنع اتفق الأمة 
فى ذلاك . وقضية ألفاظ القران وكتابته وترتس سوره وآياته انها تؤخد بطرريق النقل 
عن الشارع » أما الصلاة بترجة القران » ذا نكان قادراً على أن او شنا منه لم حزله أن 
.يقرأ بالترجة » وأما ان كان عاجزاً عن قراءة أى شىء منه بأصله جازت الصلاة بالترجة . 
وهذا الدواز للعاجز فى قول الهنفية فقط . أما عند غيره, فلا >وز مطلقا , ولا يسقط 
'فرض الصلاة عن المكلف اذا أقامها بالنرجة 

مأ الاستاذ ايخ مصطئ المراغى شيخ الجامع الازهر سابقا فقد نشر فى هذه الايام 
مقالاً طويلا" استقصى فيه هذه القضية » ونقل عن شمس الأ ثمة السرخسى هذه العبارة : 
وأصل هذه المسدّاة اذا قرأ فى صلاته بالفارسية جاز عند ألى حنيقة رجه الله وشكره؛ 
عندهما أى عند الصاحمين لا يجوز اذا كان _نحسن العرية. واذاكان لا نحسنها بحوز . 
وأبو بوسف وممد رجهما الله قالا : القرآن ممحز والاعحاز فى النظم والعنى . فاذا قدر 
عليهما فلا يتأدى الواجب الا بهما » واذا عجز عن النظم أنى بها قدر عليه »كن عجز عن 
الركوع والسحود يصلى بالاعاء » وأبو حنيفة رجه الله استدل بما ر'وى أن الفرس كتبوا 
الى سأمان الفارسى رضى الله عنه أن مكتب طلم الفاحة بالفارسية » فكانوا بقرأون ذلك فى 
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ونقل الشيخ المرائى عن شرح الكئز لاز يلى هذه العبارة : وأما القراءة بالفارسية 
خائزة فى قول أنى حنيفة . وقال أبو يوسف وممد لا نجوز اذا كان بحسن العربية لان 
القرآن اسم لمنظوم عرفى لقوله تعالى : ( اذا جَعَامَاه قر آنا عريرًا ) . وقال تعالى : ( انا 
تن لناه قر' آنا عردينًا ) والمرادنظمه » ولأنى حنيفة قوله تعالى : ان" هنا لقَى الصحف 
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الأولى صتحف ابر اهم" وموس ) وصعف ابراهي م كانت بالسريانية » وصعف موسى كانت 
بالععرانية فدل” على كون ذلك قراناً : الى أن تقول : و يجوز بأى اسان كان وهو الصحيح 
لأن المزئل وهو المعنى عنده لا ختلف باتلاف اللغات . والصحيح ان القرآن هو النظم 
والمعنى جيعاً لانه معجزة النى" عكار » والاعجاز وقع مهما جيعا الا أنه لم بجعل النظم 
ركنا لازماً فى حق جواز الملاة خاصة رشخمة » لأنها لست عالة الاعحاز. وسُثل ممر 
النسق عمن لا بحسن الفانحة بالعر بية و,يقدر على التكم بالفارسية أو لغة أخرى ,تأدى مها 
معنى الم رآن » هل يكلف تعل تلك اللغة غير العر بية فقال نعم » لان نعل الفرآن فرض لاقامة 
الصلاة . ومذهب ألى حنيفة أن القرآن لا مختص بإلنظم العربى” فى قوله الأول الذى 37 
عنه فورض عليه تحصيل ذلك كا يفرض عليه تعل القرآن بالنظ العربى لمن قدر عليه 
وعندهما(أى عند الصاحبين )تجوز قراءة القران بغير العر بية اذا كان امحل العربية فقد 
وافقاه أى ان الصاحيين وافتا أبا <نيفة فى أنه يصير قرآ نا عند العحز عن أدائه فيُرض 
ذلك عليه بالاجاع فى هذه الخال 

نقل المرائى أن الحبيب العيحمى صاحب الحسن البصرى قدس الله سرهما كان فى 
الصلاة يقرا القرآن بالفارسية لعدم انطلاق لسانه بالعر بية . ونقل أيضاً عن أنى حنيفة فى 
اأرجل بفةاشح الصلاة بالفارسية أو يقرأ بالفارسية أو بذع ويسم بالفارسية وهو بكسن 
العر بية قال الامام : يجزئه فى ذلك كله . 

وقال أبو بوسف وممد : لا نحزئه فى ذلك كله الا فى الذبيحة » وان كان لا بحسن 
العر بية أجزأه . قال الصدر الشهيد فى شرحه على الجامع الصغير محمد بن الحمسن . وهذ 
تنصيص على أن من ,يقرأ القرآن بالفارسية لا تفسد الصلاة بالاجاع » ونقل عن معراج 
الدرابة ان ترجة القرآن تسمى قرائاً جازاً » فيقال لبس ذلك بقرآن وانها هوترجة . قال : 
وانما جوكزناه للعاجز اذا لم ,نحل بالمعنى لانه قرآن من وجه ء بإعتبار اشتاله على المعنىفالاتيان 
#أولى من الثرك اذ التكايف بحسب الوسع وهو نظير الاعاء . 

والشيخ مصطئ المرائى يرى فما يظهر فى هذه المسثلة رأى الصاحبين أى جواز الصلاة 
بترجة القرآن للعاجز قياساً على جوازها بإلابماء لمن عجز عن القيام . ولككن الش 
المراعى لا يقطع بكون أى حنيفة رجع عن رأيه الأول اذ .يقولان رواية الرجوع رواها أبو 
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كر الرازى مية » ورواها بوح بنسي وعلى بن الحعد » وقد أغفلت مرة واحدة فى كتاب 
الامام حمد . وأغفلت أيضاً فى شرح المسوط للسرخسى وفى كتب قاضيخان 

والشيخ المرائغى لا بريد بهذا ترجيح عدم رجوع أ ىحنيفة ولكنه يقصد أنرجوع 
أنى حنيفة الى رأى صاحبيه لم تنفق فيه الروايات . قال : فاذا نظرنا الى ذلك ثراهم » أى 
عاماء الحنفية » متفقين على أن التكليف بالوسع » وأن الترجة للعاجز هى التى فى وسعه » 
وانها خسف عن النص” العرنى يقام مقامه عند العجزكا يقام الامماء عند العجز مقام الركوع 
والسجود » ولم نعهد فى التشريع ان المكلف متخير فى الخلف . بل الذى عهدناه أن الخلف 
يأخذ حك الأصل و بحلله . واذا تأملت قوطم : انالعنى لا يختاف بإختلاف اللغات تراهم 
بريدون أن لا تخاو الصلاة من القرآن اما بلفظه ومعناه واما بمعناه فقط فهم حر يصون على 
أن مكون المناجاة لله بكلامه أو معنى كلامه وهم حر يصون على تحصيل المقاصد » وجعل 
الصلاة صورة حية مماوءة بالشءور لال الخالق وعظمته » وفى معانى القرآن الكريم من 
العظات والعبر ماعلا القلب روعة ورهبة وخشية » وبركتيها لا مكن أن تذهب بنقلها الىلغة 
أخرى والمناجاة بالمعانى خبر وأيق من وقوف المكلف صامتا . 

م أورد الاستاذ المرائى عدداً من الآى الكر بة وقال انه لا يتردد لظة واحدة عن 
القول بإن جال معانى هذه الآبات لا كن أن يفارقها فى اللغات الاخرى » نعم قد تضيع 
روعة هذه الألفاظ » ولكن تبق روعة المعاق والمناجاة محتاجة الى هذه الروعة » ولا يسع 
منصفاً الا الاعسجاب باآراء فقهاء الحنفية فى هذه المسثلة وللّه هم حيث قالوا : ان الصلاة 
حالة مناجاة لا حالة اعجاز والعالم الاسلاى الحق فى أن يفخر بإولئكك العاماء الذين استنبطوا 
هذه القواعد وه ذه المدارك الدقيقة . وفى الحق ان فقباء الحنفية هم الملحا دائماً فى حل 
المعضلات الاجتاعية ولا نستطيع أن نفيهم حقهم من الثناء 

واعترض الاستاذ المرائى على من قال بعندم جواز الصلاة بالترجة بناء على أن 
الترجة ليست قرآناً وان ما كان كذلك كان من كلام الناس . قال المرائى : وهو غير 
ديح ء لان الترجة وان كانت غير قرآن بإلانفاق » تحمل معانى كلام الله » ومعاق كلام 
الله لس ت كلام الناس » وعجيب أن تسلب من معان القرآن صفاتها » وجاظاء وتوصف 
بأنها من جنس كلام الناس جرد أن :لبس ثو با آآخر غير الثوب العر فى“ كأنهذا الثوب 
هوكل شى . 
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ونحن نوافق الشيخ المرائى فى أن الصلاة بالترجة للعاجز خير من السكوت » ومن 
عدم تلاوة ثىء لا من الأصل ولا من المعنى . ولكننا تحشى من أنه اذا فتسم هذا الباب 
على مصراعيه » كثر العدول عن أصل القران الى الترجة لما فى ذلك من السهولة على 
الأعاجم . و.يؤيد ذلك الشعو ببة بمن يكرهون العرب لما رب سياسية » فينتهى الأمس 
أخيراً بعدول مئات ملايين من المسامين عن الصلاة بالقرآن الأصلى الىالصلاة بتراجم مهما 
بالغ المترجون فى تحر يرها والتدقيق بهاء فلن تكون شيئا بالنسبة الى الأصل. 

وقول الاستاذ المرائى ان للعاتى روعة لا يسلبها ابإها اختلاف الالفاظ » نتجيب عليه 
بأن روعة المعانى لا يبق منها الا القليل اذا لم دلْبتس القوالب اللائقة بها . وقد أجع أرباب 
البيان فى الشرق والغرب على أن النقل من لغة الى أخرى يذه بأ كثر فصاحة اللغة 
المنقول منها لا سما اذا كانت الترجة حرفية . فادرار القائلين بعدم جوازترجة القرآن مبق 
على خوفهم من تعدد القرآن وعلى مايلحظون من دخول السياسة فى هذا الموضوع أى ان 
أقواماً أرادوا الاتعاد عن الاسلام من أصله » فعجزوا عن ذلك لتمكن الاسلام فى صدور 
الأمم التى يديرون هم شئونها » فرجعوا الى أساوب آآخر وهو ترجة القرآن والصلاة بالترجة 
لتكون ل الخطوة الأولى فى الابتعاد عن العرب وعن الاسلام معا 

ور يما كان الاستاذ المرائى لا يع من هذا الأع سكل ماتعلت شن » فهنه المسثلة 
لببست بحدديثة » ولقد بدأت المناقشة فيها بين رجالات الائراك فى أيام الحرب العامة . وكان 
منهم تقر جاهر بوجوب التفصى من الاسلام من أصله » فاقام الآخرون عليهم النكير» 
و ينوا للم استحالة هذا الأمى وأن النشيث به يفضى الى ثورة تأتى على الحرث والنسل » 
لان الاتراك لا يرضون بالاسلام بدلاً. فعند ذلك قال اوائك الملاحدة الذين كانوا يريدون 
القضاء على الاسلام : اذا كان لا بد من أن نبقمسامين . فليَكئ اسلامنا تركيا . ولنرفع 
منه كل مافيه رانئحة عر بية 

وكان رأس القائلين -هذه المقالة الفاسدة ضياء كوك ال المفكرالمشهور عندهم الذى 
توف بعد الحرب والله المستعان » وقد بفيت هذه الافكار تعمل فى تركيا الى أن اتنبت 
الحرب » ثم الى أن تأسست أنفرة وأخذت بالسياسة اللادينية الحضة التى يكون من العبث 
تحاولة تغطيتها والمكائرة فيها- كا يفعل” بعضهم - فكان من جلة ماقامت به الففة 
الكالية من الأعمال الرامية الى ابعاد الترك عن الدين الاسلاى والثقافة العر بية » الى 
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بترجة القرآن الى التركية واحازة الصلاة مها ٠‏ وهم ' لا يقيدون هذا الحواز بالعجز » بل 
بريدون أن بجعاوه عانا للقادر والعاجز معاً حتى يصير هو القاعدة » ور بما يثقلف الى الضْد 
اذا طالت أيام الملاحدة فى أنقرة فتصير الصلاة بالقران الاصلى عمنوعة » ورا عاقب حينئد 
عليها ما عنءون الآن عرب ولاية اطنه من التكلم بالعر بية والكتابة ها . ولنا شواهد على 
ذلك منع حكومة أنقرة الحج » وهو من أركان الاسلام ؛ والغاؤهم الشريعة الاسلامية 
بأسرها فى المعاملات» واقامتهم الأمة التركية على القانون السو يسرى المدتى. فن يفعل هذه 
بفعل :لك ولا سعد عنه ثى؟ . واذا حازت عادة الصلاة بالتركية فى الاناضول مت جيعالآمم 
التى لا تكلم بالعر بية » كسامى أوربا من أرناءوط و بشناق وأثراك وتترء ثم صارت الى 
حى والى اطند والصين والحاوه. ول وكانتقضية الصلاة بالترجة هى بلك الدرجة من السهولة 
عند علماء الحنفية الذين لم بكونوا بجباون رأى الامام الاعظم وصاحبيه » لكانوا أجازوا 
الصلاة بالتركية من قدي الزمان » والحال امهم لم يكونوا يصاون الا بأصل القرآن ولا يزالون 
كذاك .وكانوا يرون أن الانسان مهما بلغت به الأمية والسذاجة فلا يعجز عن حفظ بعض 
آيات ,بلقنه اياها والداه أو شيخ محلته أو رجل من اخوانه . 
وبالاختصار فنحن على رأى ألى يوسف ومجد الذى رجع اليه أبو حنيفة من جواز 
الصلاة بالترجة للعاجز » سكن بعد أن ,تحقق عحزه التام عن حفظ ثىء من القرآن وهو 
مع ذلك مكلف أن يتعل شيئاً منه بقعم به صلاته ولسكدّنًا لائرى التوسع فى الجواز لما مخشى 
فيه من انقلاب المسئلة الى دسيسة سياسية قومية ينسع خرقها باسم المذهب الحنى » ونرى 
أن الأولى باخواننا الترك أن ستمروا على ماكانوا عليه الى الآن من أعى الصلاة بالعر بية» 
وأما اذا كانوا بر.بدون فهم معانى القرآن وهو أمى لازم فيقدرون أن يترجوه وأن يترجوا 
تفاسيره الكثيرة فيفهموامن معانيه مايستعجم عليهم . وهانحن أولاء ثرى الأمم الكانوليكية 
ومنها أمم راقية فى سل المدنية » وراقية جداً » مثل الفرسيس والبلجيك والنمسو بين » 
وما بزيد على الثلث من الألمان » ونحو من الر بع من اطولانديين » ثم امة اجر » وأمة 
التشيك » والبولونيين » ثم الاءرلانديين » ثم الامة الايطالية » والامة الاسبانيولية » والامة 
الإرتغالية » وجيع سكان أميركا الحنو بية » وأهل أميركا الوسطى » وجسة وعش رين مليوناً 
من أميركا الثمالية » وجبع هذه الأمم تقم شعاترها الدينية الكاثوليكية باللغة اللاتينية ؛ 
بدون أن تغهمها ولا بفبمها من كل أمة منها الا زر لادذ كر وانما ربفسرون طم مابر يدون 


للامير شكيب 0" 


فهمه من الشعيرة الدينية من اللاتنى الى ألسنتهم » اذن هذه سبيل ليس الاسلام فيه بأوحد» 
فكا اناللغة اللاتينية هى لغة دينية لثلائمائة وجسين الى أر بعائة مليون مسيح ىكاثوليى 
فاللغة العر بية هى اللغة الدينية وبحب أن تق اللغة الدينية لثلاتماثة ومين الى أر بعاثة 
مليون مسل . بل العر ببة أولى مبذا التخصص لأن كتاب الاسلام السماوى انا نزل عهاء 
وم يكن كتاب النصارى السماوى قد كنتب باللاتينية من أصله » بل اللاتينية ههى لغة 
الكنسة الرومانية » قد ترجوا الابجيل اليها من اللغات السامية . ثم ان العر بية هى لغة 
حية يتكلم. بها نحو سبعين مليوناً من البشر ء والائينية م ببق واحد فى الدنيا يتكلم 
مها بل صارت من قبيل الآثار التارححية . 

ثم أورد الاستاذ المرائى أقوالاً عن الصدر الشهيد » وعن شارح اطداية وعن 
الزييلى » وعن ألى يوسف ما يستظور به على جواز قراءة ثىء من نرجة القران بعد تلاوة 
الفرض من النص العرنى » وقال ان هذه النصوص صريحة » لاتحتمل التأويل » دالة 
على جواز نم القرجة الى النص؟ العربنى » المغروض للقادر على العر بية » ولكنه أورد 
نصوصاً أخرى على عدم جواز قراءة الترجه مع الأصل » و يظهر أنه وقع خلاف بين 
الفقباء فى ذلك » وقد رجح صاحب الفم فساد الصلاة التى مكون مهذه الصفة اذا 
كان المقروء من الترجة قصة أو أمرا أو نهيا وقال بالحواز اذا كان المقروء ذ كراً أو تنز ا » 
والاستاذ المرائ برى رأى صاحب الفتم هذا اذا لم يكن هتاك عذر من عدم احسان 
النطق بالعر بية . 

وأما الترجة من حدث هى فاتنا نوافق الشيخ المرائى والشيخ ححيت وغيرهما ثمن 
أجازوها استناداً على أقوال العاماء والأئمة والسلف الى سامان الفارسى » ونقول مع الشبخ 
المرائى انه قد استفاد من ترجة القرآن كشيرون من العاماء الذين لم يكونوا ينون 
بالدين الاسلائى » فبعضهم آمن به وخرج من الظامات الى النور » ١‏ ولعضهم م يصل الى 
تلك الدرجة لكنه غير ريه فى الدين الاسلانى وفى النى مار يلثم » ووضع الأسلام موضع 
الكرامة و بحث فيه البحث اللائق بجلاله . قال :: وأظننى أعبث اذا شرعت أ بين الفوائد 
لتى تعود على الاسلام نفسه من اظهاره ونشره على الأمم الحتضرة » بِلهُانما» ولكن يجب 
أن تراقب نلك التراجم . قلنا: فى عص ركالعصر الذى نحن فيه لامختاف فى هذه المسئلة 
انان . 


"5١ 14‏ نحاصرات العرب القسطنطينية 


متحاصرات العرى للقسطنطينية 


على ذكر الولف تهديد الترك القسطنطينية قبل فتحها 


للبم 


ان العرب منذ فتحوا الشام فكوا فى فتسم القسطنطينية لأمها كانت لذلك العبد 
عاصمة النصرانية » وكان الاسلام لو ؤتحها تغلب على شمالى اورية بلا نزاع . ومن الأحاديث 
اللبوية المرورية :«انفتحره” القسطنطينية وانعم الأمير أمير ها وانعم الحش ذلك الحميش» 
وهو منقوش على الححر ىق جام آنا صوفيا باسطامبول . وكيف كان الأمى فالمسامون تنبهوا 
من بدء الاسلام لأعمية القسطنطينية » وسنة سه جهز العرب إسطولا عظم فى ميناء 
طرابلس الشام » عقدوا له لبسر بن ألى أرطاة لأجلغزو القسطنطينية . فتلاقهذا الأسطول 
بأسطول الروم وهزمه . الا أن الاسطول العرنى فى هذه الغزاة م يبلغ القسطنطينية . وف 
سنة 4 للبحرة وفق 54> السيح غزا الاسطول العرنى القسطنطينية بقيادة بسر بن أنى 
أرطاة المذ كور ء ووصل ليبا كم رواه الطرى 2 ان فضاة إن غنيك غرا خلةمدونية الاك 
ماجاور البوسفور من آسيا الصغرى - حيث وافاه تزيد بن معاورية » وقد جعل المؤْرخ 
تيوفان هذه الغزاة فى سنة ...ع للسيح ولكن لياس النربى قال : ان السنة التمحاصر فيها 
ز.يد بن معاوربة القسطنطيذية كانت سنة ١ه‏ البحرة وفق سنة +7ه مسيحية . وقد حاءها 
بزيد برتاء وكان بسر بن ألى أرطاة ماسكا البحرءوقد انتشرت السفن الحر بية العر بية على 
طول ساحل بحر مسرمهية » وهاجم العرب القسطنطينية دين شهرى ابر بل وسبتمير » و 
يتمكنوا من فتحها فاما جاء السْمّاء انكمشوا الى جبة « قير يقيا 0 6 الشهال ترك من 


الافير شكيب 1» 


وليس عندنا كل التفاصيل اللازمة جما جرى من الوقائع فى هذه السنوات السبع. والمرجّح 
ان الحدش العربى الذىجاء من البر بدأ بالحصار سنة 07+ وأ الاسطول أقلع عن القسطنطيذية 
سئة #/اى ومؤرخو العرب بجعاون غزاة القسطنطينية هذه منسنة مم الى سئة +0 البحرة 
ومنهم من عد" ذلك الى سنة 8 و,يقولون ان أبا أبوب الانضارى رضى الله عنه توفى فى 
حصار القسطنطينية سنة .ه ومنهم من بقول سنة ١ه‏ ومنهم من .يقول + والذى فى 
الطبقات الكبرى لابن سعد انه توفى سنة ٠ه‏ وهو خلد بن زيد بن كليب بن ثعلبة بن عبد 
ابن عوف من باتحارث بن الخزرج شهد بدراً » وأخداً » والحندق ‏ والمشاهد كلها مع 
رسول الت يلق وخرج غازياً فى زمان معاوية . قال فى الطبقات : فرض فاما تقل قال 
لأخاءه ان أنا مت مت" فاجاونى » فاذا صاففتم العدة فادقنونى نحت أقداسم 1 وسأحدتكم 
يحديث سمعته من رسولالله ياه لم اولا ماحضرف لم أحدنم سمعت رسول الله يل بقول: 
من مات لايشرك ,الله شيئاً دخل الجنة . قال ابن سعد : ولما مرض أناه بزيد بن معاوية 
يعءوده فقال : حاجتك + قال : نعم » حاجتى اذا آنا ممت" فاركب فى ثم سغ بى فى أرض العدو 
ماوجدت مساغا » فاذا لم تجد مساغاً فادفنى ثم ارجع . فاما مات ركب به ثم سار به فى أرض 
العدو وما وجد مساغاً ثم دفنه ثم رجع . قال ابن سعد أخبرنا عمرو بن عاصم قال أخبرنا همام 
عن عاصم بن بهدلة عن رجل من أهل مكة » ان أبا أبوب قال ليزيد بن معاوية حين دخل 
عليه : أقرى؟" الناس منىالسلام ولينطلقوا بى فليبعدوا ما استطاعوا . قال خدث بزيد الناس 
عاقال أنو أبوب» فاستسل الناس فانطلقوا يجنازته ما استطاعوا قال مد بن جمر : ونوفى 
أبو أبوب عام غرا يزيد بن معاوية القسطنطينية فى خلافة أبيه معاوية سنة ٠ه‏ وصلى عليه 
بزيد بن معاوية » وقبره بأصل حصن القسطئطينية بأرض اروم فلقد بلغنى ان الروم 
تعاهدون قبره ويرمُونه ويستسقون به اذا قحطوا اتنهى ماجاء فى الطبقات . 

م ان الأئراك عند مافتحوا القسطنطينية سنة ه4١‏ بقيادة السلطان محمد الفاح 
عثروا على قير أنى أبو بالأنصارى و بنوا عليه قبة وجعاوا عنده جامعاً وجاء فى الانسيكلو بيدية 
الاسلامية ان اين قتبية هوأول من ذكر قبر ألى أيوب. قلت كانت وفاة ابن قتيبة فىذى القعدة 
سنة سبعين ومائتان وقيل ست وسيعين ومائتين على مافى وفيات الأعيان . والحال ان وفاة 
جد بن سعد صاحب الطبقات كانت الوم الأحد لأربع خلوان من جادى الآخرة سنة ثلاثين 
ومائنين أى قبل وفاة ابن قتيبةكا فى وفيات الأعيان أيضاً . فيكون جزم أصصاب 


لمن مخاصرات العرب القسطنطينية 


الانسيكلو بيدية الاسلامية بأن ابن قتيبة هو أول من ذكر قبر أنى أيوب الانضصارى هو بغير 
مله » لأن ابن سعد سايق لابن قتيبة وأنت ترى انه قد ذكره » وأما قضية كون الروم 
حفظوا قبره وكانوا يستسقون به فى القحط فقد ماء فى الاسيكلوبيدية المذكورة نقلها عن 
الطيرى واين الأثير واين المبوزى والقزوينى والخال انها مذ كورة فى طبقات ابن سعد الذى 
تقدكم فى الزمن هؤلاء جيعاً . وقد جاءت هذه القصة مع ترجة أنى أيوب فى كتاب رك 
للحاج عبد الله اسمه « الآثار الماجدية فى المناقب الخالدية » طبع استانبول سنة إه١٠١‏ 

وجاء فى الانسكلو ببدية الاسلامية ان اطدنة بقيت بين العرب والرّوم تحواً من 
أر بعين سنة الى أن تولى سلمان بن عبد الك فاعمل فى غزو الفسطتطينية وبركد ا يش 
كشيفاعقد عليه لأخيه مسامة -فاءها من الب وجاء الأسطول العرنى”من البحر وكان الخليج 
المسمى بقرن الذه مسدوداً بسلساة حديدية» فاستمر هذا الحصار سن ةكاملة وكان ابتداؤه 
فى ه؟ اغسطس سنة و7 وهذه المرة خاب العرب أيضا فما قصدوا اليه وذلك بفقد الاقوات 
و بزحف البلغار من جبة الثمال منّاصرين للروم . وقد ياء ذكر هذه الغزاة فى تار ع 
الطبرى وتار ب ابن الأثير واستوفاها اين مسكو به و يقال انه وجدت عين ماء اسمها عين 
مسامة عند الدردنيل حيث كان الأمير مسامة قد خم بعسكره ذكر ذلك المسعودى وابن 
خرذادبه وقيل ان مسامة بنى جامعا فى ذلك المكان . وذكر ابن قتيبة ان رجلا اسمه 
عبدالته بن الطيرسسل سيفه وأثنته فى باب القسطنطينية. وهذا الرجل كان من أصكاب مسامة. 
وم ينصرف مسامة من حصار القسطنطينية حتى اجبر أمبراطور الروم على التعهد بناء بت 
لأسرى العرب بجوار قصر الأمبراطور . وكذلك كان مسامة هو الباتى لأول جامع فى 
القسطنطينية نقل ذلك المقدسى وابن الأثير ويقال انه هو الذى بنى برج غلطه » وروى 
حاجى خليفة » فى تقوم التوار عن انه هو الذى بناه سنة باه للهجرة اتنبى 

قلت ذكر المسعودى فى مروج الذهب خليج القسطنطينية فقال اله يضيق عند 
المدينة فيصير عرضه نحواً من أر بعة أميال وعليه العا و ينتبى فى ضيقه الى الموضع 
المعروف بالاندلس (22 وهناكجبال » وعيزماء كشير ماؤها موصوف تعرف بعين مسامة بن 
عبد اللك. . وكان نزوله عليها حين حاصر القسطنطينية وأتته ماكب المسامين فى فم هذا 
ظ )١1(‏ هذا تحريف للفظة الدردئيل فيا يظهر لنا أوغلط طبع فى النسخة المطبوعة بالمطبعة الازهرية 
عصر سنة ٠١٠9‏ 


للا مير شكيب اح 


الخليج مما يلى بحر الشام . ومنتهبى مصبه مضيق ( هو الدردنيل ) وهناك برج يمنع من فيه 
من برد من مرا كب المسامين فى الوقت الذى للسامين فيه اكب تغزو الروم وأما 
الآن هراكب الروم تغزو بلاد الاسلام وللّه الأمى من قبل ومن بعد . اتتهبى كلام المسعودى. 
وهو بما حرره سنة .سم للبحرة . فكيف كان ,يقول لو عاش طذا العصر 9 

م جاء فى الانسيكلو بيدية الاسلامية ان العرب حاصروا القسطنطينية فى زمن هرون. 
الرشيد ووصل اليش العرنى الى اسكدار » أى القسم الاسيوى من المدينة فاضطرت. 
الاممراطورة « ابرانه » - والمسعودى يقول طا ارريين ‏ التى كانت كاؤلة انها قسطنطان. 
السادس اصغر سنه ان تطلب الصلح وتؤدى للخليفة الجزية . روى ذلك تيوفاتوس > 
والبلاذرى » والطبرى » وابن الأثير . وقال هؤلاء ان هذه الغزاة جرت سئة ه١٠‏ للهجرة . 
قلت ان البلاذرى يذكر ان المهدى أغزا ابنه هرون الرشيد الروم سنة ٠.0‏ فنزل على 
الخليج . ثم نقلت الانسيكلو بيدية عن « اوليا » عن محى الدن الجالى ان العرب حاصروا. 
فى أام المبدى والرشيد القسطنطينية أر بم مركات . 

وأما الجامع المنسوب الى مسامة بن عبد الملك فى القسطنطينية فل يعرف مكانه . وقيل, 
انه هدم فى أثناء فتنة » وذلك سنة 1٠٠.٠‏ مسيحية.وقيل ان الصليبيين انتهبوه سنة +٠.‏ 
وذكر ابن الأثير ان الأمبراطور قسطنطين « مونوماك ) كان قد رمم هذا الجامع بناء على. 
رغبة طغرل بك اللسلحوق وذلك سنة 44١‏ » وقال أبو الفداء انه سنة احدى وأر بعين 
وأر بعهائة أرسل ملك الروم الى السلطان طغرل بك هدية عظيمة وطلب منه المعاهدة فأجابه 
اليها وعمرمسحد القسطئطينية وأقام فيه الصلاة والخطبة لطغرل بك . اه . 

وقال ابن خلكان ف الوفيات فى ترجة السلطان طغرل بك : «ومن محاسنه المسطورة 
انه سير الشريف ناصر الددن بن اسمعيل رسولا الى ملكة الروم وكانت على الروم اذ ذاك 
32 فاستأذمها فى الصاوات الجس بجامع القسطنطينية و بالجاعة يوم الجعة فأذنت له فى ذلك 
فصلى وخطب للامام القاثم ( العباسى ) وكان رسول المستنصر العبيدى صاحب مصر حاضراً 
فأنكر ذلك وكان من أ كبر الأسباب فى فساد الأحوال بين المصريين والروم » 

وجاء فى الانسيكلو بيدية الاسلامية نقلا عن المقرءزى ان الأمبراطور ميخائيل. 
( باليولوغ الثامن » بنى سنة .+ البجرة فى القسطتطينية جامعاً أهدى اليه املك الظاهر 


ببارس مفروشات نفسة 


1" فتح الترك القسطنطينسة 


فتح الترك القسطنطينية 
وخلاصة خططبا 


مارو 


ومضى على حصارالعرب للقسط:طينية و احتلاطم لضفاف البوسفور سّائة سنة قب لأن 
حاصرها الائراك لأول مس" لعهد بإيزيد الأول العمانى » وذلك سنة .وم . وينا كان 
بإيز يد الال ماسكا حخناقها بلغه قدوم جيش افرنسى مجرى تحت قيادة سجيسموند الاول 
ملك الجر انجدة القسطنطيذية فنهد اليهم بحشه والئق الجعان فى نيقو ولس من بلاد 
البلغار الخامس والعشرءن من سبتمبرسنة «وس» فكانت الدبرة على الفرسيس والجر. 
واستؤصل جبشهم قتلا وأسراً . وقرأت فى بعض توار ين الفرنسيس انه حصلت فى تلك 
البلدة معركتان احداه| سنة سوس( انهزم فيها سيحيسموند ملك الجر . والثانية 
سلة حوس انهزم فيها الجر والافرنسيس معاً . وعاد با يزيد الى ااتضديق على 
القسطتطينية الى أن ارتضى امبراطور الروم بشروط ابن عثمان » وذلك سنة ...14 وكان 
من جاة تلك الشروط التخلى عن حارة فى :لك العاصمة لسكون مسكناً للسامين » والاذن 
فى بناء مسجد جامع » ونصب قاض شرعى افصل دعاوى المسامين . ولما جاء تمرلنك وتغلب 
على الساطان بلدرم بإيزيد وأخذه أسيراً نشقت فروق نسم الفرج الا أن ذلك لم يستمرٌ 
الى الآخر بل سنة ١400١‏ جاء البيلطان ماد الثالى وحاصر القسطنطينية وضيق عليها فلم 
يقدار له فتحها فارتضى بالصلح مع الامبراطور:. وخلفه ابنه جد الثانى فزحف اليها سنه 
١56+‏ وثى انها حصن « روملى حصار » وبدا الحصرق .ه ابر بل سنة سه ؛ ١‏ وافتتحها 


فى ه؟ مانو وكان أكثر الحاح الأتراك فى اهجوم من جبة البر بين باب طو يقبو وباب أدرنة 


للا مير شكيب 51 


فان مدافعهم الثقيلة فتحت مُلَماً تعذر على الروم سدها . وكان خليج قرن الذهب مسدوداً 
بسلة حديدية فنقل الترك أسطوطم من جهة طوله بغجه وأصعدوه فى البر الى أ-كة بك 
أوغلى وألزلوه الى الساحل المسمى بقاسم باشا وأزلةقوه على الشحم الى الخليج واستولوا عليه 
وكشف المولى آق شمس الدن قر ألى أدوب الأضارى رضى الله عنه . واتتبب الأثراك 
البلدة ثلاثة أيام ثم دخلها السلطان حمد الفاتم فى اليوم الرابع » وارتفع النبب وعم السكون, 
ونودى بالأمان » وصلى السلطان الجعة فى كنيسة أباصوفيا بعد أن حوطا جامعا . وكان 
الجنو بون فى غلطة وطم فيبا نحلة خاصة بهم فتسامها الأثراك منهم . وجاء تار ع فتحها 
مصادفاً حساب الجل للآية « بلدة طيبة » أى ( هم ) وهى سنة فتحها بالحساب اطجرى . 
ولم لك الاسلام فى الحقيقة بلدة أجل منها » ولا خطلقً أ" موقعاً » ولا مديئة أطيب نجعة . 
وقيل ان أجل مدن العالم منظراً اذا أقبل المسافرعليها ثلاث نابولى فى ايطالية » وأشبونة 
عاصمة اللرتغال » والاستانة وهذه أجل الثلاث . وأما أعميتها الجغرافية والسياسية فلم تكن 
لبلدة أخرى فى المعمور واقعة بين البحرين الاسود والأبيض» وواصاة بين البركن آسية 
وأور بة أمامها بوغاز ووراءها بوغاز ومن ملكها فقد تب و" ملكا كبيراً وكرسيا عالياً منيفا 
ومن شرقيها البوسفور ومن غر بيها بحر مرمرة المنتبى عضيق الدردنيل » واذا تحصن كل 
منهما كا جب أصبح العبور منهمافى حك المستحيل تقريباً . ولقد تمكن الأميرال 
الانكلبزى ('2 دوكذورت من اجتياز الدردنيل بغنة ووصل الى الاستانة وم بحرا أن مباجها 
وقفل راجعاً ولكن حصون الدردنيل لم تسكن وقتئذ فى المنعة التى صارت اليبا فما بعد . 
وقد ظهر أن فرنسة وانكالترة وجيئانى الحرب العامة الى الدردنيل جيوشاً جرارة وأساطيل 
قاما اجتمعت فى حرب حربة وانهما بذانا لاختراق هذا المضيق من الحوود ما ندر مثاه فى 
نار عم الحروب وانتهى الأعى بأ نالميوش العئانية دحرتهما الى الوراءواضطرتهما الى الرجوع 
والانقلاع أخيب ما كاتا » بعد أن فقدنا بين قتيل وجري وضائع ثلاعائة وجسة وعشرن 
أله مقائل (5) 


ا١مل١م/ فيراسر سنة‎ ٠١ فى‎ )١( 
) (؟) راجم الكتاب المؤلف على حرب الدردنيل التابع لسلسلة وثائق الحزب العامة بالافرنسية‎ 


0 فح الترك للقسطنطينية 


فالعرب فى صدر الاسلام لم نخف عنهم أعمية هذه المواقع ولذلك زحفوا اليها عن 
أبعاد شاسعة » وأعماوا فى غزوها قوات هائلة . ولما ملك 7 لعمان بلاد الأناضول ثم اجتازوا 
البحر الى الروملى حصروها من البرين » ولم بزالوا يعملون فى استخلاصها لأنفسهم الى أن 
قيض الله ذلك الفتح العظم محمد الثاتى ابن مراد » وكان من أعاظم السلاطين تولى الملك 
فى حداثة سنه فى عهد أبيه وأصلى الأعداء المعارك الكبرى » مثل معركة قوصوه التى هزم . 
بها الجر والامم البلقانية » م انه جلس على كرسى السلطنة بعد وفاة أبيه وهو اان 0م سنة 
وفتح القسطنطينية العظمى وهو ابن +7 سنة . 

قال البارون « كارادوقو ) عست عل مون «وردزز فى كتابه و« مفكرو الاسلام» 
فى الزء الاول منه عند ترجة مد الفاتم : ان هذا الفتح لم يقيض محمد الفاتم اتفاقاً » ولا 
تدكر عحرد ضعف دولة بيزنطية » بل كان هذا السلطان يدبر التدابر اللازمة له من قبل » 
و يستخدم له كل ما كان فى عصره من قوة العم . فقد كانت المدافع حينئذ حداشة العبد 
الإجاد » فأعمل فى تركيب أضخم المدافع التى يمكن ثركيبها بومئذ واتتدب مهندساً حر بآ 
ركب له مدفعاً كان وزن الكرة التى يررى بها . .م كيو » وكان مدى مرماه أ كثر من 
ميل » وقيل انه كان بلزم طذا المدفع ٠‏ رجل ليتمكئوا من سحبه وكان يازم له نحو 
ساعتين من الزمن لحشوه » ولما زحف محمد الفاحم لفتح القسطنطينية كان نحت قيادته 
ثلائمائة ألف مقاتل ومعه مدفءية هائاة وكان أسطوله الحاصر للبلدة من البحر ٠١١‏ سقينة 
حر بية . وشو الذى من قرحته تصوار سحب جانب من الاسطول من البر الى الخليج 
وأزاق على الأخشاب المطلية بالشحم ٠7٠١‏ سفينة أنزطا فى البحر من جبة قاسم باشا . و بعد 
حصار .ه نوما هدمت مدافعه أر بعة أبراج » وفتيحت ثامة عظيمة من جهة باب سانر ومان 
وقام الساطان بالقحمة الأخيرة بنفسه وسار على رأس جيشه و بيده قضيب من حديد الى أن 
دخل قصر امبراطور الروم فأنشد قول الشاعر الفارسى : العنكبوت تنسج خيوطها فى 
القصر المأوى والبوم يسمع صداه على أبراج افراسياب ولما دخل كنيسة أباصوفيا لم يمح 
بمحو الفسيفساء التى بها صور أشخاص وان أعى بأن تغطى بالحص الل » 


للا مبر شكيب "١‏ 


وازدادت عمارة فروق فى زمان آل عمْمان » وأسكن فيها مد الفاتم أقواماً من 
أطراف مملكته لا سما من بلاد القرمان ومن الزر وعاد اليها كثير من الروم الذين كانوا 
غادروها » و بعد وفاة الفاح جاءها اليهود المطرودن من أسبانية ومعهم جاءة من العرب . 
وما زالت هذه البلدة تنمو وتعظم حتى صارت عاصمة العالم الاسلائى ومن عظميات عواصم 
العالم كله و بلغ عدد سكائها فى هذا العصر مليوناً ومائتى ألف نسمة. الا أنه من المؤسفكون 
حكومة تركيا الجهور بة الحاضرة قد أعملت هذه البلدة الطيبة التى لا نظير طا اهمالا زائداً 
ونقلت مقر الحم الى أنقرة فرجعت الاستانة القبقرى و نزل عدد سكانئها من مليون 
ومائتى أاف الى سيعائة ألف وقيل الى سمائة ألف وان اهمال الحكومة التركية .ثل الاستانة 
من الأغلاط السياسية التى لا جدال فيها . ظ 

لسن 

واقفد شاد بنو عان فى الاستّانة أو اسطنبول من الجوامع والقصور والأبراج 
والحصون والمدارس والشكن والمعاهد الخير بةما يليق بعاصمة فريدة نظيرها » وأهم ما فيها 
من المباتى الجوامع التى لا توجد فى سواها والتى تجد منائرها العديدة سامقة فى الفضاء من 
كل جانب فتسكسب بها اسطنبول منظراً لا يجده ناظر فى غيرها لا شسرقاً ولا غر بأ 

ومن أهم هذه الجوامع جامع الفاح الذى أتم بناءه هو رجه الله سنة هلم للبحرة 
و بنى بجانبه تماق مدارس وعنده القبة التى دفن فيها الفاتم ومدافن أخرى لآله يقال ان منها 
مدفن الاميرة الصر ببة مارى ابنة جور ج برانكوفيه الت ىكان تزوج بها مراد الثاى ومانت 


وهى بافية على دينها . 
م جامع بإيزيد بقرب باب السرعسكربة وفيه مدفن السلطان بإيزيد بن محمد الفاح 
'وبعض عائلته . | 


نم جامع السليمية بناه السلطان سليم الأول مشرف على محاة الفنار وفيه تر به 
السلطان المذ كور » وتربة السلطان عبد الجند » والد السلاطين مراد وعبد الجيد ومحد 


0 فح الترك للقسطتطينية 


م جامع الشاهزاده بناه السلطان سلمان سنة ههه للهجرة وهندسه الممار سئان 
المشهور وفيه مدفن الأمير مد بن السلطان ومدفن أخيه جها نكير . 

تم جامع السلمانية » وهو من أجل وأشهق وأنفم جوامع الدنيا بناه السلطان سلمان 
القانوق وكان المهندس له المعار سنان » واتتخب له أعلى قة من الحبال التى عليها الاستانة 
ونى حوله أر بع مدارس وعمارات أخرى وفيه مدفن سلمان الأو ل القانوتى وسلمان الثاق 
وأجد الثاتى . وهذا الجامع فيه من الصنعة الطندسية فى بنائه ما لا يوجد فى أباصوفيا 

نم جامع السلطان أجد بناه ألجد الأول وهو قريب من أياصوفيا وله ست منائر وفيه 
مدفن السلطان أجد الأول وولدنه عثهان الثاتى ومراد الرابع 

م جامع « ينى جامع » بقرب الجسر الواصل بين اسطنبول والغلّطة وقد بدأت به 
السلطانة كوسم ثم أ كلته السلطانة خديجة والدة تمد الرابع وذلك سنة ١١0/6‏ للبجرة وفى 
هذا الجامع مدافن السلاطين مد الرابع ومصطق الثانى وأجد الثالك وعمان الثالث . ولا 
تزدحم المجاءات فى مسجد ما تزد جه فى هذا الجامع نظراً لقربه الجسر ومركز 
حركة الخلق . 

م جامع الثور العثاتى بدأ بناءه #ود الأول وأ كله عثهان الثالث . 

ثم جامع لاله لى وفيه مدفن سليم الثااث 

ثم زيرك جامع وأصله كنيسة حول الفاتم الى جامع . 

م جامع مود باشا بقرب النور العمانى بناه أحد الصدور العظام سنة 54م للوحرة 

تم جامع مراد باشا بناه أحد وزراء الفائم سنة .لدم 

ثم جامع وفا بناه بايزيد الثاتى سنة ١م‏ للشيخ مصط وفا . 

7 جامع داود باشا على بحر مرمره نار عر بناثه سنة ...م 

ثم جامع خوجه مصطئ بإشافى مماطيه أصله كنيسة بيزنطية تحولت جامعاً سئة 58م 

م جامع عتيق على باشا فى شمبرلى طاش بنى سنة .٠ه‏ 

حم جامع مهرما ابنة السلطان سلمان فى أعلى نقطة من المدينة بقرب باب ادرنة بنى 


للا مير شكيب [فف 


سئة 56و وهندسه المعار سئان 

نم جامع رستم بإشا عند المليج بناه رستم بإشا الصدر الأعظم فى زمن سلمان الاول 
وهذا الجامع هو من بناء سنان ايضا وفيه من صئعة الخزف القاشانى نفائس لا توجد 
ف عيره . 

تم جامع الصدر الأعظم « الصوقولى » كل بناؤه سنة 6و . 

ثم جامع فتشحية أصلهكنيسة حول جامعاً فى زمان مراد الثالث سنة بره ١‏ 

م جامع جراح بإشا كان بناؤه سنة ٠١٠١٠‏ للوحرة . 

وفى اسطنبول القديمة نحو من سمائة جامع وبديهى أنه غير داخل فى هذا العدد 
الجوامع التى فى غلطه و بك اوغلى و بشكطاش ونشان طاش والقرى التى على البوسفور 
من الجانبين فهناك جوامع أيضاً تحصى بالمئات . ومنها جوامع فى الغاية من الاتقان والبداعة 
وكلبها طا المنائر الرفيعة المستديرة الضار به فى اطواء البالغة الحد فى البهاء والتى هى ز ينة هذه. 
العاصمة . ومن أشبر هذه الجوامع « النصرتية » فى الطو انه وجامع « جهاتكير » فى. 
« الفندقلى » وجامع « بشكطاش » وجامع «:يلديز » وغيرها . 

ولنتكلم الآن على جامع أنا صوفيا وهو الدرة الدهماء واليتيمة الطائر ذ كرها فى. 
الغنراء فنقول : 

6 2 

ان هذا الجامع لا يزال أعظم جامع فى القسطنطينية »كا أنه كان أعظم وأج ل كنسة. 
فى الشرق » ومن أعظم وأجل كنائس العالم . والأصل فى هندسة قبته المشهورة بعظمتها 
مأخوذ من اطندسة التى كانت معروفة قدماً فى العراق أى انها هندسة آسيوية لا أور بية. 
كان أتى مها البدّاؤن من العراق الى بلاد الروم وغلبت على كنا تسهم » وعدلوا بعدها عن. 
طرز البناء اليوناتى القديم . أما حلية أيا صوفيا الداخلية فببى من الصناعة السورية . فهى. 
اذأ من جيع الوجوه تضرب فى بناتها الى عرق آسيوى . ولقد صار طرزها هو المعول عليه 
فى بناء الكنائس الاربوذ كسية كلها ولا سما فى الروسية . ول حدث فى اطندسة طرز يفوقه. 
وجاء ف الانسيكلو بسدية الاسلامية ان بعض كنائس الغرب أيضاً مث ل كنسة مار مرقس فى. 


ع فتح الترك للقسطنطينية 


اابندقية ممنية أيضاً ١‏ على طرز ام صوفيا . قالت : وان أجل 4 الأئراك فى الرومى 

7 من أسس أياصوفيا هو الامراطور قسطائس ابن الامبراطور قسطنطين الكبير 
.وذلك سئة .جم مسبحية » وكانت لسمى <منئدذ بالكئسة الكرى : 9 أصابتها جوانم 
من حريق و زازال ثم أعيد بناؤها سئة 4١6‏ ثم احترقت فى أثناء فتئة احترق بها جانب كبير 
.من المدينهة .وعندها قرر الامبراطور وستنياوس لتجديد بنامها والسخاء عليها بالأموال الطائزة 
.وحشد طا الستاع 1 مواد المناء و نِ أطراف المملكة لا سمأ من ن تقاض اليا كل ا القدعة 
مبندساإن من أشهر بناثى ذلك ٠‏ لمر 5 عصر 5 2 تتتميو تراليس » 
القسطنطينية وعقدا طا هذه القية العحيبة وم شاء أن با صوفيا سنة ود واحتفل 
ل س0 : ليان" قد 
م.م م ويقدكر داخل ألإصوفيا مخمة وسيعين مترا لو اي وسبعان مثراً عرنا ويقدك رعاو 
القبة ستة وجسين متراً » ولا كانت الجدران لا تكئ لتوطيد القبة الى الدرجة المطاو بة 
غقد أرساوها أيضاعبىأساطين أر بع م نبطة بعضها ببعض بأعمدة أصغر منها و بقسى شديدة 
وعدد أعمدة الكنسة التى ‏ َك عليها البنيان با١٠؛‏ أعمدة كلها من ذوات الألوان النادرة 
والرغام الجزع . وكانت القبة والحيطان مزينة كلها بالفسيفساء المذهبة الآخذة بالأبصار وعلى 
اعطاء تلك المناظر حقها من الوصف . وكان القسوس والوفية (© الذين مخدمون فى 
أياصوفيا لعهد بوستنيانوس ه47 شخصاً وكان طا ماثة واب . وقيل انه لما فتسم الأثراك 
القسطنطينية كان وفبة أباصوفيا ...م شخص 


)١(‏ الوافه قيم البيعة 


للامير شكيب كف 


اللاتين الصليبيون هذه الكنسة وجرثدوها من حلاها وذلك فى أثناء مقامهم بالقسطنطينية 
وأ كثر ترممات أبا وفيا للعهد الببزانطى وقعت فى القرن الرابع عشر اذ بذيت حول 
الكنسة جدران وأجنحة جديدة انوطيد الدران القدعة . 

وجاء فى الانسكلو بيدية الاسلامية أن أو ل مسل كدتب عن أبا صوفيا هو أجد 
ابن رست من رجال القرن الثالث للوحرة وذلك فى كتابه « كتاب الأعلاق النفسة »وكان 
يسمى أبا صوفيا بالكنيسة العظمى ويصف كيفية ذهاب امبراطور بيزانطية الى الكنيسة 
أيام الآحاد والاعياد بذلك الاحتفال العظيم وكيف كان الاسرى المسامون يؤتى بهم الى تلك 
الحفاة ليرتفوا لللك قائلين : «وأطال الله حياة املك »وذك ر هذا الكاتب شيئاً فى غابةمن الدقة 
فقال انه بوجد فى مدخل التكنيسة الغربى مجلس وأر بعة وعشرون باباً صغيراً فكل| مضت 
ساعة من الأر بع والعشرين ساعة ينفتح باب من هذه الادواب من نفسه ثم ينغلق لنفسه . 
ولم «ذكر هذه النادرة أحد غير أجد المذ كور . ولم نحد بعد ذلك لأحد من مول الاسلام 
كتابة عن ايا صوفيا حتى القرن السابع للوجرة فقد جاء لشمس الدين مد الدمشت كلام 
وجيز على أبا صوفيا . ثم جاء ذ كر أياصوفيا فى رحلة ابن إطوطة الذى زار الاستانة لكن 
ابن بطوطة يقول انه لم يدخل الى داخل الكنسة لا نه كان من العادات المرعية عندهم 
ان كل من دخل ليها لا بد له من أن سححد للصايب وهو أنلى أن ,بفعل ذلك . 

ونا دخل الا ثراك القسطنطينية فى ؟ مايس ه4١‏ التجأ جيع الاهالى الذبن 
لا حماون السلاح والنساء والأولاد الى أبا صوفيا وهم يعتقدون أنه متى وصل الترك الى عمود 
قسطنطين اللكبير يظهر ملك فى السماء فينوزمون نتكوصاً على الأعقاب ويعودون من 
حيث أنوا . ولكن الترك دخاوا الكنسة وأخنوا جيع :لك الخلائق أسرى . ولس 
بصحيح ما يزعمه بعضْهم م نأنهم ذبحوه, . فالترك لم يذحوا هناك أحداً وما لبثوا أن أطلقوا 
سبيل أوائك الأسرى . ولا جاء تمد الفاتم ترجل عن جواده ودل أبا صوفيا وارتفم دوت 
الاأذان فى داخل اتكنسة وسحد السلطان ومن معه للاله الواحد وول هيكل قنسطنس 
و بوستنيانوس مسيحداً للاسلام . 

أما ما أدخله المسامون من التغييرات على أبا صوفيا فبو أهم غطوا الصور التى كانت 
على الميطان والفسيفساء البديعة الباهرة المبثوثة على الجدثر والاقبيةوذلك بالحص الذى ,نع 


وم ه٠١‏ - ول »6 


اه ١‏ فتح الترك القسطنطينية 


من ظهورها للعيان لما فى دين الاسلام من تحريم الصور فى أما كن العبادة وكذلك رفءوا 
الحاجز الذى كان دين القسدسين والاهالى . ولما كانت الكنائس البيزانطية موجبة فى 
بناتما الى القدس وكان المسامون فى صاواتهم يولون وجوههم شطر مكة كان لابد للسامينى 
أباصوفيا من أن ينحرفوا قليلاعن الجهة الشرقية الى الجهة الجنو بية . وافد دعم المسامون 
أا صوفيا بجدران جديدة فينى تمد الفام دعام لتقوية الحائط الجنونى الشرق من المسحد 
وى أيضاً احدى المنائر الأر بع الموجودة الآن والنى هى من أجل ما يرى فى سماء الاستانة 
9 بنى سلم الثالى المنارة الثانية و بنى ماد الثالث المنارتين الأخريين فتنتامت أر بع مناار. 
وكان اراد الثااث فى أنا صوفيا آثا ركثيرة فهو الذى جعل عند الباب <وضين سع كل 
منهما ١١6.‏ ايتراً من الماء لأجل الوضوء وجعل ف الداخل مصطبتين عاليتين ,تلى فوق 
احداه) القرآن طول النبار و,يؤذن بالصلاة فوق الأخرى ووضع مراد الثااث حل الصليب 
الذى بأعلى القبة هلالا أنفق على نمو به بالذه سب أموالا طائلة وقطر هذا اطلال جسون شيراً 
فهو رى من مسافات لعيدة. 

وقد بنيت الى الجنوب من المسسجد قباب لأجل دفن السلاطين أقدمها قبة سلم الثانى 
وبجانبها مدفن ابنه مراد الثالث وحفيده مد الثالك . وهناك أيضاً مدفن مصطق الأول 
ثم ابن أخيه الساطان ابراهم . ويمن اعتنى شد الاعتناء بأيا صوفيا السلطان مراد الرابع 
فشاد عضائ د كثيرة لاحدران وفى أيامه كبّبت" على الحدران الداخلية من المسحد الآيات 
القرآ نية بلك الهروف التى لا بوجد أ كبر منها وكلها ءو“هة بالذهى وهى من خط ذلك 
الخطاط الشيير يشكحى زاده مصطق شلى ذن هذه الأحرف حرف الالف مثلا طوله عشرة 
أذرع وهنا عدا بداعة الخط واشتباك <روفه » وتعليق بعضها على بعض » نما يدهش 
الابصار و يتنافس به أدباء الترك » وقدكتبت أيضاً هذا الخط نفسه أسماء الخلفاء الراشدين 
الأر بعة . أما المنبر الذى فى أيا صوفيا فهو احدى ,تائم الصنعة وهو أيضاً من آثار ماد 
الزابع . وقد شيد أجد الثالك مقصورة لصلاته مرتفعة مشتبكة من جهة المسجد . ثم ان 
الساطان #ود الأول جعل نجاف الملسحد سبيلا للاء ومدرسة وذلك الى المنوب منه وجعل 
أيضاً خزانة للكتب هى فى نفس الجامع . ومن بعد مراد الرابع فاتم بغداد تأخرت أحوال 
أنا صوفيا بالتأخر العام الذى أصاب المملكة و بقيت الحال على ما هى عليه الى أيام الساطان 


للامبر شكيب أخف 


عبد الجيد الذى سنة ب9م١‏ عبد الى الاخوان « فوساطى » من البنائين الطليان بترمم 
ما حب ترميمه من المسحد فلبوا مدة سين يشتغاون ولم يبقوا على الحيطان الا الحص 
الذى بححب الصور البشر ية وجلوا الحيطان الممموهة بالذهم والنقوش الساطعة » وكذإك 
فى زمان عبد الجيد جرى رفع المنائر الأر بع وبا+لة فكان رمم السلطان المشار اليه لامع 
أبا صوؤيامن أجل" ما ثره . 

ولقد توالت الزلازل على الاستانة المعروفة بكثرة زلازطا ول يصب أياصوفيا من هذه 
الاهتزازات الارضية منذ القرن الخامس للسيح الى الآن أذى يذ كر وذلك بفضل الدعاتم 
الكثيرة التى أقامها الببزانطيو ن سابقاً والاتراك لاحقاً وشدوا بها جدران الجامع صفاً وراء 
صف . وأجل مابكون مسحد أياصوفيا فى شهر رمضان اذ تحتشد الألوف من المصلين لصلاة 
العصر وكذلك الألوف لصلاة التراوريح بعد العشاء وأعظم حفلة تقع فيه فى الليلة السابعة 
والعشر بن من رمضان أى ليلة القدر . وكان السلطان عبد الجيد الثاتى يأتى الى أبإصوفيا فى 
أواسط رمضان بعد الاحتفال المعروف بز بارة البردة الشريفة فى سراى « طوب قيو») . 

وقد كتبت على مسحد أباصوفيا نا ليف خاصة به » منها كتاب ظهر فى زمن الفاح 
من تأليف اجد بن اد الميلاتى مأخوذ منه قسم عن اليونان وقد حرره المؤلف بالفارسى . 
نم ترجه أديب اسمه نعمة الله الى الترى وهذا التأايف تحدم فى خزا ! نة أياصوفيا تحترا قم 
هم .م ء وروى الكاتب شلى صاح ب كشف الظنون أن الفلى علدا ن ممد الكشجى 
لق أيضاً لعهد السلطان الفام كتاباً آخر بالفارسى على أيإصوفيا لكننا لم تتحققه . ثم 
انه بوجد ىق خزانة كتب رلان تاليف ثالك عيده 6ىممم البحرة ى الموضوع نفسه هوملحق 
نار ع الدولة العثانية الا أن اسم المؤاف غير مذ كور فيه 

نم هناك لد اسمه « توار ع قسطنطينية » في هكتابان فى الموضوع وفيه أقاصيص 
كثيرة تتعلق بالجامع وأسباب بناء هذا المعيد فى الاصل والاموال التى أنفقت عليه . ثم انه 
موجود تأليف آآخر اسمه « توارعة قسطنطينية وأباصوفيا » لعلى العربى الياس بدأ به سنة 
٠م‏ لعهدالسلطان سلمان القانوق . و.يقول على العربى الياس ان البناء الذى هندس بناية 
أياصوفيا بأمى الامبراطور يوستينيانوس كان اسمه اغناطيوس و بالجلة تحد تار عم هذا الرح 
أوفى الكتب موضوع أياصوفيا وان كان مقصراً عن الوفاء بتحقيقاتنا العصرية . اه 


1 فتح الترك للقسطنطيئية 


هذا ماتقلتاه عن الانسيكاو بيدية الاسلامية بشأ نأباصوفيا أشه رامع ف القسطتطينية 
وذلك على :وجه الاختسار . وفى الاستانة غير بعيد عنهذا الجامع جامع آخر اسمه أناصوفيا 
الصغير بناه أيضاً الامبراطور يوستينياوس باسم القديسين سرجيوس و باخوس . وقد تحول 
فى زمان حمد الفاح أيضا الى مسحد . 

لم ان نار بعر أباصوفيا الذى أشارت اليه الانسيكلو ببدية من تأليف الهيلاتى قد جاء 
ذكره فى كشف الظنون وجاء ذ كر التار عن الآخر للكشجى قال : «تارم أباصوفيا مختصر 
قله احد ن اجد الميلاتى حين الفتح من اليونانية إلى الفارسية وأهداه الفاح ٠:‏ 9 نقله 
نعمة الله بن ا-جد من الفارسية الى التركية ولأولى الفاضل على بن ممد الكشحى المتوفى سنة 
ةبابر تأايف 'طيف بالفارسية ألفه للفاتم المرحوم » . 1 

3# د مد 

وفى القسطنطينية جوامع أخرى كانت كنائثس منها « كليسه جامع » و « كو لجامع» 
أى جامع الورد وغيرهما . ولا يزال فيها جسون كنيسة منها كنائس باقية من القرن 
الثااث عشر. 

وأما الجامع المسمى « بسلطان أيوب » فى الخليج الذى هو أقدس مكان عند الاثراك 
فهو الجامع المبنى على ضر يم الصحابى الجليل أنى أيوب الد الانضارى رضى الله عنه . 

وقد نقدم لنا خبر وفاة ألى أبوب فى أثناء حصار القسطئطيذية وما أوصى به يزيد بن 
معاوربة من جبة دفنه » ثم انه لما جاء تمد الفاعم وحصرهذه البلدة الطيبة وفتحها اتكشف 
للولى آق شمس الددن ضرع أنى أيوب » وشاد الفاتم رجه الله سنة ميم جامع عند ضري 
الصحانى الجاهد . م فى سنة 101 الى سئة ١716‏ تجداد بناء هذا الجامع على صورته 
الاصلية » وكان من عادة سلاطين آل عهان أنه عندما ولى أحدهم الساطنة يذه الى 
جامع أنى أبوب المشار اليه و بتتقلد فيه السيف باحتفال عظم » ويكون تقليد السيف من بد 
الشلى شيخ الطرريقة المولوية التى مركزها قونية . 

هذه هى العادة الى أدركناهم عليها الا أنه لا نولى الساطنة السلطان مهد وحيد الدن 
الملقب »؟حمد السادس ابن اللطان عند الميد بن تمود وهو الذى أعلنت تركيا الجوورءة 


للامبر شكيب قف 


بعد خلعه كان الذى قلده السيف السيد اجد الشر يفف كبير السادة السئوسية والجاهد الشير 
مهذا العصر. 

هذا و بجوار جامع أنى أيوب مقبرة فيها مدافن كثير من أميرات آل عثان » وكثير 
من الوزراء والعاماء والشعراء ورجال الدولة نظراً سكون الناس فى الاستانة يتشبركو: 
بهذا المكان المنسوب اصاحب رسول الله علا ويحبون أن يدفنوا فيه . ومن جلة من 
دفنوا فيه أحد أعمام مخرر هذه السطور وهو العام الكبير المرحوم الأمبر تمد الأمين 
الارسلاى الذى كان عضواً فى مجلس شورى الدولة وتوف فى الاستانه شاباً عن ١م‏ سنة . 
وذلك سنة مم؟١‏ هحريءة (1) 

ومن المدافن الشهيرة فى الاستانة مدافن السلاطين مثل« ساطان مود ثر به سى» فى 
« ديوان بولى » وؤيها دؤن الساطان#ود الثالى الموى سنة وسمم ١‏ مسيحية وولده السلطان 
عيد العز يز انتوق سنة بالإيم؟ ء وثر بة السلطان عبد اليد الأول المتوق سنة وىم/ا١‏ وهى 
فى ( بغحه قبوسى » وفيها دفن السلطان مصط الرابع المنوفى سنة .م١‏ 

ومن الأمكنة الدينية المشبورة فى الاستانة الشكايا » وهى التى يقال لما الزوابا عند 
العرب . وهذه كان ,بلغ عددها .م شكية فى البلدة وقرى البوسفور أشهرها تكية المواوية 
فى « ينى كوى » ونكية السنبلى فى جوارها» ثم نكية هذه الطريقة فى « بك أوغلى» وهى 
من أشهر تكابا تركيا وأقدمها » بذيت سنة باوم للهحرة ثم احترقت منذ ماثة وسبع وستين 
سنة وأعاد دناءها يشكلها الحاضر السلطان سلم الثالث وذلك سنة ١0١١‏ وفيها قبر ا-جد بإشا 
الموتدى الافرسى الذى كان اسمه الكونت دو بوتقال ا«حعصهو1!3 ع0 والذى هو من ل 
« ليموزنن » العاثلة العر بقة المدروفة بفرنسة من القرن الحادى عشر والتىاشتهر منها عدة 
من القواد الأبطال » ومنهم « كلود اسكندر » هذا الذى ولد سنة ١9/6‏ وتوى سنة ١759‏ 
وكان فى الحيش الافرنسى كرت معه حادثة أوجبت غضبه ففارق فرنسة ودخل فى خدمة 
أوستريا واشتهر فى محار بة الائراك » و بعد مدة من الزمن وقع أسيراً فى أيديهم فى بوسنه 
م أسل وجعله الاتراك قائداً بإسم اجد بإشا . وللامات دفن فى هذه الشكية . ومن المدفونين 
فيها اسماعيل الأنقروى شارح المثنوى 


(1) راجم ترجة الأمير مهد ارسلان عند ذكر الأمراء الارسلانيين فى دائرة المعارف للبستائق 


كف فتح الترك القسطنطينية 


وأما المدارس القدعة التى نعل فيها العلوم الشرعية والآداب الشرقية فكانت نحو 
١/١‏ مدرسة أشهرها مدرسة أباصوفيا وفيها ١6١‏ طالبا ومدرسة السلطان اجد وفيها ٠.٠.‏ 
طالب والسلمانية وفيها. 0+ طاابا وامحمدية وفيها. .4 طالب وكان #وع طلبة هذه المدارس 
نحواً من سبعة آلاف 
24# 
ولما آل الحك فى تركيا بعد الحرب العامة الى مصطق كال باشا وانقلب من السلطنة 
إلى الجووربنة والى جهور بة لادينية 1ه[ أقفلت هذه الجهور بة النكايا وألغت الطرق 
وأغلقت المدارس الدينية والشرعية» ورفعت التعلم الديتى من مكانب الحسكومة » وقامت 
بأعمال وأحداث كثيرة من هذا القبيل مما سيق ذكره فى مله . 
وف الاستانة مستشفيات ودور للجانين كانت من القديم تابعة الجوامع م جعاتها 
الحكومة التركية على الطرنبقة العصربة 
أما خزائن الكتب فهبىه؛ خزانة فيها 41+ مجلداً كلها كتى اسلامية أ كثرها 
مخطوط بالقل.وأشهر هذه الخزائن الخزانة التى فى سراى السلاطين فى طوب قبو . ثم خزانة 
أياصوفيا . 9 خزانة الفائم 9 خزانة النور العهاتى . ثم خزانة أسعد افندى . ثم خزانة 
الكو بريلى.م خزانة راغب بإشا.ومن المزائن المعروفةخزانة بإيزيد وفيها كان بعض أجزاء 
كتا الا كاليل النادر الوجود للهمدانى المانى. وخزانة عاشر افندى بقرب «ينى جامع» وفيها 
وجدت أنا منذ أر بعين سنة رساة « الدرة اليتيمة ) لعبد الله بن المقفع ورسائل أنى اسحق 
الصانى رئيس كتاب ديوان الخلافة لعهد الطائع العباسى ونسخت هنين ال خطوطين خط يدى 
وطبءتهما وكانت هذه طبءتهما الأولى . ولقد عامنا أن حكومة تركيا الخاضرة جعت أ كثر 
هذه الكت فى مكتية واحدة بدار الفنون . وأما مكتبة السراى فنها قسم فى الازانة الخاصة 
بها ومنها قسم فى « بغداد كوشك » وريقال ان فيها #طوطات لانينية ويونانية ذات قيمة 
عظيمة . ولقد أنيح لى أن أدخل الى هذه المكتبة والى خزانة التحف السلطانية وأن أرى 
كثيراً من الكتب النفيسة فى أجلادها المذهية وخطوطبا التى تحير العقول » ولا عجحب 
فعن الملوك ولا تسل . وأى” الملوك : سلاطين آل عمان الذن ملكوا نحواً من سبعائة سنة 
بملكة من أ كبر ممالك العالم . وكذلك الجواهر والدرر اليتيمة التى فى خزانة آل عثان قاما 


للامبر شكيب ضف 


يوجد مثلها فى خزائن الملوك . ولا شك فى أنها تقوم علانين كثيرة من الجنيهات . وى أثناء 
الحرب العامة نقلت الدولة الجواهر التى كانت فى « الحرم النبوى بالمدينة » المنورة الى خرانة 
طوب قبو . وفى السراى من النفائس مالا حصى ومن جلتها ٠١‏ ألف قطعة خزف صينى من 
النادر الاندر الذى صار مثله كالكبر يت الأج ركان المرحوم على الباشهانبه التونبىقد عهد 
اليه جمعها وتنضيدها لسعة معرفته بالازف المذكور وهو الذى قال لى انه لا يظن فى الدنيا 
كلها #وعة خزف صب فى نفاسة هذه المجموعة لا فى الكيفية ولا فى الكمية 
2 

وأما الخلفات النبوية التى أخذها الساطان سلم العثانى من آآخر خلفاء ببى العباس 
عند ما فتح مصر» فلها فى سراى طوب قب وكوشك خاص بها وأهمها البردة الشر يفة » التى 
أعطاها الرسول كي كبا بن زهير عندما أنشده « بإنت سعاد » وهى فى سفغط مين كان 
السلطان سلم رف عندها ١‏ حافظاً بقرأون كتاب الله بالمناو بة بحيث لا تنقطع التلاوة 
لا ليلا ولا مهاراً . وكان السلاطين حتفلون بزيارتها فى وسط رمضان فى يوم مشهود بكون 
فيه الساطان وأمراء الأسرة المالكة والوزراء والقواد وأعضاء محلسى الأعيان والنواب وقد 
حضرت هذه الحفاة مراراً وكان السلطان بجلس على 355 وأمامه الصندوق الذى فيه السفط 
الذى فيه البردة وهم يقولون طا «خرقة سعادت». ثم يتقدم الرجال المدعوون للحفلة واحداً 
بعد واحد بالترتيب بحسب برنامج معلوم فيرق الواحد منهم درجة الدكة و يصير أمام 
الصندوق » و شحنى » و.بقي ل الصندوق من أعلاه ويكون السلطان قد تناول منديلة فسح 
به على وجه الصندوق فيناوله اياه و ينصرف سائراً من غير الجهة التى جاء منها . فيرق غيره 
وهل جر”! الى أن تنتهبى هذه المراسم والسكوت التام والحشوع العظم سابدان عليها بحيث 
لا سمع الانسان فيها الا صوت قارى؟ باو القران فى وسط البهو الذى فيسه الحفلة . لعل 
اخواننا الوهابيين يستبجئون هذه المراسم ولا برون تقبيل الآثار النبوية أو الأصونة الى 
فيبا تما يستحي شرعاً الا أنه ليس ثوء من هذه الأمور منويا به غير محرد التذكر 
والتبرك واما الأعمال بإلنيات وانما لكل امرىئء ما وى . 

تم ان سراى طوب قبو هذه هى فى الواقع عبارة عن بلدة كبيرة فى طوطا وعرضها 
ومبائيها وحدائقها وميادينها وساحاتها وفيها | كشاك وقصور وصروح بغاية الأئبة اذا طاف 


ضف فتح الترك للقسطنطينية 


مها الانسان طول النهار لا يألى على آآخرها . وفيها مسا كن حرم السلاطين والغرف الخاصة 
بكل واحد منهم وما أدهشنى وأنا أطوف فيها انى لم أ كد أعى" بغرفة ولا ببوو ولا بأيوان 
دن هده القصور الملكية الا رأيت على جدران ذلك المكان آنات قرائية أو أحاديث تدو انه 
بأجل الخطوط المذهبة . وقد رآيت القصيدة المعروفة بالبردة الشريفة منقوشة باحدرف كبيرة 
مموهة بالذهب من أوطا الى آخرها فى ايوان واحد . ومن شاء أن يزور هذا المكان لم يكن 
له بك من أن يطوف ره ععرفة دايل لعر"قه ارخ كل حل ونسلته ووقت دناته ومن كان من 
البهو الى غير ذلك . وقد كان دليلنا يوم طفنا فى سراى طوب قبو المؤ رخ العلم باللخطط اجد 
رفيق بك المكوور الذى كان شرح انا كل ماتعلق كل >ل من الوقانع فشهدنا بواسطته 
النار ع حسما . 

ولاسلاطين العثهانيين » عدا سراى طوب قبو » سرايات كثيرة متناهية فى الفخامة » 
الكبير العديم اانظير الذى رى فبه مراسم الأعماد واستقيل نه الملوك 1 ومنها سراى 
« جراغان.» وقد احترق جانب منها . ومنها سراى « لديز » التى كان سكنها السلطان 
عيدا! ةيد الثان وهى على رأ دمة دن أبدع رواف الإاسئانة وطا حل بقة واصلة اى السحر.وكان 
يصيف فيها الساطان رشاد أيضًا . وقد وقعت انا مقابلة السلطان رشاد مرتين فى سبراى يلديز 
ومرة فى سراى طوله بغيده هذا عدا المقابلات الرسمية . ومن السرايات الفخمة فى الاستانة 
ل اأى ) بكار بك 0 ف الشاطيى * الاسيوى من البوسفور وى الى مات ؤمها السلطان 
والصروح والمقاصف التى تدهش كل من رآنها وى الاستانة نكن" عسكرية كثيرة لاتكاد 
نحصى الا أن أعظمها الشكنة السليمية فىاسكدار يقال انها من أعظم نكن الدنيا. 

وؤيها )0 الطو حانه ع« وهى معمل المدافع والأسلحة وأول من أسس الطو حانه جد 
الفاتم ثم زاد فيها سلمان القانوى . وما زالت السلاطين تهتم" بها ونز بد فيها . وسنة ؟اةو 
زرتها بنفسى وتفقدت أععاطا وكان مديرها رجل اسمه ناظم باشا فعامت منه انها تصنع فى 
كل اسبوع عشرة مدافع و ٠١١‏ بندقية ومقداراً من العلف للبنادق ومن القنابر للدافع » 


للامير شكيب للف 


ولسكن ذلك لم يكن شيئا بالنسبة الى احتياجات السلطنة فلذلاك كانت الدولة العلية توصى 
على مدافعها و بنادقها فى معامل ألمانيا . وقد عامت ان الدولة قد كانت أوسعتها فى أثناء 
الهرب العامة وأدخلت فيها زيادات كثيرة . 

وفى الخليج « الترسانة » وهى محرفة عن « دار الصنعة » وكان العرب يسمون كل. 
مكان تبنى فيه المراكب البحرية بدار الصنعة فأخذ هذه الكلمة الافرئم وحرفوها وقلوا 
ارسئال » وأخذها التركوحرفوها وقالو1« ترسانة » وقد كانمؤسس الترسانة فىاسطنيول. 
السلطانسلم الأول سنة ٠0و‏ ( ١5١‏ ) ثم زادفيها القانوتى ثم زاد فيباحسن بإشا المزاارى. 
فى زمن عبد الجيد الأول ثم زاد فيها حسين باشا فى زمن سلم الثلك . وهناك دار نظارة 
البحر بة العهانية . وأما الآن فقد جعلت حكومة أنقرة دار الصنعة فى خليج ازميد . 

وى الاستانة مكاتب ودور عل كثيرة أشهرها دار الفنون فى اسطنبول ومكتب. 
« غلطه سراى » فى بك اوغلى » والمكتب العسكرى فى « شيشلى » ومكتب البحرية فه 
جزيرة « خلق » فى بحر ممه . وكلها قد نبغ منها الألوف من رجال العل والأدب. 
والسيف والقل . 

وفى الاستانة أسواق عظيمة شبيرة لاتوجد فى حاضرة شرقية غيرها . منها السوق. 
الكبيرة التى بدأها تمد الفاتم وسوق مصر الى بناها سلمان القانوق وغيره) . وكذلكه 
فيها خانات شهيرة مثل خان « والده سلطان » و « سوك بنى جامع ) وقبه .وم غرفة 
و« سنبالى خان » وخان محمود باشا وغيرها » و.يتقدر عددمافيها من الخانات عاثتين . 

ثم ان القسطنطيذية من قد الزمان كانت فى حاجة للياه نظراً لوفرة سكائها وضخامة 
عمرائها . فقياصرة الروم كانوا جلبوا ها المياه من الخارج على الحنابا والقناطر العظيمة 
أوطم الأمبراطور هادريان ثم قالنس . ولما جاء المسامون ازداد احتياج الأهالى الى الماء م) 
هو بديهى كر اليها الفاتم مياهاً جديدة ثم جر> طا القانونى بواسطة مهندسه سنان جسة 
ينابيع عقد طا جسة مجار فوق القناطر وجعها فى حوض كبير . و بنى عمان الثاق حوض, 
رغوس سنة ١60.‏ وبنى أجد الثالكث السد ‏ والأئراك يقولون بند ‏ الذى فى الوادى 
المسمى يغابة بلغراد . وسئة «س#لا؛ بنى حمود الأول سد « بغحه كوى » الذى منه مياه بلكه 
اوغلى وغلطه والطو بحانه . وى طرف بك اوغلى الى جهة شيشلى محل يقال له « تقسم » 


لق فتح الترك القسطنطينية 


منه تقسم المياه التى جركها مود الأول . 
وفى الاستانة حياض مياه قديمة من عهد الروم دئر أ كثرها واعتيض منها بإلعيون 
التى هى من أجل مارأته العيون والسبل المبذية بالمرمى اليالغة الحد فى بداعة الصنعة مثل 
سبيل السلطان أجد الثالث الذى بقرب « باب هايون » الذى تار حه سنة 114١‏ . 
وويقدر عدد جامات الاستانة بنحو من .ه؟ جاماً عدا جامات القرى الملحقة 
+الاستا نة . 
هذا وكان العرب يقولون القسطنطيذية « فروق » كصبور ود وردت كذلك فى 
معاجم اللغة وكأئهم أخذوها من قوله تعالى ( وان فرق بك البح ) أى فلقناه فان 
البحر يفرقها بين آنسية وأور بة عضيق البوسفور ثم يفرق القسم الاوربى منها بالخليج 
السمى بقرن الذه الذى فيه دار الصنعة أو الترسانة وفى آآخره قبر خالد الاضارى رضى 
ألله عنه . 
وهذا الخليج يفرق بين القسم المسمى باسطنبول الأصلية وغلطه . وكانت غلطه من 
أيام الروم مسكن المنو ب وأصناف اللاتين . ولما فتم الترك الاستانة انتتق ل كثير من الروم 
والآرمن اليها » » تم لما نيت الطو بخانه وه ى من قسم الغلطه جاءها كشير من المسامين وهكذا 
حولت كنسة مار بولس جامعاً منذ سنة ه٠6١‏ وقيل هبه ١‏ وهى المسحد الذى يقال له 
اليوم « عرب جامع » و يقول بعضهم انه كان جامعاً فى أثناء حصار العرب القسطنطينية . 
ونتحولت كنيسة مارا فرنسيس الى جامع سنة و١‏ وهو المسجد المسمى بجامع الوالدة . 
والاتراك ١6‏ جامعاً فى غلطه منها أر بع كانت كنائس . 
د 
ولقد ذ كر باقوت ال#وى فى معحم البلدان هذه العاصمة الشهيرة وقال انها دار ملك 
الروم » وان الحكايات عن عظمها وحسنها كثيرة ولكن باقوت لم يعطها حقها ور بها كتب 
فى وصف بلدة لاتبلغ مقدار حارة منحارات القسطنطيذنية أ كثر نما كتب عن القسطنطينية » 
ولعله تحب الأطناب فى شأنها خدية أن ينس اليه التعصص للرومية لأنه روى وخثى أن 
.يقال انه لازال فيه عرق من الرومية ع اليه . وقد روى باقوت ثلاثة أبيات خاء فيها ذ كر 
القسطتطينية قال انها لأنى العيال اط زْلى رنى ابن عم له قتل فى القسطنطينية وهى هذه : 


للامبر شكيب الف 


ذكرت أَحى فعاودق رداع القاب والوصب 
أبو الأضياف ولأينا م ساعة لايعد أب 
أقام لدى مدينئة 1 ل قسطنطين واتقلبوا 
قال باقوت وهى اليوم بيد الأفريم غلبوا عليها الروم وكان باقوت حيا فى أوائل 
القرن السابع البجرة . ولنختم كلامنا على القسطنطينية بذكر قضية ينبتى أن تعرف فى 
العالم الاسلاني وهى انه لما تقررت فى معاهدة لوزان المتعقدة بين تركيا ودول الخحلفاء سنة 
عب ١‏ مبادلة السكان بين تركيا واليونان بحيث يخرج المسامون الذن فى بلاد الرومليى الى 
تركيا و خرج الأروام الذن فى تركيا الى بلاد اليونان » وجرت المبادلة بالفعل استثنى من 
ذلك الأرو ام الذين فى القسطتطينيةبوهم يناهزون مئتىالف نسمة واستثى يمقابلتهم المسامون 
الذن ففتراقيا الغر بية لأنالدول الأور بية واليونان أ بَيْنَ اخلاء القسطنطينية من المسيحيين 
فايت تركيا أن نجعل ذلك بدون عوض ولما كان مسامو تراقيا يبعز عليهم فراق وطنهم 
جعاوا هؤلاء فى مقا بإة هؤلاء . 
فهذا ماا كتفينا به من أخبار هذه البلدة الطيبة أدامها الله دار اسلام . ولقد رجعت 
الحسكومة التركية الآن تطلق عليها اسمها القديم استامبول وأعانت انها لاتقبل المكاتيات 
التى برد عايها نحت اسم القسطنطينية عامرمد ا صحافده) وأوجبت أن بيكتب استامبول 
اوطسهل5 وذلك لأن الأتراك ترون فى اسم القسطنطيخية ثذكاراً الك الروم فيها و رون 
اسم استامبول هو الاسم الذى يطلقه الأر اك عليها . وحقيقة الحال ان اسم استامبول كان 
معروفاً القسطنطينية من عهد الروم وقد نقل باقوت الجوى عبن ابن خرداذية انه يقال طا 
اسطنبول ومن المعلوم ان ابن خرداذبة عاش فى أواثل القرن الثاك للبجرة وكان فى أيام 
الخليفة المعتمد العباسى و .يقال انه كت ب كتابه المسالك والمالك فى نواج سنة ممم . اذا 
يكون اسم استامبول أو اسطنبول قدا ومن العجيب أن ينفر الأثراك الأنتقريون من اسم 
القسطنطيذية بحجة انه اسم غرنى وهم حبون أن ,يقلدوا الأور بين فى كل شىء وقد أخذوا 
يكتبون اللغة التركية بالحروف اللاتينية وأدخلوا فيا كلات لاتحصى من اللغات الأور بية 
وهذه اكات ليست من الأعلام بل من الكلات المعتادة التى كان يمكنهم الاستغناء عنها 
لودود ألفاظ طا فى العر بية فا ثروا الألفاظ الاور بية على الألفاظ العر بية حباً بالتف رن لاغير» 


1 فتح الترك القسطاطينية 


فكيف نسوا هذا كله ورجعوا يحاولون اثبات تركيتهم فى احياء لفظة واحدة هى لفظة 
« استانبول » أو اسطنبول . ان هذا المنطق الانقرى لعحيب 

هذا ونا كانت لسن البنيان هى أدل الدلائل على همم الماوك فلا ثنى؟ أدل على علو 
مم السلاطين العثانيين من هذه الجوامع العظيمة التى شادوها فى اسطنبول آنات باهرة 
الناظربن وآثاراً خالدة فى الأواين والآخرين . 

فهذه الجوامع عدا فائدتها المعنوية من جبة الصلاة التى هى عمود الدن وكونها جمعاً 
للاالوف وعشرات الالوف من جاعات المصلين هى أيضًا الملاجى؟ الوحيدة فى الاسانة عند 
نزول النوازل سواء كانت منح ريق أو زازال أو حرب أو آفة سماو بة أخرى . ومن المعلوم 
ان القسطنطية فى القديم والحديث عرظة للزلازل ولا تزال الزلازل تختلف اليها » ولذلك 
اعتمد أهلها على البناء بالحشى لأن خطر الأبنية الحشبية فى الزلازل أقل جدا من خطر 
الأبنية الحجرية . ولسكنهم بهذا الأمس تعرضوا لخطر آخر هو الحريق الذى لاحاو منه 
الاستانة ليلة واحدة . وكثيراً ماحدث من الحرائق ما أفنى قسما كبيراً من :لك العاصمة > 
ومرة احترق ثلث الاستانة فى حريق واحد . وف أيامنا هذه جرت حراثق كان ببق 
بعدها مائة الف نسمة أو بز يدون باون مأوى . فعند ماتحصل حرائق كبذه لم يكن للاهالى 
الباقين بدون مأوى وهم ألوف أو عشرات الألوف ملحا الا الجوامع والمدارس التى حوطا 
فائها مبنية كلها بالحجر الأصم المنحوت بناء هو المثل البعيد فى الاحكام بحيث مضت عليها 
القرون ولم تتأثر لابقدم ولا بزازال ولا بحريق فتجدهاكالقلاع بل أشد متانة » ولولا هذه 
الجوامع وهذه المدارس لكان مصير أصعاب البيوت المحترقة لاسما فى فصل الشتاء من ألفع 
ماتصوره العقل فان وت الافراد اتع<دز عن استيعاب سين ألفا ومائة ألف من النسمات 
الباقية بدون مأوى . وكذلك فى أثناء الحروب كان مهاجر المسامون الذن فى ثغور المملكة 
الى الاستانة بعياهم وهم ألوف مؤلفة فتضيق عليهم الارض با رحبت ولا إسعهم غير هذه 
الجوامع . ولفد شهدت أنا بنفسبى هذا الام فى أثناء الحرب البلقانية فقد كانت مصر 
أرسلت بعثة للهلال الا "جر المصرى لاأجل مداواة الحرجى العثانيين على رأسها المرحوم 
تمد باشا الشر بعى وكامل باشا جلال » وجاءتى أنا أيضًا من الاآمير محمد على توفيق رئيس 
اطلال الاجر المصرى نفو يض بان أ كون من المراقبين على أعمال تلاك البعثة فى الاستانة . 


للامبر شكيب لف 


وفى ذلك الوقت تقدمت عسا كر الدول الملقانية واخترقت حدود تركيا فاجفل الاهالى 
المسامون من أمامها والتجأوا م نكل صوب الى الاستانة لإيلوون على ثى' ولم يكن فى 
أبدهم شى* تق ريب فدخل الاستانة نحو من مائة وثلائين ألف نسمة مسامة من الروملى” 
فأنزائهم الحكومة فى هذه الجوامع الى لولاها لكان +طبهم لابوصف ولكن كانت 
الحكومة أوانئذ باحتياجها لمثونة جيوشها عاجزة عن اعاشة هؤلاء المهاجرين القادمين بغتة 
ولس بأبدهم.شى؟ يسد أرماقهم . فعند ذلك توالت برقياق الى الامبر مد على توفيق 
نجده على رأس كل مأثرة فى خدمة الاسلام » فئى الحال أرساوا مبالغ وافرة منالمال وأمكئنا 
أن نوزع على هؤلاء البؤساء اعانات أصاب النفس الواحدة منها ثلاثة ريالات محيدية 
فكانت العائلة المؤافة من عشرة أنفس تقبض ثلاثين ربالا محيدية » وكانت بعثة الطلال 
الأجر المصرى بالاشتراك مع لجنة من قبل امانة البلدة توزع هذه الأموال على المهاجرءن 
عوجب قوائم كانت تعد من قبل بعددهم و بأسهاتهم » ومن حيث ان ى كنت داثما حاضراً 
تلك التوز يعات أمكننى أن أشاهد 1 كثر تلك الجوامع وتلك المدارس التى كانت هذه 
الأأوف المؤلفة من المهاجر بن قد أنزلت مها وعامتأىم غناء تغنيه هذه المبانى الخالدة وتأملت 
فففضل أولئك السلاطين الذين لولم يؤئروا فى الأرض الاهذه الآثار العظيمة وحدها لتكفاهم 
ذلك خاراً فى هذه الدنيا وأجراً فى الآخرة . فكيف وقد ضموا الى هذه الآثار الباهرة 
لك الفتوحات التىانصات الزمان بذ كرها وارتعدت ها الدول الاور بية بأجعباوعاش الاسلام 
زمنا مديداً آمئاً فى ظلها فلا نكر فضائل هذه الاسرة الا المكابر الحاحد الذى بحاول أن 
السدثر ور الشمس مده ولكن» التار بع شاهد خالد أمين لا يكذب أهزه . 


على ذكر المؤاف باوغ الترك أسوار فينا سنة سوم.١‏ 


كر 


مازلنا نؤكد أن الأور بيين فى عهد الحروب الصليبية وفما بعدها بقرون مم كونوا 
أفل من الترك تعصباً ولا جفاء وأن تار يخهم فى الحروب ااصليدية وما جرى منهم عند قتسم 
القدس من ذع .+7 الف مسلٍ فى المسجد الأقصى حتى سبحت اليل الى صدورها فى الدماء 
ومن استئصاطم شافة المسامين من الاندلس » وصقلية وجنوفى فرنسا وسردانية ؛ مع أنهم 
كانوا نتحصون قَْ هذه البلدان بالملايين تارم شاهد لصبحة مانقول 4 ققد عق الأور دسون 
كل أثر للاسلام فى أور با و يرضوا أن يبق فيها مسل واحد » حال كون الترك الذين يقال 
انهم برابرة قّ حت ولايتهم ملايان من المسيحيان من جتيع الأجناس كانوا بقدرون ف 
أوقات عديدة أن يستاصاوهم أو ان بحماوهم على اللاء » ما فعل ملوك اسيانية وفرنسا 
بالعرب . وقد يقال ان الذى منع الترك عن جل النصارى الذين كانوا تحت سلطائهم على 
الاسلام أو الجلاء هو الشرع الحمدى الذى نع الا كراه فى الدين و يرضىمن المعاهد بالحز بة 
وقالوا ان السلطان سلمان القانوق كان فكرفى سدووء المغبة من بقاء الملزيين من الأروام 
وكان كل مرة يعترض فى ذلاك شيخ الاسلام ويقول : ليس انا عليهم الا المزية . والحواب 
قد يكون ذلك ويبت ان الاسلام هو الذى هذب الاثراك وحال بينهم و بين طرد المسيحيين 
دن ديارهم ؛ ؤاماذا بالينث شعرى ١‏ مهب الا حي ل الشر يف أقوام أور با وم ينع البابا اسكندر 
السادس وأساقفة الكنسة فى اسيانية » والملاك فرديناند » والملكة إيزابلا » وغيرهم من 
الملوك المشهورين بالكثلكة من نصب ديوان التفتيش وارتكاب تلك الفظائع فى العرب 
واليبود من بق على دباته سراً الى أن جأوهم بأجعهم عن ذلك القطر الذى اوطنه العرب 


للامبر شكيب مكف 


زهاء لبس ا لا بحيز شيئا من هذه الأفعال بل يوصى الناس 
لحب الأعداء فكيف تتاف مع شر بعة الا نتحيل التى هذا مبلغ وداعتها وتساححها قضية 
تحريق الناس بإلنار لأجل عقادهم مثملة 

لا نريد أن نعزو الى هذا المؤْاف التحامل أو التعس فما جعله نتيحة عمل الترك بل 
نشهد بكونه من أوفر المؤلفين الأور بين انصافاً وتحرياً » ولكن ثمة أمور لا بزال الأوراف 
مهما بلغ من انصافه وحررية فنكره افلا عنها أو هو لما يعتقده من عاو قومه وكونهم 
حبولين منطينة هىغير طينة الآخرن » لا .يقدر أن ينظر الى عيوب قومه وآثام بنىجلدته 
بإلعين التى يرى بها عورات غيرهم من الأقوم . فقد جرت لنا مباحثات طو يلة مع كثيرمن 
عاماء الافرئحة فى موضوع السامح وعدمه ؛ فكنا ثراهم يعتقدون أنه لا بوجد ف الدننا 
أقل ناعأ وسجاة من أعل الشرق فاذا ذ كرناه, بها فعاوه بعرب الاندلس قالوا : ذلك 
فى" | ر . والى الآن لا نفهم لماذا هو شىئ' آخر . و بعضهم .بنقول هذه حوادث جرت فى. 
ارون الوسطى . فاذا سامنا يكوتها جرت فى القرون الوسطى اذا بتقولون فى المو بقات. 
والفظائع الى جرت من الجنس الأبيض الاور فى فى هذا العصر نفسه سواء فى القرن التاسعم 
عشر أو القرن العشرين بما فعلوه فى مستعمراتهم بأفريقية الوسطى وثمالى أفريقية 
والكونةو والسودان المصرى و بما فعاوه فى اطند وغيرها من آنسسية » بل بها وقع ععرفة 
منهم فى الروملى أثناء الحرب البلقانية بل بها أوقعه بعضهم ببعض فى الحرب العامة . | 
هذا كله لم ,بقع فى القرون الوسطى » ولا فى الجاهلية الاور بية » بل جرى فى عصر النور 
و بحبوحة الحضارة وعنجهية النهذيب الاوربى . ٠‏ نعم لا نفهم كيف اذا ذيع الترك الأرمن 
كون ذلك توحشاً وبربرية وتمتل؟ الصحف بألفاظ القسوة والوحشية واطمحية » وتقوم 
القيامة » فاذا ذي البلقانيون مسامى الروملى واستباحوا حرمهم » أو الأروام مسامى غرلى. 
الاناضول » لم جد شيئاً من :لك القيامة ولا هاتيك النعرة وان عبر عنها بشى؟ قيل انها 
-وادث مؤسفة أو ماجريات لا حاو منها حرب أو مقاباة بالمثل لاعتداءات سيقته و جتيد 
13 الاجتهاد فى تغطيتها وجر ذدول النسيان عليها. هذا الذى نعترض عليه وقاما تحد عليه 
جواباً سديداً ولكن لس صاحي هذا الكتاب بالذى يتعمد تعمية الحقائق 


٠‏ 1 0 الفرق بين الخلافة والملاك 


نمسم 


لس ماق لهس 

سيرة مر بن االحطاب 
على ذ كر المو لف الخلافة الراشدية والشورى الاسلامية 
لمزمير سيب 
الخلافة فى الاسلام ليست للك ولا ساطنة » وانما هى رعاية عامة للامة لاقامتها على 
.عليه من الخارج : وهى لا تنعقك الا بارادة الأمة.والسلطان الذى يناه صاحب الخلاقة هو 
من الأمّة لا سلطان له عليها الا منها . وقد فهم لوثروب ستودارد هذا الباب حق الفهم 
وعراف السلافة التعريف الصحيح بحلاف كثير من الاو ربيين الذين يتبححون بزمهم 
أن ميدأ كون الساطان القوى من الأمة انما هو من الأوضاع الغر بية الاوربية قاتلهم الله 
:الشرقيين ومن الم.امين أنفسهم إشابءون الافريج ف هذأ الوهم ولا يعامون قاعدة الاسلام 
فى هذا الموضوع . ول وتأمأوا ما كان عليه الخلفاء الراشدون الاآر بعة » وهو أشد صور 
الحم الاسلاى انطاقاً على الشرع 4 رأوه أمراً شعبياً محضاً ودكوقراطبًا نحن وألعد شَى 
عن السلطان امطلق والقرآن صر ف قوله تعالى : « وشاو دم ف الأمر» وقوله 


ار 


عوو#م 7 04 5000 
,0 وامر هم سو رى بيهم 4 


للامير شكيب حد 


نعم ان الخلفاء الراشدين لم ربقع اتتتخامهم الى أجل مسمى نظير رؤساء الجهور بات وم 
يكن العرب لذلك العهد بسذاجة البداوة يعرفون هذا الضرب من الحك ولكنه لا جدال 
فى أن الخليفة أو أمير المؤمنين لم يكن شخصاً مقدساً غير مسثو لهو عند الاور بين وم 
تكن لهمزبة شخضية على سائر الامة وكان اذا أخطأ .يقيد من نفسه . ولم يخطر ببال أحد 
من الخلفاء الراشدين أن بورث أولاده الحلافة ب لكانوا يلقونها عن ظهورهم القاء من بر يد 
الخلاص من تبعتها فاذا كان الانسان يريد أن يعرف مار شحرة الاسلام فليتأمل فى سيرة 
الخلفاء الراشدين فائها المرآة الحقيقية لروح الاسلام . و.يناسب أن نذ كر هنا بعض الآثار 
الواردة فما كان الخلفاء الراشدون يفهمون من هذا الامر . جاء فى الطبقات الكبرى لحمد 
ابن سعد قال : أخبرنا جد بن عمر » قال حدثنى قيس بن الر بيع » عن عطاء بن السائب عن 
زادان عن سامان أن عمر قال له : آمك أنا أم خليفة # فقال له سلان : ان أنت جبيت 
من أرض المسامين درهم أو أقل أو أ كثر ثم وضعته فى غير حقه فأنت ملك غير خليفة » 
فاستعبر عمر .ثم قال أخبرنا مد بن عمر ء قال حدثتى عبد الله بن الحارث » عن أبيه » عن 
سفيان بن ألى العوجاء قال : قال عمر بن الخطاب : والله ما أدرى أخليفة أنا أم ملك + فان 
كنت ملكا فهذا أمر عظيم » قال قائل : بلأمير المؤمنين ان يبنهما فرقاً » قال ماهو : قال 
الخليفة لا بأخذ الا حقاً ولا يضعه الا فى حق فأنت بحمد الله كذلك ؛ والملك يعسف الناس 
فيأخذ من هذا ويعطلى هذا . فتكت عمر. ولا بويع أبو بكرقام خطيباً مد الله وأئتى 
عليه 9 قال : « أما بعد فاتى وليت هذا الاامر وأناله كاره والله لوددت أن بعضم كفانيه , 
ألآرواتم ان كلفتمونى أن أعمل فيكم عثل عمل رسول الله يَلِيِ م أقم به . كان رسول 
الله عبداً أ كرمه له بإلوجى وعصمه به ألا وانما أنا بشر ولست بخير من أحد متك فراعوق 
فاذا رأبتمون استقمت” فاتدّعوق وان رأيتموى زغْت” فقومو » وكان مر فما رُوى قد 
خطب الناس وقال طم : «من رأى فى" اعوجاجاً فليقو”مه) فقام واحد يمن سمعوه من لجع 
وقال له : لورأينا فيك اعوحاجاً لفوتمناه بسيوفنا.فقال عمر : «الجد .لله الذى جعل فى هذه 
الامة من إيقو”م اعوجاج عمر بسيفه» .وما بويع أنو بك ركان منزله بالسنتح فى ضواج المديئة 
فأقام هناك بعد ما بويع له ستة أشهر أحياناً يغدو على رجليه الى المدينة ويركب أحيانا 


دوم ١ذ1-‏ اول » 


ع الفرق بين الخلافة والملك 


فرسا له و بق زمنا بعد الخلافة يغدو الى السوق فيديع وريدتاع نفسه وكان قبل الخلافة 
حلب أغناماً لديرانه فاما بو بع له بها قالت جار بة من الى" : الآن لا تتحلب لنا متام دارنا . 
فسمعها أنو بكر رضى الله عنه فقال : بلى لعمرى لاحلبنها لم وانى لأرجو أن لا يغيرق 
مادخلت فيه عر: ن خا ق كنت عليه ء فكان يحلب لم فربما قال للحارية : بإجاربة 
أنحسّن أن أرغى لك أو صر 3 - فربما قالت أرغ ور بها قات صرح . فأى" ذلك قالت 
فعل. فكث كذلك بالستئج ستة أشهر ثم نزل الى المدينة فأقام مها ونظرفى أمره فقال : 
لا والله ما يصلح أ مي الناس التجارة وما يصلح طم الى التفرغ والنظر فى شأمهم واستنفق 
من مال المسامين ما يصلحه و يصلح عياله نوما بيوم وكان الذى فرضوا له كل" سنة ستة 
آلاف درهم فاما حضرته الوفاة قال : دوا ما عندنا من مال المسامين فى لا أصبب من هذا 
المال شيئاً وان أزضى التى >كان كذا لأسامين با أصبت” من أموالمم ظ فافع ذلك الى عم 
ولقوح وعبد صيقق وقطيفة فقال عمر اقد أتعب” من لعده . 

عثل هذه العفة و ءثل هذه الطهارة و عثل هذه الساطة فى المعيشة تولى أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه قيادة الأمة العر بية لأول ظهورها بالاسلام وظهور الاسلام مها . وسار 
على أثره عمر بن الاطاب رذى الله عنه فكان آية الله الكبرى فى العدل والزهد والاغلاظ 
فى الحق والشدة على الأقوباء والرأفة بالضعفاء وبأخلاقه هذه اتسق للاسلام ما انسق من 
الفتوحات م أنه بيات ألى كر عجزت الردة أن تجرى مجراها فى العرب . وكان عمر من 
سذاجة العيش بالمقام الذى لايصل اليه أحد.سئل عمر عما ستحله لنفسه من يبت مالالمسامين 
فقال : بحل لى حائّان حلة فى الشتاء وحة فى القيظ وما أحج” عليه وأعتمر من الظبر وقوتى 
وقوت أهلى كقوت رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم ثم أنا بعد رجل من 
المسامين يصيبنى ما أصاهم . وقال حمر مرة : اتى أنزلت نفسى من مال الله منزلة مال الْيتيم 
ان استغنيت استعففت وان افتقرت أ كلت بالمعروف 

وورد فى الآثار أن عمرمكث زماناً وهوف الملافة لا ريأ كل من المال شيئاً حتى 
دخلت عليه فى ذلك خصاصة وأرسل الى أكاب رسول الله فاستشارهم فقال قد شغلت نفسى 
فى هذا الأمس ها يصلح لى منه فقال عثمان بن عفان : كل وَأَطمم . وقال مثل ذلك سعيد . 


للامبر شكيب اذى 


ابن زيد . فقال عمر لعلى : فا تقول أنت فى ذلك . قال غداء وعشاء . فأخذ عر بذلك . 
وجاء فى طبقات ابن سعد أن عم ركان يقوت نفسه وأهله و يكتسى الاة فى الصيف وار يما 
خرق الازار حتى يرقعه فها يبدال مكانه حتى يأتى الابان وما منعام #كثر فيه المال الا 
كانت كسوته فيه أدتى منها فى العام الذى قبله . فكلمته فى ذلك حفصة ابنتته فقال لا : 
انما أ كتسى من مال المسامين . وقالوا ان مر كان يستنفق كل نوم له ولعياله درهمين فقطع 
ثم ان عمرحج البيت فأنفق فى ححته ستة عشر ديناراً فقال لابنه عبد الله : باعبد الله 
ان عمر أسرَفمانى هذا المال » وكان الدينار باثنى عشر درهماً » ومن الروايات عن زهد 
مر أن أبا موسى الأشعرى أهدى لعائلة حمر طنفسة نحو ذراع وشبر فدخل عمر الى البيت 
فقال : أ لك هذا فقالت امرأته : أهداها لناأنو مومى الأشعرى . فأخذها مر.فضرب 
بها رأسها ثم قال على" بأنى موسى الأشعرى وأتعبوه . فاأتى به قد أتعب وهو يقول : 
لا تعجل على" با أمير المؤمنين . فقال عمر : ما بحملك على أن هدى لنسانى . ثم أخذها 
عر فضرب بها فوق رأسه فقال : خذها فلا حاجة لنا فيها 

ومن أخيار عمرى زهدم وتقشفه انه لما كان عام الرمادة » وهو عام المجاعة » ركب دابة 
فراثت شعبراً فرآها عر فقال : المسامون عوتون هزالة وهذه الدابة تأكل الشعير لا وألله 
لا أركبها حتى يحى الناس » وتواترت الروايات على انه ما أكل سمناً ولا ز ييا ولا ذاق لجا 
حتى انتبت الجاعة . وروى أنس بن مالك انه حرم على نفسه السمن عام الرمادة وكان 
يأكل الزيت وانه تقرقر بطن مر يوماً فنقر بطنه بأصبعه وقال : تفرقر اله لبسلك عندنا 
غير هذا حتى بحى الناس . وكان فى أثناء الجاعة حتاف الى بوت الفقراء و يحمل طم 
الطعام على ظهره » وجاء حديث عن عياض بن خليفة قال : رأبت عمر عام الرمادة وهو 
أسود اللون ولقدكان أبيض فنقول مم ذا * فقالوا انه كان يأكل السمن واللين فاما أمحل 
الناس حركم ذلك على نفسه فأكل بالزيت وأجاع نفسه كثيراً فتغير لونه . وقالوا يومئذ انه 
لوم برفع اله امحل عام الرمادة لظنتدًا أن عمر يموت هما بأمى المسامين . ونظر عم عام الرمادة 
إلى بطيخة فى يد بعض وده فقال بم يم ياابن أمير المؤمنين تأكل الفاكبة وامة ممد. 
مَل فرج الصى هار با وى . فسأل عمر كيف حصل الوإد على هذه البطيخة فعل انه 


اشتراها بكف” من نوكى . وكان تمر يطعم عام الرمادة ( فى المدينة ) بضعة آلاف كل يوم 
على سفرته » ويرسل القوت الى الحاو يم الذين لا يقدرون أن يأنوا اليه والى المرضى 
والصبيان » وكان عدد هؤلاء >واً من أر بعين ألفاً . 
وأخباره فى الزهد والتقشف كثيرة متوائرة فن شاء استقصاءها فعليه يكتب السير 
وقيل انه دخل مرة على رجل فاستسقاه وهو عطئان فأتاه بعسل فقال ماهذا فقال : عسل 
فأنى أن يشر به وقال لايكون فما أحاسب به بوم القيامة . وحد"ث يسار بن “كير قال : 
ماتحخلت لعمر الدقيق قط الا وأناله عاص » وحدةث السائب بن بزيد قال : رأيت على عمر 
ان الخطاب ازاراً فى زمن الرمادة فيه ست عشرة رقعة . وقال أنس بن مالك : رأيت عر 
ابن المطاب وهو يومئد أمير المؤمنين وقد رقع بين كتفيه برقاع ثلاث لبد بعضها فوق 
بعض . وحداث على" بن زيد عن ألى عثهان النبدى قال : رأبت ازار عمر قد رقعه بقطعة 
من أدم . وأبطأً مر جعة بالصلاة :فرج فاما ان صعد المننر اعتذر الى الناس فقال انما 
حسنى #فيصى هذا م يكن لى فيص غيره ؛ كان بخاط له قيص سنبلاتى” لابجاوز كه رغ 
كفيه . وحدكث عاص بن عبميدة الباهلى قال : سألت أنسا عن الْمز” فقال : وددت ان الله 
لم تخلقه وما أحد من أصعاب النى ملل الا وقد لبسه ماخلا عمر وابن عمر. وحقيقة الحال 
ان مشرب حمر هذا فى التقشف والتقتدر على نفسه انما كان مشر با خاصا ححمله عليه شدة 
الورع وتصوره » وهو أمير المؤمنين » ان فى أمته أناسا كثيررن يعيشون فى شظف فكان 
يأنى أن #كون فى رعيته من جوع وهو يشبع ومن ,بأتزر بإلادم وهو يلبس اليز. والا فان 
عمررضى الله عنه لم يكن تجبل ان الله تعالى قد أحل الطيبات من الرزق وانه لو جل نفسه 
على الرفاهية بدون اسراف لجاز له شرعاً . 
وما ذكرنا هذه النتف من أخبار زهد عمر وشظف معيشته وخشونة مأ كله وملسه 
وتورعه الزا فما يستحقه من بدت مال المسامين الا انظبر مابين الخلافة والملك من الفرق 
وتيت ان اللخلاقة فى الاسلام اما هى رعاية لادد منها لحفظ المجتمع وليس للراعى فيها أدقى 
مزية على الرعية فى شىء عاد الى شخصه . وقدكان اخلفاء الراشدون مما تلقوه ه من ثر بية 
النى عار طم يشيمون حق هذه الرعاية و يعامون أنهم اما هم خدمة للامة ومستولون 
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عن الدقيق والحليل من أمرها . وكان مر يقول اومات جل ضياعاً على شط الفرات 
لحشست أن يسألى الله عنه » وكان ييقول : «أعا عامل لىظلم أحدا فبلغتنى مظامته فم أغَيرها 
فأنا ظامته» . وكان ,يقول : «الرعية مؤدية الى الامام ما أدى الامام * الى انه فاذا رتع الامام 
رنعوا» . وخرج عمر بن الخطاب الى مكة فا ضرب فسطاطاً حتى رجع لأنه كان ستظل 
بالنطع . وقال عامى بن ر بيعة : عبت حمر بن الخطاب من المدينة الى مكة فى المج ثم رجعنا 
غاضرب فسطاطا ولا كان له بناء يستظل بهانما كان يلق نطعا أ وكساك على شجرة 
فيستظل تحته » وحدث الر بيع بن زياد الحارثى قال : شكا عمر طعاماً غليظاً أكله فقال 
الربيع : با آمير المؤمئين ان أحق الناس بطعام لين » ومركب لين » وملبس لين لأنت . 
فرفع عمر جريدة معه فضرب بها رأسه وقال : أما والله ما أراك أردت بها الله وما أردت بها 
الا مقار تى هل «درى مامثلى ومثل هؤلاء 7 قال : وما مثلك ومثلهم . قال : «مثل قوم 
سافروا فدفعوا نفقاتهم الى رجل منهم فقالوا له : أنفق علينا . فهل يحل له أن يستآئر منها 
بشىء» قال : لا با أميرالمؤمنين.قال : «وفكذلك مثلى ومثلهم » . تمقالعمر : «الى م أستعمل 
علي عالى ايض ربوا أبشارك » ولشتموا أعراضم » وبأخنوا أموالم » ولكنى 
استعملتهم ليعاموك كتاب ر بكم وسنة نبيكم » بهن ظامه عامله بمظامة فلااذن له عليه » ليرفعها 
للىك حتى أقصه منه» .فقال مرو بن العاص : با أمير المؤمنين أرأيت ان أدب أميرث رجلا من 
رعيته انقصه منه فقال عمر : ومالى لاأقصه منه وقد ربت رسول الله علا بقص” من 
من نفسه . وحدث الأحنف قال :كنا جاوساً بباب عمر فرت حار ية فقالوا سر"ية أمير 
الؤمنين فبلغ ذلك عر فدعانا فأتناه فقال : : ماذا قلتم . قلنا لم تقل بأسا » مر”ت جارابة 
فنا هه سرية أمير الؤمنين فقال : ماهى لأمير الؤمنين بسرابة وما نحل" له انها من مال 
الله . فقلنا فاذا بحل له من مال الله فقال : أنا أخبرك مما أستحل منه : بحل لى حلتان 
-اة فى الشتاء وحلة فى القيظ وما أحج عليه وأعتمر من الظهر وقوتى وقوت أهلى كقوت 
رجل من قريش ليس بأغناه ولا أفقره, » ثم أنا بعد رجل من المسامين يصيبنى ما أصامهم . 
وكلم الناس حفصة أن تكلم أباها بأن يلين من عيشه شيئا فقالت : با أمير المؤمنين ان 
قومك كلونى أن تلين من عيشك فال : غشئت أباك ونصحت لقومك . وأنى عمر أن 
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بجعل الحلافة فى ابنه وقال : ان أقواماً بأمروتى أستخلف وان الله م يكن ليضيع دينه 
وخلافته والذى بعث به نبيه فان عجل بى أمى فالخلافة شورى بين هؤلاء الرهط الستة 
الذن نوفى رسول لله يلار وهو عنهم راض . وكان من جلة وصاباه قبل وفاته : «أوصيم 
يكتاب الله فانم لن تضلوا ما اسعتموه » وأوصيم المباجرين فا نالناس يكثز ون و يقاون » 
وأوصيكم بالأنصار فائهم شعب الاسلام الذى لا اليه » وأوصيكم بالأعراب فانهم أصلكم 
ومادتج » . وقد جاء فى هذا الحديث روابة أخرى وهى أصلك ومادتكم واخواتم وعدو 
عدوم » وأوصيكم بأهل الذمة فائهم ذمة نيكم وأرزاق عيالك . 

ولاطعن أبو لؤْلؤة الفارسى تمر وهو يصلى قال : من قتلنى فقيل له غلام المغيرة 
ابن شعبة وكان نجاراً فقال عمر : قاتله الله » والله لفدركنت” أمرت به معروفاً ثم قال : 
الجد لله الذى لم بجعل منيتى بيد رجل بدعى الى الاسلام . ثم قال لعبد الله بن عباس : لقد 
كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثرا العلوج فى المدينة . فقال له ابن عباس مايفيد انهم ان 
شاء أخرجوهم من المديئة فقال له عمر : أبعد مانكلموا بكلامك وصاوا بصلاتكم ونسكوا 
نسككم . ولما أيقن بالموت قال لابنه : باعبد الله بن عم رأ نظرك على” من الدين.-فسبه فوجده 
ستة وتمانين ألف درهم فقال : باعبد الله ان وفى طامالآل عر فأدّها عنى من أموالهم وان 
متف أمواطم فاسأل فيها بنى عدى نكعب(2 فان لم تف من أم وال فاسأل فيها قريشاً ولا 
تعدهم الى غيرهم . وقالوا له حين حضره الموت : استخلف . فقال :لا أجد أحداً أحق 
هذا الأمى من هؤلاء النفر الذن توفى رسول الله مَلِكرٍ وهو عنهم راض فامهم استخلف 
فبو الخليفة من بعدى فسمى عليا » وعمان » وطلحة ؛ والزبير » وعبد الرحجن » وسعداً . 
ووردت رواية أخرى فى وصاته عند موته فى معنى الرواية الساافة ولكنها تختاف سبعض 
ألفاظ قال عمر : أوصى الخليفة من بعدى بتقوى الله والمماجرين الأولين أن يحفظ لم 
حقهم » وأن يعرف لم حرمتهم وأوصيه بأهل الأمصار خيراً » فائهم رده الاسلام وغيظ 
العدو وجّباة المال أن لايؤخذ منهم الا فضلهم عن رضىمنهم » وأوصيه بالأنضار الذين تب أوا 
الدار والايمان أن يقبل من محسنهم و شحاوز عن مسيثهم » وأوصيه بالأعراب خيزا فائهم 


)١(‏ بنو عدى ثم الفخذ الذين من قريش ينسب عمر بن الطاب اليهم 
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أصل العرب ومادة الاسلام » وأن يؤْخْدذ من حوائئى أمواطم فيرد على فقرائهم » وأوصيه 
دلمة الله وذمة رسوله أن يوفى طم بعبدهم وأن لابكلفوا الا طاقتهم » وأن يقائل من ورائهم 
ودعا الستة الذن جعل الأعس شورى بينهم فلم يكلم منهم الا عليا وعئمان فقال على" لعل 
هؤلاء القوم يعرفون لك قرابتك من النى يِلِقرٍ وصضهرك وما "ناك الله من الفقه والعل » فان 
وابت هذا الأمى فاتق الله فيه . ثم دعا عثهان فقال : باعثمان لعل هؤلاء القوم .يعرفون لك 
صهرك من رسول الله وسنك وشيرفك فان وليت هذا الأم فاتق الله ولا تحملن بى ألى 
مط على رقاب الناس . ثم قال : ادعوا لى صهيبا فناعى فقال : صل” بالناس ثملاثاً وليخل 
هؤلاء القوم فى ببت فاذا اجتمعوا على رجل هن -الفهم فاضر بوا رأسه . 

قلت ذن تأمل فى قول عمر : وان يؤْخذ من حواثى أمواطم فيرد على فقرائهم رأى 
فيه منزعاً اشتراكيًا لار يب فيه الا أنه مزع اشتراكى حكوى يصدق عليه مايعبرعنه الافرنج 
اليوم بلفظة عدمونام)1 ثم ان الدول الاور بية اليوم قد اضطرت كلها الى ساوك هذه السبيل 
وما هذه القوانين الاجماعية التى يسموتنها 5009165 وزه.]آ والتى معناها أن بوؤد من الممزانية 
المالية العامة لاغاثة المءوزين والمرضى منهم والباقين بدون عمل 5«نعادهطان أو هل نط1 
الامن هذا الضرب 

م روى ان سعيد بن زيد قال لعمر : لو اشرت برجل من المسامين ائتمنك الناس 
فقال عمر : قد رأربت من أصمانى حرصاً سيئاً وا جاعل هذا الأمس الى هؤلاء النفر الستة 
الذن مات رسول الله يللم وهو عنهم راض . ثم قال : لو أدركتى أحد رجلين فعلت هذا 
الأمى اليه لوئقت به سالم مولى ألى حذيفة » وألى عبيدة بن الحراح . وقيل انه قال : من 
أس تخلف او كان أبو عبيدة بن المراح فقال له رجل : با أمير المؤمنين فأأن أنت من 
عبد الله بن عمر فقال : قاتك اله والله ما أردت الله ممذا أستخلف ر جاه لبس كسان 
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قلت : أما أبو عبيدة عامى بن المراح فقد صمح عن رسول الله مل انه لما قدم عليه 
أهل اليمن وسألوه أن يبعث معهم رجلا يعامهم السدّة والاسلام أخذ بيد أنى عبيدة ن 
الجراح وقال : هذا أمين هذه الأمة . وعن أنس ن مالك ان البى يلار قال : الا أن لكل 
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أمتر أميناً وان أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح , وفى حديث عن أنى هربرة ان النى 
ته قال : نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح . وقيل ان عمر قال : للسائه مرة : كنوا. 
فتم ىكل واحد بما حضره فقال عمر : لكنى أَمّى يبنا ممتلئاً رجالاً مشل ألى عبيدة ن 
الجراح . وعن شهر ن حوشب أنه سمع عمرين الخطاب ,يقول : لوأدركت أبا عبيدة بن 
الجراح فاستخلفته فسألنىعنه رفى لفلت : سمعت نبيّك يقول : هو أمين هذه الأمة. وعن 
ابت بن حجاج أنه قال . لاستخلفته وما شاورت فان سسٌّئلت قلت : استخلفت أمين الله 
وأمين رسوله . وجاء فى الطبقات الكبرى لابن سعد : فى ترجة أنى عبيدة بن الحراح : ان 
عمر بن الخطاب أرسل اليه بأر بعة آلاف درهم وأر بعائة دينار: وقال للرسول : أنظر 
مايصنع . قال فقسمبا أبو عبيدة . قال ثم أرسل الى معاذ بن جبل ,عثلها وقال لارسول مثم| 
قال فقسمها معاذ الا شيثاً قالت امرأته تحتاج اليه . فاما أخبر الرسول عمر قال : الجد لله 
الذى جعل فى الاسلام من يصنع هذا . 

وكانت وفاة أنى عبيدة رجه الله فى طاعون عمواس فى خلافة عمر سئنة م١‏ وكان 
أمير اليش الذى فتح الشام ودفن فى غور بسان المنسوب اليه » و بلغ من بر"م بأهار أنه 
قال : وددت انى كبش فذحنى أهلى فأ كلوا للجى وحسوا مرق 

وهو عام بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن اهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر أى 
من قريش » ورُوى عنه رضى الله عنه أنه قال وهو أمير على الشام : با أعها الناس الى امرؤ 
من قريش وما منكم من أحد أأجر ولا اسود ,يفضلنى بتقوى الا وددت الى فى مسلاخه .)١(‏ 

وأماسالم مولى أبى حذيفة فعلى احدى الروايات هو ابن عتبة بن ر بيعة» وعلى روابة 
أخرى سام بن معقل من أهل اصطخر كان مولى ببِيَة بنت يعار الانصارية » وهو يذ كر 
فى الانصار لعتق ثديتة اياه » ويذكر ف المهاجرين لكونه مولى أنى حذيفة زوجها الذى 
تناه ور دآه حتى صار يقال له سالم بن أنى حذديفة . وععن مالك بن الخارث كم ورد فى الطبقات 
ان زيد بن حارث ة كان معروفاً بنسبه » وأما سام مولى ألى حديفة فلم يكن يعرف نسبه » 
فكان يقال سالم من الصالحين . وكان الرسول صلى اله عليه وسل قد آنى يبنه وبين أنى 


. يريد أن يكون في جلده أى يريد أن يكون ذلك الرجل‎ )١( 
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عبيدة بن الجراح 

ومرادى بهذا الذى نقلته فى عرض البحث عن حقيقة الخلافة وفى عرض اكلام 
عن عمر بن الطاب وعن أنى عبيدة وعن سام مولى أنى حذيفة رضى الله عنهم انه لبس 
من أمة على وجه الارض بلغت مها الد.عوقراطية مابلغته فى الاسلام»فأنت ترى ان الامام عمر 
الذى يقول الرسول فيه : « لوكان نى" بعدى لكان عمر » قد رشح خخلافته على المسامين 
مولى أصله اعجمى وقيل ان نسبه الاصلى غير معروف وهو سام مولى ألى حذيفة . وأنت 
ترى ان أمين الامة أبا عبيدة بن الحراح ,يقول انه قرشى لكنه ,يتمنى أن يكونفى جلد زنيى 
اذا كان هذا يفضله فى التقوى . وقد جاء فى الأثر انه لما قدم المباجرون الأولون من مكة الى 
المديئة نزلوا بالعصبة الى جنب قياء فأسّهم سالم مولى أنى حذيفة لأنه كان أ كثرهم قرآناً ‏ 
وكان ينهم يومئذ مثل عمر بن الخطاب وأبو سامة بن عبد الأسد . فقد ثبت من هنا انهم 
م يكونوا يعماون الا بااية ( ان" أ كسك عند الث أتقاكه ) وان التقوى هى المزية 
الأولى فى الاسلام لا يعد طا حسب ولا نسب . ومن أقوال عمر المشهورة : والله لوجاءت 
الاعاجم بالاجمال وجئنا بغير عمل فهم أولى بمحمد منا يوم القيامة فلا ينظررجل الى القرابة 
وليعمل لما عند الله هن قصر به جمله لا يسرع به نسبه 

ولعمرى ان الذذن يحزمون بأن الخلافة لا بد أن تسكون فى قريش ويذهبون الى 
أن كل خلافة ادعاها غير قرشى فببىغير صديحة » مهما كان من فضْله » وكفايته قد بحدون 
فى قول عمر ( لوكان سالم مولى أنى حذديفة حرا اوليته أو لاستخلفته ) مالا ينطبق عليه 
جزمهم وما بجعلهم .تفكرون 

9 نعود الى حديث الشورى فنقول ان عمر أوصى عثهان بأنه ان ولى هذا الامس 
لا حمل تى أى معيط على رقاب الناس » وأوصى علياً بأنه ان ولى هذا الام لا حمل بنى 
هئم على رقاب الناس ثم قال للستة : قوموا فتشاوروا فامر"وا أحدك . قالعبد الله بن عمر : 
فقاموا يتشاورون » فدعاق عان مرة أو مرتين ايد خلنى فى الامى ولا والله ما أحب الى 
كنت فيه عاماً انه سيكون فى أمرهم ماقال أنى والله لقلما رأته حرك شفتيه بشيء الا كان 
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جا “2 فاما أكثر عنْمان على قلت : ألا تعقلون أتؤمر”ون وأمير المؤمنين ‏ . فوالله 
لكأن أبقفات عبر من مرقد . فقال عمر : امباوا فان حدث بى حدث فليسل بم صهيب 
ثلاث ليال ثم أجعوا أمرك ذن تأمرٌ من على غير مشورة من الم_امين فاضر بوا عنقه 
ولماطعن أبو لؤْلوْة مرثلاث طعنات وطعن من يليه قال عمر : أدركوا الكلب فقد 
قتلنى . فادركوه فاتتحر أبو لؤلؤة خنجره الذى طعن به الامام ثم أدرك عمر النزف فقال : 
قولوا لعبد الرجن بن عوف ليصلٌ بالناس . فاحتمل الناس عمر الى بدتّه وفيهم عبد الله بن 
عياس قال ابن عباس : فم أزل عند عمر وإ يزل فى غشية واحدة حتى أسفر الصبح فاما 
أسفر أفاق فنظر فى وجوهنا فقال: أصلى الناس ؟ فقلت : نعم . فقال : لا اسلام لمن ترك 
الصلاة . ثم دعا بوضوء فتوضاً ثم صلى ثم قال : أخرج با عبد الله بن عباس فسل من قتلنى؟ 
نذرجت حتى فتحت باب الدار فاذا الناس #تمءون جاهاون حبر عمر . فقلت : من طعن 
أمير المؤمنين ؟ فقالوا :.طعنه عدو الله أبو لوْلوَة غلام المغيرة بن شعبة . فدخلت فاذا مر 
يد فى" النظر يستأى خبر مابعثتى اليه فققلت : أرسلنى أمير المؤمنين لاسأل من تله فكلمت 
الناس فزعموا انه طعنه عدو الله أبو لؤْلؤة غلام المغبرة ن شعبة ثم طعن معه رهطا ثم قتل 
نفسه , فقال عمر : الججد لله الذى لم بجعل قاتلى يحاجنى عند الله بسحدة سحدها له قط 
ما كانت العرب لتقتللى 
ويقال ان عمرلما طءنه أبو لؤْلوؤة أول طعنة ظن كلباً قد عقره وم يعم أن رحلة 
طعنه الا عند الطعنة الثالئة. وكان أنو لوْلوْة من سبى مباوند أى فارسياً وكان اذا جاء السبى 
الى المددينة نظر الى الصغار منهم وجعل عسح رؤوسهم و يبكى وريقول : ان العرب 5 كلت 
كبدى . فظاهث أنه ما جله على قتل عمر الا حب الاتتقام من العرب الذين كانوا هزموا 
العجم لا سما فى واقعة مهاوند وأزالوا مللك الأ كاسرة وكان كل ذلك فى زمان عمر . فهى 
احنة فى صدر فارسى عن زوال ملك قومه وسبى من سبى منهمواشتذلال العرب اياهم فتشفى 
)١(‏ قلت وما تحقق من كلامه رضى الله عنه ان أقارب عمّان رضى الله عنه عثوا فى أيامه فكانت 


تلك الفتنة التى أدت الى قتله والى ماعقب ذلك من الفئن والمصائب الى وقفت بسير الاسلام الى الامام » ولم 
تزل تفعل فى هذه الأمة فملها الى اليوم 


للا مبر شكيب >" 


منها بقل أمير العرب الذن أذلوا قومه . وكان عم رلما دخل عليه أمراء العجم أسرى وفيهم 
اطرمزان قد قال لطم : الجد لله الذى أعز الاسلام وخذلك . فيظهر أتها بقيت هذه الكامة 
تعمل فى قاوبهم . وكان عمر لا يأذن لسبى قد احتل فى دخول المدينة حتى كتب اليه المغيرة 
ان شعية وهو على الكوفة بذ كر له غلاما عنده صبعاً وستأذنه أن يدخله المدريئة وبقول 
ان عنده أعمالا كثيرة فيها منافع لاناس انه حداد نقاش نجار فأذن له عمر فى ارساله الى 
المدينة وضرب عليه المغيرة مائة درهم كل شهر خاء الى عمر يشتك اليه شدة الخراج فقال 
له عمر : ماذا تحسن من العمل فذ كرله الاعمال التى بحسن فقالله عمر : ما خراجك 
بكثير فى كنه عملك فانصرف ساخطاً يتذسر فلبث عر ليالى ثم مر به العبد فدعاه فقال له 
ألم أحدكث أنك تقول لو أشاء اسنعت ربك :طحن بالر.م # فالتفت العبد ساخطاً عابساً الى 
عمر ومع عررهط فقال : لاصئعءن لك رح ,تحدث بها الناس . فاما ولى العبد أقبل مر 
على الرهط الذين معه فقال طم : أوعدقى العبد نفا. فلبث ايالى ثم اشتمل أو لؤْلؤؤة على 
خدحر ذى رأسين نصابه فى وسطه فكمن ف زواية من زوايا اللسجد فى غلس السحرفم 
بزل هناك <تى خرج عمر توفظ الناس لصلاة الفمحر ؤاما دنا منه مر وثب عليه فطعنه ثلاث 
طعنات احداهن تحت السرة خرقت الصفاق وهى الى قتلته ثم انحاز أيضاً على أهل المسجد 
فطعن من يليه حتى طعن سوى تمر أحد عشر رجلا ثم اتتحر خنجره .. وعن ممرو ن 
ميمون قال : شهدت تمر حين طعن » أناه أنو لؤْلوؤة وهو سوى الصفوف فطعنه وطعن 
اثنى عشر معه هو ثالث عشر فأنا ريت عمر باسطاً بده وهو يقول : أدركوا الكل فقد 
قتلنى فاج الناس وأناه رجل من وراثه فأخذه ومات ستة أو سبعة يمن طعنهم مل عمر الى 
منزله فأناه الطبيب فسقاه نبيذاً نفرج من احدى طعناته فسقاه لبئاً نفرج فقال له الطبيب : 
أوص عا كنت موصياً فوالته مأ أراك تمسى . وف رواية أنى الهويرث أن أبا لوْلؤة عند ما 
قال له عمر : الا تجعل لنا رح ؟ أجابه : بل أجعل لك رح يتحدث بها أهل 'الأمصار . 
ففزع عمر من كلتم وكان على بن أنى طالب معه فقال له عمر : ما تراه أراد # فقال : أوعدك 
بإأمير المؤمنين . قال عمر : #كفيناه الله قد ظنئنت أنه بريد بكامته غوراً . 


وقالوا انه لما ظعن عمر اجتمع اليه البدر بون المهاجرون والأنصار فقال لابن عباس : 


ان" الفرق بين الخلاقة والالك 


اخرج اليهم فسلهم عن ملا منكم ومشورة كان هذا الذى أصابى . نفرج ابن عباس 
فسأ فقال القوم : لا والله لوددنا أن الله زاد فى عمرك من أعمارنا . وللا طعن عمر كان 
كلامه : وكان أعس الله قدراً مقدوراً وقال : ألم أقل لك لا تجلبوا علينا من العاوج أحداً 
فغلبتموق . ول يترك عمر صلاة الفجر بعد أن طعن وصلى وجرحه ,ثعب دماً » وقال عند 
ذلك : لاحظ فى الاسلام لمن ثرك الصلاة . ولا أبن عم ربالوت واري البنت بك قال : والله 
لوأن" لى ماعلى الأرض من ثى' لافتديت به من هول المطلع . فقال ابن عباس : والله انى 
لأرجو أن لا تراها الا مقدار ماقال الله « وان" م الآ واردها » ان كنت ما عانا 
لأمبر المؤمنين وأمين المؤمنين وسيد المؤمنين تقضى بكتاب الله وتقسم بالسوية فأعحبه 
قوله واستوى حالساً وقال : أتشهد لى هذا ا ابن عباس ؟ قال نعم . وى رواية أخرى أنه 
لما شرب عمر اللإن وخرج من جرحه بى وأ بى من حوله فقال : هذا حين" لوأن" لى 
ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول المطلع . قالوا : وما أ بكاك الا هذا ؟ قال : 
ماأ بكاتى غير فال له ابن عباس : با أمير المؤمنين والله ان كان اسلامك لنصراً وا نكانت 
امامتك لفتحا والله لقد ملاأت امارتك الأرض عدلاً ما من اثنين مختصمان اليك الا اتتهيا 
الى قولك . فقال عمر : أجلسوق فاما جلس قال لابن عباس : أعد على كلامك . فاما 
أعاد عليه قال : أنشهد لى بذلك عند الله بوم تلقاه 8 قال ابن عباس : نعم ففرح عمر بذلك 
وأعجبه . وحق حمر أن يفرح بشهادة مثل عبد الله بن عباس 

وروى عن عبد الرجن بن أنى كر أنه قال حين طعن حمر : مررت على أنى لوْلوة 
ومعه جفينة واطرمزان وهم نجية فاما بهم ثاروا فسقط من يبنهم خنجر له رأسان ونصابه 
وسطه فانظروا ما الحنحر الذى قتل به عمر 9 فوجدوه الخنحر الذى نعته عبد الرجن بن 
أى بكر فانطلق عبيد الله بن عمر حين سمع ذلك من عبد الرجن ومعه السيف فأق 
اطرمزان فقال له امض متى حتى ننظر الى فرس لى فاما مضى بين يديه علاه بالسيف قال 
عبيد الله بن عمر : فاما وجد حر السيف قال لا اله الا الله . وأما جفيئة » فكان من نصارى 
الميرة وكان ظثراً لسعد بن أنى وقاص » وكان يعل الكتاب بالمدينة ؤاءه عبيد الله بن عمر 
وقتله أيضاً » وما علاه بإلسيف صلب بين عينيه ثم انطلق فوجد ابنة صغيرة لأنى لؤْلوْة تدى 


للا مير شكيب 0 لذن 


الاسلام فقتلها فاجتمع عليه المباجرون والأنضار ونهوه وتوعدوه فازداد غضباً وعركض 
بعض المباجرين فل بزل عمرو بن العاص به حتى أخذ منه السيف . ثم أقبل سعد بن ألى 
وقاص فتشاجر هو وعبيد الله وتناصيا حتى ححزوا يبنهما . ثم أقبل عثهان بن عفان قبل 
أن بويع فتناصيا أيضًا فجز الناس ببنهما . وأظامت الأرض على الناس ذلك اليوم . ثم 
بو يع عثهان بالخلافة فدعا المهاجرين والأنضار فقال : أشيروا على" فى قتل هذا الرجل الذى 
فتق فى الدن ما فتق . فاجتمع المهاجرون على كلة واحدة يشايعون عثمان على قتله » وجل 
الناس الأعظم مع عبيد الله تقولونعن الطرمزان وجفينة : أبعده) الله وويقولون : أما كئى 
قتل عمر فتريدون أن تتبعوا عمر ابئه . فكثر فى ذلك اللغط والاختلاف الى أن جاء عمرو 
ان العاص الى عثان فقال له : يا أمير المؤمنين ان هذا الأمى قد كان قبل أن يكون لك على 
الناس سلطان فأعرض عنهم فسمع عثمان كلامه ووأترى الرجلان والجارية وأمسك 
عهان عن قتل عبيد الله بن عمر وتفرق الناس وكان عثهان يقول لعبيد الله بن عمر 
وهو يناصيه : قائلك الله قتلت رجلا يصلى ('2 وصبية صغيرة وآخرمن ذمة رسول الله 
صلى الله عليه وسل ما فى الحق تركك ”5 . وقيل ان عثمان وسعدا كانا بومئذ أشد أصعاب 
رسول الله على عبيد الله بن عمر وما كف عهان عن قتله الا بما قاله له عمرو بن العاص . 
وأما دفن عمر رضى الله عنه يجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنى كر الصديق 
رضى الله عنه فان عمر استأذن عائثة فى ذلك فأذنت كه » بم دعا انه عبد الله بن 
عر فقال له : بابىً الى قد أرسلت الى عائشة أستأذتها أن أدفن مع أخوكى؟ فأذنت لى وأنا. 
أخشى أن يكون ذلك لمكان السلطان فاذا مت فاغسلنى وكفتى ثم اجلنى حتى تقف بى على 
بإب عائشة . فتقول هذا حمر يستأذن ال فان أذنت فادفتى معهما والا فادفتى بالبقيع . قال 
ابن عمر فاما مات أنى كملناه حتى وقفنا به على باب عائشة فأذنت بدفنه يجاب رسول الله 
وبجانب أبيها وكان قد دفن أنو بكر على مساواة منكب رسول الله يليم فدفن مر على 
مساواة حقويه . وكانت وفاة حمر عن ثلاث وستاين سنة وقيل عن ٠١‏ وقيل عن هه سنة 


)١(‏ يعني ال هرمزان 
(؟) يعنى بالآخر جفينة النصراتى 


وقد طعنه أبو لؤْلوْة بوم الأربعاء لأربع بقين من ذى المجة سنة مم ودفن نوم الأحد 
صباح هلال الحرم سنة 74 وكانت مدة خلافته ٠١‏ سنوات ونهسة أشهر واحدى وعشربن 
ايلة ‏ وأنو الفداء يقول عشر سنين وسدتة أشهر وكانية أيلم ‏ من متوف أنى بكر رضى 
له عنهما ْ 

تولى الأمى عشر سنوات فلا بها الأرض فتوحات ونصب الاسلام بضعة عثير أاف 
منبرء ؤياليت شعرى ماذا كان تم للاسلام من الظهور لو عاشف الامارة ٠7٠١‏ سنة أو .م سنة 
أوأ كثر وقبل أن فاضت روح عمر بساعة قال لأنى طلحة الأنصارى : با أبا طلحة كن فى 
جسين من قومك من الأنضار مع هؤلاء النفر أصمابالشورى فامهم فا أحسب سيحتمءون 
فى بدت أحدهم فم على ذلك الباب بأصحابك فلا ترك أحداً يدخل عليهم ولا نت ركهم يمضى 
اليوم الثالث حتى وروا أحدهم اللهم' أنت خليفتى عليهم . ها دفن عمر حتى عمل أنو طلحة 
بما أوصاه به الى أن بويع عنمان ن عفان . وغسل عمرثلاثاً بإلماء والسدر وكان أوصى 
أن لا يغسلوه عمسك وصلى على عمر فى مسحد الرسول بين القبر والمنبر» وكان المصلى عليه 
صهيب » قيل أن عمر أوصى بأن يصلى عليه صهيب فعماوا بوصيته . ولا صلى عليه جاء 
عبد الله بن سلام فقال : لثن سبقتموق بالصلاة عليه لا تسبقوق بالثناء عليه فقام عن 
سريره وقال : نعم أخو الاسلام كنت باعمر جواداً بالحق خيلا بالباطل ترضى حين الرضى 
وتغضب حين_الغضب » عفيف الطرف » طيب الظرف لم تكن مدتاحاً ولا مغتاباً » ثم 
جلس . وأورد ممد بن سعد فى الطبقات حديشاً عن على بن أنى طالب رضى الله عنه ساقه 
من ثادنة عشر طريقاً بأسانيد 2تلفة مع اءتلاف قليل ف لفقا الحدريث وهو : أل على" 
وجمر مسجى” فقال : ما على وجة الأرض رجل أحب” الى" من أن ألق الله بصحيفته من 
هذا المسجى” . وقال عبد الرحجن بن غنم بوم مات عمر : اليوم أصبح الاسلام موليأما رجل 
بأرض فلاة يطلبه العدو فأتاه آت فقال له : خذ حذرك بأشد فراراً من الاسلام اليوم . 
وعن زيد بن وهب : أتينا عبد الله بن مسعود فذ كرنا عمر فبكى حتى ابتل" الحصى من 
دموعه وقال : ان عم ركان حصناً حصيناً للاسلام بدخاون فيه ولا حرجون منه فاما مات 
عمرائثئل الحصن فالناس يحرجون من الاسلام . وما قال ابن مسعود : لو اعم جمر حب 
كلباً لأحبيته” والله الى أحسب العضاه قد وجد فقد عمر . و بكى سعيد بن زريد بوم مات حمر 


للامبر شكيب , هه 


وقال : اليوم ببى أعس الاسلام . وفى رواب قال : على الاسلامأ بى ان موتعمر ثل الاسلام 
ثامة لا ترتق الى بوم القيامة ٠‏ ولأنى عبيدة بن الجراح فى عمر بن الخطا ب كلام قد صمح كله 
قال : اذا مات عمر رق" الاسلام ما احب أن لى ما تطلع عليه الشمس أو تغرب والى أبق 
بعد عمر فقال قائل : ولم + قال : سترون ما أقول ان بقيتم اما هو فانه ولى وال بعد عر 
فأخذهم عا كان عدر بأخذهم بهم يطع له الناس بذلك وم يحماوه وان ضعف عنهم قتاوه 
وعن الحسن بن على : أى أهل ببت لم نحدوا فقد عمر فهم أهل دبت سوء . وعن حذيفة : 
كان الاسلام فى زمن عم ركالرجل المقبل لا يزداد الا قرباً فاما قتل رحه الله كان كالرجل 
المدير لا بزداد الا بعداً , وقال أنس بن مالك نقلا عن أنى طلحة وقد رأثى أصحاب الشورى. 
وما يصنعون : لأنا كنت لأن دافعوها أخوف منى من أن تنافسوها فوالله ماءن أهل 
سر من المسامين الا وقد دخل عليهم فى موت حمر نقص ى ديهم وف دنياهم 
وقيل فى أمير المؤمئين عمر بن الخطاب رضى الله عنه هذا الرئاء : 
جزى الله خيراً من أمير وباركت2 بد الله فى ذاك الأديم الممرّق 
فن يسم أو يركب جناحئ نعامةر ليلار لك ما قداهت بالامس سبق 
قضيت أموراً ثم غادرت بعدها بوائق فى أ كمها لم فتق 
وم يعرف قائل هذه الابيات . وقيل انها سمعت فى مومم الحج قبل وفاة جمر . وعلى, 
كل حال فهبى من الشعر الذى يصح أن يوصف بقوله : 
وان أَحَسن بت أنت قائله بت يقال اذا أنشدته صدقا 
فانه قاما وجد امام أجدر بسلام الله من هذا الامام . وانه مهما جد الخلفاء والماوك 
العادلون فلم بد ركوا شأوه . أما البوائق التى أشار اليبا صاحب الابيات الثلاثة فقد بد 
ظهورها فى زمن عثمان رطى الله عنه سبب أقار به بنى ألى مغيط وتفتقت فى حرب الجل, 
وحرب صفين » وغير ذلك من الفأن التى عقلت الاسلام عن التقدم فى الارض بعد أ نكاد 
يغلب عليها . 
وعمر بن امطاب هو أول من سمى بأمير المؤمنين » وهو أول م نكتب التاريجج 
فى شهر ربيع الاؤل سنة ست عشرة كتبه من هجرة النى يل من مكة الى المديئة وهو 
أول من جع القرآن فى المصحف وهو أول من سو" قيام شهر رمضان » وجع التاسى على 


” الفرق بين الخلاقة والملك 


ذلك وكتب الى الآفاق فى شهر رمضان سنة أر بع عشرة وجعل لاناس بالمدينة قارئين قارئا 
«صلى بالرجال وقارئا يصلى بالنساء . وهو أول من ضرب فى الجر انين جلدة واشتد على أهل 
الررب والتهم » وأحرق بنت ر ويشيد الثقق وكان حانوتاً » وغر”ب ر بيعة بن أمية بن 
خلف الى خيبر وكان صاحب شيراب فلحق ر بيعة بأرض الروم وارتد . وكان عمر أول من 
عس” فى عماه بالمدينة وكان له عنصا اسمها الد” رة يؤدب مها ولفد قيل بعده : لدرة عمر أأهيب 
من سيف . وهو أول من فتح الفتوح وهى الأرذضون والكور التى فيها الخراج والئ' 
فتح العرق كله السواد والال واذر بيجان وكور البصرة وأرضها وكور الأهواز وفارس 
وكور الشام ما خلا أجنادتن ذانهما تحت فى خلافة أنى بكر الصديق » وقتح عمر كور 
المزبرة والموصل ومصر والاسكندربة وقتل رجه الله و<باإه على الرى بفارس وقد 
فت<وا عامتها . وهو أول من مسح السواد وأرض الجبل ووضع الخراج على الأرضين 
والمزية على جاجم أهل الذمة » فوضع على الغنى 4 درهما وعلى الوسط ١4‏ وعلى الفقير 
١١‏ درهماً و بلغ خراج السواد والجبل فى عهده ١١١‏ مليوناً . وهو أول من مضّر الأمصار 
الكوفة والبصرة والجزيرة والشام ومع والموصل وأنزطا العرب . وهوأول من استقضى 
القضاة فى الأمصار وهو أول من دوّن الدبوان وكتب الناس على قبائلهم وفرض الم 
الأعطية من الف" وقسم الفسوم فى الناس وفرض لأهل بدر وفضلهم على غيرهم » وفرض 
لاسامين على أقدارهم وتقدمهم فى الاسلام . و بدأ بالأقرب للا قرب ارسول الله يللم بى 
هاثم لم بنى نم م بى عدى . لطاء و عدى رهط عمر فقالوا أنت خليفة رسول الله فاو 
جعلت نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم قال : بخ يخ بنى عدى أردتم الأ كل على ظبرى 
إكن» أذهم حسئاق 3 لا والله حتى نيك الدعو ة ولوأن تكتيوااخر الناس والله 
ما أدركنا الفضل فى الدنيا ولا ما ترجو من الآخرةالا بمحمد يَِلِكة فوو شرفنا وقومه أشرف 
١‏ العرب ثم الأقرب فالأقرب . وكان القوم اذا استووا فى القرابة برسول الله يلقع قدم حمر 
أهل السابقة وكان أنو بكر قد سوكى بين الناس فى القسم فقيل لعمرفى ذلك فقال لا أجعل 
من قاتل رسول ال لله كن قاتل معه . فبدأً عن شبن بدراً من المباجر بن والأنصار 
وفرض لمن كان له اسلام كاسلام أهل بدر من مبهاجرة الحدشة » ومن شهد د فرضًا واحداً 
وكان عمر أول من جل الطعام فى السفن من مصر الى الحجاز وكان حاف على المسامين 


لايد شكيب انا 


فى بادى" الأمى من ركوب البحر فنهاهم عنه اشفاقا عليهم ولكنهم ركبوه فما بعد عند 
انساع الفتوحات وكان اذا بعث عاملا على مدينة كتب ماله واذاعزل عاملا قاسمه ماله 
وجعل ذلك القسم فى بيت المال ومن هؤلاء الذين قاسمهم مالم سعد بن أنى وقاص 
وأبو هربرة . وكان يستعمل مثل عمرو بن العاص ومعاوية بن أنى سفيان والمغيرة بن 
شعبة وبدع من هو أفضل منهم مثل عثهان » وعلى » وطلحة » والز بيزء وعبد الرجن بن 
عوف وذلك لاشراف عمر على أولئك وهيبتهم له وقيل له : مالك لانولى الأأكابر من 
صاب رسول الله عليه السلام فقال : أكره أن ادنسهم بالعمل . واد عم ر دار الدقيق 
عل فيها الدقيق والسويق والتمر والز يس وما يحتاج اليه يعين به المنقطع والضيف 
ييسزل بعمر . ووصع فى السيل بين مكة والمدينة ما يصلح من ينقطع به وحمل من 
ماء الى ماء . وزاد مر فى مسجد رسول الله مقر ووسعه لما كثر الناس بالمددينة ووضع نصب 
عينه أن لايجتمع فى جزيرة العرب دينان فأجلى اليهود منها الى الشام » وأخرج نصارى 
نجران وأنزطم ناحية الكوفة وأعطاهم بدل أملا كهم فى نجران . وخرج الى الشام سنة 
ست عشرة وقسم الغنام بالجابية وحضر فتح ببت المقدس » وأبق كل ثى؟ هناك على حاله 
وأمتع المسيحيين واليبود بحر يتهم الدينية » وأنى أن يصلى فى كنسة القيامة عندما أدركته 
الصلاة مع أن البطر برك دعاه لذلك بل خرج من الكنيسة وصلى فى مكان آآخر حتى لايأتى 
المسامون من بعده فيقولوا هنا صلى عمر فيأخذوا الكنسة من أيدى النصارى . وحس” 
حمر بالناس عشر سئين . ولم يكن عمر بريد اشتغال المسامين فى الزراعة وم يكن ذلك منه 
اهمالة طذه بل كان أول من ,سد ها قدرها ولكنه لم يشأ أن يشغلهم فى ذلك الوقت عن 
الفتوحات » وكان يعل أنهم لو اشتغاوا بالزراعة لأحبوا أراضيهم ففترت هممهم وتخلفوا عن 
الجهاد وهو يعلٍ أنه اذا انسعت الفتوح وضرب الاسلام بجرانه فى المشارق والمغارب أمكن 
المسامين فم بعد أن .يتعاطوا الفلاحة و يحسئوها . وكان عمر .يقول عن الامارة امها أمس 
لايصلح الا بالشدة التى لاجبر.ية فيها و باللان الذى لاوهن فيه . وكانت هيبة عمر فى صدور 
الناس فوق تصور العقل لماكانوا يعامون من أنه لاارعى فى الحق خليلا . واجتمع, مرة 
على » وعثهان » وطلحة» والز ببرء وقالوا لعبد الرجن بن عوف وكان أجراً الصحابة على جمر. 
إعبد الجن لوكت أمير المؤمئين فانه يأثى الرجل طالب الحاجة فتمئعه هيبته أن يكلمه فى 


دوملاؤة - اول » 


حاجة حتى برجع ول ينقض حاجته” . فدخل عليه فكلمه فقال : با أمير المؤمنين لن للناس 
فانه يقدم القادم فتمنعهدهصتك أن ,كلمك فىحاجته حتى 'رجعوم يكلمك قال : باعبدالرجحن 
أنشدك الله أعلى وعئهان وطلحة والز ببر وسعد أعمروك مهذا قال اللهم نعم قال : باعبد الرجنن 
والله لقد لنت م حتى خشيت الله فى اللين ثم اشتددت عليهم حتى خشيت الله فى الشدة . 
وكان رجه الله من أشد خلق انله تواضعاً وأخشعهم لله قيل انه رق المنبرذات يوم مد الله 
ثم قال أمها الناس لقد رأيتى ومالى من اكال بأكله الناس الا" أن لى الات من بنى مخزوم 
فكنت أستعذب طن" الماء فيقبضن لى القبضات من 'الز ييب. ثم نزل من على المنبر فقيل له 
ماأردت هذا با أمير: المؤمنين فقال : الى وجددت بنفسى شيئا فأردت أن أطاطىء منها 
وكان هرةة ماراً بضحيان فقال لأصعابه لا اله الا الله المعطى ماشاء من شاء كنت أرعى ابل 
الخطاب فى هذا الوادى فى مدرعة ضوف وكان فظاً برعبنى اذا عملت و يضر نى 'اذ! قصرت 
وقد أصبحت ولس ينى و بين الله أحد . وقال مرة أحب الناس إلى" من رفع الى» عيونى . 
ورأى اطرمزان مر نائماً فى المسحد فقال هذا والله الملك أطنىء . 
نا ان ين 

هذه نبذة من سيرة عمر بن الحطاب رضى الله عنه أكثرها متوائر أجعت عليه 
الرواة وان وقع اختلاف فى بعض الروايات من جبة اللفظ فلم .بقع من جبة المعنى بحيث 
لاتامر الانسان شك فى أن سيرة عم ركانت هى هذه م وصفها الناس بالتوائر خلفا عن 
سلف » ولوم تسكن هذه سيرته حقاً لما كانت هيبة الاسلام بلغت تلك الدرجة التى بلغتها فى 
أيامه ولول يكن عمر ذلك الأمير العادل الذى لانأخذه فى الحق لومة لاثم لما كان العدل 
العمرى مثلا سائراً بين الناس الى يوم الناس هذا . ولقد أردنا بنقل هذه الشواهد من 
سيرته رجه الله تعريف حقيقة الخلافة فى الاسلام واثبات أنها لست فى شىء من املك 
العضوض الذى جد بعد الخلفاء الراشددن والذى عليه ماوك الأعاجم فسيرة عمر هى مثال 
بارز بأخن منه القارىء صورة حقيقية عن كيفية الاسلام فى زمان الخلفاء الراشدين وعن 
روح الامارة لتى أمرهم بها الشارع يقر فكانوا كما تمشوا عليها أفلحوا وسادوا وكا 


دور 


|2 رفوا عنها وهنوا وفشاوا ( ان الله .لا يشير ماب بقَوْم حى شَيرُوا ما يقسي" ) 


حاضر العام الاسلاى ب”» 


الفصل الرول من الساتاب 
في اليقظة الاسلامية 


فى القرن الثامن عش ركان العالم الاسلااى قد بلغ من التضعضع أعظ, مبلغ » ومن التدى 
والاتحطاط أعمق دركة » فار بد" جوه وطبقت الظامة كل صقع من أصقاعه ورجا من أرجائه 
وانتشر فيه فساد الأخلاق والآداب » وتلاثئى ما كان بإقياً من آثار التهذيب العرنى » 
واستغرقت الأمم الاسلامية فى انباع الاهواء والشهوات؛ ومانت الفضيلة فى 'لناس ؛ وساد 
الحمل وانطفأت قبسات الع الضئيلة ؛ وانقلبت الحسكومات الاسلامية الى مطايا استبداد 
وفوضى واغتيال ؛ فليس يرى ف العام الاسلانى ذلك العهد سوى المستبدن الغاشمين 
كسلطان تركية وأواخر ماوك المغول فى اطند ع يحكمون حكما واهناً فاثى القوة متلاثثى 
الصبغة » وقام كثير من الولاة والأمراء يخرجون على الدولة التى ه, فى حكمها وينشئون 
حكومات مستقلة ولكن مستبدة كحكومة الدولة التى خرجوا عليها » فكان هؤلاء الخوارج 
لا يستطيعون اخضاع من فى حكمهم من الزعماء هنا وهناك » فكثر السلب والنهب ؛ وفقد 
الأمن » وصارت السماء تمطر ظاماً وجوراً » وجاء فوق جيع ذلك رجال الدين المستبدون 
زيدون الرعايا ارهاقاً فوق ارهاق » فغلت الأيدى » وقعد عن طلب الرزق » وكاد العزم 
بتلائئى فى نفوس المسامين ؛ وبارت النجارة بواراً شديداً : وأهملت الزراعة ايها اههال . 
وأما الدن فقد غشيته غاشية سوداء ؛ فالست الوحدانية الى عامها صاحب الرسالة 
الناس سجفاً من الخرافات وقشور الصوفية » وخلت المساجد من أرباب الصاوات وكثر 
عديد الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمسا كين يخرجون من مكان الى مكان بحماون 
فى أعناقهم الماثم والتعاويذ والسبحات » و يوهمون الناس بالباطل والشبهات ويرغبونهم فى 
الحج الى قبور الأولياء ؛ ويزينون للناس الماس الشفاعة من دفناء القبور ؛ وغات عن 
الناس فضائل القرآن فصار يشرب الجر والأفيون ىكل مكان ؛ واننشرت الرذائل وهتّكت 
ستر الحرمات على غير خشية ولا استحياء . ونال مكة المكرمة والمديئة المنورة ما نال غيرهما 


0< الفصل الأول فى اليقظة الاسلامية 


من سائر مدن الاسلام » فصار الحج المقدس الذى فرضه النى على من استطاعه ضر با من 
المستهزات ؛ وعلى ال+لة فقد بدل المسامون غير المسامين وهبطوا مهبطا بعيد القرار ؛ فاو 
عاد صاحب الرسالة الى الأرض فى ذلك العصر ورأى ما كان بدهى الاسلام » لغضب وأطلق 
اللعنة على من استتحقها من المسامين كا ,يلعن المرند”ون وعيدة الأوثان )١١(‏ 

وفما العالم الاسلامى مستغرق فى هجعته ومدجٍ فى ظامته ؛ اذا بصوت قد يدوى من 
قلب صحراء شبه الحزبرة ؛ مهد الاسلام » يوفظ المؤمنين ويدعوهم الى الاصلاح والرجوع 
الى سواء السبيل والصراط المستقم » فكان الصارخ هذا الصوت انما هو المصلح المشهور 
تمد بن عبد الوهاب الذى أشعل نار الوهابية فاشتعلت واتقدت » واندلعت ألسنتها الى كل 
زاوبة من زوابا العالم الاسلامى . ثم أخذ هذا الداى بحض المسامين على اصلاح النفوس 
واستعادة المجد الاسلاتى القديم والعز التايد » فتبدت تباشير صبح الاصلاح ثم بدأت اليقظة 
الكبرى فى عام الاسلام . 

وألد مد بن عبد الوهاب فى تجد الواقعة فى قلب الصحراء العر بية » <والى سنة 
.ام وكانت نجد فى ذلك العصر » على انحطاط العام الاسلانى وتدليه ؛ أن البلدان 
اسلاماً وأطهر الأقطار دينا . وقد عرفنا فما أسلفنامن الكلام كي ف كانت تنتقل الخلافة 
من دور الشورى الى دور الاستبداد الشرق وكيف أخذ على أثر ذلك العرب الأحرار أناة 
الضم يعودون أدراجهم الى الصحراء حيث امتنعوا بحربتهم فى حرز بلادهم وموطنهم » 
وصدواعنهم كل حامل عليهم . فلا خليفة ولا سلطان غرئر بنفسه يوما لاختراق تلك 
الصحارى الرملية ا حرقة والتوغل فى فيافيها المبلكة حيث الموت الكريه كامن على الدوام 
لكل طامع غريب دخيل . فالعرب هناك لم يعرفوا قط حا كا عليهم ؛ بل دأبهم دوما الحل 
والترحال وارنياد المنتتجعات فى مختاف الواحات فى قلب الصحراء . وفى هذا الحصن المنيع 


)١(‏ لو أن فيلسوفاً تفريساً من فلاسفة الاسلام » أو مؤرخاً عبقرياً بصيراً جميع أمراضه الاجّاعية ء 
أراد تشخيص <الته فى هذه القرون الأخيرة ما أ مكنه أن يصيب المز وأن يطبق الفصل تطبيق هذا 
الكاتب الأميرى ستودارد . (ش) 


حاضير العالم الاسلائى ا 


استطاع العرب منذ القديم الاحتفاظ بفضائلهم الدينية لا نشو بها شائبة » ورابطتهم السياسية 
لا تنفخ فى بنيائها ري . أما البدو الرحل فالزعامة فيهم لشيوخبم الذبن يتولون القيام على 
أحكامهم و ند بر شؤونهم . وأما الحضر فى الواحات فالزعامة فيهم على الغالب لشيوخ الأسر 
العليا منزلة ومكانة ؛ بيد أن مبلغ ما فى أيدى هؤلاء الشيوخ من الساطة المطاعة حق الطاعة 
اما هى سلطة صورية واهنة ء لا تقوى على الدوام على الوقوف فى وجه نيار العادات 
القومية والعرف , وجل ما استطاع الترك اخضاعه من بلاد العرب هو أهم بسطوا شيئاً من 
سلطانهم على الأما كن المقدسة النجازبة وساحل البحر الأجر . أما جد البلاد الداخلية؛ 
فقد ظلت حرة مستقاة . وما برح عرب الصحراء:فيها يغالون فى الاحتفاظ بما ,تتحدر اليهم 
من أبائهم وأجدادهم من فضائل الدين ووحدة السياسة وعروة الحامعة » فلذلك ما انفكوا 
قط ينعون على العام الاسلامى سقوطه فما مهت الرسالة عنه وهم بزيدون استمسا كا بالاسلام 
على أصله وجوهره ولبابه ؛ وذلك حقاً مما يلام طبائعهم و يتفق مع أمزجتهم . 

هكذا كانت حالة نحد لما ولد فيا ابن عبد الوهاب . واذ كان منذ أول شأنه شديد 
الميل الى الاطلاع والتفقه فى الدين » لسرعان ما اشتهر ذ كره؛ وذاع اسمد » فعرف بعل وافر 
قواما على التقوى . لج إلى مكة فى أوائل عمره وطلب العل فى المددينة المنوكرة » وساح الى 
كشير من البلاد الجاورة حتى فارس ثم عاد الى جد مشتعلا غضبا دينيا لما رآه بأم عينه من 
سوء حالة الاسلام » فصحث عزعته على القيام بدعوة الاصلاح . فقضى سنين عديدة راحلا 
من بلاد الى بلاد فى شمه الحزيرة » فبشر بالدعوة » موقظا النفوس » حتى استطاع بعد 
جباد طويل أن نجعل تدا بن السعود » وهو أ كبر أمراء تحد وأعلى زعماءها كعبا وشأنا 
بقبل الدعوة وريدخل فيهاء فا كتسس ابن عبد الوهاب بذلك مكانة أدبية عالية ومئزلة 
اجماعية رفيعة وقوة حر بية لا يستهان مها » فاستفاد من ذلك استفادة جللة قد مكنته من 
باوغ غابته وادراك غرضه . فتكؤنت على التوالى وحدة ديذية سياسية فى جيع الصحراء 
العر نية شبيهة بتك الوحدة التى أنشأها صاحب الرسالة » وفى الواقع فان المنهج الذى مجه 
ابن عبد الوهاب ليشبه شبها كبيراً ذاك الذى نجه الخلفاء الراشدون كالى بكر وعمر. ولما 
مات سنة بإم97؟ خلفه ابن السعود فكان خير خليفة للصلح الاسلانى الكبير » واقتق 
الوهابيون آثار خلافة الراشددن » وعلى ما كان فى بد :ابن السعود من القوى الحربية 


1 الفصل الأول فى المقظة الاسلامية 


العظيمة » فان . ذلك ما كان . ليصرفه عن أن يكون على الدوام نازلا على رأى الجاعة 
وشوراها » فل متهن حرية أنباعه و بنى قومه » وكانت حكومته على عنفها مكينة عادلة 
فاتقطع التعدى وأمن الناس السرقات وانتشر الأمن وسادث الطمأنسة والراحة . وعكف على 
العم والتهذيب » فكان فى كل واحة مدرسة » وف ىكل قبيإة بدوية عدد من المعامين 

وبعد أن | أخضع ان السبعود تحداً » ونم له الأعس فكاملها : أخذ يستعد ليقوم بعمل 
.كبر ألا وهو اخضاع جيع العام الاسلامى . ونشر الاصلاح فيه . لعل نصص عينه فى المقام 
الأول تحرير الأماكن المقكدسة الححاز ءة. . فكر على الحجاز فى صدر القرن التاسع عشر 
إعقاتلته الشجعان المشتعلين غيرة « دينية» . وكان له ما أراد من الاستيلاء على الأما كن 
المقدسة ؛ فلم تستطع: قوة الوقوف فى وجه الوهابنين وهم بحماون على الترك » والترك فى 
نظرهم أهل الارتداد والجحود » ومغتصبو الخلافة اغتصاباً » وحقها أن تكون أبداً فى 
العرب . وسماكان ان السعود سنة 6 إلم١‏ بعد العدة لفتح سور بةوهمته متينة ؛ كان ححيل 
الى العالم منه أن الوهابيين متدفقون على الشرق تدفقاً » وصانعون ما شاءه الله من 
الاصلاح فى الاسلام 

غير أن ذلك ما قدر ليكون . فاما أيقن سلطان تركية أنه لا يستطيع القضاء على 
الوهابيين استصرخ بطلا من مشاهير الأبطال» وهو تمد على » واستكفاه أعى القضاء عليوم 
وكان هذا المقدام الالبائى سيد مصر وأميرها » وواقفاً حق الوقوف على قدرة أور بة وشدة 
بأسها وتفوقها » فدما اليه ضباطاً من أهل الغرب فنظموا له جيشاً قوياء» ودر بوه تدريباً 
على الطراز الغرنى'» وجهزوه معدات الاسلحة الغر بية . وكان غالب هذا الجيش مؤلفاً من 
المقائلة الألبانيين الاشداء » فسرعان ما أحاب مد على نداء النلطان فأيقن حينئذ أن 
الوهابيين على شدة غيرتهم الدينية وجاستهم لن يستطيعوا بعد الوقوف فى وجه البنادق 
والمدافع الأورو ببة: يطلق عيارها جنودجربون . وما هى الا مدة قصيرة حتى استردت 
الأماكن المقدسة الحجاز بة » ورد الوهابنون على اعقابهم فاتقلبوا الى الصحراء » فاختفت 
الامبراطوربة الوهابية الوليدة الحال اختفاء السراب » وأرجّ الستار على الدور السياسى 


حاضر العالم الاسلاى 1 ا 


الوهابلى 600 

بيد أن خائمة هذا الدور السياسبى كانت فانحة الدور الدينى »فقد ظلت نحد بؤرة تشتعل 
فيها نار الغيرة الدينية » ومنبثق نور تنبعث منه الاشعة الوهاجة الى كل ناحية من نواى 
الأرض » وما فتي' الوهابيون منذ قضى على قونهم السياسية يشون روح الحركة الدينية فى 
مئات الألوف من اجيج الوافدين كل عام الى مكة والمدينة من كل قطر من أقطار العام 
الاسلاى ب فيقتبس هؤلاء ناراً وهابية ثم بعودون الى أوطانهم يشعاون بها ما استطاعوا اشعاله 
فى سبيل الاصلاح ..وهكذا.قد استطاع الوهابيون أن يبذروا بذوراً تلاها الاخمار الشديد 
للثورة الديئية فىكل فج: اسلانى » حتى بلغت دعوتهم الدينية أقصى المعمور فقام فى ثمالى 
الهند الزعيم الوهانى المغالى السيد اجد (" مستنفراً مسامى بنجاب وأنشاً دولة وهابية . 
فكان هذا إلزعم يعد عدته لفتتحسائر ثمالى الطند الت منيته ببنه و بين ذلك » واضمحلت 
الدولة الوهابية اطندية سنة .“لم١‏ غير أنه لما جاء الانكليز يفتحون البلاد عانوا الأمري”"ن 
من بقايا النار الوهابية الكامنة فى الرماد » وظلت هذه النار مخبوءة الى ما شاء الله فكانت 
عاملا من عوامل « الثورة الهندية » » ثم استطار من شررها ما تناول أفغانستان وسابر 
القبائل الطندية غند الحدود الشمالية الغر ببة فأشعلها أيما اشعال . وفى تلك الغضون قام 
السيد تمد بن السنوسى فى الجزائر وأتى مكة ورضع أفاو ببق الوهابية فيها » ثم أخذ بجاهد فى 
شبيل ابشاء الطر بقة الدينية المعروفة باسمه تمبيداً للحامعة الاسلامية . وفى ذلك الأوان أيضًا 
نشأت .الدعوة البابية ( البهائية ) فى بلاد فارس » وهذه الدعوة وا ن كانت بتعاليمها بعيدة 
عن تعالم الوهابية » غير أنها بلا مشاحة حاملة روحاً كروح الوهابية كأنها منعكس طا . 

وخلال جيل تلا انسعت الدعوة الوهابية بأفقها ومضطر بها انساعا كبيراً » وتطورت 
:نطو را عظه) حت صارت:تعزف باليقظة الاسلامية » ثم اتسعت دعوة اليقظةالاسلامية بأفقها 
أناً حتى تعددت متحباتها ومناحيها » وأهم هذه المتجبات انما هى الدعوة الكبرى 
00 اقرأ ما ,أن فى الدعوة الوهابية وحركتها : 
الاسلام بالقرن” التاسع عفر (1888 2291215) 516616 111285 ناه تله[ذ1'! لاع اع أقطن) عآ ذه 
معتقد الوهابية ‏ 12]1]16ؤ4 [مستتاول ”وأطقطه؟1 065 عددوتة'0 ع.آ» معاعلمطن .4 

(؟) هو غير « السر السيد امد » من عليكرة المسل الهندى الحر المعدود من رجال منتصف الفرت 

التاسع عهر 


ع "> ٠‏ الفصل الأول فى اليقظة الاسلامية 


المعروفة بالجامعة الاسلامية . واننا سنفرد قسما مخصوصاً فى غير موضع من هذا الكتاب 
الكلام على هذه الدعوة الكبرى نبين فيه سيرها وخطورتها السياسية » مكتفين الآن 
بالكلام على سائر وجهات اليقظة الاسلامية ومبلغ مكاتتها الدينية والتهذيبية 3 

فالدعوة الوهابية اتما هى دعوة اصلاحية خالصة بحتة. غرضها اصلاح الخرق » ونسخ 
الشبهات » وابطال الأوهام » ونتمض التفاسبر ال ختلفة والتعاليق المتضار بة التى وضعبا أر باءها 
فى عصور الاسلام الوسطى » ودحض البدع وعبادة الأولياء » وعلى الجاة هى الرجوع الى 
الاسلام والأخذ به على أوله وأصله » ولبابه وجوهره: أى انا الاستمساك بالوحدانية التى أوى 
اله مها إلى صاحب الرسالة » صافية ساذجة » والاهتداء والائهام بالقرآن المنزل مجرداً وأماماسوى 
ذلك فباطل وليس فى شى* من الاسلام . و.يقتضى ذلك الاعتصام كل الاعتصام بأركان الدن 
وفروظة وقواعد الآداب » كالصلاة والصوم وغير ذلك » والكون على السذاجة التامة فى 
أحوال المعيشة » وتحري. الخاذ الملابس الحريرية » والتأنق فى الأطعمة » وشرب ار 
والقبوة » والأفيون والتبغ » وغير ذلك مما بعضه من أسباب السرف و بعضه الآخر من 
المضار المفسدة لسلامة العقل » ولبس هذا جيع مافى الأمى » بل عد الوهابيون المباتى الدينية 
المزخرفة من نواهى الاسلام . فهدموا قبة قبر الرسول فى المدينة المنورة » وخ ربوا ما ذن 
المساجد » فهم على ايغاطم فى الاعتصام بالفر وض الدينية وقواعد الآداب» كانوا على ضعف 
شديد فى المدارك و بعد فى التعصب , فلذلك كان من حسن حظ الاسلام أنهم باءوا مخسران 
سلطتهم السياسية » فقصر وا مساعيهم ودعوتهم على التعالم الدينية الآدبية سسب 

وقام على أثر ذلك عدد من النقدةء احذوا الوهابية دليلا لكلامهم وقالوا انما الاسلام 
جوهره وطبائعه غير قابل التكيف على حسب مقتضيات العصور ومماشاة أحوال الترق 
والتبدل » وليس الفاً لتطورات الأزمنة وتغيرات الأيام » بيد أن نقدهم هذا لفاسد بإطل ولا 


)١(‏ لاينكر أن الوهابية هى ممضة ف الاسلام عظيمة ممتدة فى أ كثر بلاد العرب وف الهند والقائمون بها 
أولو تعصب شديدء ورا أفرطوا فى مبادييم وغلوا فى عقائدهم شأن جيم المذاهبالى لايقف أتباعها عند 
الحد الذى وضعه أصايها . ولكن المقرر أنها حركة انابة الى العقيدة الحق وهدي السلف الصالم واقتفاء 
أثر الرسول ( ص):والصحابة » ونبذ الخرافات والبدع » وحظر الاستغاثة بغير الله » ومنع التمسح بالفبور 
والتعبد عند مقامات الأولياء » ولذلك يسمونها عقيدة السلف» ويلقب الوهابيون أنفسهم سلفيين » وأ كثر 
اعمّادهم فى الاجتهاد على الامام احمد بن نبل » والامام ابن تيمية » وتامبذه ابن قم الحوزية . (ش). 


حاضر العالم الاسلاتى وف 


مسوغ له . اذ قد فاتهم أن الدور الأول لكل أصلاح دينى انما هو الرجوع الى حالة أصل 
ذلك الدن المراد اصلاحه » والاستمساك به على حاله الأولى استمساكاً لاحتمل نقد ناقد 
ولا اهام متهم . فالمصلح الدينى لائرى سبيلا للقيام بالاصلاح و باوغ الغاية » الا بنسخ جيع 
البدع والا وهام اللاصقة بإلدن » دون اعتبار صفاتها وماهيتها . ليعتبرن العاقل الليب أنه 
لا بدأ الاصلاح البروتستنتى عندنا اما كان مبدؤه على هذه الطريقة » فقد نبذ المتعصبة 
المتشددة من البروتستنت المعروفين « بلمتطهرين » المصلح الكبير « أراسيموس » () 
واتهموه بالباطل » وشددوا عليه النكير » متعامين قائلين ان الحركة الاصلاحية انما «هى. 
افتراء على الددن الصحيح » ولا شأن طا سوى ابداطا « البابا » المعصومالتوراة المعصومة. 
وأخذت اليقظة الاسلامية تنتشر انتشاراً مزداداًء ومبادى* التجدد والاصلاح الحفيق 

تنمو عواً مطرداً.وكان ما لاشك فيه وأعمره طببى أن عادت الحربة العقلية الى الظيور شيا 
فشيئاً » فل بجهد المصلحون المسامون فى أوائل القرن التاسع عشر كثيراً حتى أدركوا 
المعتزلة » فاستكشفوا دفائنها ونفخوا فيها نسمة روحية فصارت الى المياة . وقد سبق لنهة 
فأنينا على وصف النزاع الذى قام مشتداً بين أرباب مذهب النقل والسنة والتقليد من جاب. 
وأرباب مذهب العقل أعنى المعنزلة من جانب آخر فى أوائل عبد الاسلام » فكانت الغلبة 
لاأنباع المذهب الاول» فاختفت المعتزلة واحت 5 ثارها امحاء حتى عادت فظهرت اليوم الى. 
الوجود بظهور المصلحين الاحرار » الذن مافتثوا بؤ يدون مذاهبهم وآزاءهم الاصلاحية 
ببراهين أولئك المهابذة السابقين من المعتزلة » و بأحاديث وباآيات من الكتاب . أن ذلك 
استشهادهم على قبول الاصلاح فى الاسلام بما هو مأنو ر عن صاحب الرسالة من قوله : «انها 
أنا بشرء اذا أم تك بثى؟ من دينكم نفذوا به » واذا أمرنكم بشى* من رأنى فاعا أنا 
بشر» . روآه مس مبذا اللفظ عن رافع ن خدجمج . وقوله أيضاً 2 انك فى زمان من ترك 

فيه عشر ماأعس به هلك » ثم يأتى زمان من عمل منهم عشر ماأمى به نجا » رواه الترمذى. 
عن أنى هريرة . وروى أجدفى مسنده عن ألى ذر مرفوعاً : « انكم فى زمان غاماؤه 
)١(‏ هو سيديريوس اراسيءدوس (/ا451:١‏ ل 1٠*65‏ م) أحد الابطال الثلائة في الاصلاح 


الانكليزى على عهد آل تودور . وزميلاه يوحنلا كوكف 1١4355(‏ ب 1١١9‏ م) وتومامور 
(5-1*هوم)- (العرب ) 


4" الفصل الأول فى اليقظة الاسلامية 


كثير وخطباؤه قليل من ترك فيه عش رمايعل هوى - أوقال هلك - وسيآق على الناس زمان 
.يقل عاماؤه و يكثر خطباؤه » من نمسلك فيه بعشر مايعل جا © » 
وقبل أن نشرع فى الكلام على ازاء هؤلاء المصلحين المسامين.وما قاموا. به من 
الاعمال فى سديل الاصلاح » بخدر نا أن نبحث نك الممحص الحمير فى نقود النقدة 
:الغر بين والقائلان ان الاسلام لطبائعه غير قابل للاصلاحىو : عاهيته غير مستعد.لايلاف روج 
العصور الترقية بترق الحضارة والعلوم » اذم سفرد الحدليون الاصارى 20 وحدهم فى هذه 
النقود وما يدور حوطا أخذاً ورداً بل شاركهم فى ذلك غيرهم فى أبناء الفرجة كأتباع 
مذهب العقلية وفيهم « رينان » الفرنسى © ونفر من أعاظم الرجال الذين تقلدوا مناصب 
الا حكام العالية فى العام الاسلاتى نظير اللو ردكر ومى”؟» واضنرابه . أما هذا الا'خير فقد 
أوجز رأيه بقوله : « الاسلام غير قابل الاصلاح » أعنى ان الاسلام مجدداً مصلحا اما هو 
غيره حاضراً بل هو شى؛ آخر » 
وعلى هذا فيحب علينا أن تتدير حق التذير أقوال هؤلاء النقدة لوقوفهم أ كثرز من 
غيرهم على شؤون الاسلام » ولاان منهم. من عرف المسامين فى ديارهم عبد طويلا . على 
أنه بعد اقامة الوزن طذا كله لايتردد الباحث المقارن فى نار ع الا ديان » ولا سما فى آراء 
المصلحين المسامين الحدثاء » وما استطاعوا القيام به من الاصلاح من القرن الماضى » أن 
يدحض جيع هذه المنهمات ادحاضا » و به أرباءها بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة جبهاً 
بحب آلا يغر بن عن البال أن الاسلام فى «ومه هذا انما بحتاز دوراً كذلك الدور الذى 
قد اجتازته النصرانية فى أوائل عبد الاصلاح فى القرن الحامس عشر . فالدوران حقاأ 


)١(‏ قلنا هذه الاحاديث بنصها الحرفى كا أرشدنا اليها حضرة الاستاذ العلامة السيد تمد رشيد رضا 

(؟) اقرأ كتب القس المرسل س . م . زوعر 0 1 تبة : سا 

« بلاد العرب أو مهد الاسلام » (1900 بعتتاوطص10) سو أة] ]ه 5016 عطا'! رونتطه 5 

« مفندات الاسلام (012010111915آ) .1512122 1ه طاعومتتصةع 1 وا العام الاسلائي اليو » 
10-037 01 17170110 01313 1ددع ط ه810 »1 وهى #وعة محاضرات وخطب تليت فى مع المرضا سلين: 
الإزتستنت المعقود فى القاهرة سنة ١9.05‏ 1 

69 كتاب « الاسلام و العم » (18839 15تجة1) 56 3[ أء كته 151" 6 : 

(4:) كتاب «مصر الحديثة» (1908 املسسرمط) 2 101 .أمروظط ج8100 ,تعره 


حاضر العالم لاسلاتى ا 


متشاءهان من حيث سيادة عقيدة النقل والتقاليد على عقيدة العقل سيادة مطلقة » ومن 
حيث العداء المنتشر للحربة الفكربة والعلوم الطبيعية الصحيحة » لاينكر أن الواقف على 
كتب الشسر يعة الاسلامية والثار عن الاسلاتى إلا لفالاخير » يبدو له على الجلة أن الاسلام لم 
يتف ق كل الاتفاق مع الحضارة الحدرشة » والتقدم العصرى » ولكن نقول أفم تكن 
النصرانية على مثل هذه الخالة عينها فى صدر القرن الحامس عشر ؟ أن بقارن بين 
الشر يعتين الاسلامية والنصرانية من ججميع وجوههما » بر أن روح الا ولى اليوم : وروح 
الاخرى بالاامس » انماهى روح /واحدة . فلننظر فى ثبى؟ من هذا » وهو حرم :ارب فى 
الشريعة الاسلامية حرجا لو أبيح لكان من شأنه القضاء على التجارة والصناعة باعتبار 
معنبيهما اليوم . وقد كان من أعس غالب هؤلاء النقدة أن يذ كروا غير مرة حرم الرما 
هذا دليلا على جود ف الاسلام جودا يمسك به عن محاراة الحضارة العصربة بيد أنه يجب الا 
ند عن البال أن الشريعة النصرانية قد حرمت الربا أيضًا تحرهاً لوضف » وقد كانت 
متشددة فى ذلك مااستطاعت » فكانت نتيحة الام أن اليبود اننروا لليدان وظلوا قر وئاً 
:عديدة محتاز بن التجارة الارو بية وجناة كراتها» لايشاركهم فى ذلك مشارك ولا يزاجهم 
:مزاحم . وحدث أن « اللرديين » أقدموا حيئا على الندان بعض التدان » فعدوا هراطقة 
النصازى وكفرتهم » واتهموا بارتكاب النواهى » واضطهدوا شر اضطهاد .. ولننظر فى ثبى” 
آخر يزدد الامى تحققا وانجلاء . .يقول متعصبة النقدة أن الاسلام بحافى الحرية الفكربة» 
ونكر استكناه الخقائق العامية الطبيعية فلعمر الحق لوشاء الاسلام أن تج على 
التصرانية ويرد الها افتراءها » لكان لديه ححة أدمغ و برهان أقطع بما هو مدون فى صعف 
التارء النصرائى ان « غاليلو» المشبور قد جلد وعذب » وأذيق اطول أشكلا » منذ أقل 
من ثلهاثة سنة 2١7‏ بحضرة الجلس « البابوى » » ليريد عن تعطيله وهرطقته التى جاهر بها 
يومئذ ان الارض تدور حول الشمس ؟ ظ 

أنليق ينا لعد جيع هذا أن تتعاى عما قاله يمد ى شأن العم ؟ وأن نتكر نكر عه له' 
كل التسكرم » وهذه كلاته البليغة مازالت شاهداً على ذلك خالداً » وهاك بعضها : - 

(«: اطلبوا الع ولو فى:الصين فان طلب العلل فريضة على كل مسلٍ » . رواه العقيل فى 


١5++ )١( 


ب سنس الفصل الأول فى البقظة الاسلامية 


« الضعفاء » » وابن عدى فى « الكامل » والبيهق وابن عبد البر عن أنس رضى الله عنه 

« اطلب العم من المهد الى اللحد 2١0‏ » . 

«لان تغدو فتتعل بإب من العل خير من أن تصلى مائة ركعة (5) ٠. ١0‏ 

« يوزن بوم القيامة مداد العاماء يدم الشهداء9؟ ع . 

العلماء ورثة الأنساء0؟؟2 » . 

« أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل » ثم قال له أدبر فأدبر » ثم قال عن 
وجل" : وعزق وجلالى ما خلقت خلقاً أ كرم على" منك » بك آخذ » و بك أعطى » و بك 
أثيس و بك أعاقب0” » . 

فهذه الأحاديث وكثير غيرها انما هى برهان على ن الأحرار من المصلحين المسامين 
ببؤيدون اصلاحهم الحر بالنصوص الدينية الماشية لكل" عصر » والصاحة لمقتضيات كل دور 
ولست أعنى هذا أن دور هذا الاصلاح فى عالم الاسلام ؛ بحق كونه دوراً اصلاحياً حراً » 
سائراً سير التقدم والترق » فهو لا محالة مدرك غاب ةالظفر و بالغ محجة النجح التام . فالتار ع 
نما بحوى بين دفتيه كثيراً من أخبار الأمم التى فشلت بعد جهد وحبطت عقب نصب . وقد 
عامنا فما تقدم من الكلام كيف نشأت المعتزلة الحرة فى أوائل الاسلام » وكيف ذوت فت 
فذهبت ر حبها . بيد أن الحقيقة الكبرى التى ينبثنا مها التار ع » وليس بإستطاعة أحد 
انكارها » أنه متى ماحان ميقاتاليقظة الحقيقية فى أمة » وأنشأت العصبية الجنسية تدب” فى 
عروق أبناء تلك الأمة دييباً مستمرا » أصلح الدين لا حالة ؛ ونفض عنه غبار التقليد 
اللصوق به » وحر”ر من عهد رسفانه » وجل حملا يلاتم روح اليقظة ؛ وأخذ به أخذاً متفقاً 
مع متحه النهضة . فهل من أمة من أمم الأرض بقظت نوما هذه اليقظة فهبت فسارت فى 
سبيل العلى ثابتة الخطى رابطة الجأش ء فكان الدن حجر عثرة أو علة فشل طا ‏ اللهم لا . 
قد تبلغ تلك الأمة فترة نقف فيها مذللة صعباً من الصعاب ؛ أو حالة ار بة من الارب » أو 


)١(‏ أفادنا الاستاذ السيد رشيد رضا أنه لم يره حديئا نبور 
(5) رواه ابن عبد البرمن حديث أنس » وفى بعض ألفاظه « مائتا ركعة » ورواه آخرون بألفاظ أخرى 
(*) رواه ابن عبد البر عن الشيرازى عن أنى الدرداء رضى الله عنه 
(4) رؤاه أحمد وأبو داود والترمذى وغيرثم عن أبى الدرداء . 
(5) وفى رواءة « ما خلقت شيئاً أحسن منك » . 


حاضر العالم الاسلاتى 6< 


مزيحة عققبة قم فى السبيل . ثم ما تتزال مستحثة ركابها ومعملةً المهاميز فى مطيها » حتى 
تبلغ الغاية وتقطف ثمرة الجهاد بانعة . وعلى ذلك فليعل أنه ليس من الممكن بعد أن العام 
الاسلانى وى عزمه فيتقاعس عن السير الدراك ما دامت روح ثائرة وعزمه متقداً» وهو 
فوق ذلك كله بزداد مساساً مع الحضارة الغر بية » واقبالاً عليها وأخذاً عنها . ان العام 
الاسلائى لن يستطيع بعد اليوم البقاء على عزلته ما كان فما مضى » حتى ولو شاء هذا » اذ 
جيع مافيه اليوم انما برهن على انقلاب شديد وانفعال ميق وتطورمن حال الى حال. يقول 
النقدة مثل اللوردكرمى ان الاسلام منقحا ليس الاسلام حاضرا » بل شيئا آخر » ألس 
هذا ترى العج بكل العجب + فاماذا لا يظل الاسلام اسلاماً 9 أراذا شاء المسامون أن يظاوا 
الى ما شاء الله مسامين» وأن بظل” ينهم ديشهم » وأن يستنيروا أبداً بروح الرسالة الحمدية » 
أنكرنا عليهم اسمهم كانه ثبى جب أن لا يكون 7 هذه النصرانية الحديثة حتاف اختلافا 
بعيداً عما كانت عليه فى الأجيالالوسطى » وأ كثرها اليوم يبان 1 كثرها بالأمس » وهناك 
تناف واسع الشقة وتبان شديد بين بعض الكنائس والبعض الآخر» ناهيك بهما من تناف 
وتبان بعيدى المضطرب والغور » وعلى هذا كله لشميع الطوائف النصرانية ما برحت ندعى 
نصرانية ؛ فباللة علام هذا التعانى فى حق الاسلام 9 

وقد حان لنا الآن بعد الذى تقدم أن نسط الكلام على قادة الاصلاح من المسامين » 
مدققين النظرفى ذلك بتجرد عن الموى بحيث يجب أن نسكون أحكامنا مبنية” على ما قله 
هؤلاء المصاحون القادة من الأقوال وما قاموا به من الأجممال » وليس على ما هو مدون 
عنهم فى بطون الكتب والتوار ع التى ذهب واصفوها فيها مذهب الغرض » فقد قال أحد 
المصلحين المسامين وهو جزائرى (2 قولا سديداً ؛ ‏ ( لا قاس حضارة أمة يمان ىكتبها 
الدبنية من السطور والعبارات » بل بها تقوم به تلك الأمة من الأعمال. » 

أنشاً المسامون الأحرار المتأخرون مذهبهم الحر على الأسس التى وضعتها المعتزلة منذ 
ما يقرب من ألف سنة خلت . ومن تدبر تاربع الاسلام حق التدبر » أبق نكل الايقان أن 
الاسلام ل يحل يوما فى جيع ماضيه حتى فى أشد عصوره حلكا من بعض المصلحين الأحرار 
ذوى العقول النيرة والمدارك الثاقبة واطمم الصادقة , الذن انما كانوا سوالون الحقبة بعد 


)١(‏ هو اسماعيل حامد 


"1/٠‏ الفصل الاول فى المقظة الاسلامية 


الحقبة » فيصرخون ف المسامين صرخات الاصلاح الشديدة » ويرفعون عاما من أعلام 
اطدى والارشاد » والبك مثالا من هذاء فقد كتب الغرانى المشهور » وهو من رجال القرن 
السادس عشر : « ليس بعزيز على الله عزدٌ وجل" أن يكشف لعباده الخلصين فى المستقبل 
مالم يكشف مثله لغيرهم فها مضى من العصور ء وان يذل من نعمه الروحانية على مسستحقيها 
من المكاء ف كل دور » النعم الى تفيض نوراً على أبصارهم وبصائرهم فتهدعهم سواء 
السبيل:» 

فهذه الصرخات التى توالت والمصابيح التى أوقدت فى فترات حختلفة طيلة جبع الأجمال 
التىي كرت على الاسلام من بعد انحداره عن الأوج » قد كان من شأتها أن تمهد السبيل 
بعض التمهيد للصلحين المتأخرين » اذم ,ينتصف القرن التاسع غشر » حتى كان قد قام فى 
كل بلد من بلدان المسامين فى الرقعة الاسلامية عدد من رواد الاصلاح ودعاته تيون 
ويوقظون » و حضون ويستحثون » بيد أن هؤلاء كانوا نزراً فى بدء عبد الاصلاح 
الحديث قلاقوا فى سبيل ذلك مثل ما لاق غيرهم من الذن ساروا سيرهم » اذ هب" رحال 
الدين ('2 وسواد السذج يرمون المصلحين المروق من الاسلام » فكان من طبيعة الأعس 
ظهور النزاع والمشادة بين المسامين فى سبيل الاصلاح . وقد كانت اطند أول رقعة اسلامية 
رفعت فيها أعلام الاصلاح » فقام فيها عصبة من المصلحين » ذوو عزم شديد وعلى رأسهم 
« السر» السيد أجد خان » وانروا بجاهدون فى سبيل الدعوة الكبرى للاصلاح الخر” » 
فألفوا الجعيات ونشروا الكتب والصحفف» وأنشأوا الكلية العامية الاسلامية فى عليكرة 
وأما «:السر » السيد اجد خان فهو خير مثال من المصلحين الأحرار المتأخرين » وكان 
مذهبه مذهب المحافظين المتمسكين بفضائل: الدين » فبكى حالة الاسلام » وأعظم شقاء المسامين 


)١(‏ كره صاحب الرسالة أن يعين وظائف دينية يتولى الفيام بها رجال مخصوصون » فالاسلام من حيث 
الأصل لم تنص كتبه السرعية من من المسامين يتولى الفيام بالوظيفة الدينية » على حد ما هوالأسس فى النصرانية 
والييودية والبرهمية وغيرفا . فأي مس كان يستطيع أن يقوم فى المصاين اماماً » بيد أنه على 'توالى الأيام 
نئأت طائفة من القوم العارفين بالأصول الشرعية والفقه الاسلائي ودرجت تتولى المناصب الديئية حتي 
عرفت بالتالى برجال الدين » ثم نثئأت طوائف أخرى كطائفة « الدراويش » وأمثالحا . على أن الاسلام ل 
يكن يعرف شيئاً من هذا فى أول عبده . 


حاضر العام الاسلانى 46 


متقداً غيرة وهابية . وكان يعتير قدر الحضارة الغر بية » و بحض أبناء قومه على ورود 
منهلها » وأخذ الصا منها » فقدكتب سنة ب+م١‏ فى هذا الشأن يقول : « يجب علينا أن 
درس الكتب العامية الغر بية » وان كان مؤلفوها لسوا عسامين » وكان فيها ما نخااف. 
القرآن السكريم » وأن. نأخذ راخذة العرب فى أوائل عبد ملكهم » فائهم لما شرعوا ينشئون: 
حضار تهم الكبرى م بترددوا ألبتة فى دراسة كتب فيثاغورس وكتب غسيره من فلاسفة 
اليو نان » . 1 

ثم أخذت دعوة الاصلاح الحر” تنمو تمواً سريعاً فى الهنسد وتزداد قوة ورسوخا. ». 
وقام فيها من القادة المشهور بن عددكبير أعزوا شأنها اعزازاً كبيرا مثل مولوى شيراغ على 
والسيد أمبر على العبقريين اللذين اشتهرا فى العالم كله مما أخرجاه الناس من الكتب. 
القيمة الباحثة فى شئون الاسلام وروحه » وقد كتبا هذه الكتب (" باللغة الانكليز بة. 
الفصحى فذاعت ذيوعاً قل" أن يعرف له مثيل » وهذان البطلان وغيره) أمثاطه) فى اطند 
لقبوا نفوسهم « بالمعتزلة الجديدة » » وشرعوا بجاهدون جباد المصلحين العظاء فى سبيل 
الاصلاح ذائدين عن حياضه ومؤ يديه بكل حجة دامغة و برهان قاطع » ومنادين بوجوب 
استقصاء الشر يعة الاسلامية واستدرار خيرها واستهار الأوفق منها لمقتضيات العصر»ء لأن لا 
سبيل لتحدد الاسلام التجدد الصحيح الباق غير هذا السبيل » وقد كتب أحد هؤلاء 
القادة العظام وهو السيد « خدا خش » فى بعض كتبه يقول : «ما كان النى يلير بغض. 
شيئا بغضه الشرائع والقوانين الجامدة التى تقيد العقل فتقوده صاغراً أعمبى ٠.‏ لس القران. 
الكريم الا كتاب هدى للؤْمنين . وليس عثرة فى سبيل ترق الجتمع والآداب والشرائع 
والقوانين والمدارك العقلية ). ثم جاء على كلام نبى فيه حالة الاسلام منه : « لعمرى ان هذا 
الاسلام اليوم ليس هو الاسلام الذى أتى به صاحب الرسالة ». .بل ان الاسلام الذى جاء به 
البى لبرى؟ من هذه السلاسل المؤلفة من حلقات الوظائف والمناصب الدينية *"© » وعار عن. 


(1) لعل خيرما حكتب السيد أفير علىكتابه « روح الاسلام » ( لتدن ١641١‏ ) 
( 1891 هنمآ ) « ددو[ة[ 1ه أتدامه عط1' 


(؟) كنت مرة في المدينة المنورة فشاهدت فيها شيخ الحرم النبوى ( وكان يومئذ زيور بك مدير 
المذاهب فى الاستانة سابقاً ) وبعض خدمة الحرم فى ساعة مخصوضة بعد العصر » يدخلوت الحجرة الشريفة 


ف الفصل الاول فى اليقظة الاسلامية 


هذا التعصب القائل والجهل الشديد ء والأوهام والأاطيل الكفرية » . ثم أنهبى كلامه 
قائلا : « هل الاسلام عدو للترق والتقدم ترى + الى لأعوذ بلله من قائل نعم ؛ فتى وضع 
الاسلام فى البوتقة وأخرج منه ما علق به من جيع هذه الأباطيل الخداعة » كان ذلك 
الدين الساذج الحاو المساغ . فالاسلام على أصله ووصفه ائما هو ركنان لا ثالث ما ؛ توحيد 
الله تعالى » والاعان بأن ممداً هو رسول الله » وما عدا ذلك فليس من الاسلام » 

وفى ذلك العبد كانت دعوة الاصلاح المر قد طفقت تنتشر فى كل قطر من الأقطار 
الاسلامية » فهب” المصسلحون الأحرار فى كل بلاد ,يبشرون بالدعوة و جاهدون فى سبيلها بحد 
قوى وعزم أ كيد . فقد ظهر الأحرار فى تركية وكانوا القابضين على أزمة الدولة خلال غالب 
اللدة بين حرب القريم والعهد الجيدى (2 » ومدبرى شؤون المملكة وساسة أمورها . وقام 
فى أحرار الترك عظاء مثل الوز يرن رشيد باشا (1"» ومدحت باشا » اجاهدن الكيرن 
فى سبيل حر ير الدولة العانية من ر بقة ذطا » وقاش.ها نحو التحدد والترقى . وظل الدعاة 
الأحرار ففتركية يغالبون الأهوال مغالبة ويعانون من الاستبداد الجيدى مالم يعان مثله 


غيرهم »فقتلوا تقتيلا » وأهيطوا جوف الأرض وقاع الموسفور » ونفوا وعذيوا حتى كانت 


لايقاد الشموع والقيام ببعض الخدمات الرسومة » وقبل دخوهم يلبسون جيعهم وشاحاً أبيض شففاً » 
وكانهم يريدون بذلك زيادة التعظيم والتوقير » فذكرى ذلك بالأوشحة الى عى من النوع نفسه يلبسهابعض 
رجال الاديان الأخرى الى فييا ما ليس فى الاسلام من الرتب الدينية والدرءات الكنسية » وذلك عند 
ما يدخلون الى معابدثم » وثم لا يلامون على ذلك لان لخدمة الدبن طبقة مخصوصة عندهم بخلاف'الاسلام » 
وصادف أن كان هناك السيد أبو بكر خان من عظاء الهند أحد أعضاء #>لس الهند الاأعلى وهو ليس ممن 
بحسن التركية ولا العربية ولايءرف من الا لسن الاسلامية الا الفارمى» وججميم محصيله كان فى انكلترة » 

ولكنه كان يفهم روح الاسلام جيداً . لخاء وكاشفني بما وقم في نفسه من انكار هذه العادة . ولكن : 
لتتبعنسئن من قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراعحتى لو دخلوا جحر ضب لداتموه» حديث شريف.(ش) 

١مالم6 الى‎ ١مه5‎ )١( 

(؟) مصطق رشيد باشا أعظم رجال الدولة العمّانية فى القرن الماضى » نولى الصدارة فى زمان السلطان 
مود الى زمان السلطان عبد الْحيد » ونبغ له تلامذة فى السياسة لم تعرف الدولة أمثالهم منهم أمين عالى باشا 
#امشوور » ونده فؤاد باشا الذى ليس بأقل شهرة منه » ومنهم مدحت باشا أبو القانون الاساسى أوالح؟ 
«الشوروى الذى يقال له عند الاتراك « مشروطيت » (ش) 


حاضر العالم الاسلاتى وذاف 
ثورة سنة ١.4.‏ فذهبت عاصفتها بصرح الاستبداد وقوضت أركانه تقويضاً » فبرزت 
« تركية الفتاة » الى الوجود . وفى مص ركان لواء الاصلاح خفاقا بحمله أبطال عظاء مثل 
الشيخ مد عيده » مصلح جامعة الأزهر ؛ وصدريق اللورد كرومي الجيم . وى سابر بلاد 
المسامين كبلاد النتر الروسية كانتدعوة الاصلاح تنتشر فيها انتشاراً سر بعاً »فكثر عديد 
الأحرار وراد الاصلاح ودعاة التحدد )١(‏ 
على أن هؤلاء المصلحين الأحرار الذين أتينا على ذكره انما ه, على مذهب 
الاعتقاد بوجوب تنشئة الاصلاح فى المسامين تنشئة ' متدرجة مماشية لمقتضى العصرء و بآن 
الاسلام لقابل” أحسن قبول لكل حول وتطور » ومستعد بطبائعه لا يلاف تبدلات العصور 
والأدوار» وااتكيف على حسب ترق الحطضارات . فهم من هذا اانحو محافظون كل 
الحافظين » مستمسكون جهدهم واستطاعتهم بالاسلام الصحيح » وهو عندهم من ا جتمع 
روحه وغذاؤه ومن العمران مادته اليو بة ومنيله العذب 
وهناك فريق آخرمن المسامين الذن بلغت منهم مؤئرات الحضارة الغر بية مبلغا 
عظما » ووغل فيهم نيارها موغلا” كبيراً » فأقبلوا عل ىكل شى* غربى أغثا كان أم سميناء 
وولوا ظوورهم ججيع ماضيهم بحيث صاروا لا بحفاون عفخرة من مفاخر نار بحهم ولا ,يبالون 
بذ كرى من ذكر بات سالف أيامهم » فنى كل من البلاد الاسلامية المترقية »ولا سما فى البلاذ 
التى ما زالت منذ عبد طويل فى 2 الغر ب كاطند ومصر والهزائر» عدد من آبناء المسامين 
الذن طلبوا العلوم فى الغرب ونشأوا نشأة الغر ببين أخلاقاً وتهذيبا » فباتوا لا يكترثون 
اشأن من شؤون الددن الذى ولدوا فيه » ولامهابون المصارحة بالتعطيل والالحاد » فتلاشت فى 
نفوسهم حرارة الاسلام وذهبت منهم عصبية الاكان » وقد وصف اسماعيل حامد الحزاارى 
حال مثل هؤلاء من أبناء قومه بقوله : « كان الالحاد الغربى مبلغ كبير من التأثر فى جوور 
لبس بالغليل من مسامى الزائر الذين وان كانوا ما برحوا مسامين فى الظاهر» فيم بحباون 
حد مأ وصلت البه روحهم الدينية من التلاثى . ان هؤلاء لا شكرون الاسلام دينهم 


)١(‏ لللاطلاع على حركة الاحرار في بلاد التق الروسية اقرأ كتاب أرمنيوس قبارى « التهذيب الغرنى 
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ومعتقدهم » غير أنهم قد أضحوا من ؤتور الغيرة الدرشة فى نفوسهم ١‏ كيث غدوا لا سمالون. 
أليتة ششره ف الناس وبالدعوة النه ف غير المبان : فالاسلام عددهم اع مقصور على من 
بأنى من بعدهيم من الأولاد والاحفاد لس » وليس ,يتناول أحداً سواه من املق أجعين 
فالحق أن الاملام لبا لبراء تما 0 فاعلون » ولس ذلك هو الحرية الفكرية على ما بزعمون » 

وأنه اقراة ان أن أن نرى فربقا آخر من المسامين يحتلفون عن الفريق الذى. 
تقدم ذكره اختلافاً بعيداً وفى ذلك من التناقض والتبان ما يقضى بالعيحب الشديد » فان 
أتباع هذا الفريق الآخرهم من الناشئة الاسلامية » متشبعون آزاء الغاو الغرنى كلالحاد 
والاشترا كية والملفشية وغيرها . وغاوهم هذا للا نعل عن مبلغ م هم عليه من ااتعص. 
الدرنى الكثر , وهم لاسعون جهدهم لعقد عروة اتحاد بدنهم ون فرق الرجعيان 4 حى, 
اذا ما عقدت هذه العروة » وكانت ححكمة موثقة » وتألفت منها :لك القوة الكيرى » كانت 
نتيحتها اهاب صدور المسامين كرهاً ومقتّاً الغرب . ولاكان هؤلاء الغلاة يعدون نفوسهم فى 
كل بلادهم فيها » انهم انما قادة سواد الآمة بحق .اذلك براهم أبداً مهما أشد النهم فى الظهور 
الى عالم السياسة والقيام على شؤونها كما يقسنى طلم بأوغ الغرض من دك سيطرة الغرب المنتشرة 
فى الشرق الاسلاتى دكا" . فبموالالة هذه من غلاة الوطئيين لا يألون فى السى وراء تحقيق 
غابتهم » ولا سما بأشد الوسائل الرجعية فى سبيل الدامعة الاسلامية »وقد رأينا غير مر ة كيفه 
بحده هذا الفريق الملحد فى استثارةالروح الاسلامية وهياج اانعرة القومية » فقدكتب 
السيد خش يصف رجلا من هذا الفريق بقوله : « الى أعرف سيدا مساماً »يعرف من أأن. 
تؤكل الكتف » موفق الحال كبير النحم » اا فى يديه أداة يستعين بها على عمله » ولولاها 
لا حاز شيئًاً ماهو حائز عليه من هذا التوؤيق واانجح ء وما تلك الاداة الا الدين. فهو 
يبالغ فى الظوور فى بنى قومه مظهر امل المتمسك بشعائر الاسلام المتشدد فيها » وكثيراً ما 
يقوم فى الجوع خطيباً مرشداً حاضاً مستثيراً » غير أنه على ما أعتقد فى نفسى ليشتمل فى 


» كتاب اسماعيل امد « المسامون الفرنسون فى شمالى افريقية‎ )١( 
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نفسه على آزراء فى الاسلام وصاحب الرسالة مما ينبو عن سماع مثله سمع ( قواتير ) ولم 
شطق عثله لسان (غين ) » 

واننا سنسهب الكلام فى فصلى « الجامعة المصر بة » و « العصبية الجنسية » من هذا 
الكتاب على بيان أعمال هذا الفريق » بيدأن ما يجب الاشارة اليه فى هذا الموضع اشارة 
مخصوصة » اما هو التبئن فى المنبج والوسائل لتحقيق الاصلاح العام فى العالم الاسلاى , 
بين هذا الفريق » و بين المصلحين المخلصين الصادقين الذين أتينا على ذكرهم من قبل » 
ناهيك به من تباءن ضار يفسد الاصلاح . فغلاة الوطئيين » والضرر الذى ,بذتابالاصلاح اعا 
ناشى؟ من جانبهم » داهم استثارة الروح الديزية فى قالوب سواد الأمة » وجل هنا السواد 
على مقت كل ثى' غربى يرونه فى بلادهم » وعداء الغرب فى كل أي سوى ما ,يؤول الى 
ترقبة القوى العسكر بة الاسلامية » وفى هذه القطعة المقتطفة من مقال لأحا. عظاء رحال 
وتركية الفتاة» 297 مخاطب اورو بد مثال بن على هذا  :‏ 

( أجل » الدن الاسلاتى لم يبرح ولن يبرح على عداء حضارتم وتقدم؟ . فاعاموا 
با جبابذة الغرب أن النصراتى ء سواء أرفيعاً كان أم وضيعاً دنثاً »فأ نه محر دكونه نصرانيأء 
ليس له عندنا منزلة ولو حقرت.مهما حفرت من منازل الانسانية . وهذه مقاائنا لم سراة 
واضحة : ان من ضل سبيله فانكر وحدانية الله الواحد الأحد »واحخذ له مندون الله أر باباء 
فقد ضرب بالبله والخبال » فان رمنا صلته كان ذلك منا احتقاراً لديننا واتكاراً لبارى' 
الكائنات : وعلى ذلك فال متخن اطاً غير الله والجاحد الوحدانية » لمستحق العنة الأبدية . 
وليس ذلك جيع الأعس بل ان أقدس عمل يقوم به المؤمن هو قتاله لهذا المنتكر الجاحدء 
حتى يحمله على الدخول فى الاسلام » أو يستأصل شأفته من على وجه الأرض . هذاما 
يأمرنا به اطنا الواحد الذى لا اله الا هو . نحن لا نعرف فى هذا العالم سوى المؤمندن أو 
الكفار عأما نحن المؤمنين » فتصل صلات الحبة والاحسان والاخوة بعضنا ببعض » وأما تم 
الكفار ء فاننا كا ماقتون ومبغضون ومقاتلون . وشرك اما الذى .بقول بوجود الله من 
حيث يعتقد بولادته من البشرء ها أشد هذا الضلال » وما أبعد شقة الحلف يننا و بيتك ! 
ان وجود مثل هؤلاء الكفار منكم بين ظهرانينا لآفة فى كياننا ولا غرابة فعتقد؟ انما هو 


٠:١9 5١ كتبه الشيخ عبد الحق فى جريدة شريف باشا « مشروطة » اب سنة‎ )١( 
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غض من دين التوحيد » ومعاشرتكم لست مما تتطهر به ومعاماتكم عذاب انفوسنا . 
«وعلى هذا كله » فاننا ننبذ كك نبذاً من حيث ندرس أنظمتم السياسية والعسكر بة» 
فكا نك والحالة هذه تدفعون الينا أسلحتك لنقاتلك بهافنشتد قوة بإزائم ونعظم 
شوكة » فوق ما تحود به علينا العنابة الأزلية من العون عليكم فى عصر أشعلتم فيه نار 
غيرتنا الديزية وهجتم فينا ذ كرى شهدائنا وأبطالنا المسامين الذن استشهدوا فى سبيل الدن 
فنحن جيعاً على اختلاف مذاهبنا ومناهجنا متحدون على مقشك وكرهك 7 و بعد هذا 
كله أبيةود؟ الوهم الى الظن أننا صائرون حو حضارتك با أبناء الفرئجة + نعوذ بإلله من 
ذلك ومن ! « 
ولا شك فى أن مثل هذا المقال يلاق فى -جهور المسامين وسوادهم آذانا صاغية 
وقاوباً واعية 2 . وفى هذا الموضع ينبنى ألا يذهب عن البال أن المصلحين الأحرار 
ما برحوا الأقلين عدداً » وان كانت قوتهم متوالية الازدياد والاشتداد » اذ يفوقهم السواد 
الجاهل من الأمة » السواد الجتازون اليوم دوراً من أشد أدوار التمخض والاتتقال 
والخروج من الظامة الى الذور » أضف الى هذا أن من أظهر صفات السواد راعجابهم بشأن 
بلادهم يروئها خير البلدان وجنة الدنيا بلا مراء » و يعدون كل بلاد سواها مستّحقة المقت 
والازدراء » وان اعترف المسامون الذين علىهذا الطراز بساطان الغرب وتفوقه على الشرق 
فاتما بفعلون ذلك على غل فى القلب واحتدام الحفيظة اذا تراهم يكرهون كل ثيه 
جاديد » ويشتعاون غيظاً وتألا من جراء ما يشعرون به ويرونه حوطم من سدة خناق 
البيطرة الغر بية . وعلى اللة فان هذا السواد الجاهل هم بان أبدى قادة الجامعة الاسلامية 
وغلاة الوطنية » تصرفون بهم كيفها شاءوا تصرف الخزاف فى صنع الطينة بين يديه . 
فالاسلام اليوم تتجاذبه قوتان : قوة المصلحين الأحرار» وقوة الغلاة الرجعيين . أما 
الاولى فبها مناط الآمال فى الفوز بالاصلاح على ما تقتضيه سئة سير العمران والترق » وطا 
من انزمن أ كبر عون ونصير مادام العالم الاسلائى لا حيدة له عن قبول مو ثرات الحضارة 
الغر بية » لا بل ما دامت هذه الحضارة ثابتة الأركان بعيدة عن الانهيار والانقراض : وعلى 
كل حال فالمتوقع أن الذين سبرفءون عل الظفر والغلبة بالتالى ماهم المصاحون الأحرار . 


)١(‏ فى هذا المقال غلو عظم لا يني على أحد » ولكن الغلاة لا تخلو منهم أمة ولا أتباع طريقفة (ش) 
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ولكن من يستطيع الرجم بالغيب والكشف عن مخبات المستقبل لينبئنا ما لعله ناثى؟' فى 
السبيل من عقبات وما يقوم به الرجءيون الغلاة من وضع العثرات + وصفوة القول » فلا 
أدوار الاصلاح فى عام الاسلام اليوم » ولا العلاقات بين الشرق والغرب ععزل عن الأخطار 
الحاملة أجنة الب_لايا » :لك الأخطار التى سنأنى على بان أدلتها فى الفصول التالية من 
هذا الكتاب. 

بق علينا أن نذ كر الحقيقة الكبرى التى يحب ألا تغفل » وهى أن فى كل قطر فى 
أقطارالعالم الاسلاتى جهوراً من المصلحين الأحرار نزدادون عدداً و يشتدون قوة و ينضم الى 
لوائهم رجال من سائر الأحرار الخبراء الراسخين عاماً بأسر ار نمضات الأمم وتقدمها » والى 
جانب هذا الفريق فريق الحافظين » وجيعهم » وقد رأوا حالة الاسلام والمسامين , انما يعملون 
عصبا متّحدة مهاسكة الأطراف فى سبيل الاصلاح العام فى المعمور الاسلاى » منتربحاين 
المناهجج القومة والسبل السديدة ؛ شاعرين حقاً بإن الفترة لعصببة وعالمان أن الدور دور 
انتقال شديد وحاسيين فوق جع .هذا ان جها جبأ دهم هذا الحهاد طومن أشد الأععال نبالة 
والمقاصد مفخرة والواجبات شرفاً . أماما توفع من من التطور فى الشر يعة الاسلامية وقوانينها 
ازاء هذا الاصلاح » فلس من شأننا البحث فيه فى هذا المقام . اعا اللتار يعم ينبئنا أنه مى 
اقَنَصْتَ سنة النشوء اصلاحاً » وأعدت أسبابه وعلله » واحازته دوراً اختمرت فيه عناصره » 
كان ذلك الاضلاح واقعاً ولا تمبدل اسنة العمران النشرى . 

وتنا لا مراء فيه أن روح الاصلاح » على اختلاف مظاهرها وصورها » قد تغلغلت 
فى الاسلام ودبت فيه دييباً هائلاً وفشت ف كل عرق من عروقه فركته فتحرك » فأخذ 
ينفعل انفعالا عظما. فعالم الاسلاماليوم هو غيره منذ عشرة عقود . قد استطاعت الوهابية 
النى ظهرت منذ أكثر من متتى سنة أن توقظ الاسلام فاستيقظ مذعوراً » خاكانت تلك 
العصبية الدرينية الا الضرم فى النار أو الغريسة نمت لفاءت بأطيب الثار ء أضف الى هذا أن 
روح الحرية والحركة » والمؤئرات الغر:بية فى زايد انتشار وانشاث فى كل رقمة من الرقاع 
الاسلامية وان كانت الخاوف والحذورات تقراً فى جبهة المستقبل » ففى جبهة المستقبل أيضا 
تقراً الآمال الحسان . 


1" المشر زو عر ومفتر بانه 


المبشو زوهر ومفرياتى 


عر 


اشتور زو عر هذا بعداوة الاسلام » وحرر كاتبا افترى فيها على الرسول علا وعلى 
المسامين ما شاء وأودع فيها من التدليس ومن التزوير ومن قلب الحقائق ومن كل ما شفر 
الطباع من الاسلام ما حقه أن كون سمة عار باقية على الدهر فى جبهة التبشير بكتاب 
شر يف كالاجيل هو أعلى من أن «توسل المتوسل الى نشره بالكذب والافتراء . 
اطلعت له موّخ رأعل ىكتاب عنوانه « الاسلام . ماضيه . حاضره ومستقيله » ف معاويات 
كشرة عن مساعى المبشرين فىفأقطار الاسلام كلها قطراً قطراً » وعن درجة جاح تلك المساعى 
وحيوطبها » نما هو حرى بالاطلاع بل بإنتباه العاماء والمفكرين من أهل الاسلام لمقاومة 
دسائس تلك الجعيات المنبثة فى جيع :لك الأقطار» تحت أشكال متنوعة » منها رسالات 
ديذية » ومنها بعثات جغرافية » وأ كثرها مستشفيات ومصاح وملاجى؟ لافقراء » وزو كر 
هذا من رأيه فى طريقة التشير عدم تحادلة المسامين بالراهين العقلية ‏ حيث بيعم أن 
قلعتهم هم منيعة ‏ بل الدخول عليهم من الحهة القلبية باستحلاب عواطفهم » واستمالة 
أهوائهم » وتمريض أجسامهم » ومؤاساة فقرائهم » وبالاختصار استثار أمراضهم وعللهم 
وكرو بهم وخصاصاتهم » ولا ,شك رأن هذا الرأى هورأى حرب خبيرساح فى جزيرة العرب 
وفى كثير من بلاد الاسلام وعل ما يعوز الاسلام من وسائل التعليم والتمريض » وما عليه 
المسامون من اهمال هذه الجهات بالرغم من كثرة الأوقاف التى يكبا نظارها » والمعاهد 
الخيربة التى درس معظمها » وصارت أثرا بعد عين . 

وقد استوفى زو عر نار ع النبشير وسيره فى البلاد الاسلامية من مشرقها الى مغر بها 
وجد الله على تحاح الرسالات الدينية المسيحية فى كثير من الأصقاع لا سما فى بلاد الحاوى , 
حيث معدل من بلتنصرون كل سنة من المسامين هو ..ه نسمة »وقد بلغ #وع التنصرين 
بزعمه فى الحاوى حو ١4‏ ألفاً » وزعم أن اطند أيضاً شاهدت من نجاح هذه الرسالات شيئا 
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كثيراً » وأن ٠.١‏ مبشر يطوفون اليوم ففشمالى اطند هم من متنصيرة الاسلام . ومع كون 
زوعر هو برتستانتياً قحا("2 فهو لا بفرق بي نأحد من رسله » وهو يغتبط مسا الرسالات 
الارنوذكسية الروسية بين النتر » ومجاهيد البعثات الكالوليكية فى افريقية » ويدعو 
التدرانية كلها الى بوحيد العمل وشن الغارة على الاسلام من كل جبهة » ونحث على 
اغتنام فرصة الضعف العظيم الذى حلبالاسلام علىأثر الحرب العامة » وانهيار قوتهالسياسية » 
لأجل جوب أقطاره » والهموس خلال دياره» وتأسيس عا كز التبشير فى البلدان الاسلامية 
النى كاندخول المبشر بن اليها ممنوعاً . ويقول ان أول خطوة جرت لأجل توح.د الأعمال 
واشراك الحركات بعضها مع بعض هى امو تمر التبشيرى الذى انعقد فى القاهرة سنة ١5.‏ 
واجتمع فيه >٠١‏ مبشراً و نحوهم من المدعو بن بالنيابة عن نسع وعشربن جعية من 
أو ربا وأميركا » غايتها كلها تبشير المسامين ووضعهذا امو مر أوزاره عن نداء عام الى العام 
المسيحى بأجه لاستجلاب نظر اهتامه الىهذه المهمة العظمى وهى جل المسامينعلى الامجيل7؟ 
وعقب هذا الموٌ مر مؤكران آخران أحدها فى « لوكناو » بإطند والثاتى فى « ادعبورغ » 
بانكلترة . 
وفرع زوعر الحكومات المسيحية على تقصيرها من أجل ملاحظات سياسية فى 
عضد رسالات التبشير » و يعقد مناحة عظيمةعلى ترك انكلترة ولابة « كافرستان » (شرق 
افغانستان ) لعبد الرحمن خان أمير الأفغانحتى بعث اليها أحد قواده غلام حيدر كمل أهل 
:للك الولابة على الاسلام فاساموا قاطبة . و.يقول ان أهالى مقاطعة كيلان فى بلوجستان لسوا 
مسامين الا بإلاسم فالبدار البدار الى تنصيرهم قبل أن يصيروا مسامين متعصبين . . . وى 
جزيرة بورنيو من البحر حيط لا يزال جيل اسمهم «الدايا كس » على الوثنية ولكن حيط 
م المسامون » تحب المبادرة الى منع دخول الاسلام ينهم قبل وات الفرصة لثلا تعظم 
النغصة , 
والطامة الكبرى عند زو يمر هى فى أواسط افريقية » فانه يذوب طفاً على انتشار 

الاسلام فى تلك الأرجاء مهذه السرعة الغريبة » وييتأوه على كونه فى السودان كله لا يوجد 

)١(‏ أصل نسبته من نورماندية بفرنسا ولما طردوا البرتستانت من فرضسا فى زمان لويس الرابم عفر 
ارتحل سلفه الى هولايده ثم الى أميركا 

(؟) مع أنهم يعتقدون بالاجيل بدون حاجة الى عناء زوعر وأمثاله 


»> المبشر ز و عر ومفتر يانه 


أكثر من عشرن مبشراً » و ينقل بعض شواهد من لة التبشير العالى ( تومدهذةة11١‏ 
ا كين 57 عن 11) ار عم .١و١‏ 9 ارح .و١‏ معناها أنه فى سنة موم١‏ كان 
عدد المسامين قليلا جداً فى اده (:1و100) على النيحر وأنه فى سنة ١5.‏ كان لوجد منهم 
فىكل مكان الى انو «0طق) وأنه اذا بقيت الخال على ذاك المنوال فلا يرجى أن نبقق قرية 
وثنية علىطول ( النيجر ) الى سنة ١51٠١‏ ( فاظنك الآن ونتحن فى سنة مم١‏ ؟ ) 
وبإلاجال يفول ان نحو .ه مليوناً فى أواسط افر يقية وأطرافها قد أساموا بالرغم من مسااى 
المبشرين الذين لم يعرفوا من أن تؤكل الكتف . 

ويتكلم عن مجاهيد الجعيات التبشيرية فى عدن » والشيخ عمان منذ سنة 1١848‏ + 
وفى بغداد والبصرة والبحرين ومسقط منذ سنة ١444‏ . ولكن فما يظه رم حصل الجعيات 
فى البلاد العر بية هذه على ثى؟ من النجاح الذى صادفته فى اطند والبنحاب و بلاد الحاوى 
و.يقول ان بعثة اسوجية احتلت خارىوخوقند وكاشغر و باركاند ولا يوجد بعثة بروتستنانية 
غيرها فى آممية الوسطى ولكن بعئة الروس الارئوذكسية قامت بأعمال جليلة بين مسامى 
الروسية . 

وقول ان الجعيات التبشيرية لا تزال غير قائمة بواجياتها فما تعلق عسامى بلاد العرب 
الداخلية ؛ والفوقاس » وجنو فى فارس » وتركستان » وأفغانستان » و باوجستان » والصين 
وجزر الفيلبين . و يشكو مي الشكوى من كون بلاد الأفغان لا تزال بكراً لم تطمثها قدم 
ميشر » وأن الأفغان عنعون اللبشربن من دخول أرضهم ؛ الا أنه عنى نفسه بأن حكومة 
أفغانستان لا بد أن تسمح للبشرن بالدخول » و يقول ان الجعية البرسبيتير ب الأميركية 
قد هيأت برنايحاً اذلك وستجعل مشهد على ( شهالى أفغانستان ) مسكزاً الحركات27) 

وتما يروى أنه فى مؤتمر « ادنبورغ » قدم أحد الأعضاء الذذن:جابوا الصين تقريراً 
يضمن اللرنامج اللازم لمشروع تنصير مسامى الصين الذبن هم منتشرون فى ١١‏ ولاية من 
أصل 1 من هذه المملكة اأعظيمة . 

وهو يرج و أن كرات التبشير فى السنين المقيلة ستكون أعظم منها فما مضي » ولا 
بنكر أن تنصير السود هو عقبة كأداء نظراً لبغض الزنوج الجتس الأبيض الاورنى على 


. الذى نعامه أن أفغانستان مصممة أن لا ندع بعثة دينية أجنبية تدخل أرضبا‎ )١( 


للامير شكيب 07 


اطلاقه » وتضامئهم فى وجهه » ولكنه يوجب على أوربا اجتياز هذه العقبة وعدم المبالاة 
بالصعوبات الى تلقاها من جانب السود » وأن تعل أن هذه الفرصة اذا ضاعت فلا تعود أبداً 
فينبنى أن تكون هزعة الاسلام فى الحرب العامة اتتصاراً الكنسة المسيحية ( هكذا بالحرف) 
وينتتقد طرريقة بعض الحسكومات المسيحية التى ‏ أحياناً بدون رو ية تصلح ادارة الاسلام 
الدرشة » وتنظم أوقاف المسامين » مع أن هذه الأوقاف جسيمة دار"ة » عكن مها عمارة المساجد 
وتسهيل العبادة ونع زيز قوة الاسلام الدينية » وقد شوهد كيف زادت سكة حديد الحجاز 
عدد زوار المدنة » وكاف زادت خطوط الترامواى زبارة كربلا » وصارت شركة كوك 
تسفر أغنياء المسامين الى مكة . وأما من جهة التعلم فاذا انبعت السكومات الأور بية 
برنامج التعلم التى هى جاربة عليه فى السودان والنيجر('؟ . وفى كلية غوردون ف 
الخرطوم فان هذه الخطة هى مما تزيد الحواجز بين الاسلام والنصرانية . .. ثم يقول أما 
المدارس العليا التى تأسست لمكافأة الصادقين من المسامين (© فلعمرى أ كثر الأحيان 
لم نكن تلك الصداقة حقيقية بل هى مداجاة منهم ؛ ولا بكون لتلك المكافا ت عرة وى 
زيادة ممسك المسامين باسلامهم بل احتقارهم لسادهم الاور بيين الذن برونهم قد أصبحوا 
يتبصبصون طي”؟ا 

وأخيراً .يقول ان الاسلام قد تلاشت قوته » وانهارت دعاكمه » وسقطت مكاتنه الأول 
ومشت سكة الأجنى فى حقإه » فلا تناسب زيادة قهره واعناته والظبور يظهر الثماتة به لثلا 
بحرك ذلك من عصبية أهله » ويثير من مخوتهم » و.يؤجج من نبران احقادهم » فينهضوا 
و.شوروا للقاومة » بل يازمنا أن تأخذهم بإلوداعة والملاطفة و بذرف الدموع لأجل أن نستل 
سخائم صدورهم » وتتمكن من حرث ذلك الحقل الذى صار مباحاً أمامنا . . . على أنه لا 
يؤْخد من ذلك أنه جب ساوك مسدلك الضعف مع الاسلام والعدول الى التهيب » اذ لا يعقل 
أنه اذا دعى الانسان الى ببت لم يبق له أبواب ولا نوافذ أن يضيع وقنه فى احتشام أصعاب. 
ذلك البيت ومعاملتهم بوقة الأدب والكياسة . 20 اله يشحم سوق الجاة حكمة ومهارة 


)١(‏ يظبر أن الظروف قضت عايها بالقرخيص بحصة من التمايم الدينى 
(؟) أى الصادقين للحكومات الاوربية 
(؟) من رأى زوعر اذا أن الحكومات الاورببة يب أن تستخدم دماء من تلى عليهم من المسامينه 


وأموالهم وجاهدهم ونحذر دن أن تراعى خواطرهم بشى* يشعرون منه ألا تقم لهم وزنا ٠.‏ 


5 المبشر ز و كر ومفتر يانه 


ولكن ,حتم سوقها بشدة . . . . وبحب أن الكنسة تعبى جيع قواها من الشرق الى 
الغرب» ومن الشمال الى الحمنوب » نحث رابة مؤسسها وتشن هذه الغارة على الاسلام الى أن 
تصل الى غابتها اط . 

هذا ما قطفناه من كلام ز و عر مع تاطيف كثير من العبارات وحذف كثير منها . 

ونحن نتجاوب المستر زو عر وأمثاله من فيهم من هو مقتنع بعمله مبتغ وجه الله فى 
جهده ؛ انه ان كان المقصود دعوة الاسلام الى الاجيل فالمسامون يؤمئون بالاتجيل الشر يف 
وبرسالة الم.يح صاوات الله عليه وسلامه وان كانت الدعوة هى الاتحيل فى الظاهر والسيطرة 
الاور بية فى الباطن فهذا حم من أحلام المبشرين » اذ لا بد للاسلام أن يستعصى على هذه 
الدعوة وريقف فى وجهها سداً مديعاً . وان كان مقصد هؤلاء المبشربن هو خلاص النفوس 
والاشفاق من هو يها فى النار الحاطمة » والعياذ بإللّه » فالأولى مهم أن ,يذهبوا الى الوثنيين 
الذين هم أكثر من المنامين عدداً فى الدنياء» وأحوج الى الارشاد » بل أن هدوا الملايين 
العديدة من أنفس المسيحيين الذين نبذوا الدين ظهرياً ودانوا بالتعطيل والالحاد وأخذوا 
يار بون الكنيسة . فعلى الانسان أن يدبر ييته قبل أن يعد يده لتدبير يبت جاره . أما 
المسامون فلا حاجة الى بشيرهم لأنهم يعبدون الاله الحق ولا يشركون به أحداً » ولأن 
شر يعتهم ملأى بالفضائل والآداب ومكارم الأخلاق واقامة ميزان العدل حتى مع العدو وتحث 
على العم والانسانية والحضارة واغاثة الملبوف وحب القريب » وعند الازوم درف الدموع 
أيضاً على البائسين . 


للا مبر شكيب ادرف 


الاستاخ الامام الشيخ عل عبد»ه 
لمإصر كيب 


أستاذنا فريد عصره » ووحيد مصره » ححة الاسلام الذيخ حمد عبده» أ كرم الله 

مثواه » تعرف اليه #رر هذه الهوائى فى عبد ااطلب » أيا م كان هو منفياً فى ببروت على 
آر الحادثة العرابية وذلك سنة مم١‏ » ولا زمته وأخذت عنه واستفدت منه بقدر ما وسع 
ؤتور خاطرى » واستفضت من حر حكمته ما أمكن أن اله قصور عارضى © ووجدت فيه 
الضانة التى كنتأ] نشدها » والبغية التى كنت أبحث عنها ولا أجدها » ورأبت فى فبهمه العقيدة 

الاسلامية الشكل الوحيد الذى يرجى أن ينوض بالاسلام بعد أن آل الى هذه الخال » وان 

يقيل عثاره بعد أن ظن ضعفاء العقول أن عثرته لا تقال . وما زلت بعد أن عاد الى وطنه 

مص الى أن أدركته الوفاة رجه الله أجاذبه حبل المكاتبة » وأقف على رأبه فى أ كثر الأمور 
جزئيها وكليها » وأستطلع منه طلع الأحوال» وهو يبث الى مالا ييثه الى غيرى من سوام 
فكره » وذوات صدره و يننا كان بعض حساده ,همونه عاشاة الدوله الىتلة ومواثقة الاورد 

كروص كان يكاتب الى قائلا : « الأحوال هى مما يتعاظم له الألم » و يعجز عن وصفه القم 4 
فكنت أعل أنه ما أراد الا تحفيف الداء » وتقريب أجل البلاء » وتمهيد طريق الخلاء وما 

زال شأنه يعاو » وحقيقته تظهر » وجوهره يمحل بالحك » وعقيدة فضله تتمحص من 

الشك؛ الى أن اتفق الناس على كونه أحد أفذاذ الشرق الذين قاما جاد بهم الدهرء 

وواسطة عقد المصلحين الجددين فى هذا العصر» وظبر أن طربقته الاسلامية العصربة 

ستزداد مع توالى الأيام اننشاراً » ونكون هى طريقة المستقبل ومعوكل الآتى 
ولقدكان جامعا بين العم والعمل » فلا تحد ماساوى فضله و بلاغته وثقوب أفكاره » 
وقوة ملكته فى الفلسفة » سوى عاو مباديه » و بعد #مته » وغزارة مروءته » وطهارة أخلاقه 
وهيبات أن بأتى الزمان عثله 

ومن حسناته الكيرى » وأباديه التوملا” ها طباق العالم الاسلاتى براءأخذه بيد الأستاذ 

العلامة السيد رشيد رضافى نشر مجلة « المنار » التى هى اسان حال ذلك المصلح العظيم 

وترجان أفكاره . فببى والحق يقال أحسن محاة ظهرت ف باب الاصلاح الدبنى وتطهير 

الاسلام من شوائب البدع واعادته سيرته الأولى فى عهد السلف . وتأليفه مع المدنية الحاضرة. 

كا أن الاستاذ السيد رشيداً المشار اليه هوالأولى بأن مخاف الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده 


الاستاذ الااكر السيد حبل رشيدل رضأ 


م 


0 


و يطول العهد بعد الأستاذ الأ كبر السيد رشيد فسسم الله فى أجله حتى يقوم فى العالم 
الاسلاى من يسد مده فى الاحاطة والرجاحة وسعة الفكر وسعة الرواية معاً والجع بين 
المعقول والمنقؤل والفتيا الصحيحة الطالعة كفلق الصبح فى النوازل العصربة والتطبيق بين 
الشرع والأوضاع الحدثة ممالا شك أن الأستاذ ال كير فيه نسيج وحده اتنهت اليه الرئاسة 
لا يدانيه فيه :مدان مع الرسوخ العظم فى اللغة والطبع ار يان من العر ببة والقلم السيّال 
بالفواه فى مثل سق الفراد والخبرة بطبائع العمران وأحوال الجتمع الانسانى ومناهج 
المدنية وأساليبها وأنواع الثقافات وضرو بها َ المنطق السديد الذى لم يقارع به خصما مهما 
علا كعبه الا أخمه وألزمه ولا نازل قرناً كان يستطيل على الأقران الا رماه بسكاته وألحه . 
وأجدر عجموعة «المثار » أن تكون المعامة الاسلامية الكيرى التى لا ستغق ملم ف 
هذا العصر عن اقتناثها كا أن التفسير الذى وفقه الله به لكشف أسرار كنابه العز يز هو 
من آياته الياهرة التى خلدت اسمه فى هذه الأمة وقرتته بكبار الأئمة وله من المواقف الشر يفة 
فى النضال الدينى عن الاسلام والمراماة عن عقيدته الصافية ومن الكتب الحداية فى رد 
شبهات أغدائثه من أبناء الملل الأخرى ومن الملحدة والمعطاة ما لا بقدر أحد فى عصرنا هذا 
أن درك فيه شأوه ولا يستطيع جهبذ من جهابذة الاسلام أن يبلغ فيه مله ولا نصصفه . 
اله الرجل الذى لودعاكل مسإ باطالة حياته حباً تخدمة الاسلام والمسامين لكان بذلك جديراً. 
ولس فى كلامنا هذائى' من الاطراء ولا بمة ما بدعونا اليه واعا أمر نا بأن لا نه س الناس 
أشياءهم وهو أعس الى صر يم 6 أننا لسئا ممن برى المعاصرة ححاباً عن تقدير الفضائل 
قدرجا بل ثرى أنالمنصف بحب أن يزن أقدار الناى فى الحياة و بعد المات عزان واحد وان 
كان من ضرائب البشربة أن تقسو على الأحياء وأن. نحنو على الأموات وأن لا تعطى 
الانسان حقه غير منقوص الا اذا فات 


للامبر شكيب وم 


ولقد حركر السيد رشيد نار ع أستاذنا الامام الشيخ ممد عيده رجه الله فى يجادين 
كبير بن يزيدان على ألنى صفحة وسيعززه مجلد ثالك فيكون من الفضول أن نقول انه 
لانار عن للشيح محمد عبده غير هذا التارعخ وهو الذى فيه ترجة. حاله بتفاصيلها وحياته من 
المبد الى اللحد مع ذكر منأزعه بدقائقها وعقايده بحقائقها ومنشا نه بنصوص ها وأخبار 
الحوادث التى خاضها والمسائل التى راضها وقد دخل فى هذا الكتاب تار عم السيد جال الددن 
الافغااق وسير أعلام آخرن وتلخيص الحوادث العربية فى مصر وروايات كثيرة عن 
الحديوى السابق ووثائق تار مخية لا توجد فى كتاب آخر ومباحث عقلية وشرعية وسياسية 
وأدبية واغورية لا يعثر القارى* على مثلهافى غير هذا الكتاب . وللفقير اليه تعالى راقم هذ 
الأسطر فى الهزء الأول من هذا السفر الجليل فصل عن حياة الأستاذ الامام ايام كان فى 
بروت وكنا متصلين به وهو تحومن ١1‏ صفحة وطدنا الفصل نتمة وعد الأستاذ الرشيد 
ها فى الهزء الذى لم يظهر بعد 
وما كان الأستاذ السيد رشيد من كبار المحدثين وله فى هذا الفن من الطول ما لس 
خافياً عن أحد فقد امتزج خلق التمخيص يدمه وله وأصبح لا ,يتشرح صدره الى المير 
إلى اذا وثق بأسانيده وآمن بإمانة رجله . وقد يسوق الرواية من جلة طرق الى أن يثلج بها 
الصدر و يطمن طا الفحكر . وهذه طريقة السلف عندنا لا بروون شيئاً لا من الأحاديث 
النبوية وأخبار الصحابة سب بل لا يروون شيئاً من الأشعار والآداب وسير البشر 
والحكايات الا عنعنوه مسلسلا ور ها أشاروا الى درجة رجاله فقوكوا وليدُوام لا نحن على 
من طالع حكتبهم وكانت له ألفة بطر يقتهم . وهذه الطرربقة هى اليوم طرريقة الاور ببين 
أيضاً لا بروون خيراً ولا ينقلون جاة ولا أثراً الاوضعوا فى الحاشية مأخذها والكتاب الذى 
أخذوها عنه مع ذكر الصفحة ومع ذكر طبعة التكتاب وتعيين المطبعة احياناً وكل ذلك 
توثيقاً لانقل ونصحاً بالتبليغ وببيداً الحم الصحيح الذى لا يتهياً القارى"الا بعد 
مقدمات صديحة و بئات رجدبحة 
ومن نفائس نا ليفه السفر الذى أخرجه مؤخراً تحت عنوان « نداء الى الجنس 
اللطيف » فيه بيان حقوق النساء فى-الاسلام وتحقيق مسائل اجتماعية ندور أ كثر من كل 
المسائل فى هذ العصر مثل تعدد الزوجات والتسرى والحجاب والسفور وااطلاق وما يتعلق 
بأزواج البى يلار من الأحكام والحكم وتسكريم النساء وبر الوالدين وثر بية البنات وغير 


ل الاستاذ الا كبر السيد يمد رشيد رضا 


ذلك قد جاء الأستاذ فى هذا الكتاب بالآيات البينات على حكمة الشرع الاسلاتى وغفلة 
المعترضين عليه جهلا أو تجاهلا . ولا سعنى الا توصية الخلق عطالعة هذا الكتاب اذ ذاك 
أحسن ما مكن وصفه به . ان الحواد عينه فراره . ولكنى أورد شذرة واحدة من هذا 
الكتاب من قبيل التمثيل ايقيس القارى؟ عليه قال فى باب التسرى الصحيح فى الاسلام : 

« كل ما كانت عليه الأمم القدعة وكل ما عليه الامم الخاضرة من التسرى واخاذ 
الأخدان فهو فى شرع الاسلام من الزنا امحرم قطعا الذى يستحق فاعله أشد العقاب.وكل 
من إستبيح هذا الفحور الخئى وما هو شر منه من السفاح الحلى فهو برى' من دين الاسلام 

«وأما التسرى الشرعى المباح ف الاسلام فهو خاص بسبابا الحر بالشسرعية اذا أمر امام 
المسامين الأعظم خليفة الرسول يِلِكٍ باسترقاقهن واما يكون له أن يمر بذلك اذا ثبت عنده 
عشاورة أهل الحل والعقد أن المصلحة فيه أرجح من المن” عليهن بالعتق ومن افتداء أسرى, 
المسامين وسباباهم مين ان وجد عند الأعداء سبايا وأسرى منا. فليس الاسترقاق واجبا فى 
الاسلام لكنه بباح اذا كان فيه المصلحة التى لايعارضها مفسدة راجحة . ولكل حكومة 
اسلامية أن فنعه بل منعه من مقاصد الاسلام العامة والاسترقاق المعهود فى هذا العصر السود 
والبيض كله باطل فى الاسلام فالتسرى بالنساء اللاتى ختطفهن النخاسون أو سعين الاباء 
والأقردون أو يغ رهن التجار والقوادون كله عصيان لله وارسوله » 

ذن مطااعة هذا الثال تعل أن ما بفهمه السيد رشيد رضا من أسرار الشرع لا بفهمه 
غيره . ولوكان أحد الفقهاء الجامدن وسئل عن هذا الأمر لأجاب بلاتأمل : ان 
الاسترقاق مباح لا بل حرام منعه وان سسبى نساء الكفار جاز بلا نزاع وحرام منعه وهكذا 
جاء الاسلام والأمور الشرعية لا تعلل بل بحب أن نقبلها على علاتها . فان قلت له : ان هذه 
الطرق غير مألوفة فى هذا العصر وان الاستمرار عليها مضر بالامة الاسلامية وما بحر طا 
المقت والعداوة قال لك قولا واحداً : هذا هو ديننا ولا نعل غير هذا . وم يفكر فما وراء 
هذه الأحكام مهذا العصر من الضرر بالاسلام والخطر عليه 

أما الاستاذ السيد فانه يصرح لك ما بحفظ من النص وريفهم من روح الشرع بأن 
الاسترقاق مباح الا اذا عارضٍ ذللك مفسدة راجحة وان لكل حكومة اسلامية أن تمنعهلآن 
منعه هو من مقاصد الاسلام العامة . ثم يفتيك بأن السبى فى الاسلام لا يجوز الا بإذن 
السلطان وهذا الاذن من السلطان لا يصح له بحرد راه بل بحب أن بؤخد فيه رأى عقلاء 


الآمة ا 


حاضر العالم الاسلاتى لي 


الفصل الثاى 


يثك 


الجامعة الاسلامسية 


اليقظة الاسلامية شأن كل انقلاب عظيم » نشأت نشوءاً ملتسا فاشتبه بعض متحهاتها 
ببعض اشتباهاً كبيراً.ولا عحس فذإك انما هو من طبيعة كل دور م نأدوار اليقظة والتثبه 
وأطوار الانتقال والتحول . فقد بدأت البقظة الاسلامية بالدعوة الوهابية الديزية الاصلاحية » 
ثم أخنت تجتاز أدواراً عديدة متشعبة المناجى وأحياناً متناقضة الصفات . وقد سبق لنا 
فسطنا الكلام فى الفصل السابق من هذا الكتاب على متحه الاسلام اليوم ومسيره 
ومنتحاه فى سبيل الاصلاح المترق على <سب ما تقتضيه طبيعة النشوء » وأوضحنا أن روح 
الاصلاح ما فنئت تدب ىكل عرق من عروق العام الاسلاى ديبباً طبيعيا هائلا » فتدفعه 
الى الأمام دفعا متواصلا » ولم نغفل مبلغ ما للحضارة الغر بية من التاثير فى ذلك . وقلنا 
فوق جبع هذا ان المصلحين الأحرار الذين تناط مهم الآمال فى احراز الفوز والغلبة ؛ مابرحوا 
الاقلين عدداً » ينها سواد المسامين ما انفكوا يتتفضون ممزقين حححي الل » و يستيقظون 
من هجعتهم استيقاظ المذعور » بقودهم قادة حتلفون كل الاختلاف عن المصلحين الاحرار 
قادة هم أميل الى ركوب خطط العنف والمشا كسة » منهم الى اتتهاج مناهج الرفق والموادعة 
يؤئرون محافاة الغرب والاعراض عن الأخذ عنه » الى مقاومته وايغار الصدور عليه . 
بيد أن هذا التيار الذى ,شيره ويوقد ناره هؤلاء القادة وأمئاطم » وشأنه شأن كل تيار 
مرافق لخال الانقلاب مصاحب دور الاتتقال» لم يستقر على قرار» ولا عرف لأفقه حد » 
ولا وضح مجراه ولا بان متتحبه بيابا تاما بعد » وهو على اختلاف صفاته ومنقلباته لا حرج 
عن وقوعه فى مضطرب « الامعة الاسلامية » و « العصبية الجنسية » وهاتحن باسطون 
الكلام على : 

ها الجامعة الاسلامية )د 
الجامعة الاسلامية ععناها الشامل ومفهومها العام انما هى الشعور بالوحدة العامة 


ا > الفصل الثاتى فى الجامعة الاسلامية 


والعروة الوثق لا انفصام طا بين جيع المؤمنين فى المعمور الاسلانى . وهى قديعمة بأصلها 
ومنشئها منذ عهد صاحب الرسالة » أى منذ شرع الرسول بجاهد فالتف من حوله المهاجرون 
والأنصار معتصبين معه بعاصية الاسلام لقتال المشركين . وقد أدرك محد عر خطورة 
الجامعة وعاو مئزاتها فى المسامين حت الادراك ب وعلمكل العم ما طا من عظم الشأن وجلل 
اللقام فى قاوب المؤمنين ؛ فغرس غريستها بيديه فى نفوسهم ‏ فنمت وتغلغات » وامتدت 
جذورها وسقت أغصاتها وفروعها وينعت كارها . فقد كر عليها أ كثر من ثلاثة عشرقرنا 
ا أوهن كرور هذه القرون من الجامعة الاسلامية جانباً ولا ضعضع طا كيانا ‏ بلكلا تقادم 
عليها العبد وتناسخ الملوان ازدادت الجامعة شدة وقوة ومناعة واعتزازاً . حقاً ان الجامعة 
البو م بين المسلم والمسلم لأقوى منها بين النصراتى والنصرانى . ولا يشكر أن المسامين ,تقاتلون 
بعضهم مع بعض قتالا شديداً ؛ بيد أن هذا الحدال ليس له من الشأن أ كثر ممالأ حقر نزاع 
نشأ بين أفراد الاسرة الواحدة ؛ المشتبكة الارحام ؛ اذ لا حقد فى الاسلام فعند الشدائد 
تذهب الاحقاد من بين المسامين ؛ فيصطلحون على الأمى الذى فيهيختلفون ويتأابون جوعا 
متراصة متهاسكة لقتال العدو المهاجم ورد الحطر الداهم . ومن أحب أن ببقف <ق الوقوف على 
ما أراده الاسلام من غرض الجامعة وغايتها فلينظر الى حال المسامين اليوم والى تيار هذا 
التعاطف والننا كي يعم سر الجامعة ومكانتها فى نفوس المسامين . وفى الواقع لبس من دبن 
فى الدنيا جامع لأبنائه بعضهم مع بعض موحد لشعورهم دافع مهم نحو الجامعة العامة 
والاستمساك بعروتها كدين الاسلام . ان المسامين قد افتتحوا بلادا عديدة ورقاعاً كبيرة 
فى الأرض منتزعيها من النصرانية والبرهمية('2 واستأصاوا شآفة ال #وسية وعلى امتداد هذه 
الفتوحات واتساع آفاقها ‏ ف يسمع قط أن شعباً قليلا كان أوكثيراً اتتحل الاسلام ديناً لم 
ارتد عنه . قد حدث أن أجلى المسامون عن بعض الابلاد التى كانوا قد فتحوها وشيدوا 
ذيها ملكا ودولة كالأندلس غير أن اجلاءهم عن مثل هذه البلاد ليس بالسائغ اعتباره 
جعل بعض المسامين يرندون عن الاسلام 

(1) م تستقر الفتوحات الاسلامية بعد أن رسخت ف الهند استقراراً لزمت حدوده . 0 ماوزت الحند 


الى جزيرتى حاوى وصومطرة العظيمتين . فعطل الاسلام دين البرهمية فيهما وجل أهل الجزيرتيتف 
قاطئة مسامين 
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ان الوحدة الاسلامية انما هى قائمة على ركنين هما أساساها ولا ثالك لما : الحج الى 
ددت الله الحرام فى مكة المكرمة » والخلافة . وقد غلب على رأى الكثير بن _مِن رجال الغرب 
وهم' فى هذا الموضوع » فهم ما برحوا حالون الخلافة » لا الحج » العامل الأ كير والأشد 
الذى سببه يتشارك المسامون ميولا وعواطف تشاركا مؤدياً الى اعتزاز الوحدة وازدياد 
منعتها وامتدادها وانتشارها . على أن هذا ل: ن الوهم الصرف فالأص حقاً على الضد منه . 
ان مدا يلي قد فرض الحج ع لى من استطاعه فرضًا مقدساً ولذلك ما زالت مكة الكرمة 
حتى اليوم #تمعاً يجتمع في هكل عام أ كثر من مائة آلف حاج وافدين من كل ر قعة من 
رقاع العام الاسلاتى . وهناك أمام الكعية المقدسة فى مكة المكرمة يتعارف سامون على 
اختلاف الألسنة والأجناس» ويتباثون العواطف الدينية » و يتباحثون فى الشؤون الأسلامية 
نم ينقلبون الى أوطائهم نائلين لقب « الحاج » » لقب يعرف صاحبه بالتقوى فيحله اخوانه 
السامون ويعاون منزلته يينهم ما دام حياً . 
فالمقاصد والأغراض السياسية التى بناطا المسامون على بد الحج الممهد طا السبيل اا 
هى معاومة لا تحتاج الىكبير ايضاح . بل كى أن نقول ان الحج اما هو المؤعر الاسلانى 
السنوى” العام » فيه تتباحث الوفود الاسلامية والنوابالمسامون الطارئون من أقطار المعمور 
الاسلا ىكافة فى مصال الاسلام » وفيه يقوم هؤلاء بوضع الخطط ورسم الطرائق للدفاع عن 
بيضة الاسلام والذب عن حياض المسامين » ونشر الدعوة فى سبيل الرسالة . وفى هذا المؤعر 
العظم »كانت قالوب قادة اليقظة الاسلامية وأبطاطا » كعبد الوهاب » وتجمد بن السدوسى » 
وجال الدن الأفغانى » تشعر جلالة الواجب الاسلاتى المقدس » وتنقد من +طورة المشهد 
وردوع الحفل غيرة على الاسلام والمسامين 
أما الخلافة فقدكان طا حقاً شأن تار يى” عظم » ولا سما فى أوائل عبدها . وقد 
بسطنا الكلام فى موضع سابق على ما كان ,ينتامها من الاطوب وما أفضت اليه فى النهاية » 
اذ أُطؤ ء سراجها الوهاج فانقلبت الى صورة وهمية بعد أن نزل هول المغول ببغداد » ثم 
ما برحت هكذا حتى جاء السلاطين الترك ذاتحذوا لأنفسهم لقب الخلافة» فاعترف عام السنة 
الاسلاى طم هذه الخلافة 2١(‏ الاسمية . بيد أن سلاطين الترك فى القسطئطينية » وما كانوا 
ظ )000( ل يعترف الشعة فى فارس #ليفة من خلفاء السنة . واعتاد أهل البلاد الغر ببة فى شمالى أفر يقية أن 


» أول‎ ١94 هم‎ (2 
-_ ١ 


ليحرزوا :من المكانة الدينية فى العالم الاسلانى مثل ما أحرزه من قبلهم الخلفاء الراشدون. 
وأ كابر خلفاء ينى العباس فى يغداد . 

أضف الى هذا أن العرب ماانفكوا ينظرون الى الخلفاء الترك شزراً و يعدونهم 
المغتصبين الخلافة اغتصابا(١‏ “وقد جهد السلطانعبدا ليد جهداً كبيراً لا<ياء عظمة الخلافة 
الدينية واسترداد ما كان طا من الخلالة واطيبة والخطورة فى العالم الاسلانى” » فئال ما ناله 
لس سب من أسياب الخلافة من حيث الاعتبار الدينى » بل سبث الشعور العام الذى, 
ظهر واشتعل فى صدور المسامين.لانشاء الجامعة الاسلامية الكبرى . لمذا كان عظاء قادة 
الجامعة الاسلامية الحديثة على قسمين : فنهم من اعترف بالدلطان عبد الجيد خليفة على 
المسامين» ومنهممن ناضبه العداء كالسنوسى2"7. هذه حقيقة غابت عنعقو ل كثير منساسة 
أوربةحتى وخاوا من عبدالجيد -فسبوه ف الاسلام كالبابا فىالنضرانية.وما زلنا ترى حتى اليوم 


)١(‏ ان الخلافة لم تستتم شروطها الصحبحة الا فى الخلفاء الراشدين » وبعد ذلك فالخلافة لم تكن الا ملكا 
عضوضاً قد بوجد فيه المستبد العادل والمستبد الغاشم » وما اتقادت الأمة الى هذا الماك العضوض الخائف 
لشروط اللافة » سواء كان من العرب أو من الترك , الا خشية الفتنة فى الداخل والاعتداء على الحموزة 
من الخارج رش 

(؟) كون السنوسى ناصب النلطان العداوة هو خبر من الأخبار تهافت على تصديقه كثير من الأو رببين. 
من جلتهم مؤلف هذا:الكتاب . والحقيقة أن سيدى عمد بن على السنوسى وولده الهدي وجميع السادة 
السنوسية »كانوا موالين لاسلطان ومؤيدين للدولة العانية باعتبار أنها ملجأ للاسلام » وبأن السلطان هو 
أححير ملوك المسامين . ولأبى النصر مقرب شاعر الحضرة السنوسية قصيدة بمدح بها سيدى المبدي من 
جملة أبباتها : 

ولا د أن تأنى جيوش ببرقة 0< فتغهى غواشيها العيون الغواشيا 

قبائئل من سام وحام أتجممت 202 وما جمعت الا الأسود الضواريا 

زوية أهل الجد من يأت حيهم 202 يرالعز في نادى زوية باديا 
.زوية هى الفبيلة الى #فطن واحة الكفرة وهي عثابة الحرس الخاص لاسادة السنوسية » ثم يقول : 

222 وم سوى ف الفلا خلف نوقه 0 ,بول على الأعقاب أشعث حافيا 
| تلافاه فى وادى الغنلالة هاوياً فأصبح نما في المداية عاليا 
ثم يقول : 
ولو لا اتنظار الاذنمن سيد الورى << وسلطاتنا الفازي لأصبح غازيا ' 

أى لا منعه من أن إغزو ذعف ف النة ولا قتور فى العزعة وانما هو اننظار الاذن من السلطان الأعظم 
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أ كثر ساسة الفرب مهيمون فى ذلك فيخالون الجامعة الاسلامية انما كان مستقرها ومنبعثها 
الخلافة » و نرى أيضاً غالب جاة الأقلام ,يفيضون فى الكلام فما اذا استبقيت الخلافة فى 
السلطان التركى على ظلعه » أو نقلت الى شريف مكة » أو قضى عليها القضاء الأخير ء» وأى 
هذه الوسائل تكون خيراً طيض جناج الجامعة الاسلامية » ان هذا وأيم الحق لغابة 
ما يرتكي من الخطل . لا ينكر أن الخلافة ما برحت رفيعة المكانة فى عيون المسامين بلا 
ريب » غير أنقادة الجامعةالاسلامية المديشة » ذوى العقولالثاقبة والذ كاءالمتوقد » مافتئوا 
منذ عبد بعيد بجدتون فى سبيل الجامعة الاسلامية فى نطاق أوسع وأفق أبعد » وقد أيقنوا 
كل الايقان أن القوة الكبرى التى تستمدها الجامعة الاسلامية اليوم لست من مركز 
الحلافة » ولكن من ببت الله الحرام » حيث الحجيج اذ يأكرون كل عام مؤكراً عظما ؛ 
ومن انشاء الطرق الدينية المؤدية الى الجامعة الاسلامية كالطريقة التى أنشأها السنوسى" » 
وحن شارعون فى الكلام عليها ”'2 فى موصع ذريب. 

من شأننا الآن أن نتنبع الأدوار التلفة التى اجتازتها « الجامعةالاسلامية » الحديثة 
مبتدئين فى الكلام على الدور الأول الذى ظهرت فيه للعالم ظهؤراً يدناً » وهو دور الدعوة 
الوهابية . أنشأ عبد الوهاب حكومته على أساس الشورى كتلك الشورى النى اشتبرت فى 
عهد الخلفاء الراشددن . ولما تم لسعود خليفة عبد الوهاب الاستيلاء على . الأما كن المقدسة 
فى الحجاز » خال استيلاءه هذا الخطوة الأولى فى سبيل فتح العالم الاسلاتى قاطبة » فتحاً 
اصلاحياً دينيا تتلوه الوحدة السياسية العامة بين جيع المالك الاسلامية . لكن لما سقطت 
الوهابية دون مبتغاها العظم » أخذ الاذطراب السياسى على أثر ذلك يشتد فى العالم الاسلاى 
اشتداداً واسع المضطرب . وقد سبق لنا فتكلمنا على ما حدث فى ثمالى اطند وأفغانستان » 


6 اقرأ السر و.موير - « كتابه نشوء الخلافة وتداعبها وسقوطبا » ايدنبرغ 1١91١6‏ 
”.1[له"1 لصة عستاءء12 ,عولط 115[ ” علمانلد) عط *“ ,لن1ة .'آا دلت 
وهو خير ما كتب فى شأن الخلافة 
والسر مارك سا يكس كتابه : « نراثلطليفة »لندن ١91١٠‏ 
(( 1915 تمل0دمنآ ) ”عع هط أومآ 5ك'طوائدن) عغط!1"“' روء غ51 111:1 للد 
و « وفد الخلافة الهمندي» وهورسالة نرت ملحقاً لحلة « الشؤ ون الاجنبية » 
”15ند211 تعاعره"1“ ,” دملادولاء 6ج1هلتطكآ سحتلما عمال 


000 البافتلاك 


به" الجامعة الاسلامية 


ما كان فى الواقع منبعثا عن الروح الوهابية » و يعد بإعتبار الحقيقة والغاية نعياً على امالك 
الاسلامية اتخطاطها السياسى » وعلى الحكام والأمراء المسامين فقدانهم اطيبة والسلطان .. 
فلهذا لم يكن الوجل من الغرب أو العداء له الباع ثكل الباعث على انتشار الاضطراب 
الاسلانى فى أول عبده » لأن أور بة لم كن حتى ذلك العهد قد حاوات فتحاً كيرا فى 
العام الاسلامى » سوى استخلاصها بعض الأصقاع من تركية الأور بية وجزابر الطند » وأما 
هول الفتوح العظمى فل يكن قد ظهر بعد » غير أن أشباحه كانت تقترب شيا فشيئا . 
وما كاد يتتصف القرن التاسع عشر حتى تبدلت الحال تبدلا ناما » ففشح الفرنسيس الجزائر 
واستولت روسية على عير القوقاس » و سطت انكاترا نفوذها على اطند من أقصاها الى 
أقصاها جيع هذا ما جعل قادة المسامين الحكاء ف كل صقع يوقنون كل الايقان أن 
الاسلام اعا حيق به خطر عظم » و بلاء شامل » من جراء انتشار سيطرة الغرب عليه ؛ وفى 
هذه الغضون أخذت المامعة الاسلامية تسير فى ثيار غاءته مقاومة الغرب وصده وعداؤه » 
وهى ما برحت تسير هذا المسير حتى اليوم . وقد كانت المقاومة فى باد" الأمى فى موضع 
موضعٍ وغير منظمة تنظما متبط الوسائ لكل” الارتباط » فهب؟ أبطال” من المسامين مثل 
عبد القادر فى ال+زائر وشامل فى القوقاس وغيرهما » يقاتلون الفاتحين الغر بيين قتالا شديداً 
فكان ذلك القتال على استمراره أشيه كبطعر يزيد العام الاسلاى جروحاً فيز داد نألا 
وصراخا » بيد أن قتالة مثل هذا ما كانت الغلبة فيه لابطال المسامين » وذلك لوهن قواهم 
بعد جهاد كبير طو يل العهد » ولعدم تناوطم مدداً ونصراً ستعينون بهما على اللضى 
فى القتال 

وما انفكت روح العداء للغرب تهيج وتشتد » حتى بات العالم الاسلائى قاطبة يغلى 
غليان المرجل على النار » فشبت فى الحزائر الثورة المعروفة بشورة « الكابيل » سنة الإلم١‏ 
وهب رجال الدين المعروفون بالأولياء ىكل بلاد من بلاد افريقية الثمالية يستثيرون 
المدامين و يستنفرونهم للحرب والجهاد » ومن هذا النوع كانت ثورة المهدى فى السودان 
المصرى ؛ وهى الثورة التى دامت طو يلا وفتت فى عضد الانكليز فتاً كبيراً » وأنزلت بهم 
خسار فادحة » وما جدت نارها حتى قيض « لكتشتر» الاستيلاء على الخرطوم »وذلك قبيل 
ختام القرن التاسع عشر . وانفحر فى أَفغا نان بركان حقد وعداء الغرب عظم » 


حاضر العالم الاسلانى عيهةم" 


فتناوات جمه مسامى اطند فأطبت صدورهم اطاباً » فهبوا يشقون عصا الطاعة على الا تكليز 
الذن ما استطاعوا تسكين العاصفة الا بعد شق الأنفس وركوب اطول . وحدث مثل هذاى 
أواسط آسية حيث ظهرت « الطريقة التقشيندية الدينية » فأخذت ند وتنتشر رقا حتى 
بلغت الأقطار الصينية فثار مسامو الصين نورتهم الكبرى فى « بر حكستان الصينية » 
و«دينان(20 » واشتعلت فى جزائر اطند الشسرقية اطواندية نار الثورات المتوالية » وأشبرها 
ماعرف « بالحرب الانشية » التى ما برح بعضها متقداً حتى اليوم .. 

لخميع هذه الثوراتالتى كانت نشي معاً فى هذا الدور فى مواضع ختلفة»عداء الغرب 
وسعياً وراء غابة واحدة » انما كان ينقصها التنظيم والتمشية على خطط مقررة » ور بط 
حلقاتها المفردة المبعثرة سلساة' واحدة » وفوق جيع هذا كانت تعوزها القوة المركزبة 
الثابتة للقيام بتدبير الأمور وانشاء الوسائل الداعة . 

وقد كانت الثورة المهدية من البواعث على شبوب هذه الثورات » والمبدية هذه 
م تكن معروفة فى صدر الاسلام » وما ورد طا ذحكرف القرآن » غير أنه جاء فى الأثر 
أن الرسول أنبأ أن رجلا بدعى المبدى” سيظبر للناس ايملا” الأرض عدلاً وقسطاً كم 
ملت جوراً وظاماً ("2 ومنذ عبد بعيد كان يننظر ظهور هذا المهبدى لينصر الاسلام » 
ويقتل الكفار » يفيل المسامين السعادة خالدين فيها . على أن المتدبر المستقصى ايعلم أنه 
قد كان طذه العقيدة تأثير ظاهر فى تارم الاسلام فقد قام كثيرون فى عصور #تلفة د"عون 
المهدية فتبعهم عدد كبير » فاهذا أعى المهدية فى الاسلام يشبه أعى « مسيا » فى اليهودية 
وقدكان من طبيعة الخال أن المسامين » وقد شل على أعناقهم خناق السيطرة الغر بية » 
بأتوا بعلاون نفوسهم بظهور المهدى » فاما ظهر المهدى » لم يأت ظهوره ,النتيجة التى تنيل 
المسامين السعادة المنتظرة » فكان مثل؛ المهبدى مشْلء الثار هيت فى اطشيم وسرعان” 
ما جدت . 


ولما وصلت الخال فى العام الاسلائى الى هذا الحد » أدرك قادة .الجامعة الاسلامية 


)١(‏ سيأتى ذ كر هذه الثورات فى بحث الاسلام في الصين (ش) 
(؟) أحسن خلاصة لحديث المدى وما ذا قل فيه ما تراه في فصل خاص بذلك من مقدمة ابن خلدون 


ؤبة» < الجامعة الاسلامية 


الحكاد جيع هذا و بانوا يوقنون أن الثورات الحدودة المخطرب تشب فى موضع تقوم بها 
أمة من المسامين دون الأخرى فى قطر من الأقطار لا >كن أن توهن شيئا من قوة الغرب 
تلك القوة الحر ببة المنظمة على أحدث الأصول والفنون » وأدركوا حق الادراك أنه اذا 
رام العام الاسلاتى حقاً تحرير نفسه من النير الغربى » وتحطيم هذه السلاسل الثقيلة التى 
برسف فيها منذ عهد بعيد » ودك هذه السيطرة المثلة دذكا» وجب عليه أن يعمل عملا 
منظيا شاملا » و يسعى سعياً أ كيداً ثابناً » جامعاً لاوحدة العامة والرابطة الكبرى . وأيقن 
هؤلاء أبضاً أنه لا بد العام الاسلانى اذا شاه هذاء من دراسة علوم الغرب » وا كتناه 
عظمته وقوته وتقدمه » ونهج مناهحه » وساوك سبله فى جيعما يؤدى الى النهضة الصحيحة 
القائمة على أسس العل وأركانه » فانما هذا هو السبيل الذى لا سبيل الاهو للافلات من ر بقة 
استعار الغرب واالتحرر من حك الفرنحة . وفوق جيع هذا أيقن قادة الجامعة الاسلامية 
أن استقلال العالم الاسلائى عن الغرب النصرانى الاستقلال السياسى » بحب على كل حال 
أن يسيقه التحدد الروج العقلى العامى الأدلى” » والتر بية النفسانية الصحيحة » وانه متى 
صلحت نفوس المسامين وزكت وطابت؟ واعتزت" وباتت تعاف الذل وتأنى الضيم » سهل. 
اذذاك كل عمل فى سديل ااتحرر والاستقلال . 

وعند هذه النقطة من الدائرة » التقت غابة دعاة الجامعة الاسلامية » وغاية الأحرار » 
اذ أدرك الفرييتان كلاهما استفحال” الخطب الخلل والشقاء الا كبرفى العالم الاسلاتى » وما 
يعانيه السامون من الذل واطوان » فابغيا تدده الروحاتى واصلاحه النفسالى , غير أنه 
نشاً الحلاف بهم فى وسائل هذا التحدذ والاصلاح وكيفيتهما » فقال الاحرار ان المسامين 
لا مندوحة لم عن الآخذ عن الغرب » واقتياس الأفكار منه » واتباع طريقته فى جيع 
ما هو لازم وضرورى لباوغ الغاية العلياء . وقال أر ياب الجامعة الاسلامية ان الاسلام بذاته 
لصالح كل الصلاحية لكى يستمد منه جيع ما هو لازم لذلك » فلهذا ينبنى أن بقصر أص 
الأخذ عن الغرب على محا كاته فى اتتباج مناهحه العملية » والاستعانة بوسائله المادية 
سب . 

وكان مبدأ سير الجامعة الاسلامية السير المنظم على الخطط المقررة » حوالى منتصف 
القرن التاسع عشر » اذ كان للحامعة أسان قامت عليهما » هما الطرق الدينية الحديثة 


حاضر العام الاسلاى وميه" 


النظام كالطر بقة السنوسية » والدعوة التى قامت بها فرقة من جاة العظاء وأ كابر المفكر ن 
المكاء , برأسها السيد جال الدن الأفغااوى » وائنا نبسط الكلام على هذن الأسين » 
بادئين بالأول منهما : 

ان الطرق الديئية فى الأقطار الاسلامية هى بنت قرون . وجيعها على نوع واحد 
من حيث انشاء « الزوابا » على رأس كل منها وازع يعرف « بالمقد”م » » ذى سلطة كبيرة 
على سائر اخوان الزاوية » وقد كانت هذه الطرق فى عهدها الأول » قبل انشاء نظام الطرق 
الحديئة » منصرفة عن شؤون الدنيا » الى شؤون الددن والانقطاع للعبادة » فكان لكل 
حلقة من الاخوان رئيس يعرف « بالدرويش » . فلذلك لم يكن طدذه الطرق فى دورها 
الأول شأن سياسى » ولما كان التباغض والتعادى منتشراً بين كل طربقة وأختها » فقد 
بات العمل المشترك لغاية واحدة متعذراً ) حتى ان طرقاً هذه صفاتها ما برحت حتى اليوم 
كثيرة » ولكن ليس طا ولن يكون طا شأن سياسى بذ كر مادامت على نظامها القديم . 

أما النظام الحديث الطرق الدينية فقد أنثىئء حوالى منتصف القرن التاسعم عشر » 
وأهم الطرق الحديثة هى الطربقة السنوسية بلا مشاحة » تلك التى أنشأها مد بن السنوسى 
ولد السيد تمد فى محل بالقرب من « مستغاتم » حوالى سنة ...م1 فى بنت عريق فى الجد 
الاسلائى والشرف العرى » وحسبه محداً أنه متحدر من السلالة النبوية الطاهرة . وقد 
عرف اليد مد منذ حدائثه بشغفه بالعل وساوكه مسلك التقوى » فدرس العلوم الديذية 
فى جامعة فاس 227 ثم أخذ يسيح فى أقطار ثمالى افرريقية » داعياً الناس الى الاصلاح 
الدينى » و بعد ذلك حب ببت الله الحرام فى مكة المحكرمة حيث قضى مدة بأخذ عن 
الأسابذة الوهابيين » فزاد بذلك عامه فاتقدت روح الاصلاح فيه . فلم يزايل مكة حتى وضع 
خطة ورسم طريقة للقيام بالاصلاح الذى نواه واستعان الله عليه » ثم عاد الى شمالى افر بقية 
سنة مم١‏ فآقام بطرابلس الغرب » وابتى له زاوية على جبل بالقرب من « درنا » 
عرفت « بالزاورية البيضاء » . وقد كان السيد مجد رجلا شديد اطيبة » بعيد المة » عظم 
الاقتدار على التنظم والاصلاح » فقصده الناس أفواجا من كل صقعمن الأصقاع الافريقية 


)١(‏ يريد حامم الفرويين الذى هو فى العالم الاسلاي ثانى الازهر (ش) 


5" الجامعة الاسلامية 


الثمالية » بيد أنه لم عض غير السير من الزمن » حتى بانت الحكومة التركية فى طرابلس, 
نحشى أمره وتقوم وتقعد لشأنه » فساءت العلاقات والشؤون يبنه و ببنها » فنقل مقامه الى 
واحة « جغيوب » الواقعة الحنوب من صغراء ليدية » وجعل مقره هناك . ولما توفى سنة 
وهم كانت الطريقة الى أنشأها قد انتشرت انتشاراً عاماً فى معظم الرقعة الافريقية 
الشمالية . 

وخلف « سئومى الميدى » أناه السيد مد السنوسى » فأخذ جاهد فى سبيل اعزاز 
الرابطة وتقوية الاصلاح . وخير مثال تدرك به الروح السدوسية وتتجلى تجلياً ينا فه 
كيفية صبر ورة سنوسى المهدى خليفة لأبيه . فقد كان للسيد محمد ولدان » المهيدى أصغرهما 
ولما كانالم يزالا غلامين أراد والدهما بلاءهما وعجم عودهما ليرى أهما أوئق اكاناً وأشد 
اقداماً » فدعاهما اليه ذات يوم حضور نجيع أهل الزاوية » ثم أمرهما بأن يتسلقا تاد 
باسقة . فاما بلغا عاليها استحلفهما الله ورسوله الكريم أن هويا للحال بنفسيهما الحه 
الأرض » فهوى المهدى بنفسه فأدرك الارض سالا » ولبث الآخر فى على النخلة فقال 
السيد حمد يع من كان حوله : « الخلافة من بعدى انما هى لوادى هذا المهدى الذى لم 
لم يتردد فى تسليم نفسه لمشيئة الله عز وجل » » واقتئى السنوسى المبدى 5 ثار وااده جيع 
حياته فكان حا كاحكما عادلا تقيا » وعاملا كبيرا فى سبيل الطريقة الديزية السنوسية »> 
وفى أواخر حياته نقل مقره الى واحة «الحوف» للحنوب من «جغبوب» فىصكراء ( ايدية » 
ونوق سنة +. ١‏ نفلفه ابن أخيه أجد الشر يف » وهو سيد الطرربقة ورأسها الحالى وهو 
ذو اقتدار وكفاية .. 

وقد انقضت مدة أ كثر من انين سنة والطريقة السئوسية تزداد انتثاراً ووثاقة » 
وما برح الهاد فى سبيلها على غير انقطاع » حتى غدت اليوم عاملا كبيراً فى تيار الحركة 
الاسلامية وبات طا أنباع فىكل قطر من أقطار العالم الاسلااى » فالسنوسيون فى بلاد العرب 
كثير عددهم » وليس هذا جيع مافى الأمى بل ان الطريقة السنوسية قد كانت عاملا 
شديد التأثير فى الحياة الدينية فى مكة المكرمة والمدينة المنورة » وما زالت أقطار ثمالى 
أفريقية من أقصاها الى أقصاها مستقر السنوسية ومضطر بها » هن مس١‏ كش حتى الصومال 
ترى البلاد مرصعة «بالز وابا» » وهذه «الزوايا) نستمد قوتها من الزاوية المركزيه الكبرى 


حاضر العام الاسلاى /ة؟ 


حيث مقام السيد السنوسى فى « الحوفٍ )١(‏ » الوافعة فى قلب صراء « ليبية » . وم يستطع 
أحد من الغر بين الوصولالىهذا المكان6"7سوى رجل واحد0©. وتحيط بالحوف الصحراء » 
وعلى بعد عدة فراسخ من الجوف آبار الماء » وأما طرق الصحراء المؤدية الى مقر السنوسى, 
تلك الطرق المضلة » فلا يستطيع السير فيها الاكل خر"يت خبير من رجال السنوسى » أمير 
البلاد وسيدها المطاع 

فسلطان السنوسى حقاً سلطان كبير . والسب فى ذلك أن طذه « الزوابا » عظمة 
وشأنا 1 كبر بما يبدو للقارى' عند أول وهلة . فعلى راس 5131 زوابة ( مقدم ) وقوق المقدم. 
« وكيل » ووظيفته كوظيفة الحا 8 المدنى » وكلا « المقدم ») و« الوكيل » ذو سلطة كبيرة 
على أهل الزاورية جيعاً والقبيلةكافة (4». فالامى الذى يصدره أحدهما مقر ونا بإسم السيد 


)١(‏ يريد بها زاوية التاج فى واحة الكفرة التي في قلب الصحراء الكيرى (ش) 

(؟) فامت الرحلة الانكليزية روزتا فورس وعط70 105118 برحلة كبيرة الى صحراء ليدية سنة 
١95٠١ --8‏ وكان رفيقها السيد أحمد عمد بك حسنين الرحالة المصري المشهور الذى قام هو أوحدم 
برحلة عظيمة هذه السنة ( *157 ) الى صحراء ليبية .. ووضعت الرحالة فوربس كتاباً بالانكليزية 
وصفت فيه رحلتها مؤيدة بالبرهان ومشاهدة العيان أن الفوة السنوسية في افريقية تقوم لها وتفعد كل دولة 
مستعمرة هناك ووسمت كتابها هذاب «أسرار الصحراء » 8 ع1 01 أعللنء5 ع1" وقد وضم 
أحمد عمديك حسنين كتاياً قها لرحلته هذه . « المترجم » 

(؟) هو المستكشف ممتيغال 1هم1]طاءه]2 .2 

(4) الزاوية فيا مقدم هو القبم عليها » وهو الذى يتولى أمور الفبيلة ويفصل الخصومات يينها ‏ ويباغ, 
الأوامى الصادرة من السيد السنوسى . ويليه وكيل الدخل والخرج واليه النظر فى زراعة الأراضى وجيع 
الأمور الاقتصادية . ومن عادتهم أن على كل فرد من أفراد القبيلة أن ,تبرع بحرائة بوم وحصاد بوم 
ودراسة ,وم فى أرض الزاوية » فلذلك يسبل ران الزاوية بدون نفقة كبيرة » ثم هناك الشيخ الذى يفم, 
الصلاة فى مسجد الزاوية ويعلم أحداث القبيلة القراءة والكتابة » ويعقد فى القبيلة عقود النكاح ويصلى 
على الجنائز الخ . والزوايا السنوسية ممى اللاجى' الوحيدة فى الصحراء للمسافرين والتائهين والواردين. 
والشاردين ولا بوجد هناك مسا كن مبذة بالحجر غيرها . وقد سرنا ‏ فى طر يقنا الى جهاد طرابلس ‏ 
نحو شبر من ظاهى اسكندرية عند منتهى الخط الحديدي حيث زاوية سيدى هرون الفنائى الى موطن 
الحرب بسبل الفيش أمام مدينة بنغازى » فكنا بعد كل مرحلة ثلاث ساعات أو حدر د زاوية 
سنوسية » هذا عدا زوايا كثيرة ليست مصاقة للاريق الساطاني . فان لكل قبيلة زاوية هى مرجهبا فى. 
الدين والدنيا » واذا تعددت فروع القبيلة كالعبيدات مثلا » ذفلكل تخذ منها زاوءة » فلعاثلة منصور زاوية > 


ا" الجامعة الاسلامية 


السنوسى ‏ انما هو أمس واجب الطاعة على الديع . وفى الواقع ان وراء السكومات الغر بية 
الاستعار بة فى شمالى أفر يقية » من انكليز بة وفرنسية وايطالية » حكومة سنوسية شديدة 
المراس قوربة الشكيمة » وهى من عزة الجاف نحيث لا نجسر احدى هذه الحكومات 
الاستعارببة المذكورة على مس جانبها فى أمس من نالأمور . أو احراجبا فى شأنمن 
الشؤون . فلذلك سياسة المذر واللين متبعة ازاءها على الدوام 

والحكومة السنوسية أيضًا على حذر من الاصطدام باحدى الدول الغر بية » على 
أن هذه السياسة سياسة التر وىالشديد والاحتراز لتقضى بالعحب العجاب ابر حتالطر بقة 
السئنوسية منذ نصف قرن تقوى وتعظم » وتعتد وتنتشر» غير أنها ماركبت يوم مركباً 
خشناء أو سلكت مسلكا وعراً فيه شى* من الخطر على كيانها السياسى » وى جيع 
ثورات التى هبت فى أقطار شمالى افر يقية العديدة » كان الستوسيون المقيمون نوا 
النلاد يشتركون فى القتال و يشدون أزرالثائرين »كم حدث فى الحرب الايطالية فىيطرا بلس 
الغرب وفى الحرب العلمية الكبرى . ولكن الطريقة السنوسية نفسها كانت نحتف الحخرب 
جهدها » اجتناباً رسمياً على أتم قدر . 

ديد أن موقف السدوسية هذا الموقف من الاحتراز والاجتناب » لس متخذاً نحاه 
'الدول النصرانية وحدها » بل تجاه الدول الاسلامية أيضاً » اذ ماانفك السنوسيون طيإةعهد 
الطريقة يذودون عن حريتهم الثامة » التى هى عندهم أعز ثى' لديهم » فيبذلون جيع 
مايستطاع بذله فيسبيل صياتنها وجايةسياجها . وعلى ذلك لم نكن العلاقات بين السنوسيين 
والدولة العهانية جارببة مجرى الود والاخلاص » بل كثيراً ماجهد السلطان عبد اليد » وهو 

ولعائلة مريم زاوية » ولعائلة جازية زاوية » ولابناين زاوية » ولاعوا كله زاوية وهلم جرا 2 وان الغريب 

أو السابل أو الفقير المّر لينزل بزاوية من هذه الزوايا فيقم ما يشاء ويتضيف ما يثاء ولا يسأله أحد عن 
شى* . وأغلب هذه الزوايا مختار لما أجمل البقاع وأخصب الأرضين » وفيا الأبارالق لا تنزح من كثرة 
حائها وفى الجبل الأخضر هي بجانب عيون جارية وأنهر صافية » كزاوية ماره وزاوية مرطوبه وزاوية أمأرزم 
يقرب درنه وزاوية شحات فى مدينة سيرنا القديمة الخ » وأيها حل السنوسية جمروا وثمروا » ووجدت 
الأرض اهتزت وربت وأنبتت م نكل زوج بهبج » وقل ان مررت بزاوية ليس لما بستان أو بساتين فيها 
مم نكل أنواع الفوا كه والمار » وأصناف البقول والحضرة يزيد قيمّها مصادفة الانسان لحا فى تلك البقاع 
الفاصية عن العمران الحفوفة بالفلوات » وقد قيدت فى دقتر عندى يحتوى معلومات كثيرة على برقة |سماء 
حو ١٠١١‏ زاوية سنوسية فى تلك الديار وما جاورها الى السودات ولدس ذلك العدد هوكل ما عندم من 
الزوايا . (ش) 


حاضر العالم الاسلاتى بتر 


فى ابان محده وسطوته » والبطل الاكبر الجاهد فسبيل المامعة الاسلامية » لاستالة السنوسى 
اليه وارضائه » ها استطاع الى ذلك سبيلا » بل جيع ماأجابه السنوسى على ذلك هو بعض 
عبارات ندل على شدة الدهاء . وقد يؤثر عن السنوسى قوله : «.الترك والنصارى انىأقاتلهم 
معا وأضر بنهم ضر بة واحدة(22 » . ولاقام حمد أجد زعيم الميدية » ,يناهض الانكليز 
فى السودان المصرى و ينتصر عليهم » أنفذ رسولا الىالنوسى يطلب منه نصراً فى الحرب» 
فرفض السنومى ذلك وأجاب مستزثاً : « من هوهنا الفقير المسكين من « دنقلة » 
(يعنى مجدأجد) أللأستطيع انأ كون المبدى اذاشئت ذلك7"© » » 
ذميع هذا انا يرهن على أن السنوسى لاينفخ فى غير ضرم » بل انه البرهان 
الذى لا برد على أن السنوسى جاد جدا غير منقطع فى اعداد ما ستطيعه من الوساثل 
والذرائع الكفية الاصلاح الدينى والتهذيب النفسانى والحاق نفطته التى ينوى القيام بها 
بعد اكئال العدة التى بجاهد فى سبيلها الآن » انما هى افتتاح سجيع البلاد الافريقية » ثم 
سائر الاقطار الاسلامية » ثم جعل العالم الاسلامى من أقصاه الى أقصاه نملكة واحدة » على 
رأسهاخليفة واحد . وهذهالمملكة العظمى برتبط بعضها ببعض بالجامعة الاسلامية الكرىع 
على أن السنومى لموقن حق الابقان أن تحرر المسامين التحرر السياسى منر بقة السيطرة 
الغر بية النصرانية » يحب أن يسبقه انتشار التجددالر وحانى والدعوة الاخلاقية فى المسامين , 
فلهذا هولايفتاً مجاهد >وادراك هذه الغابية بتهنيس اخلاق رعيته وترقيتها » وايتاء نفوسها 
الثر بية الصحديحة » وتنشئتها على الفضائل الاسلامية العليا» وهو لم بقصر الأمى على هذا 
خسب » بل بجدة ايضاجداً اقتصاديا فسبيل تحسين أسباب المعايش وتوفير وسائل اللكسب 
فكثرت فلاحة الواحات الخصية » وب تالزراعة » واحتفرت الآبار الحديشة وابتنيت الأنزال 
على طريق القوافل » وشرع فانشاء وسائل التجارة على نطاق رحب . 
جيع هذا يوضح انا أنااطريقة السنوسية قد بلغتمبلغامن الاعتزاز والمناعةم يسبق 
لدمثيل من قبل . وهذا هوالسسبب الذىاقتضى أن تسير السنوسية سير الانثاد » مزدادة القوة 
مشتدةالبأس » محتر زة على الدوام الجازفة بشى* من قوتها الحر بية قبلا كتّال العدة اللازمة 


000 هذه الرواية ترجح أنبامد خولة دش 
(؟) السنوسى أعلن تكذيب المبدى السوداني (ش) 


.بم الجامعة الاسلامية 


وحينونة الأجل المرتقب . و ينها نسير السئوسية على هذاالحد الشديد » تراها تنشرالمدارس. 
وتقيم الما وى وال كنان فى جيع البلاد الافريقية الشمالية . وتعل الناس طاعة (« الوكلاء » 
و « المقدمين » وفوق جيع هذا . فائها قد اتجبت وتغلغلت جنو با فى القارة الافريقية . 
مبشرة بالرسالة المحمدية . حيث هناك اللايين من الزي الوثنيين طفقوا يقباون أعا اقبال. 
على الدخول فى الاسلام أفواجاً (') 

ولا شىء أدل على هذه النبضة الاسلامية الحديثة الكبرى » من هذه اليقظة الر وحانية 
الدينية التدشير بة » الناشئة والمنتشرة خلال مثة السنة الاخبرة ولاغرابة فى ذلك فقد كان. 
الاسلام على الدوام دبن هداية الناس واخراجهم من ظانات الشرك الى نور التوحيد هذا 
التار ع شاهد حق على ماقام به المبشر ون المسامون فى أول عبد الاسلام من الأعمال الجليلة 
الى لم قم عثلها غيرهم من المبشرين . ولا ننسى أن روح التبشير ونشر الدعوة فى سبيل 
الرسالة لم تبرح حية على الدوام » على انحطاط المالك الاسلامية وندليها . فلذلك ما انفك. 
الاسلام طيلة القرون الوسطى ينتشر فى اطند والصين ("2» و بنماكانت الرسالة الخحمدية 
تنتشر فى نانى تلك الأصقاع » كان الترك ينشر ونهاو يرفعون أعلامها فى شبه جزيرةالبلقان.. 


)١(‏ اقرأ الكتب الآتية فى شأن السنوسية وغيرها من الطرق الدينية : ح 
« الطريقة الدينية الاسلامية لدي تمد بن على السنوسى » - باريس ١8484‏ 


15-56220115517 درع8ظ 7210)1 تللخط[ن]ة3 1ك م1) عتلوتسأنئكنظل علرنناضهم) 16[ “» 
( 1884 مترهة12 )رارع جرع اطاط .11 


و« الطرق الديذية الاسلامية » فى الجاز » باريس ١841‏ 
( 1887 كتةا1 ) لعتاء قطن ع[ .له ,رتمزلع]] نل دعص قتص لفسال دعم نادم دمل" 
و «العصبية القومية الاسلامية» قسنطيئة الجزائر و١‏ ,, 11115111111411 115122 )لز عر[ " 
و« السنوسية » ( وهو مقال بعلم أحد عبد الله وهو من أشياع السنوسية ) . مجلة ذا فورم. 
مانو 1١91١4‏ 1914 2127 (010111"![ عط ) ” د1أع515ة ع5 عطل ٠‏ 
و« السنوسى وحهاده المبدد  »‏ مجلة «القرن التاسم عشر» عدد مارس« آذار» ١6٠٠‏ 
( 1900 تطكدهة]ة ) رضية18 110159 لعنعاوع نط1 مت عه لممسسعك ““ ,المالععط" .11" 
و« الخطر الاسلائى» ‏ مجلة «القرن التاسع عشر وما بعد» سبتمير « ايلول » لا١٠و١‏ 
وى © 231611260 للكن281051 عط" '“ ,ردروةا 181 .ل .لل 


(5) اقرأ الفصل الوارد فى هذا الكتاب على الاسلام فى الصين ‏ « المعرب » 


حاضر العالم الاسلايى واس 


و بين القرنين الرابع عشر والسادس عشر » كان المبشر ون المسامون يفتحون بلاد غرنى 
أفريقية 29 » وجزائر الهند الطولندية » وجزائر الفيدين » فتحاً دينياً مبينا . غير أنه فى 
القرن الثامن عشر» أمسى العام الاسلاى مرتدياً رداء الجول » ففترت وبردت حرارت 
الممشرين المسامين » وسكنت تلك الروح الثائرة الموابة . 

ولبث الاسلام هكذا » حتى تباشير اليقظة الحديثة »فعادت تلك الششرارات الكامئة فى 
الرماد تستطير » وما هى الافترة يسيرة حتى اشتعلت نار التبشير ثانيا » فأخذ الاسلام يجوز 
حدوده ويذبث” فى كل صقع من أصقاع العالم الاسلائى ماعدا أوروبة . وعند اعتبارشآن 
انتشار الاسلام هذا الانتشار» بحب أن نعل العلم اليقين أن كل ؟ مشلم هو بغر يزانه وفطرته 
مبشر بدينه » ناش له بين الشعوب غير المسامة ما استطاع الى ذلك سبيلاً » وعلى ذلك ان 
نششرالرسالة المحمدية ميقم به رجال التبشير وحدهم ولا قصر الأعى عليهم دون سواهم هكذاء 
بل شاركهم فيه جاعات » عديد من السياح والتحار والحجاج » على اختلاف الأجناس . 
ولا بؤُخذن من هذا انه لم ريقم فى المسامين ميشر ون ارتشفوا كؤوس ال جام فى سبيل الدعوة 
الاسلامية » فعديد المبشرين الذينهم على هذا الطراز كثير » وذلك ظاهر بين فى أعس 
الطرق الدينية تما لا تاج الى برهان » بل أى دليل أقطع من المبشرين السنوسيين » الجس 
الغير » الذين خرتجتهم ز وايا الصحراء وهم يعدون بلالوف المؤلفه » وما انفكوا يجو بون 
كل بلاد وثنية مبشررن بالوحدانية » داعين الى الاسلام . وهذه الاعمالالتى قام ها المبشرون 
المسامون فغرنى افريقية وأوسطها خلال القرن اناسع عشر الى اليوم لعجيبة من العحائب 
الكبرى » وقد اعترف عدد كبير من الغر بيين مهذا الأمى » فقد قال أحد الانكلرز فى هذا 
الصدد منذ عشربن سنة : « ان الاسلام ليفوز فى أواسط افريقية فوزاً عظيما » حيث 
الوثنية تختئى من أمامه اختفاء الظلام من فلق الصباح » وحيث الدعوة النصرانية بانت 
كأنها خرافة من الخرافات » . وقالمبشر بر وتستنتىفرسى : « مابرح الاسلام بسي راليقدمية 
منذ نشوثه حتى اليوم » فل يعثر فى سبياه الا القليل » وما زال يسير فى جبات الأرض حتى 
بلغ قلب افر يقية مذللا أشق المصاعب ومحتازاً أشد الصعاب » غير واهن العزم فالاسلام 


» اقرأ الفصل الوارد فى هذا الكتاب على الاسلام في افريقية  « المعرب‎ )١( 


ا الجامعة الاسلامية 


حقاً لاره قى سيله شيا » وهو لابنظر الى النصرانية » منازعته الشدددة » نظرة المقث 
والازدراء » فلهذا هو حقيق بالظفر والنصر» اذ ينما كان النصارى بحامون بفتح افر يقية 
فى نومهم » فتح المسامون جيع بقاع القارة فى يقظتهم ”'؟ » 

واما السبيل الذى سير فيه الاسلام جنو با فى افر يقية فهو من الرائع الغريب . 
منذ عدة سنوات عثر تالحكومة الا نكليز بة » على غيرمانوقع ؛ على أن الممشر بن المسامان 
مخترقون « نباسلندة » دعاة الى الرسالة المحمدية » و بعدالبحث والاستقصاءواذ كاء العيون» 
وجدت :لك الحكومة أن المبشرين انماهم من عرب زنحجبار » قد بدأوا جملهم هذا منذ 
سنة 14.6 » وأنه بعد مضى” عقد من السنين على شر وعبم فى جهاد التبشير » كانت كل 
قرربة فى جنوب ( نياسلندة » قد سامت وفيها مسحد ومدرسةاسلامية ومعامون مسامون. 
ومع أن هذه الدعوة كانت »كاهو ظاهر من أعها 3 وسي|ة شديدة لتضعضع سلطة المستعمر ينه 
وسيطرتهم » فل تحسر الحكومة الانكليز بة على مقاومتها خيفة ازدياد انتشارها فى الاقطار 
الأخرى . و.يقول بعض المفكر بن الغر بيين فى هذا العصر » انه لن تضى مدة طو يلة منذ 
اليوم حتى يرى الاسلام قد اجتاز « زمبازى » وانتشر فى جنوب افر يقية انتشاراً عام » 
فيطيق القارة بأسرها . 

ولدس ظفر الاسلام فى افرريقية مقصوراً على الوثنية سب » بل على النصرانية 
الافر يقية كذلك » اذ ترى الآن الذين تنصروا فى غرب افر يقية على بد الممشر بن الف رنجة 
يتناقصون عدداً تناقصاً فاحشاً » وذلك لارتداد غالبهم عن النصرانية ودخوهم فى الاسلام. 
زد على ذلك أن النصرانية فى الحيشة ؛ اما بانت فى خطر شديد من جراء سيول الاسلام 
الطامية » من بعد ماكانت فمامضى سداً منيعاً ففيوجه الاسلام . والغرريبف هذ اكل الغراية 
أن الأحباش أنفسهم غدوا اليوم يدخاون فى الاسلام أفواجا متلاحقة » لاعلى بد فتوح 
حر بية بل فتوح سامية دينية . وقد قال أحد الثقات الغر بيين حديثا : « منذ سين 
الى ستين سنة خلت كنت نرى قبائل الأحباش العديدة » لايكاد يرى فيها مسلم واحد» 
أما اليوم فغال هذه القبائل هم مسامون مؤمنون بالرسالة المحمدية . » 
)١(‏ للاطلاع علىمجاهيد التبشير الاسلاتي فىافريقية اقرأ كتاب : 


ج . بونه مورى-- « الاسلام والنصرانية فى افريقية » ( باريس )1١5٠5‏ 
رر1011“ل1ة ذاء 12س لتمهقتأئضء ع1 أء عتاعتصسداذ] 1 ““ .8191017 أعصمظ .4 


حاضر العام الاسلائى اا 


ور بماكان ظفر الاسلام فى افريقية اليومأعظم ظفر لاقاهالمبشر ون المسامون حديثا» 
بيد أن هذا لبس جيع الظفرالاسلاتى نل هناك غيره مثله فى سائر أنحاء العالم . وقد أنينا 
فى الفصل السابقق من هذا الكتاب على ذ كر حركةالاحرار السياسية فى بلاد التثر الر وسية.. 
بحيث بق علينا الكلام على .النهضة الدينية العجيبة التى رافقت تلك اليقظة التتررية ..كان. 
التتر مابرحوا منذ عهد بعيد فىالحك الروسى" » وقد جهدت الكنيسةالارئوذكسيةالر وسية. 
أعظم الجهد لتنصيرهم » فأدركت فى بعض المواضع بعض النجاح الذى لايذكر » غير أنه. 
لما اننشرت اليقظة الاسلامية العامة » و وصلماوصل منها الى بلاد النتر فى أوائل القر نالتاسع 
عشر ء هب. الثتر للحال يستردون اخوانهم المتننصرين الى الاسلام » قم عض غير السيرمن. 
الزمن حتى عاد جيع هؤلاء فاتنحاوا دين الرسالة » على جيع مابذلته الكنسة الارتوذكسية 
من العناء الاشق" » ولحأت اليه من مختلف الذرائع والوسائل » لنحول دون ذلك » فل تلق 
شيئاً من النجح ‏ بالرغم ما اتخذته الحسكومة الروسية م نأحكام المزاء والعقاب » و وسائل. 
التقبر والاكراه''2 . على أن المبشر ين المسامين النتر لم .يقصر وا أمرهم على هذا » بلشرعوا. 
فى نشسر الاسلام فى القبائل التركية الفنلندية الأمية » المقيمة فى الشمال من بلاد النتر » غير 
مبالين عقاومة حكام الروس هم ولولاقوا من وراء ذلك من اطول مالاقوا . 

وكانت النبضة الاسلامية فى الصين عحيبة لامثيل طا » فيقتضى الحال أن نط كلة 
فى شأنها . كان باوغ الاسلام الصين منذ عبد بعيد ؛ على بد النجار العرب وكتائب جنود. 
عر بية مستزفة . فصار على توالى الايام مختلط العرب الغرباء بالصيذيين تزاوجا وتعاونانىامص. 
المعايش وغير ذلك » ببدأنة على جيع هذه القرونالتى كرتت حتى اليوم » لم يبرح المسامون. 
الصينيون ,تميزون عمن سواهمكيزاً حافظاً لأنسابهم العر بيةالتى يختلفون.ها ميولاواخلاقا 
عن عامة الصينيين اختلافاً بعيداً » وهم أبداً يدعون لنفوسهم ميزة الشرف والعاو" على. 
غيرهم من السكان » أما موطنهم فنى مقاطعات « ينان » الحنو بية وما يليها من المقاطعات. 
الداخلية » وهناك بلاد مسامة فى الصين غير هذه » هى بلاد تركستان الشرقية التى فتحتها' 
الصين فى القرن الثامن عشر » وأهلها مسامون متسلساون نسياً من العروق التركيةالقدعة.. 
وقد ظل” المسامون الصينيون جيعا على ا+تلاف أجناسهم يعاملون معاملة الحسنى والرفق». 


() اقرأ الفصل الوارد فى1 هذا الكتاب على المسامين فى بلاد الروسية فى عهد البلاشفة - «المعرب». 


.ب الجامعة الاسلامية 


حتى العهد الأخير. اذ طفةوابثمخون بأنوفهم را وكبرياء » فأقلق ذلك الحكومةالصينية» 
نخوب؟ فاق العام الاسلامى بإتنشارها المطبق فى القرن التاسع عشر ء فيلغت الصين بلغت 
غيرها » هب المسامون الصننيون هبة الذعر فهاجت فيهم النعرة الدينية الاسلامية غ فأخذوا 
بوقدونالثورة نأو الاخرى 4 <تىكانتالثورةالكيرى المشيو به نا رهاس نه , بام ١‏ 6 مان» 
وتركستان الشرقية » فأظهرهؤلاء المسامونمن شدة الاستبسالوالمغامية فى القتال مالم يسمع 
الزعيم المقدام أنبجعل تركستان و«ونمان» بلاداً مستقلة استقلالا جم * السياج عدةسنوات» 
فكان يخيل الى الكثير من رجال الذهن فى الغرب عيدثذ ء ان الثوكار للتحدون جيعا 
انحاداً منيعاً ونيقاً » ومنشئون دولة اسلامية ثابتة الاركان فى الصين الغر بية » ثم شارعون 
,يفتحون المملكة الصيذية رقعة رقعة. وقد اشتهر يعقوب بك اشتهاراً بعيداً » فذاعاسمه 
وذكره فى جيع العالم الاسلانى . وقد أعجب به السلطان العئاتى وعظم دأسه وحنكته » 
فأنعم عليه بلقب( أمير المؤمنين » فىتللك الديار . و بعد أنطال القتال شديداً عدة سنوات 
وكثر وقوع المذاعع اطائلة » استطاعءتالحكومة الصينية أن تخضد شوكة الثائرين » ولكن 
بعد أن جلت خسائر المسامين فى النفوس » اذ مابر<وا حتى اليوم فى قوتهم دون ماكانوا 
عليه من قبل. وأما من حيث حالتهم الروحانية والأدبية فا زالوا يشتماون فى نفوسهم على 
صفات ومزايا من اباء الضيم وعياف الذل 4 وَاما اشتمل على مثلها سواهم ٠.‏ وأما عدد هم اليوم 
فيبلغ أ كثر من ٠١...6...‏ . وعلى هذا حب ألا يند" عن البال ان المسامين فى الصين 
بالغون من الشأن فى عام اسلام الغد مبلغا عظما وصائر ون الى شأن كبير . 

ولو شئنا لتوسع فى الكلام على النوضة الاسلامية العامة حتى يتناو ل جميع فروعها فى 
متوالياً » وكذلك فى جزائر اطند اطولندية . أما الدول الغر بية الاستعمار ب فانها لا تستطيع 
غير أن ندع هذا الانتشار الاسلانى وشأنه » دون أن تحاول الوقوف فى وجبه أو صد نياره » 
والسبب فى ذلك أن المسل اليوم قد ألف الاتتفاع من المستحدثات الغر بية كالقطر الحديدية 
,والبرد والمطايع فى سبيل نششير الدعوة الاسلامية » وفى ذلك من المنافع الاقنصادية التى نحتنيها 


حاذر العالم الاسلانى م٠‏ 


هذه الدول ممالا فى على أحد . 

واذ بلغنا الى هذا الموضع فى اكلام على الأس الأول للجامعة الاسلامية » نتتقل 
لالكلام على الأس الآخر » وهو الدعوة الكبرى التى قام بها جال الدين الأفغاتى وقد عرفت 
به من لعده . 

ولد السيد جال الدن الأفغاق فى مطلع القرن التاسع عشر فى ( أسد ]باد » بالقرب 
من همذان فى بلاد فارس . وهو أفغانى الأرومة لا فارسى » ,تتحدر نسباً » كما يدل لقب 
سيادنه على هذا ء من العترة النبو يه الطاهرة » و يجرى فى عروقه الدم العرنى البحت 
الكري . 

كان جال الدين سيد النابغين الحسكاء » وأمير الخطباء البلغاء » وداهية من أعظم 
الدهاة » دامغ الحجة قاطع البرهان » نيت الجنان » متوقد العزم » شديد المهابة »كأن فى 
ناسوته أسرار المغنطيسية . فلم_ذا كان المنهاج الذى مبحه عظماً . وكانت سيرت هكبيرة » 
فبلغ من عاو الممزلة فى المسامين ما قل أن يبلغ مثله سواه . وكان ساتحاً جو”اباً طاف العام 
الاسلائى قطراً قطراً » وجال غرنى أور بة بلدا بلدا » فا كتسب من هذه السياحات 
الكبرى » ومن الاطلاع العميق والتبحر الواسع فى سير العالم والأمم »عاما راسخا ع 
وا كتنه أسراراً خفية » واستبطن غوامض كثيرة » فأعانه ذلك عوناً كبيراً على القيام 
حلائل الأعمال التى قام مها . وكان جال الدن بعامل سحيته وطبعه وخلقه » داعيا مساماً 
كبيراً فكأنه على وفور استعداده ومواهبه انما خلقه الله فى المسامين لنشر الدعوة خُسسب » 
فانقادت له نفوسهم' وطافت متعاقدة من -وله قاو بهم » فليس هناك من قطر من الأقطار 
الاسلامية وطئّت أرضه قدما جال الدين الا وكانت فيه تورة فكرية اجهاعية » لا تحبو 
نارها ولا بتندد أوارها . وكان حتاف عن السنوسى منهاجا » خيال انكب" على السياسة 
وشؤونها » وذاك على علوم الدين و ترقيتها . غير أن السيد جال الدن الأفغانى كان أول 
مس يقن بخطر السيطرة الغر ببة المنتشرة فى الشرق الاسلاتى » وتمثل عواقبها فما اذا طال 
عبدها وامتدت حياتها » ورسخت فى ثر بة الشرق » وأدرك شوم المستقبل وما سيازل بساحة 
الاسلام والمسامين من النائبة الكبرى » اذا لبث الشرق الاسلانى على حال مثل حاه الى 
كان عليها . فبب جال يضحى نفسه و يفنى حياته فى سبيل ايقاظ العالم الاسلاتى » وانذاره 


2 م ٠‏ اولك » 


. الجامعة الاسلامية 


بسوء العققى » و يدعوه الى اعداد ذرائع الدفاع لساعة يصيح فيها النفير » فاما اشتهر شأن 
جال خشيت الحكومات الاستعمار بة أمره وحسبتله ألف حساب »ء فنفته ححة أنه هام 
المسامين » ول خف دولة جالا وتضطهده مثل ما خافته واضطهدته الدولة البريطانية » فسجنته 
فى اطند مدة » ثم أطلقت سراحه لخاء الى مصر حوالى سنة .م١‏ وكانت له يد فى الثورة 
العرابية التى أوقدت نارهافى وجه الغر بين » فاما احتل الانكليز مصر سنة ١480‏ نفوا 
جالاً للحال » فزايل مصر وأنشأ يسيح فى مختلف البلدان حتى وصل الى القسطنطينية » 
فتلقاه عيد الجيد بطل الخامعة الاسلامية بالممرة والكرامة » وقر به منه ورفع مازلته » فسحر 
جال السلطان الداهية بتوقد ذ كاثه ونفسه الكبيرة فقلده السلطان ر ياسة العمل فى سبيل 
الدعوة للحامعة الاسلامية . و يغلب أن ما ناله السلطان عبد الجرد من النحاح فى سياسته 
فى سبيل الجامعة الاسلامية ء انما كان على بد جال الدن المتوقد اطمة المشتعل العزم » 
والتحقجال الدن بالرفيق الأعلى سنة وير شيا وعاملا كبيراً فى سبيل النوضة الاسلامية 
حتى النفس الأخير من أنفاسه . 

وهاك ملخص تعالم جال الدين  :‏ 

« العام النصراتق » على اختلاف أئمه وشعو به عرقاً وجنسية » هو عدو مقاوم 
مناهض للشرق على العموم وللاسلام على الخصوص . شميع الدول النصرانية متحدة معا 
على دك المالك الاسلامية ما استطاعت الى ذلك سيلا . 

« الروح الصليبية م تبرح كامنة فى صدور النصارى كون النارف الرماد» وروح 
التعصب لم تنفك حية معتلجة فى قاو مهم حتى اليوم »ما كانت فى قلب بطرس الناسك من 
قبل . فالنصرانية لم يزل التعصب مستقراً فى عناصرها » متغلغلا فى أحشائها » ومتمشياً فىه 
كل عرق من عر وقبا » وهىأبداً ناظرة الى الاسلام نظرة العداء » والحقد » والتعصب الدينى 
الممقوت 2١(‏ . وحقيقة هذا الأس وننيجته واقعتان فى كثير من الشؤ ون الخطيرة والمواضع 
الكبرى » حيث القوانين والشرائع 'لدواية لم تعامل فيها الأمم الاسلامية مسو بة مع الأمم 


النصصرا ذمة . 


» اقرأ التعليقالخطير الشأن » الوارد فى هذا الكتاب رداً على مقالة « الاسلام والجنود السوداء‎ )١( 
) المعرب‎ ( - ١57+ لكاتبها روجر لودون فى ( مجلة باريز ) عدد ابريل‎ 


حاضر العالم الاسلاتى ا 


« تنتحل الدول النصرانية أعذاراً طا فى كر“ ها وهحومها وعدواتها على المالك 
الاسلامية واذ لاطا وا كراهها » بقوطا ان المالك الاسلامية هذه انما هى من الا >طاط والتدلى 
حيث لانستطيع أن تكون قوتامة على شؤون نفسها بنفسها . وفوق جيع هذا فهذه 
الدول التصرانية عينها لم تفتأ تعمل هذا من ناحية » وتتذرع بألوف الذرائع من نواح 
أخرى » حتى بالحرب والحددد والنار» للقضاء على كل حركة حاوطا المسامون فى بلادهم 
وديارهم فى سبيل الاصلاح والنهضة 

« جيع الشعوب النصرانية مجمعة متفقةعلى عداء الاسلام » وروح هذا العداء متمثاة 
بحبد جيع هذه الشعوب جهداً خفياً مستتراً متوالياً لسحق الاسلام سحتقا . 

و تأخذ النصرانية شواع ركل مس وآماله ورغباته التى تجول فى صدرهثم تمثلها بصور 
اطزء والسخر بة والعبث والازدراء . فان مابدعوه الفرنحة عندنا فى الشرق تعصباً مذموماً 
حرما » هو عندهم فى بلادهم وأوطائهم العصبية الجنسية المبار كه والقومية المقدسة »والوطنية 
المعبودة » وان مأ يدعونه عندهم فى الغرب اباءة النفس » والشمم » والشرف الوطنى »والعزة 
القومية » يعدونه فى الشرق غلواً مكروهاً » وافراطاً فى حب الوطن ضاراً » ومقتاً وشئأة 
الاجنى الغربى" . (© » 

و جيع هذا يوضح أن العالم الاسلاى يجب عليه أن يتحد اتحاداً دفاعياً عاما » 
مستمسك الاطراف وثيق العرى © ليستطيع بذلك الذياد عن كيانه ووقاية نفسه من الفناء 
المقبل »وللوصول الىهذه الغاية الكبرىاعا بحب عليه ١‏ كتناه أسياب تقدم الغرب والوقوف 
على تفوقه وقدرته 299 » 

هذه دعوة جال الدن على الايجاز » التى أفنى حياته فىسبيل نششرها بالبلاغة الساحرة 


)١(‏ منقول من مقال يتوقيع « « » موسوم ب ( الجامعة الاسلامية والجامعة التركية ) نشر فى مجلة 
العالم الاسلائى ) مارس ١ 5١‏ ويقول كاتبه انه قد استقاه من مسل ثفة كبير المتزلة والشأن . 
٠‏ 110106 011 168116 - *11110]11:51116' - تلق« 13 أ عمتقتطدة151 - ه11 عل“ 

ومن أراد التوسع فى الاطلاع على أمال جال الدين فليقف على كتاب ( العصبية الجنسية الاسلامية ) 
لسر فيه . 


(؟) اقرأ التعليق الوارد فى هذا الكتاب على السيد ججال الدين الافغاتى حكم الشرق2 (المعرب) 


ا الجامعة الاسلامية 


والمجج الدامغة » فكانت كااغيث الود أصاب الثر بة الحدباء . ولا عجب أن يكون جال 
الدن ذلك الرجل الموقظ الكبير » وتكون كل نسمة نفخها فى المسامين عاصفة زعزعا » 
وقد بات اعتداء الدول الفرنجية وعدوانها و بغيها منتشراً فى كل قطر من أقطار العالم 
الاسلابى » قتفاقم المطب واشتد البلاء . على أن جالا ما كان يقوم مجميع هذا وحده » بل 
كان غيره أيضاً من قادة المسامين لم يبر-وا منذ منتصف القرن التاسع عشر يون الدعوة 
فى سديل المامعة الاسلامية » وأحد هؤلاء الدعاة العظاء هو ءالى بإشا الترى الكبير » الذى 
يؤئر عنه قوله : « ما حتاج اليه المسامون الاحتياج الأشد انها هو ازدياد النعرة الديذية فيهم؛ 
لاتناقصها فاضمحلاطا » . وقد أر هذا القول عنه ارميذيوس فاميرى » المستشرق 
اطنغارى الكبير » والعلامة المشهور » وذلك بعيد حرب القريم »وكان هو قد شهد بنفسه 
محلساً من مجالس الجامعة الاسلامبة فى منزل عالى باشا » حضره رسل ووفود ونواب من 
جيع أقطار العالم الاسلاى . 
على مثل هذه الأسس بى السلطان عيد اليد بناء الجامعة الاسلامية وشيد أركانها 
وأضاف ليها كل ٠طمع‏ بعيد وغاية جليلة . فعبد الجيد فى الواقع داهية من أعاظم دهاة 
العصر الحديث » وسياسى فى منتهى الحصافة » غير أنه على كل هذا كان ذا أطوار خلقية 
عحيبة تفضى به وساوسه أحياناً الى حد الم 
فقد اختط الخطط الكبرى اتحقيق مشروعاته العظمى » تم طفق يستى وراء ذلك هتنوع 
الوسائل سعياً وان كان قائماً معظمه على شدة الحذق والدهاء فانه لم يحل فى بعض المواضع 
من ضروب العبث وكان سلطاناً مستبداً طبعاً وسجية» ظنين السوء بعاله » مولعاً بأن 
تكون صغائر الشؤون وعظائها معلقة على ارادته النافذة . وفوق جيع هذا » فقدكثر من 
حوله الوشاة والمداهنون الذين وقفوا على سريرته وعرفوا مشر به » لشعاوا بحسنون له 
أهواءه و يجارونه مع محض رغباته 
وكان ارتقاؤه الى العرش سنة +لإلم؛ فى ان شديد عصيب » فقد كانت الدولة على أبواب 
الحرب العثهانية الروسية » وكانت الحكومة فى أيدى عصية من الساسة سعون سي المصلحين ١‏ 
فى تحديدها على الطراز الحديث 2 والنبيج بها على المناهج السياسية الدستورية الغر بة. 
فاما أخذ عبد الجيد بأزمة الأمور نقضجيع ذلك نقضاً » واهتبل سانحة تضعضع الدولة عند 


حاضر العالم الاسلائى »ع 


الحروج من الحرب الروسية » فألتى مجلس النواب وجعل نفسه الساطان المطاق لا تعاو 
بده بد ء له الأمى والنهبى وحده . وما استوثق له الأص » شرع يقوم بسياسته الخاصة التى 
نحا مها منذ أول الأمى منحى الجامعة الاسلامية 2١١.‏ فعقد عزمه على أعس لم يعقد عزمه على 
مثله أحد من أسلافه الأقر بين » وهو ااتذرع بالخلافة لباوغ أغراض سياسية عظيمة » واذ 
أبان لآلا كافة » أنه فوق كونه سلطان الدولة العنهانيةو رئسسها السياسى الوحيد » فهوال خليفة 
الدينى لأسامين أجعين » أخذ يستصرخ الأمم الاسلامية فى كل رقعة من رقاع العالمالاسلائى 
لتمديد العون اليه » ونشد أزره بالالتفاف من حوله » قاصداً بذلك قذف الرعب فى روع 
الدول الغر ببة التى خاطا ر بما كانت تأكر فما بينها وتتشاور » وتتخذ الوسائل وتقوم 
بالتدبيرات » للا نقضاض على المملكة العهانية . وكان منذ عهد بعيد يدير أعس نششر الدعوة 
للحامعة الاسلامية تدبيراً نان ى المخطرب واسع النطاق » غالبه بإلوسائل الحفية اطائلة . فغدت 
القسطنطينية مكة ثانية » يلوذ مها جيعذادة الاسلام المشتهر ين بأعمال المقاومة للدولالغر بية 
مثل جال الددن وأنداده (© » ومن القسطنطيذية صارت توفد الوفود وتنفذ الرسل جناءعات 
درا كا لى جيع الأقطار الاسلامية » حاملة رسالة الحليفة » ألا وهى رسالة الامل الحقق فى 
النجاة من خطر حكم الفرنجة الكافرين . 


)١(‏ كان الكاتب الفرسى المشهور غبريال شارم أول من استشف سداسة عبد الحميد وغايته ومقصده 
في الدعوة للجامعة الاسلامية » فجعل ينشر الفصول الممتعة في هذا الصدد منذ سنة ١484١‏ . وفى سنة 
١848+‏ وضع كتابه ( مستقبل تركية والجامعة الاسلامية ) أودع فيه جميع مارجم بالغيب . 

رو 1512122151136 2و عرآ - 0116ل)1 نآ ذا عل عتترعجونآ “' دع تقطن اعضعطة) 

() جع السلطان اليه كثيرين منمقدى العرب وزعمائهم » ومشايغ الطرق فيهم » من الحجاز » والشام » 
والعراق » ود واليمن » ومصر » وطرابلس » وتوذس » والمغرب ؛ وآآخر ين من زعماء الأ كراد 
وآخرين.من زعماء الارناووط ؛ لا لزوم لتسميتهم » وأقرثم فى الاستانة ؛ وأجرى عليهم الأرزاق 5 هو 
معروف . فال لى أثناء الحرب كبير أولاده الأمير عمد سايم افندى : « كان الأرناووط فى يد والدى يبدد 
بهم أوستريا وججيم دول البلفان. ما أنه كان يبدد بخيالة الأ كراد الروسية بعظمتها كلها ؟ فتحسسٍ للاثلايات 
الحميدية حساباً . وكان يبدد بالعرب الدول الغربية بأسرها ؛ فتظن هذه الدول أنه بالعرب مخاق لما 
مشكلات لا تنتبى . فالا ن أصبحنا ؟ والارناووط قد خرحوا من السلطنة بعد قتال شديد معنا . 
والا كراد بدل أن جاهدوا أمام الدولة فى الروس ؟ صار يازمناأن نسوق العساكر لتطويعهم حيماعسا كرنا 
همى فى ملحمة كبري مع الروس . وأما العرب فبعد أذكانوا عدتنا وسلاحنالمقاومة الدولالغربية عاتقلبوا 
عونا للدول الغربية علينا . » انتهبى . ومراده بذلك انتقاد سياس ةتركيا فى السنين الاخبرة . (ش) 


وذنم الجامعة الاسلامية 


وظلت دعوة عبد الجيد للحامعةالاسلامية تسر سيراً متوالياً مدة تقربمن ثلاثين سنة . 
غير أنه لمن الصعب الشديد أن يستطاع تحديد المفعول الذى كان هذه الدعوة الكيرى 
تحديداً بيناً » والسسالأ كبر ذلكهو أنه لما حدئت ثورة وتركية الفتاة» سنة م.؟ ١‏ » 
وخلع عبد الجيد توقف مجرى الدعوة للجامعة الاسلامية وفتر سيرها فى المنجه الذى كانت 
نسير فيه . زد على ذلك أن تركية على عبد عبد اليد لم مخض حمار حرب يبنها و بين 
دولة غر بية من الدول الكبرى » طذا ,تعذر الوقوف وقوفاً ديحا على مبلغ ما كانت 
عليه الم الاسلامية من الاستعداد والأهبة لاحابة نفير الجهاد . على أن عبد اليد قد 
أفلح حقاً فى جل أمراء المسامين وقادتهم على الاعتراف بسالطته الر وحانية » فولوا وجوههم 
شطره وحسبوه قباة آمال العالم الاسلانى » وفدسوا مقامه تقديساً » وغدا العظاء والكيراء 
«تقاطرون الى فر وق من كل فج من أأفاج العالم الاسلاى لمبايعة الخليفة الأعظ أمير 
المؤمنين وحاى بيضة الاسلام » الذى مملكته مملكة” حصن الاسلام والمسامين . وم يستطع 
عبد الجيد مع كل هذا أن يستميل اليه قائدا كبيراً من قادة العالم الاسلاتى أعنى به السيد 
السنوسى ؛ الذى كان خخامى قلبه الرم فى مقاصد السلطان وأغراظضه البعيدة » وكذلك 
كان الأحرار فى كل مكان يعرضون عن نصرة السلطان لاستبداده الشديد . وعلى الجلة فانه 
ليس باليسير أن يتيقن هل كانت الأمم الاسلامية متأهية لتلبية دعوة السلطان عبد اليد 
للقيام بالجهاد الاسلاتى المقدس » فما لوكان دعاها يوماً الى ذلك . 

وفوق جيع هذا فقد استطاع عبد الجيد أن ينشر الدعوة فى سبيل الجامعة الاسلامية 
الكبرى فى أوسعآ فاقها » وبحى الشعور بالوحدةالعامة والتضامن المستمسك بعضه ببعض » 
فى جيع الأمم الاسلامية » احياء نشيطاً . ولم يكن يساعده على ذلك كونه خليفة الاسلام 
سب » يلماكان بسطه و يدينهمن جيع ماننكنه وتظهره الدول الغر ببةمن أنواع العداء » 
والمقت لإسامين والتحامل عليهم . هذا هو السبب الأ كبرفى أن الدعوة التى أنشاها ودبرها 
عبد الجيد فى سبيل الجامعة الاسلامي ةكان طا من التأثير الشديد فى نفوس المسامين ما برح 
بزداد وطمو. 

فاما حدثت ثورة تركية الفتاة سئة ١4.4.‏ تبدلت الال بدلا كبيراً فى العالم الاسلاتى » 


فتلت الثورة الترحكية نورة ابران » ثم أخنت شرارات الثورات تبدو فيعقيها الانفحار 


حاضر العالم الاسلاى ألم 


فى كثير من الأقطار الشرقية » وعلى أ ذلك شرع ينبدى فى وقت قريب فى كل قطر 
اسلائى تيار جديد هائل » وظواهر اجتماعية لم تعهبد من قبل » كتطلبالحسكومات النيابية ؛ 
واحياء روح الجنسية والقومية وما أشبه ذلك » مما رافقه تطور اجماعى كبير - تطور 
كانت عناصره منذ أمد بعيد تزداد اختاراً فى العالم الاسلامى حتى حان أجل ظهوره فظهر 
رائعاً . واننا سنفصل الكلام على هذا التطور بأنواعه فى الفصول التالية من هذا 
الكتاب » غير أن ما بحب تدبره تملا فى هذا المقام هو ما كان هذا التطور الكبير من 
التأثشر فى محرى حركة المامعة الاسلامية » فونبت فى سيرها بعض الوتى مدة كان فيها 
الاضطراب السياسى والقلق الاجتاعى ينتشران انتشاراً عاماً فى جيع بقاع العالم الاسلاى . 

ولم نسكن هذه الفترة طو ية . فنى سنة ١41١‏ عادت المامعة الاسلامية تةأتف سيرها 
وبجراها » وكان الباعث على ذلكهو اشتداد اعتداء الدول الغربية . فى سنة ١41١‏ أغارت 
إإطاليا معتدية على طرابلس الغرب الافر يقية التابعة للدولة العثهانية على غير ماعلة سدوى 
الاستعمار . وفى سنة ١417‏ تألبت الدول البلقانية النصرانيةوأوقدت نار الحرب على ركية » 
نفسرت تركية فى هذه الحرب جيع أملا كها الأور بية » فلم ببق من جيع ما كان طافى 
أوروبة غُنر القسطنطينية معرضة لخخطر الغارات عليها » ومهددة شر تمهديد('2 . وفى تلك 
الغذون انفقت انكاترة وروسية على خنق الثورة الفارسية » وكانت فرنسة على أثر معضاة 
«أغادير» تحرق الارّم » فعضت على ميا كش بالنواجذ وأنفذت فيها الخال » وعكذا فى 
خلال سنتين توالت الجلات الأورو بية تترىعلى العالم الاسلائى » -جلات العدوان والاعتداء 
الحض » فزقت ما كان بإقياً منه حتى ذلك العهد سلما" شر بمزق . 

فنزل ذلك على الأمم الاسلامية قاطبة نزول الصاعقة يصم الآذان دوءها. فأخنذ العام 
الاسلانى فى المشرق والمغرب يقوم و يقعد مشتعلا غضبا وحنقا . فعادت الجامعة الاسلامية 
الى سابق حاطا جرى محرى سر يعا . وقد تحقق لأسامين الآن ماكان بنىء به على غير 
اتقطاع داعاة الجامعة الاسلامية منذ سين سئة ‏ الحرب الصليبية الجديدة لدك المالك 
الاسلامية دكا . وصدق جيع ما كان يذيعه جال الدين الأفغانى » الحسكم العظم . 

)١(‏ عند ماأعلنت الدول البلقانية الأربع الحرب على تركية » نرت بلاغا لم يشك قارئه أنه بلاغ ملوك 


الصليييين 6 القر ون الوسعطلى 5 أى اعلان حرب ديلية و جد من الاروسين من أنكر هذا 
الامى. (ش ) 


عنم الجامعة الاسلامية 


وأخنت تتائج الجامعة الاسلامية تتبدى » فنى طرابلس الغرب انبرى الترك والعرب 
يقاتلون جنبا الى جنب روح عحيبة تبعثها فيهم دعوة الجامعة الاسلامية » من بعد 
ما كانوا قبيل ذلك على حال من الازو رار والتنافر شديدة فاق المعتدون الطليان أمامهم 
مقائلة مستبسلين مل”صدورهم ضرم من التعصب لا يطفأ » ضرم بز يده العالم الاسلاى 
وقيداً 21 ما جل ساسة الغرب على الجزع والارتباك شديداً » فأخذوا يتساءلون فى الحطب 
الكبير » وفى الذى عساه أن ينفجر انفجاراً عاماً فى مشرق العام الاسلامى ومغر به . فقال 
« غبريال هابوبو » وهو وزير فرسى من وزراء الخارجية السابقين : « بالله لماذا وجدت 
ايطاليا طرايلس غير الحصنة كوكر الزنابير اللساعة 9 أفليس لأنها لا نتحارب تركية وحدها بل 
العام الاسلاى أجع . فايطالية جنتعلى نفسهاوعلينا جناية لا يعم غير الله عاقبتها ومنتهاها » 
ول يكن خنق انكلترة وروسية لثورة ابران » ومحق فرنسة لاستقلال مرا كش بأقل 

استثارة للعالم الاسلامى من حرب طرا ابلس ع فزادات نار الغضب احتداما . 
غير أنه المانشبت الحرب البلقانية » طفح الكيل و بلغت الروح التراق » فبات 
المسامون من الصين حتى الكونغو » برتقبون أنباء الحرب ونتيجتها » وقاو هم على أحر 
من جر الغضا » فاما طير البرق نبأ الكارثة التركية فى البلقان أجفل العالم الاسلأنى الخطب 
أعا اجفال » و بلغت صمرناته عنان السماء . فقال أحد مسامى اطند فى نداء وجهه الى بنى 
قومه: « بوفد ملك اليونان نار حرب صليبية جديدة » و يستنصر وز راء بر يطانيا تعصب 
النصرانية على الاسلام » ويأغر وزراء الروسية فى بطر سبرج ارفع الصليب وشكه على 
قبة مساحد « آجيا صوفيا » فاليوم هم بأمرون ويتشاورون فى هذا الخطب » وغداً 
يفعلون مثل ذلك للاستيلاء على مسجد تمر بن الخطاب ‏ المسجد الأقصى فى يبت المقدس . 
« أمها المؤمنون الاخوة ! انحدوا وكونوا كالبنيان المرصوص نشد بعضه بعضا . فان 


)١(‏ عند ماكنا فمعسكر أنور بعين منصور بأعلي درنه » كنا مد مجاهدين لا من برقة » ولامن 
طرابلس فحسب » بل من تونس ؟؛ والحزائر ؟ والمغربالاقضى ؟ ومزالسودان » ومنمصر » ومنالشام » 
ومن بلاد الترك ؛ وقدم علينا ٠ه‏ مجاهداً من بلاد الاففان وذ كر السنيور جيوليتى فى خاطراته انتى نهرها 
مؤخراً ؛ وكان أيام الحرب الايطالية رئيس نظار ايطالية » أن انكلترة ألحت عليه بالاتفاق كيفما كان مع 
تركية » الهاء لهذه الحرب الى أثارت جيم العالم الاسلائى » حتى وردت على انكلترة الا<تجاجات ليس 
من الهند فقط ء بل م نكل بقاع العالم الاسلائى حت الصين: (ش) 


حاضير العالم الاسلاتى دض 


الواجب المقدس ليدع وكل مؤمن باللّه ورسوله أن ينضم الى أخيه المؤمن نحت لواء الخليفة 
أمير المؤمنين » و بجاهدفى سبيل الذود عن حياض الاسلام والمسامين . » 
وقال أحد زعماء المسامين فى اطند مخاطباً الدولة البريطانية : « اننا تنادى الحكومة 

المر يطانية يمل“ أفواهنا أن تقلع عن سياستها العدائية لتركية » اتقاء لانفحار بركان المئات. 
من ملايين المسامين » انفحاراً بحر البلاء عظما » 

وأعجب ما بدا » أن أخدذ المسامون بوجبون النداء تاو النداء لغير المسامين من 
شعوب آسية » بدعونها الى التا زر والاتحاد ازاء الغرب المعتدى » فكان هذا الأعس وام 
الحق غر يبا فى بابه لم يسبق له مثيل منذ نشوء الاسلام . فان تدا » وقد جاء بالقرآن مصدقا. 
للتوراة والاتجيل » وقال انههو خاتم الأنبياء والمرساين » بعث الله من قبله موسى وعسى > 
أحصس المرسلين باحترام النصارى واليهود وسماهم « أهل الكتاب »6غ ييزاً طم عن عبدة 
الأوثان . وقد اى نبع المسامون ما أمرهم به نبيهم حتى هذا العهد الأخير » ها كانوا قط وما 
مبغضين للنصارى بغضهم للوثنيين من الراهمة والبوذيين والحكنفوشيوسيين أهل 
الشرق الاقصى (2 . 


)١(‏ ان الاسلام » هو كأ هو .معلوم هن القرآن الكريم » يرى النصاري أقرب الناس مودة الى الذين. 
آمنوا » وان الفرآن جاء ٠ؤيداً‏ » للاتجيل والتوراة » وكان ضلم المساهين فيصدر الاسلام هو معالنصارى 
بالتخصيص » بدليل انه لما وقعت الحرب بين الروموالفرس وتذاب الفرس على الروم » حزن الصحابةيوهئذ 
حزناً شديداً » فتزات الأاية الكرعة « غلبت الروم فى أدني الارض وثم من بعد غلبهم سنيغلبون فى بضع 
سنين » فما صدق قوله تعالى بتغلب اأروم على الفرس بعد بضع ساين » فرح الصحابة فرحاً شديداً ولم 
يكبن ذلك لكون الروم أقرب اليهم جنسا هن الفرس »> بل الروم والفرس باانسبة الى الدرب على السواء > 
بل لكون الروم أدل كتاب والفرس يوءكذ عبدة نار لم يحكن الله شرح صدرم للاسلام ٠.‏ ولاغزا 
العرب الشام » أوصى الليفة أبو بكر الصديق بالنصارى ورهبائهمخيرافى خطبةمشهورة » ولا حضر الليفة 

يمر بن الخطاب الى بيت المقفدس كان من حسن معاملته لانصارى ماهو مشهور أيضاً فى التواري ٠.‏ وروى. 
المؤرخون ان الامام مر زار كنيسة القيامة وبيها هو فيها أدركته الصلاة فأراد أن #رج من الكنسة 
يصلى فدعاه البطريرك صفر ونيوس الىمحل داخلالحكنيسة يصلى فيه, فأني فألح عليه بالر حاء فأحابه : كلا. 
بأنى السلمون بعدى فيقولون هنا صلى ير فيجعاون هناك مسجداً فى وس طكنستم . وهكذا كان الذارفة 
الأول والثانى يرعيات خرمات النصارى » ومنسوب الى سيدنا يمر عبد عبهده الى النصارى فيه من البر 
بهم ماأليس فوقه مزيد . ولكرسياسة أوريا م ن أيام الصليبين الى هذه الساءة , قد كدرتهذا الصفاء > 
وما زالت تكدره حت بلغ من حنق المسدين اليوم أن صاروا البا واحدا »م البراهمة في الحند » والبوذيينف 
فى الصين » لابل الفتيشين فى أواسط افريقية على الأوربيين . (ش) 


بام الجامعة الاسلاميه 


بيد أن هذهالحال شرعت تنقلب وتتحول منذ الحرب الروسية اليابانيةسنة ١9.4‏ » 
اذ ظفرت اليابإن » الدولة الشرقية الوئنية « الكافرة » » على دولة غر بية نصرائية » ودقت 
عنققها دقاً » فب غال المسامين ببتوجون لانتصار اليابإن هذا » ابتهاجاً ملؤه الفخر الشرق 
والجاسة الاسلامية » وكنى كثير من رحال المامعة الاسلامية ودعاتها لو ينتحل أبطال اليابإن 
الاسلام ('» وشرع فى تحقيق هذا الأمس العظم » والتمست وسائل التقرب من اليابإن » ثم 
أنشئت العلاقات معها » وأنشئت الصحف العديدة لنشر الدعوة » واختير المبشر ون «للقيام 
بهذا المشروع الاسلامى السكبير » فأوفد الساطان وفداً الى اليابإن على بارجة حر بية » 
وأخد العام الاسلامى سبب ذلك يلبج نحديث اسلام اليابإن» ويتناقل الأنباء فى هذا 
الصدد ؛ و يتباحث فيه و نحب ذه أشد التحبيذ . قالت ديفة مصر بة سئة ١5.‏ : « ان 
بر يطانية العظمى » وفى حكمها ستون مليونا من المسامين » لتخشى كل الحشية أمى اسلام 
اليابإن » الأمى العظم الذى اذا كان » تغير على الأمى مجرى السياسة الاسلامية العامة تغيراً 
كلما هائلا . » وقال شيخ من شيوخ مسامى الصين : « اذا شاءت اليابإن أن تدرك مثزلة لم 
تدرك مثلها دولة فما مضى » وأرادت أن ترفع شأن آسية على شأن سائر الفارتات » فلا يتم 
لها ذلك بتة الا بإتتحاطا الاسلام ديناً . » 

فاستقبلت اليابإن وفد المسامين استقبالا جليلا » وأحلته حل الرعاية والا كرام » بيد 
أنها لم تكشف عن رغبة فى الدخول فى دن الرسالة . وكانت النتيحة أن وضع أساس 
للعلاقات الودية الحبية بين الشعوب المسامة والشعوب غير المسامة فى آسية . وما زادنى ذلك 
التقرب » فأخنت عرىالولاء تتوثق » الحرب البلقانية وما تحلى فيها ومن حوطا من المطامع 
الاستعمار به اطائلة . و يكن العم بحالة شعور المسامين ومبلغ ماآ لت اليه من الاضطراب 


)١(‏ جاء أحد أمراء الأسرة المالكة فى اليابان » فى أيام السلطان عبد الحميد الى الاستانة » فيا هو فى 
الحديث مع الساطان 1 اذ حاء ذكر الأدربان فقال له السلطان : د بلغني أن تبحثون عن دين » فان كان 
الخبر صحيحا ء فأنا أوصيك بالاسلام » .. فقالله الأمير الياباتى : « ليس البرك بلغ جلالتم ء بل محن 
متمسكون بديثنا » قد سمعت ذلك من فم العلامة الرحوم منيف باشا » ناظر ادعارف الشبير» فى أيام 
عبد الحميد » وكان صدوقا حراً » ثقة فىكل ما يرويه » ومع ما كان عليه من شرف الطباع » لم يحكن 
متظاهراً بالتدين ٠‏ فليسمع ذلك من يزعمون أن اليابان لم تترق فى المدنية الا بعد ان <لعت الدين » وتبدذه 


ظبريا ٠‏ (ش) 


حاضر العالم الاسلاتى واس 


والاهتياج يومئذ » بالوقوف على الصرخات الندائية المتوالية التىأخذ المسامون يوجهونها تحو 
اطندو بين(اطندوس) . ومثالمن ذلك نداء عظم الخطر والشآن » موسوم : ( رسالةالشرق» 
حاء فيه ما يأتى  :‏ 

« باروح الشرق ! ! ألا هبى من مرقدك وادفبى عن الشرق هذا الطوفان الغرنى؛ 
طوفان عدوان الفرئحة و بغيهم واعتداتهم ! ! 

و ابه ابناء هندستان !! كوثوا لنا عونا ونصراً حكمتك ‏ شدوا أزرنا بحضارتم » 
وتهذيبم »كونوا لنا نصراء خالد قونكم » قوة ا هنذو بين ابإنكم وأجداد؟ . دعوا قوة 
الأرواج الكامنة فى قم جبال جلايا تنبئق فقد حان طا » وحق من أوجدها» الانشاق ع 
املا وا الهو بصلو نكم الى اله الحرب اينصر المق على القوة الغاشمة » وبزهق الباطل ان 
الباطل كان زهوقا » وارفعوا أصوات دعوانكم فى هيا كل ربوات طتكم أن تملك 
جيوش الأعداء المعتدين » 

ذن تدبر هذا الما ل الذى 1 لتاليهحالة المسامين » ولا سما نقر مهم من « الكفرة » » 
وتوثيق عرى الولاء بهم و بهم » لا يسعه الا تكبير هذا الأمى وتعظيمه » والتعجب 
والاستغراب » ولم يكن هذا التبدل اطائل مقصوراً على مسامى البند وحدهم » بل شمل 
أيضا مسامى الصين . فقد قالت صديفة اسلامية من عف تركستان الصينية » تدعو الى اتحاد 
الصينيين قاطبة اتحاداً وطنياً منيعاً للوقوف فى وجه الغرب المعتدى ؛ ما يأ : « انأوروية 
قد بلغت من الطغيان والحور مبلغاً لا حدء له » فهى لا تنفك تنازعنا على حر يتنا التى هى 
أقدس ثبى؟ لدينا » وأو رو بة ثم أورو ب ضار يتنا الضر بة القاضية اذالم يستنصر بعضنا بعضاء 
ونهب معا فى بومآت هبة المدافعين عن الأوطان دفاع الابطال » . وفى الدور الأول من 
الثورة الصينية » نفض مسلمو الصين عنهم رداء العزلة » واصطفوا الى جاف أبناء بلادهم 
البوذيين والكنفوشوسيين يقاتلون معهم مستسلين » فى سبيل الوطن » وقد أثنى الدكتور 
«صن - بات - سن » الزعم الجوورى الكبير على مسامى الصين بقوله : « انالصينيين لن 
يشسوا أيداً نصر اخواتم المسلمين لم فى سبيل تأبيد نظام البلاد واستقلاطا وحر يها 20 » 
٠‏ (١)كان‏ المسامون فى حرب البوكسر بدا واحدة » وظهرة واحدة مع أبناء وطنهم البوذيين وكان لهم 
مل كبير فى تلك الحرب ء حت التمست الدول من السلطان عبد الحميد ارسال وفد من قبله ينضح مسامى 
الصين باسم الملافة أن يجنحوا الىالسلم ٠‏ (ش) 


ا الجامعة الاسلامية 


فاما نشبت الحرب الكونية العظمى » كان العام الاسلانى أججع مضطر با اضطرابا 
عميقاً » ومحتدما حنقاً على الغرب المعتدى » وشاعراً بضر ورةاتحاده اتحاداً مكيناً » وساعيا 
جد الست لعقد المحالفات بينه و بين غيره من الدول الآسية » ليتستى له بذلك القيام تجهاده 
المنوى فى سبيل التحرر من ر بقة الغرب 

ورا برى بعضهم من دواع الاستغراب » أنه لمادخلت تركيا فىيمعمعان الح رب العامة 
فى أواخر سنة ١41+‏ ء وأعلن السلطان دعوته للحهاد لم مبب” على أثر ذلك العالم الاسلامى 
هبته الكبرى المتوقعة . فلا يجب أ نوخد من ذلك أندعوة السلطان هذه للحباد المقدس 
انما كانت صرخة فى واد » أونفخة فىرماد »كم جلت أنباء الحافاء الغرب على هذا الاعتقاد 
فى ذلك الحين » فالأمى فى الواقع كان على الضد بما شاع » فقد كان الاضطراب هانجا شديدا 
أما شدة فىكل بلاد اسلامية فى حك الحلفاء » ونحن ذاكرون بعضاً من هذه البلاد . فصر 
بانت تغلى فيها عوامل الثورة غليان المرجل على النار؛ وصارت على مقر به من الز و بعنة 
اطائلة210 » فاولم علا بر يطانية بلاد النيل أجناداً لاعداد طاء لحدثت فى مصر الأهوال . 
وطرابلس ثارت نورة عمياء ردت بها الطليان على أعقاءهم <تىساحل البحر » وايران كانت 
على وشك الاتحاد مع تركية لول بحل دون ذلك دخل روسية وبر يطانية وهيضهما جناحها » 
واطند الشمالية الغر بية غدتميدان قتال عنيف متقف رحاه حتىساقت بر يطانية اليه مئتين 
وجسان الفا من الجنود البريطانية الطندية . وقداعترفت الحكومة البر يطانية اعترافارسميا 
بأن جبعالبلاد فىيحك الحلفاء فىآسية وافريقية »كانت خلال سنة ١416‏ قدوقفت من 
الثورة العامة والركان اطائل على قيد خطوة . 

حقاً لو نطق قادة المسامين فى سائر الاقطار الاسلامية بالكلمة الاخبرة » لكان .ركان 
العالم الاسلاتى قدانفجر وملا" الو جما . بيدأنتلك الكلمة لم ينطق بها » وقام عددعديد 
من زعماء المسامين خارج البلادالعهانية يستبحنوند<ول تركية فى الحر بكل الاستهحان» 
و يعدونه خرقاً فى السياسة الرشيدة » و.يبذلون غاية مافى طوقهم لتسكين النفوس الثائرة 
والخواطراطانجة . وقددل عمل هؤلاء القادة والزعماء على حصافة ف الرأى كبيرة . فائهم أأيقنوا 

(1) ثورة دارفور الى قتل فبيا على بن دينار سلطان دارفوار كانت من أثر اعلان الجباد وأنورة الصومال 

ايضا . (ش) 


حاضر العالم الاسلاتى بلع 


أنهذه الآو نة ليست بالتىنوقد فيها نار الحرب العامة فى العالم الاسلاتى » ولابالسائحة النى تغتتم 
للدعاء حي" على الحهاد الاكر انقويض سيطرة الغرب على الشرق . والسس فى ذلك أن 
الامم الاسلامية لم نكن قد استوفت جيع الأهب المادية اللازمة طا بعد . ولم تحسم عرى 
التفاهم التام بعضها مع بعض من ناحية » ولا ببنها و بين حليفاتها من الأمم الكبدى غير 
المسامة من ناحية أخرى . وكانت الصلات المعنوية الادبية فى الامم الاسلامية على حال غير 
مستوفاة الشروط . زد على ججيع هذا أن قادة المسامين] نفسهم أدركوا حق الادراك أنتركية 
بانت صنيعة طيعة بين بدى ألمانية تنزل على أمرها اقبالا وادباراً » وأن « تركية الفتاة » 
غدت دير دفة سفينتها عصبة من الجحدة الغر بيين » غالبهم ليس من المسامين » أولسوا 
مسامين الا اسماً » بل هم من زنادقة اليبود”"© وعلى ذلك لم يكن من رأى عقلاء المسامين 
الاصطلاء بنار ألمانية » ولا الموافقة على مارسمته من الخطط وأبدته من المطامح البعيدة 
للاستيلاء على العالم » اذلاطائل للسامينفى ذلاكسوى ابدال أنيار بأنيار» بل عولوا أن يترك 
الغرب وشأنه ؛ يقائل بعضه بعضا فيضعضع كيانه وتسللمنته » ومن عظمه »وتتحلى ميات 
مقاصده ومكنوناته نحو المستقبل . ينما هتيبل العالم الاسلائى فرصة نزاع الغرب هذا التزاع 
النديد » فيستجمع منقواه ماكانمبعثراً » و يشدد من بأسه وحوله وقوتنه » و يعدالعدة 
حتى اذا ماحانت الساعة المرتقية » وثب وثبة الأسد الطصو ر » فاتتصف له من عدو عنيد . 
وكان مؤكر « فُرسايل » كاشفاً عن مقاصد الدول الغر بية » لك المقاصد التى كان 
يتوقع ظهورها دعاة الجامعة الاسلامية . فاما ظهرت واضحة طفقوا بجد”ون فى سبيل اعداد 
رنامج العمل اعدإداً تاماً لاعيب فيه » وتوثيق الروابط المعنوية » واحكام الوحدة الأدببة 
بين الأمم الاسلامية » وفى مؤعر « فرسايل » حسرت الدول الغر بية الظافرة اللثام عن 
جبينها » و ببنت غاية التبيين أنها لاتتزل عن مطمع من مطامعها الاستعمار بة » ولاثروم 
الرفق ولوأقله بالأمم الشرقية » ولا التقليل من وطأة السيطرة الشديدة الضار بة فى الشرقين 
)١(‏ فى سلائيك طائفة قالها «الدوعه» اىالعائدون المنيبون » أصلهم بود منمهاجرى اسبانية » الذدين 
خرجوا منها مم عرب الأندلس . وقد أساموا منذ حو اربيائة سنة » ولكن اسلاما مشوباً ببعض عقائدم 
الأصلية . ولما كانوا المثل البعيد فىالحصافة والذكاء » والقيام على الأمور المالية بنوع خاص » كان الدور 
الذى عثلونه فى الهيئة الاجماعية التركية » أعظم جداً مما يستحقه عددثم . وكان أثرم فى حركة الاتقلاب 
الدسةتورى هبماً . فكان منهمأناس يعدون أركاناً فى ج,عية الاتحاد والترقي .(ش) 


1/4 الجامعة الاسلامية 


الأدتى والأوسط . فقدقامت هذهالدول المنصورة واقتسمت بعضها مع بعض المملكة العا نية» 
على مقتضى طائفة من المعاهداتالسر ية التى كانت قد أبرمتها فما ينها خلال الحرب العامة» 
وكانت :لك المعاهدات السرية فى الواقع أساسا بنى عليه الصلح الذى عقد فى مؤعر فرسايل. 
زد على جيعذلك » فق دكانت بر يطانية قدأعلنت فى أوائل الحرب أن مصر صارتمن البلاد 
البريطانيةانحمية » وقبيل انفضاض مؤعر فرسايل » ظهرت بغتة معاهدة جديدة بين بر يطانية 
والعجم » من مقتضاها أن هذه البلاد الاخيرة بانتفى باطن الامى على الاقل » انم يكن 
فباطنه وظاهره معاً » معدودة من البلاد البريطانية الحمية أيضا فكان مؤدى هذه النتائم 
جيعبا أندول الحلفاء قدغلت الشرقان الأدنى والأوسط بأغلال من السيطرة السياسية الثقياة 
غير مسبوقة المثيل . 

غير أن للا 'مى وجها آخر نقيضا لما تقدم . ذلك أن قام ساسة الحلفاء خلال الحرب 
مئات المرات ينشرون التصر حات الرسمية » ان الغاية الكبرى الو<يدة فى هذه الحرب 
الدموية الوضة الغهار» اما هو انشاء نظام عا ىى حديث » قائم البذيان على مكارم الأخلاق » 
والأسس الصحيحة والقواعد الشريفة . كرعاية حقوق الأمم 
6 الشعوب والأمم فى اختيار حكمها » وتقر بر مصيرها » وامتلاك متقدراتها . فذاعت 
هذه التصر يحات فى الشرق أعا ذيوع » واختزتتها الأمم الشرقية لا بل حفظتها عن ظهر 
قلبها وأخذت ترتلها ثر نيلا . فاما وجد الشرق أن الصلح لم .دين على ثى؟ من تلك القواعد 
والأسس الصحيحة » ولاعلى مقتضى مئات التصر حات المحفوظة » بل على المعاهدات 
المقطوعة بين الدول بعضها مع بعض سراً وخفاء معاهدات الجشع الاستعارى والحم 
والفتح » لحدثان ما احتدم غضباً » يكبر نوازل الجور والبنى » ويعظ, سوم هذا الحسف 
والذل» فأخذتماجل العداء تشتد غلياناً ىكل صقع من أصقاع الشرق » فا كفهر” الجو 
وقصفت الرعود منذرة بأهول الصواعق . ولم يكن هذا بالحادث المستغرب » اذ قد سبق 
الكثير من الخيراء العقلاء الغر بيين » الراسخين عاماً بالأمور الشرقية » فأنذروا الدول 
الغر بية المرة ناو المرة قبل انفضاض مؤكر « فرسايل » بسوء العتقى الواقعة فى الشرق » 
وبانفجار عظم لا بد منه » من هؤلاء المنذربن « ليون كاءتاتى دوق سرموننته » وهو ثقة 


المستضعفة » واطلاق الحربة 


من ثقات الطليان فى شؤون العالم الاسلاى » فقد قال فى ر بيع سنة ١419‏ فى جلة حديث له 


ذكر فيه نتيجة الحرب العامةفى الشرق : « ان الحرب الكونية العظمى » قد هزت شحرة 
الحضارة الشرقية فاهتزت اهتزازاً بلغ أقصى المذور فى التر بة » و بعثت فيها روحاً عحيبة . 
ان الشرق أجع ء من الصين حتى أقصى سواحل البحر المتوسط ليميد ميداناً عنيفا ففى 
كل رقعة و باد ترى نار العداء للغرب مشبو بة فنى مسا كش الفتنة » وفى الحزائر الثورة ). 
وفى طرابلس الغرب عواصف الاضطراب والياج » وفى مصر و بلاد العرب وليبية وسائر 
الأقطار الاسلامية الحركات الوطنية القومية الكبرى » جيعبها متاثاة الصفة العامة » وموحدة. 
الغاية : تماسك العالم الشسرق الاسلاى بعضه ببعض » ومناهضته للحضارة الغر بية ما استطاع. 
الى ذلك سبيلا . » 

فكانت هذه الكيات كأأ نما رؤيا صادقة » فأخذت تتحقق فى العام الاسلاتى . 
غير أنه لما كانت الواقعات الأخيرة التى تقوم مها الأمم الاسلامية اما تغلب عليها صفات. 
القومية الوطنية فاننا سنيسط الكلام عليها فى فصل ( العصبية الجنسية ) من هذا الكتاب .. 
وما حب رعابته حق الرعابة فى هذا المقام هو أن العصبيات الحنسية الاسلامية والجامعة. 
الاسلامية » ولوكان ما كان بن بعض وجوهها والبعض الآخر من الاختلافات » فانها 
بحملتها متحدة متجبة نحو غرض عام واحد : هو القيام فى وجه السيطرة الغر بية المرهقة ». 
وتبديدها وتمزيقها » و تحرير الأمم الاسلامية من قيود السلطة الأور وو بة السياسية . واذ 
وعينا هذه الحقائق وتد برناها » فاننا نأتى الكلام على حاضر الجامعة الاسلامية و واقعها 
المشوور : 

قد هاج نيار الجامعة الاسلامية هياجاً هائلاً » وثار ثوراناً عجيباً » فى هذه الأول 
الأخيرة والباعث على هذا انماهو الارهاق الغربى » المتوالى الشدة والزيادة منذ الزمن. 
البعيد . ثم كانت الحرب العظمى فاستثارت من الجامعة الاسلامية مالم يستثر من قبل » ثم 
ولى الصلح الحرب ع وهو الصلح الذى سبق لنا فأبنا قواعده وأركانه الفاسدة وما دهى. 
العلم الاسلامى بسببه من النوازل والفواجع » ولا يغرين عن البال أن الجامعة الاسلامية 
على مختلف حلاتها وتطوراتها » بج ألا تعتير أنها حركة سياسية دفاعية ممولة على الغرب. 
رداً لاعتدائه ودفعاً الجوره سب » بل ان منشأها الأصلى هو المشاعر النفسانية الوجدانية 
العميقة » فى المسامين لصيانة الوحدة وتوثيق عرى الجامعة العامة » :لك الجامعة التى قلنا فيها 
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قبلا انها بين المسل والمسل لأقوى منها حقاً بين النصراتق والنصراتى . فان عرى هذه الجامعة 
لست دينية فقط » بل انها بحقيقة المعنى والمراد اجتماعية خلقية تهدبدية . وان القوانين 
والقواعد التى تتأف منها وتقوم عليها حياة الاسرة الاسلامية » على مختلف العادات 
والأقالم لا تتغير فى موضع عنهافى موضع آخرفى جيع المعمور الاسلانى . قال ( السر 
مور يسون)  :‏ «ان الحق الذى لا عارى فيه أن الاسلام أ كثر من معتقد ودين . اما هو 
نظام اجتماعى تام الجهاز » هو حضارة كاملة النسيج طا فلسفتها وتهذيبها وفنونها. وقد 
انقضى ما انقضى من العهد الذى ما برح فيه الاسلام والنصرانية على نضال ونزاع » فاعرى 
وهر حانياً من جوانب الاسلام قطء بل ما انفك على الدوام يشتد بعضه مع بعض متاسكا 
متعاضداً » حتى صار وحدة جامعة » نامية نمو الجسمالعذوى » سائراً سيره بفعل نظامه 
الذاتى المستقر فيه . » 

فالمسامون بر بط بعضهم ببعض روابط هذه الحضارة ر بط وثيقاً لا انفصام له. 
وبإعتبار هذا المعنى » فانها الجامعةالاسلامية انما هى عأمة » قائمة البناء فى جيع العالم الاسلائى, 
حتى ان المسامين الاحرار » على ماحبذون من الآراء الغربية النى يردون شرعتها » من 
حيث لا يرتاحون الى دعوة الجامعة الاسلامية السياسية لتمشيها على الطرق الرجوعية » 
يعتقدون كل الاعتقاد فى وجوب الوحدة الاسلامية الشاملة المبنية على أصول الحربة 
وقوأعدها . قال امام حر من أنمة زعماء المسامين فى اطند » وهو أغا خان » ما يأنى : ( ان 
هناك جامعة اسلامية حقة صر بحة » «نضم الى لواتها الحر كل مسل مؤمن مخلص » أعنى بذك 
الرابطة الروحانية الوجدانية » والوحدة الجامعة بين أتباع صاحب الرسالة الاسلامية . فهذه 
الوحدة » الاسلامية الروحانية النهذيبية» جب أن تتعهد فتنمو أبداً » لانها عند أتباع النى 
أس الدياة وجوهر النفس . ) 

فاذاكان هذا شعور المسامين الاحرار الواقفين حق الوقوف على حضارة الغرب » 
وتقدمه » ورقيه » وعمرانه » والقائلين بوجوب الاقتياس منه والأخذ عنه » فا أشد شعور 
سواد المسامين » وهم الحاهلون الرجوعيون المتعصبون 7 أَضف الى هذا ما هو معروف فى 
عامة المسامين من الشئأة لاعتداء الغرب وحضارته » الشئأه التى ليس منثاها فىكل موضع 
سيطرة الغرب السياسية » بل جرد الافراط والغاو فى التعصب . وقد كان الحوادث السياسية 
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فى العام الاسلاتى خلال العقد الأخير تأثي ركيير فى هذا الافراط والغاو» فالتهب التعضصب 
النهاباً بإلغا الحد تدفعه دوافع سياسية خلقية دينية وتجمعه صفة واحدة متائلة متمكنة فى 
نفس كل مسلم » فبانت اسم العامة فى المعمور الانسانى مهددة من ناحية العالم لاسلاتى . هذا 
هو الواقع ؛ الذى جب علينا أن نعترف به » وألا تخدع نفوسنا فنستصغر شأن هذه الخالة 
العصبية اليوم وما حتمل أن جم عنها من الخاطرالكيرى فى الغد القررس . 

وعلى ذلك لس من اصابة الحقيقة فى ثىء أن يقال انتركية قد سبق طا فدعت المسامين 
واستص رختهم الى حرب عامة » وحاولت جيدها اقتداح زيد الجهاد المقدس سنة 61١91١1‏ 
نز ولا على أمس المانية » فلم يكن هناك الابراء المرادفذهب الاقتداح بإطلا » بل كان ديلا على 
أن الحهاد الحقيق فى العالم الاسلانى بات ضرباً من المحال . ان من له الوهم على هذا فهو 
على خطل شديد . اذ ان الحهاد لممكن أبداً كل الامكان . قال ضابط المانى كان من أركان 
الحرب فى الحيش الترى خلال الحرب العامة قولاصر بحاً وهو : ( ان الحهاد الذى أعلنته 
تركية قد حبط حبوطاً لانه فى الواقع لم يكن جباداً بحقيقة معنى الجهاد عند المسامين » . وقد 
سبق انا فأبناكيف هب قادة المسامين خارج تركية فأخذوا يستوجنون دخوطا فى الحرب . 
و بسطنا ماذهب اليه هؤلاء القادة من الاطط والأعمال . 

فسلساة الاعتداءات الغر بية الآخذ بعضها برقاب بعض منذ القديم حتى انتهاء الحرب 

العامة » وتقربر الصلح على الاسس والاركان التى ذكرنا صفاتها الفاسدة ‏ تقريراً كان من 
شأنه أن بات العالم الاسلامى أجع خاضعاً خضوع الذل والمنوع للسيطرة الغر بية . جيع هذا 
أشعل قالوب المسامين » فهبوا هبوب العاصفة تقتلع كل ثى؟ فى سبيلها . أضف الى ما تقدم 
ان الاه الماديةما برحت ت”زداد وتستوف . وقد سيق لاستشرق الكبير العلامة ارمينيوس 
فُمبارى الخبير حنى الخبرة بشؤون العام الاسلاى » فأنذر الغرب انذاراً منذ أ كثر من 
عشر بن سنة » قال فيه ان السياسة الاستعارية اانهمة انما هى السبب فى نشوء الخاطر 
العظمى فى الشرق »ء واليك بعض ماحاء فى مقاله الذى نششره سنة موهم؟ « ان الخطر 
الباعث على حر بكونية عامة بزداد فى الشرق ازدياداً عظما على توالى الأيام . ولا يغيب 
عن البالٍ أن روح العداء والمقاومة قد اشتدت » والصدور وغرت» والحفائظ انقدت , 
أعنى بذلك ان الشءور بالوحدة العامة والجامعة الرابطة قد صار شعو راً عاما.» ناميا » 


وم ١م‏ - اول » 
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منتشراً فى ججيع الشعوب الاسلامية » وقدكان من المساعد على ذلك الوسائل الحديثة للنقل 
والتواصل » فباتت الخالة اليوم غيرها منذ عشر سنين الى عشرين سنة . 

« ولبس من المستغرب أن نقدم على تنبيه الصليديين فى أواخر القزن التاسعم عشر 
الى المنزلة العالية النى أدركتها الصحافة الاسلامية اليوم من الحطورة والشأن » والى عام“ 
انتشارها فى آسية وافر'بقية » وما لعظاتها البليغات وانذاراتها الموقظات من التأثير الشديدق 
نفوس قارئيها المسامين . فإلصحف الوطنية » السيارة والدورية » فى تركية واطند وفارس, 
وأواسط اسية وجاوة ومصر والحزائر مفعول عظم » اذكل ماتفتكر فيه أور بة وتقرره 
وتقوم على انفاذهعلى ماينافى المصلحةالاسلامية » تنتشر انباؤه فى جيع هذه الاقطار بسرعة 
ابرق » وتحمل القوافل هذه الانباء اليكل جهة شاسعة وصوب سحيق ف الرقاع الاسلامية» 
حتى الىقلبالصين وخط الاستواء » حيث مهب المسامون لتلقمثلهذهالانباء معظمينمكدرن. 
فالشرارة التى تستطير من ممع من مجامعنا » أو ناد من انديتنا » أو وليمة منولاتمنا »فا 
نزال ففمستطارها ومسبحها فى الفضاء » حتى نجوب أقاصى العالم الاسلااى فتقع وقوع الرعد 
القاصف. وماتنشره صعيفة «ترجان» فى القرع مثلا » ترددهصديفة «اقدام» فى القسطنطينية» 
ويرن صداه عظما فى صديفة «الحوادث الاسلامية) فى كلكاتنا فى اطند 

« فالجامعة الاسلامية اليوم مسترخية العرى بعض الاسترخاء » غير ان اعتداء الغرب 
على غير نتقطاع » وعسفهالمتوالى الذى يزداد اشتداداً على الدوام » سيحملان على استجماع 
هذه العرى بعضها الى بعض فتّاسك وبرتبط » فتصير الجامعة الاسلامية كالبنيان المرصوص 
منيع الاركان » فيتوقع حينئذ من وراء ذلك حرب عالية مشبو بة فى انحاء المعمور لانبق 
ولانذر.» 

منذ نر ثاتمبارى أنذاره هذا حتى اليوم » مابراح الأعى يتفاقم والنعرة الاسلامية 
ثور فى وجه السيطرة الغر نية » وقد زاد فى هذا زيادة كبيرة النيضات القومية » والحركات. 
الوطنية الاسلامية النىكانت :كاد لاتعرف ف القرن الماضى » وهى قدأصبحت اليوم علىأتم 
ما .عون من النظام » والكفاية من أسباب الذيوع والدعاية . ولنا مثال علىهذا وهو يف 
الدعوة للجامعة الاسلامية وهى التى أشار اليها ثاممبارئ » فقد تعاظمت تعاظماً غير مسبوق 
المثيل . فنى سنة 14.٠.‏ لم يكن فى العالم الاسلاتى أكثر من مئتى صحيفة دعو ية » فبلغ هذا 
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العدد سئة .و١‏ حد الجسمائة ديفة » وأ رلى سنة 5 على الألف صديفة » فالمسامون 
يرحبون فى بلادهم بأسباب النقل والتواصل مثل البرد والبرق والقطر الحديدية » وغير ذلك 
مما يساعد على تطيير الانباء ونقل الاخبار . وكل بلاد من بلاد المسامين هى على اتصال دائم 
مع سائر البلدان الاسلامية » اما توا على يد الرسل » والسعاة » والحجيج » والسياح » والنجار 
والبرد ؛ واماعلى بدالصحف الاسلامية والكتب والنشيرات والجلات . فنى القاهرة ترى حيف 
بغدادوطهران و بشاور » وى البصرة و بومباى ترى صخف القسطنطينية » وف الحمرة وكر بلاء 
و بورتسعيد ترى ضف كلكلا . واما الوسائل الكبرى للدعابة فى سبيل الجامعة الاسلامية 
فبى الطرق الدينية الى سبق لنا الكلام عليها وهى حقا كالسيل الطاتى فانها ماأدركت أمة 
مسامة الااستولت على مشاعرها وقاو مباء وسيرتها سرأة الا نقياد الى تعاليمها . وترىداعاة هذه 
الطرق يقومون بوظائفهم على أساليب عديدة غريبة » فهم بحو بون الأقطار بألوف الأزياء 
المننكرة تجاراً و وعاظاً ومرشدين وعاماء وطلبة واطباءوعماة ومتسولان وفقراء ومسا كين» 
حتى ومشعوذين ودجالين » وحيثها وصاوا نرى المسامين قد تسارعوا لاستقباطم على الرحب 
والسعة » واخفوهم عن عيون رقباء الحكومات الاستعمارية . » 

زد على -جيع هذا أن ساد اليوم ف العالم الاسلامى سيادةعامة » الاعتقاد الذى بيده 
الأحرار والغلاة والحافظون وسائر الأحزاب معاً » أن المسامين اليوم هم فى دور النهضة ء 
والاتتقال » والتحدد » ستردون مجدهم الاسلاى الفائت و ستعيدون عزهم التليد . قال 
السر ثيودر مور يسون :«لبس من مم يعتقد ان الحضارة الاسلامية فانية أوغير متجددة 
مترقية » انما يعتقد ان قد عرتها قهقرى قصيرة فسب” فقصر المسامون أمرهم على النطوح 
ف الاشادة بمجد الجدود » وتعصبوا ذلك وغالوا شديداً » ولك ن أميهمهذا ما كان لياف 
ففصفته عن الخال التى كانت سائدة فى أور بة خلال القرون الوسطى » .وم كاندبجور الحهل 
مطبقا جيع البلاد النصرانية يعتقد المسم اليوم أن العام الاملاتى سابر فى طرريق استئئاف 
الارتقاء » يأخذ عن الغرب مابز بد فىاستحثائه و يبعثفيهعزما واقداما »ونشاطاء فتطورت 
الحياة تطوراً تبدت دلائله فى كل قطر اسلاى .)27 


)١(‏ ذكر اللؤلف فىهذا الموضع كلاما مقتبسا منكتاب ( يقظة الشعوب الاسلامية فى الفرن الرابم عشر 
البجرة ) لمؤلفة يحي صديق ء اضربنا عن برججمته ‏ (المترجم) 
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فاذا كان دعاة الجامعة الاسلامية حبر ون عثل هذه الآراء ويصرخون :للك الصرات 
فى: مفتتح هذا القرن » وقد جاءت الحرب العامة مصداقاً لما جهروا به السنين الطوال » فلا 
جرم ان قويت شوكة الجامعة واتسع ا الجال فاشتدت قوة واندفاعاً . أضف الى هذا ان 
الغرب قد انقلى بعد الحرب العظمى ضعيف المنة » واهن القوة المادية وهنا كبيراً » ثم جاء 
الصلح مبنياً على أركانه الباطلة » وطفق اللاف ينشب بن الغالبين بعضهم مع بعض نشو ب 
قوض مكانهم تقو يضاً وقضى القضاء الأخير على منزلتهم فى عيون الشرقيين . وقد كان من 
شأن النزاع والمشادة بين كل من بر يطانية وفرنسة وايطالية فى الشرق » ان ساعد المسامين 
مساعدة جليلة على ز بادة تساندهم وعاسك بعضهم مع بعض » فاشتد إيقانهم بإدراك الميتغى 
9 ان هذا التعادى الذى قام به الحلفاء فى الشرق قد سبب اضطرابا سياسيا عظما فى الغرب 
فبعد التبابن وانسعت فرجة الخلاف . قال أحد كتاب الفرنسيس ف الآاونة الحديثة ينذر 
أوروبة انذاراً شديداً : « ان العالم الاسلاى بات لايعترف بحدود أملاكنا الاستعمار بة ) 
والعاقل الذى يريد اعتبار الحقيقة لايعحين من ذلك أقل عحب مادامت الدعوة الكيرى 
النى نشسرها و رفع عامها جال الدين فى المسامين تسير سيراً درا كا . » 

وأى ثى* أدل على هياج الاسلام » وغليان مىاجل حقده من ذلك الثوران اطائل 
الذى ,يقوم به السبعون مليونا منالمسامين فى اطند » احتجاجا على تجزئة المملكة العمانية 9 
والأمى الأخطر ان هذا الثوران الاسلاى ليس مقصوراً على اطند خس » بل انه شامل 
المعمور الاسلاى » وعلى ذلك فل يغال السر يودر مور يسون بإنذاره : « لقد حان وأيم 
الحق للاامة البر يطانية أن تعتير وتتدبر خطورة ماهؤ جار فى الشرق » فان العالم الاسلانى 
أجع لبعج غضباً » و يحتدم حنقاً » من جراء تجزئة تركية . وما هذه اللوامع النارية النى 
تبدو فى كابل والقاهرة الا اللرق الذى تتلوه الرعود القواصف فالصواعق امزازلة . الى قد 
أقت فى اطند أحكثر من ثلاثين سنة عرفت فى خلاطا المسامين حق المغرفة » وأرى من 
الواجب على الآن أن أنذر أمتى الريطانية بشر عقى هبذا الثوران الاسلاى الناثوء عن 
نجزئة تركية النجزئة المنوية . فان ساسة مؤتمر فرسايل قد خلوا تركية فى الأناضول منقطعة 
عن سائر العالم الاسلائى » فلس من شعب يغْضّب طاء ولامن أمة تغار عليها . فا أسواً 
هذا الميال الباطل والوه القائل ! ! فن شاء البرهان فلينظر الى هذه الوفود الاسلامية 
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العديدة » الحالة بين ظهرانينا فى لندن كأتها اللبب لايصطلى به . فالمسامون قاطبة فى اطند ع 
من « بشاور » حتى « أركوت » قاءون قاعدون لما يرونه قد حل بساحة تركية والمسامين 
حتى بان تالنساء المسامات يعولناعوالا شديداً » و سكين حالة الاسلام بكاء الأمهات أطفاطن » 
وترى التجار وه, أبعد طبقات الأمة من مزاولة الشؤون السياسية يفرون من حوانيتهم 
ومتاجرهم شفافاً الى حيث ينظمون رفائع الاحتجاج و يطير ونها بالبرق الى أنحاء العالم » 
وترى الطوائف العديدة من رجال الدين المتقشفين » المتشددين » المضروب بهم المألى فىشدة 
انقطاعهم عن جارى الحوادث ف العالم » مخرجون من المساجد مواكب موا كب ليشتركوا 
فى القيام بالتظاهرات والاحتجاجات . » 

وأغرب ماف الخالة ان الأحرار قد أخنوا بنتظمون أ كثر فأ كثر فى عداد رجال 
الجامعة الاسلامية و بو يدونها بما استطاعوا من القوة والحول » على اعتقادهم بوجوب الأخذ 
عن الغرب واقتباس الآراء والأفكار منه » وذهاءهم مذهباً مخالفاً لغلاة الجامعة الاسلامية 
وأرباب الطرق الرجوعية » والحام لكل الحامل طم على ذلك هو اشتداد الضغط والعسف 
الاوروفى » فهم ازاء هذا الحط الكبير يسعون فى ردهعوالاة الأحزابالأخرى والتحااف 
معبا » ولو 3 حين » مع عامهم ان الأحزاب الوطنة المغالية وأحزاب الجامعة الاسلامية اذا 
أثارت حربا عامة باسم الحهاد» فن شآن هذه الحرب أن تفج غورا بعيد المهوى ببن 
الشرق والغرب » وتقضى على :لك العوامل والمؤثرات الساربة من هذا الى ذاك » وهى النى 
أترى اليوم دابة ىكل عرق من عر وق العالم الاسلاى باعثة فيه القوة والعزم » ومع عامهم 
أيضا أن حر با كبذه تشعل نار التعصب الرجوعية فى المعمو ر الاسلانى ذلك التعصب الذى 
اذا عاد فاتقد أوهن حركة الاصلاح الحديث فى الاسلام اسهاناً شديداً فأخرها مدة مديدة . 

ولعل الذى عرف حتى اليوم من توران الاسلام لايعد أ كثر من مقدمة لما سيحدث 
فى السئين المقبلة . ولنا دليل على هذا ظهور الدعوتين العظيمتين الاصلاح الدينىف الاسلام 
اصلاحا ضار با الى التعصب » أما الأولى فهبى دعوة « الاخوان » التى نشأت منذ نحو عشر 
سنين فى تجد قلب بلاد العرب » وههى الوهابية عينها التى كانت نشأت منذ مئتى سنة خلت » 
وهذه الوهابية الحديثة مابرحت تنتشر انتشاراً سر يعا حتى طبقت كل نحجد » وعلى رأسها 
زعيم صجراء بلاد العرب الكبير أعنى به ابن السعود » خليفة سعود الذى كان رأس الدعوة 
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الوهابية منذ مئة سنة , وأما « الاخوان » الحدد فعلى تعصب شديد منقطع النظير » وخطتهم 
هى حم الوهابية القديم من الاصلاح الدينى العام فى العالم الاسلاى . وأما الأخرى فهى 
الدعوة « السلفية » التى نشأت فى اطند منشاً يشابه دعوة « الاخوان » فى نجد » غير انها 
قد انتشرت فى هذه السنينالأخيرة انتشاراً عم كل رقعة اسلامية . وغرضها كغرض الوهابية 
من حيث الاصلاح المزريج روح التعصب . وغاب اتباعها من حلقات « الدراويش » هذه 
هى الخالة النى مع ماتنطوى عليه من مختلف العوامل المبسوطة الذكر تنخر خخراً متغلغلا فى 
سل الشرق . 

واذ قد بلغنا فى الكلام على الجامعة الاسلامية من وجيتيها الديزية والسياسية الى هذا 
الحد » بجدر بنا أن تقول كلة فى الحامعة من حيث وجهتيها التحاربة والصناعية » وذلك 
مابعرف بالجامعة الاسلامية الاقتصادية : 

ان السب في انتشار الحامعة الاسلامية الاقتصادية » هو عوامل الاستتزاف » واحتياز 
موارد الثروة فى الشرق . هن قبل سين سنة خلت كان العام الاسلاائى دلسكع فى «اجياله 
الوسطى » » فكانت الشر يعة الاسلامية » وما فيها من تحريم الرباء» مرعية حق الرعاية 
بحيث لم تسكن الحياة الاقتصادية ععناها الحالى مسورة » وماكان هناك من بعض التجارة 
والصناعة اعاكان غالبه فى أبدى النصارى واليبود من أهل البلاد.. زد على هذا ان التزاحم 
الغرلى جاء فانتشر فزازل الحياة الاقتصادية الشرقية زإزالا هائلا » اذ ان فتح أور و بة للعام 
الاسلانى الفتمم السياس ىكان عاشيه الفتتح الاقتصادى جنباً الى جنب ء ور مما كان هذا 
الاخير أم نظاما وأ كل عدة » فبا ت كل صقع شرق فى طوف من البضاعات والحاج البخسة 
الأكان » المنقولة من أور و بة » ووراء ذلك رؤوس الأموال الغربية متدفقة لاتحصى » 
تنسرب فى البلاد وتتتشر بأخدع الصور وأملق الأساليب ‏ كالقروض » والامتيازات التى 
من شأنها متى ماعقدت أن تسكون تهيداً لاستقرار السيطرة السياسية الغر بية . 

فنصر أوروبة الذى نالته فى فتحها هذا الفتتح السياسى الاقتصادى التام كان باعثا 
للشرقيين على العداء والمقاومة » فاستيقظ العالم الاسلاتى غضبان فهاله مارآه فى دياره من 
الأسباب والأدوات الغر بية المأنى مها لاستتزافه واستنفاد خر انه الطبيعية » فقدر حوله ازاء 
حول الغرب الخحبار العا فأدرك شقة البعد » فطفق الحال يحد” فى سبيل التحر ر الاقتصادى 
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جده فى سبيل النحرر السياسى من ر بق الذلوالاستعباد . ثم أنشاً حكاء المسامين » وأر باب 
الدراية فيهم والرأى السديد . بلتمسون الأسباب الغر بية الفضلى » التى من شأتها أن ترق 
بالعالم الاسلاى رقيا اقتصاديا جليلا » فنسخت الأساليب والمناهج الغر بية» ونسج على 
منواطا » وما كانت نحر عات الشريعة لتقف سداً فى وجه النبضةولا لتحول دون غراها . 

فنتج عن ذلك تطور عظم فى الحياة الاقتصادية أخذ ينمو ويزداد » ناهجا منهحا 
اقتصاديا غر بيا . ولكنه حتى اليوم مابرح يجتاز الدور الأول من أدواره » وهو أظهر وأ بين 
فى البلاد التى هى أشد صلة ومساسا بالسيطرة الغر بية كاطند ومصر والجزائر . أما متجهه 
فواحد فى كل قطر اسلاى » وسنفصل التكلام على هذا فى فصل التطور الاقتصادى.. ها 
بحب اعتباره فى هذا المقام هو تدبر شأن هذا التطور من حيث صلته بالجامعة الاسلامية 
ومنزلته فيها . وهذا الشأن هو عظم جد . لأن أوئق وحدة » وأمان صاة » ظهبرت فى 
المسامين حتى اليوم انما هى الوحدة الاقتصادية بلا مراء . ولا يعزب عن البال ان الروابط 
الدينية والصلات الخلقية التهذيبية التى تمجمع بين المسم والمسل » ماانفكت نز بد فى توائق 
المسامين ونا ز رهم » وتعاطفهم وتضامنهم » كأئهم فى المعمور الاسلاى أمة واحدة بعضها 
بغار على بعض وجانب يسائد آخر . دع ماهو هناك من الأسباب الغر بية للنقل والتواصل » 
المسولة على المسامين القيام بالأسفار الىكل جهة أر ادوا » فازداد بذلك تعارفهم واستمسكت 
أواصرهم » فنشأً فيهم نش* جديد » ابناءوه مقاديم » بعداء اطمة» أشداء العزم » فيهم 
التجار وأر باب السفن البحربة والأعمال التجار بة » والصيارفة» والسماسرة حتى وأرباب 
المصانع والمعامل » ممن لم بر أمثاطم فى المسامين من قبل بقرن أو نصف قرن خلا . وأبناء 
هذا النشء الحديد على غاية من التفاهم والتواثق . نر بط بعضهم ببعض الر وابط الاسلامية) 
و تحملهم النزاحم الغرنى التتشرق بلادهم على شدة التضامن » فلهم فى الواقع من سعة 
الجال للعمل المنظم والانحاد الوئيق مالس مثْله للساسة المسامين » اذ فى الأفق الاقتصادى 
تلاق الأحرار ودعاة الجامعة الاسلامية والغلاة وسائر الأ-زاب الوطنية على ألم وثام . فلا 
خلاف بينهم فى هذا الميدان يفضى بهم الى الانقسام لعلة اتباع احدى السياسات 6 كسياسة 
الثورة أو الحهاد » انقساما بحملهم على ديد أور وبة المسلحة » أو يؤدى بهم الى الجازفة 
بالنفوس والدماء والأموال » بل هم جيعا فى نطاق الجامعة الاقتصادية سواء » متحدو 
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الكامة » بحد ون فى سبيل الحياةالاقتصادية الاسلامية » متوخين فى ذلك الطرق والأساليب 
التجار بة التى لاجرؤ الغرب أن بحول دونهم ودونها ولا يقف فى وجهبها. 

فا هى غابة الجامعة الإسلامية الاقتصادية ترى ‏ انما ههى : روة المسامين لأسامين » 
وكرات التحارة والصناعة فى جيع المعمور الاسلائى هى طم ,يتنعمون بها وليست لنصارى, 
الغرب يستيزؤونها . وهى نفض اليد من رؤوس الال الغر بية والاستعاطة عنها برؤوس 
مال اسلامية . وفوق جيع هذا ء هى تحطيم نواجذد أوروبة :لك النواجدذ العاضة على 
موارد الثروة الطبيعية فى بلاد المسامين » وذلك بعدم تجديد الامتيازات فى الأرضين والمعادن 
والغابات وقطر الحديد والجارك » العقود التى مادامت خارجة من أيبدى العالم الاسلائى فوو 
يظل عالة على الغرب . 

هذه هى أغراض المامعة الاسلامية الاقتصادية » وجيعيا حديث المأشأ » وسسه 
السيطرة الغر ببة الشديدة فى العالم الاسلامى ‏ السيطرة التى تتسكلم عليها فى الفصل ااتالى 
من هذا الكتاب . 


الاير شكيب ايفن 


الدىو"”ت ا مستجمرة والاسلام 
كر 


من الغريب أن فارس عرضت على انكلترة المحالفة » والدخول الى جانب الحلفاء في 
الحرب العامة » فأبت انكلترة مساعدة فارس هذه . وهذا أعس صرحت به جريدة الطان »> 
لسان حال فرنسا أثناء مؤمر الصلح بباريز. وأن مصر عرضت نفسها أثناء الحرب العامة 
أن تقاتل فى جانف الحلفاء بشرط الجلاء الانكليزى عن مصر بعد الحرب » فأبت انكلترة 
أيضاً ذلك . وان الشريف حسيناً بن على » ملك الحجاز اليوم »كان عرض نفسه لحالفة 
انكلترة منذ بيدأت الحرب العامة » فأبت انكلترة محالفته يومئذ كما أبت محالفة مصر 
والعجم . وأغرب منه أن تركية نفسها ينها هى فى أول الحرب العامة تتردد فى الميل الى أى. 
الف ريقين المتصارعنن » و سّحاذها عاملان أحدهما الى الحلفاء » والآخر الى الألمان » 
صرحت لسقراء الحلفاء فى الاستانة انها حُشى اذا اعتزات الحرب من أن يتفق الفريقان. 
عليها » ويعقدوا الصلح على ظبرها . فقالت طم لا بد لنا من محالفة . وعرضت على الحلفاء 
أن تسكون معهم » بشرط أن تأمن شروره, ف المستقبل . فأنى الحلفاء قبول حاافة ركنا 
طم » وكل ما طلبوه منها كان الأَزام الحياد التام » و يعقابلة ذلك تتعهد الروسية بآن لا هاجم 
ثركية مدة ثلاثين سنة ( تأمل ) وتنال تركية بعض مساعدات أخرى ليس طا كبير طائل . 
ؤبدهى أن رفض الحلفاء هذه المساعدات من دول العالم الاسلانى مينى على أساس واحد » 
وهو أن الحلفاء لو قبلوا مساعدات الحكومات الاسلامية أثناء الحرب العامة » لما كان 
لائقاً أن يقتسموا فما بعد الحرب بلاد الاسلام الباقية الاقتسام الأخير »كم كانوا ينوون أثناء 
الحرب » وكا فعلوا بعد الحرب . فاورضوا بدخول تركية معهم فى الحلف وقبأوا عضدها طم 
فى ذلك الموقف » لما كان يجوز بعد الحرب انفاذ برنامج التقسم الذى كان مقرراً بين 
انكلترة وفرنسا منذ ١41١‏ . ومن جلته قسمة سور بة وفلسطين . ولورضوا بدخول العجم 
فى الخلف وقبلوا معاوتنها » لما كان يحل أن يجحهزوا عليها الاجهاز الأخير بعد الحرب م 
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كانت النية » ب لكان ديناً عليهم اخلاء العجم » وهذاما لا بريدونه . ولوقبلوا اقتراح 
مصر ف الدخول فى الحرب الى جانبهم » اتعين عليهم الجلاء عن مصر بعد الحرب على 
وحه المكافأة »مع أن المراد بعد الظفر الأخير هو استلحاق مصر تماما لا اعطاؤها 
حريها . وكانوا روك أنهم قادرون أن ستخدموا رجال مصر وبرنفقوا بأمو ال مصر 
بالغفوة والقسرء بدون أدقى منة لأهل مصر» و بدون تعيد بالحلاء عن مصر على حد ماقال 
أبو الطيب : 
من أطاق اغتنام شوء غلاباً واغتصاباً لم يغتنمه سؤالا 

ولقائل أن يقول : لكن ,نقض نظر .تك هذه ء أن الحلفاء حالفوا سنة هوم 
الشريف حسينا » وهذا ملك من ماوك الاسلام . والحواب أنهم ما قباوا التحالف معه بادىء 
ذى بدء اظنهم أنهم ستغنون عنه » ولا يتقيدون معه بعهد عنعهم بعد الظفر من أخذ 
بلاد العرب . فاما طالت الهرب » وظهر من تركية ما ظهر من القوة التى م تخطر لم على 
بال» ورأوا الحرب ستدوم أعواماً » وتأنى على الحرث والنسل وان العام الاسلانى كله فى 
هيجان عليهم » عادوا الى قبول محاانة الشريف حسين أملا بفصل العرب عن الترك ع 
و باستالة جاف من المسامين » و بتخفيف -جاة كان الحلفاء بدأوا يشعرون بثقلبًا » ومع هذا 
كله فقد ملا وأ عهودهم الشريف ابهاما وعموضا'» حتى ,نفصوا منها فى المستقبل » ها 
وضعت الحرب أوزارها حتى ظهر للشريف واسائر العرب » أنه مع كون تسم من العرب 
حالف الحلفاء محالفة فتت فى عضد الأثراك » وكانت من جاة أسباب انكسارهم لأسباب 
عديدة » فقد عومل العرب بعد الخرب معاملة الأعداء » وتقسمت بلادهم غنائم » والذى هو 
باق منها بدون احتلال فعلا » فاانية وضع اليد عابه عند أول فرصة. ورا كابر بعض 
الناس فى كون الشريف عرض الاتحالاب من أول الحرب ولم يقباوا ذلك منه ولا محال هنا 
للكابرة فالصحيح أهم لم يقباوا التحااب معه حتى احتاجوا عضد العرب وطالت الحرب 
فأرساوا اليه بعض معتمدن للمفاوضته فيه من جلتهم الجنرال حداد بإشاء وان حداد بإشا 
صرح لنا مهذه الاقيقة انار ية أمام جاعة كثير بن من أعيان السور يين والفلسطينيين 
وربما كابر آخرون فى حكون الملفاء أبوا محاافة تركية وطلبوا منها الحياد لا غير 
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نوب الخرب . ذكره فى خاطراته وقال ان أقصى ما طالب الحلفاء به تركية هو لزوم الحياد 
لس والحاصل أن الحلفاء طلبوا اثناء الحرب العامة العون من كل دولة » وعرضوا 
التحالف مع كل حكومة » حتى أصغر حكومات أميركا » ولم يكونوا إيقباوا التحالف مع دولة 
من الدول الاسلامية عاما بما يذوونه للاسلام وجيع حكوماته فى المستقبل وفراراً من مكافاة 
دولة اسلامية بالابقاء عليها . فبذا من الحقائق الكلية التى ينبثى أن يتفطن طا المسامون ولا 
يغيبوها عن نظرهم » وليعاموا ان الدول المستعمرة لا تقبل من الاسلام حتى ولا الصداقة , 
وانها لا رضى من المسامين فى جانبهم بذل الأرواح والأموال الا انا . 


أث رالروسيا في الشمق قدها وحديثا 
لمزمير شيب 


رار مؤخراً العالم الاجماعى الكبير : غو يغليامو فريرو وعسسه"1 مدساعناعتة) مقالة 
فى جر بدة «الا,للوستراسيون» عنواتها «أور بة وآسية» بين فيها ان الحرب العامة أحدثت 
انقلابات متناقضة » فباعدت وقر بت بان القارات وانه من العادة اذا خرجت سلطنة عظيمة 
ظافرة من حرب من الحروب ازدادت هيبتها وانسط سلطاتها » عن ذى قبل . والحال انه 
بعد ان خرجت انكلترةظافرة من كبرحرب ف الدننا » ثارت فىوجبها افغانستان » واطند ع 
ثم مدر و بعدا نكانت تركية اضمحلتسنة ١81‏ » عادتفنبضت ورد”ت انكلترةوحليفاتها 
على أعقاءبن . وكذلك الصين بالرغم من الثورة التى عزق احشاءها » تطلب استرداد البلاد 
التىماحتلت منها وعدم مس ثىء مناستقلاها . فاسية تقوم على أور بة على حين هى آخذة 
عبادىء أور وبة » ولس تتأخذ من أور با وأميركة أسلحة كسب » بلمباى؟ وافكاراً تقاتلها 
مها . قال : « ومسبب ذلك هو انيار الدولة الروسية » فان أوربا كانت عام 1915 كثلة 
متحدة » متدنة » منهاسكة » بالرغم من جميع المناظرات والمناهضات التى كانتفما بين أجزائها . 
فقدكانت السلطنةالر وسية والسلطنةالا نكرز بة متناظرتاينفى آسية » ولكن من جبهة أخرى » 
كنت تر ىكل واحدة منهما شاد“ة أزر الاخرى . وكانت أور بة بأجعها تستفيد من الرعب 


عب أثر الروسيا فى الشرق قدبما وحدشاً 


الذى تلقيه الروسية فى قلى آسية » فسقوط السلطنة الروسية كان مبدا خلاص آسية » وقد 
أشارت جريدة الطان بتارع: بم حزيران سنة 00 ؛ الىمقالة فربرو هذه وأيدت رأبه من 
جبة كون انهيار الر وسية هو الذى كان مبداً تحر بر اسية » وهذا عين ماورد فى مقالة 
روجرلابون التى ترجناها عن « ملة بإريز » . وكان أحدالروس اقترح علينا سنة ١91‏ 
نشر مقالة فج ريدة روسية تصدر فى برلين -ذررنا فى ذلك الوقت له مقالة نبين ,هاالأسباب 
الداعية الىالاتحاد بين الروس والشرقين» ونلوم سياسة الروسية الماضيةالتى كانت عبارة عن 
قب رالشرق وملاشاة الدولةالعئانية » لفاة الدولالغر بية » فكان جل الخسائر بالمال والرجال 
على الروسية » ومعظم الفوائد لانكلترة وفرنسا ‏ لأنه من الحقق لولا ثقل جل الروسية على 
ظهر العانيين وكونهم أصبحوا منعداوة الروس بحالة لاعلسكون معها قبضا ولابسطا » لما 
كان مكن فرسا الاستيلاء على ال+زائر » ولا على تونس » ولا ايطالية دخول طرابلس » ولا 
انكلترة احتلال مصر والسودان بلكانت الدولة العنما نية بأمنها ناحيةالر وسية تقدر على جابة 
هذه البلدان » لامما فى بدابة الآمى فالروسية هى التى كانت سببس سقوط الشرق و واسطة 
تقسيمه بين الدول الاستعمار بة » ونحو”ل الحسكومة القيصر بة الى الباشفة هو الذى مكن 
اليوم الشرق من أن يتنفس . ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض . فهذ! 
المعنى كنت أوضحته قبل أن ا بدا الكتاب الأور سون ,ينيهون اليه . 

شم ان هناك جلة وردت فى كلام العلامة فريرو فيها معنى كبير ينبتى أن ينعم النظر 
فيه جيع الشرقيين ألاوهى قوله : « انالروسية وانكاترة مع تناظ رهما وتنافسهما فىالشرق 
كان تكل منهما شاد”ة أزر الأخرى ». ومعنى ذلك أن الروسية كانت تقل أظفار الأئراك , 
والفرس » والصينيين » فبملاشاة قوتهم أصبحوا لإيقدرون على اغاثة الهنود » والافغان » 
والمصر بين والعرب الذين مدت بدها اليهم انكلترة بالبطكش والغصب . وكذلك انكلترة 
باستيلائها على هؤلاء قدعطلت منهم كل قوة حر بية » فأصبحوا لإيقدر ون أنيؤ يدوا الدولة 
العثمانية » ولا الدولة الفارسية » ولا تركستان »ء ولا الصين بشىء » فكانت كل من الر وسية 
وانكلترة قدشدت احداهما أز رالأخرى بطبيعة الحال » وكان يسْهما تضامن » وان لم يكن 
جرى عليه تواطؤ من قبل فهوجار بالفعل . ومنالأمور النى تؤيد هذاوقوع هذا التضامن 
بدونتواطؤٌ ليس بي نأور با والروسية القيصرية كسب» بل بين أور باوالروسيا البولشفيكية 


للامبر شكيب اررض 


نفسها » مع شدة العداوة التى بين الفر بقان . 
فان الدول الغر بية أثارت على البولشفيك الاميرال كولتشاق » والحترال دشكين » 
والحترالبودينيش » والحنرال فراتجل » والمملكة البولونية » وحاولت اثارة الأرمن» والكرج 
وكل قوم ترجو فيهم النبضة » لقتال الحسكومة البواشفية » التى ترى فيها الخطرالأعظم على 
كيان اطيئة الاجتماعية الاور بية . وقد بذلت انكلترة وفرنسا فى تسليح هذه الأقوام » 
وسوقهم على الروسية مئات الملابين » ولا تزالان الىهذه الساعة تترصدان الفرص وتتر بصان 
بالبواشفيك الدوابر . 
لكن قد حذرت هاتان الدولتان كل الحذر » من أن نحرك على البواشفيك قوة 
اسلامية . فعرض بعضهم الرأى بالاتفاق مع نركية وتسليحها وسوقها على الروسية من جهة 
القوقاس » حيث إشضم الى الترك هناك الكرج والطاغستانيون والتتر فلم يقبل الحلفاء هذا 
الرأى أصلا . ولا راق لم تسليح العحم » ولا الافغان » ولاخارى » ولاخيوه » ولافرغانه » 
ولاغيرها من تركستان . ولارى البواشفيك بهذه القوا ت كلها وماذاك الالانهم يرون الخطر 
الاسلائى أعظم من الخطر البولشى مهماكان الخحطر البولشى عظما . ومن الادلة البارزةعلى 
ذلك انه لمانفر المرحوم أنور من البواشفيكيين وبرح موسكو سنة ١0١‏ الىباطوم » ومنها 
انسل الى تخارى وأثار تو رة تركستان اطائله التى حشد البواكفيكيون فيالق جرارة لفمعها 
لم يفك ر أحد باوريا فى امداد أنور على البواشفيك , بل عند ماسقط أنو ر شهيداً فأوائل 
أغسطس سنة ١0+‏ فرح عقتله الحلفاء ؛ ول تخف الحرايد الانكليزية سرورها . وىهذا 
مقنع لمن ,ببق عنده ثبى* من الر يب فى شدة تضامن أور با بإزاء الشرق . 


1 الفتوحات الاسلامية فى اطند 


الفتوحات الاسلامية في البنل 
التتقسمات الجغرافية وعدد مسامى كل ابالة 


عر 


افتتتح العرب المسامون السند وجانباً من الطند فى صدر الاسلام » ثم 1 كل الفتح 
مود بن سبكتكين الغازى الشهير » ورسخت قدم الاسلام فى الطند من بعده . ثم استولى 
الاسلام على كل اطند بدون استثناء » ودانت له ججيع ماوك الهندوس » يقال لم يبق خارجاً 
عن طاعة الاسلام فى اطند سوى ملكة يقال طا ( اودبور ) طا ملك يقال له ( مهرانا) وهو 
لقب أ كبر من مهراجا . وسبب تفرده هذا اللقف أنه هو الوحيد من ماوك اطْنْد قاطبة الذى 
م بخضع لسلطة الاسلام » واذلك هو الى يومنا هذا يتقدم فى الاحتفالات الرسمية جيع 
نظرائه . 

وقد بلغ عدد المسامين فى اطند فى ار عن تجديد الطبع لهذا الكتاب ”ا مليوناً 
وعددهم الى الأمام لا الى الوراء 

و عناسية اطند هذه بذ كر ملخص تقسمات :لك البلاد العظيمة ليكون للقارى' تصور 
عام مها : 

فهبى ثلاثة أقسام : القسم الأول هو المستقل تمامأء وهو عبارة عن مملكتين فى 
الثمال ( نيبال ) و ( بوتان ) » وأهل يبال سة ملابين كلهم هندوس » وأهل بوتان مليون 
واحد هندوس أيضاً فيهم قليل من المسامين » وكلهم أمة حار بة مشهورة بالشجاعة » وأشهر 
عسا كر الطند الانسكليزية هم من أبناء هانين المملكتين » يتطوعون فى المندية نظراً 
لفقر بلادهم » ووعورة أراضيهم . وللا نكليز هناك وكيل مقيم لا كاد #كون له نفوذ 

مالقسم الثانى وهو الذى تحت جاية انكلترة » وهو بدفع خراجاً سنوياً لما ١‏ 
وماوكه وأمراؤه مضطرون أن حضروا حفلة تنو يم ملك انكلترة امبراطوراً على اطند ؛ 


الامبر شكيب لان 


وعذد هذا القسم .7 مليونا » أى سكانه مع سكان القسم المستقل لا يزيدون على ربع 
الامبراطور بة الطندية 

وبقية الطند نديرها الحكومة الانكليزية مباشرة كساثر أملا كبا 

فالامارات التى هى تحت الجاية هى ما يأنى : ( حيدر اباد الدكن ) » أهلهاس١‏ مليوناً 
أ كثره من اطندوس ولكن عاصمة البلاد أ حكثرها مسامون وسلطائها مسل يقال له 
( النظام ) » وفيها وزير مقيم من قبل الانكليز لكن نفوذه على المملكة محدود . وهناك 
جيش عدده .م ألفاً أ كثره عرب من ( حضرموت ) . ويدر آبإد نوعان من الجند : 
الأول ستقل به سلطان البلاد » والثاتى مرصد للإاشتراك فى جاية المملكة اطندية كليا.وهذا 
قواده من الاتكليز . والخراج الذى «دفعه حيدر آناد لانكلترة زهيد » واستقلاطا الداخلى. 
كاد يكون ناما 

وقد حدث بين نظام حيدر آناد واتكلترة خلاف فى السنين الأخيرة من أجل ولاب 
كبيرة بدعى النظام أنها تابعة لمملكته » يزعم الاتكليز أنها مما ينبتى أن ياوه هم رأسا . 
ولا نعم كيف انتهى الأمى هما ولكننا نعل أن انكلترة لاتزال مصرة على الاستئثار 
بتلك الولاببه 

ونظام حيدر اباد أوسع ماوك الاسلام ثروة ومن أغنى ماوك العام » وقد كانت له 
اليد البيضاء على ؟ ل عمان والخليفة عبد الجيد بن السلطان الخليفة عبد العزيز الذى طردم 
الأنراك الكاليون وألجأوه الى أور بة لا ءلك شروى نقير تقر يبا فأقام أولاً بمونترو من 
سويسرة ثم انتقل الى نيس من ساحل فراسة على البحر المتوسط ( والعرب تقول نيقة )» 
و بلغ نظام حيدر آبإد أن الخليفة قد يصل من الاحتياج الى حد يمس" بكرامة الاسلام ورأى. 
أنه لا يليق بالمسامين أن يصير السلطان الذى كان خليفتهم بالأمس الى حالة كهذه من البؤس. 
والطوان فرتب له ثلائمائة جنيه فى الشبر وحفظ شرفه من أن يذل وكان له بذلك اليد 
الحمودة عند الجيع لا نسما أن الخليفة عبد الجيد هو يمن ستحقون كل خير وانه من خيار 
الملوك فى طبارة أخلاقه واستقامة مباديه وسعه عقله ومعارفه واخلاصه الاسلام والمسامين 

َ انه فى أوائل هذه السنة بس ١‏ .افرنحية ازدادت العلاقة بين الخليفة عبد الجيد. 
ونظام حيدر آاد بزفاف كرعة الخليفة على نحل النظام » ولم بحسن وقع هذه المصاهرة فى. 


0< الفقتوحات الاسلامية فى الطند 


انقرة لأن الكماليين خافوا من أن وكا الخليفة على 'روة ة النظام فى بث الدعايه فى تركية 
لا عادة الحم الملكى اليها » وكذلك ل 00 وقع هذه المصاهرة فى انكاترة لأن الانكليز 
خشواء ان نجعل عبد المجيد مركزه فى <يدر اباد فتجتمع مسامو اطند من -وله وتحلق 
هذه المسئلة طم مشكلا” جديداً » والحقيقة ان وف الفريقين بغير له فلا نظام حيدر 
آناد مستعدللبذل فى سسيل الدعاية الملكية فى تركيا ولا الخليفة سيكون مركزه فى اطند . 
وان وان بقع انقلاب فى تركيا الا حوادث غير عادية تحصل فى داخل تركيا .وما يرجح فى العقل 
أن انقلاياً كهذا لا يقع الا بعد وفاة مصطئى كال 
م ( مسور ) وههى أرق مملكة فى اطند وأهلبا محختلطون مسامون وهندوس » 
والملك ‏ و يقال له مهراحا ‏ هندوءىى وفيها مجلس ندوة 
نم ( كشمير ) وعدد أهلها بحسب الاحصاء الأخبر أر بعة ملايين منهم ثلاثة ملايين 
ونصف مسامون ونصف مليون هنادك . ولكن المورأ اجا هندى . وهى فى شمال اطند ما أن 
مسور ف الحثوب . وقد حصلت فى كشمير فتنة شديدة بان المسامين واطنادك فى العام 
القائت سببها أن الحسكومة التى هى فى يد اطنادك أها نت بعض المسامان وجرحث شعورهم 
الدبنى وذلك عا قيل انه بعض الشرطة أجبرت أناسا من المسامين بالسجود للاصنام قوراً طم 
فهاج المساءون فى شمالى اطند وزحفت منهم عصائب على كشمير وأقامتها وأقعدتها وم 
تسكن الفتنة الا بدخول جش اتكليزى تمكن من اعادة الراحة با الحكومة أخنت 
تفحص عن شكاوى المسامين . ولا يزال هؤلاء يطالبون بعزل الموراجا اطندى وأن يتولى 
كشمير أمير مس بناء على كون أ كثربة كشمير من المسامين . ولكن ان لازم العمل مهذه 
القاعدة كان لا بد من فقد المسامين لعرش -يدر ,اد التى فيها المداهون نحو من مليونين 
واطنادك ١١‏ مليوناً 
م ( ترافتكور ) وأهلها أر بعة ملايين أ كثرهم هندوس ومعهم مساءون »© وطم 
مجلس ددوة » وعليهم مهراجا هندوسى 
نم ( بروده ) عدد أهلها مليونان هندوس » وطا موراحجا هندوسى وهى تملكة راقية 
غنية وفيها مسامون 
م ( غواايار ) وأهلها مسامون وهندوس ولكن المهراجا هندوسى » وعدد أهلها 
مليونان ونصف مليون » ومكانها فى وسط اطند » وهى معدودة من البلاد الراقية © وعندها 


الا مبر شكيب خف 


ثم ( ابندور ) وهى فى قلب اطند أيضاً » وأحلها مليونان هندوس » وملكهم منهم 

م ( أودهور ) التى.مى ذ كر سلطانها أنه يتقدم جيع ماوك اطندوس وهى فى وسط 
اطند أيضًا . 

نم ( رامبور ) وهى امارة اسلامية » عدد أهلها نصف مليون أو يزيدون » عليهم 
ملك مسلم يقال له التنواب 

ثم ( جهور ) وهى نصف مليون أيضاً » وأهلها مسامون لم نواب 

خم مهو بال وأ كثر أهلها هنادك » ولكن الأمير مسلم 5 وكان لهم ملكة يقال للها 
( بيكم ) وريقال طا الرئسسة كانت منز وجة بالعلامة الجتهد الشهير ذى التصانيف العديدة الممتعة 
اللغة العر بية السيد صدريق حسن خان مهادر » وقدكان فى مبدأ أمره كاتباً عندها » وقيل 
ان الانكليزكانوا نقموا على السيد صديق خان كتابات له تثير لهند عليهم فأرادوا قتَله 
أثارت هذه اللكة مهم وذكرت لم مواقفها فى ثورة اطند الكيرى واتقاذها عدداً كبراً 
دن الانكلي زكان اطنود على وشك الفتتك بهم وما زالت بهم حتى أفكتهم عن قتل صديق 
سن خان » وأثبتت ماكان عندها من قوة ارادة 

وقد خلفت « البيكم) المذ كورة ( بكم ) أخرى » ثم مانت هذه من سنتين ونولى 
الحكم ابنها الأمير الحالى وهو رجل عاقل تمود السيرة وطنى الأزعة » ولفد كان فى العام 
اناضى بلندن فى المؤكر الطندى المسمى بالمائدة المستديرة وقد عرفنا من رجاله الأميز أجد 
خان ناظر حر بية وبال وهو من أماثل من عرفنا من رجال اطند 

ثم ( مها وايور ) فى شمالى اطند » عدد أهلها مليون وهم مسامون وطم نواب مسلم 
أبضأً ثم ( جبور وجود بور وآلور و بكانير وجسامار وكونا ) » وكلها امارات هندوسية » 
ونونك وأهلها مسامءون » ورريها وبانيالا ونابها وجان وكولابور وسكانها مختاطون 
مسامون وهندوس 

وأما القسم الثالث الذى تليه انكلترة مباشرة فعدد سكانه .سم مليوناً وأهم بلاده 
( البنغاله ) و( البنجاب ) و( اغرا ) وولاياث ( مدراس ) و ( عباى ) 

ولقد آثرنا ذكر تقاسم اطند هذه ولو بصورة ك#لة ‏ لأن القارى" قاما بحدها فى 
الكتب العر بية . ثم لأننا أحببنا أن نذكر نسبة عدد مسامى اطند الى عدد اطندوس . 
وأن نبين أما كنهم من اطند 

(ع 5 - اول ) 


)ذف الاسلام فى جاوى وماجاورها 


الاسلامفى جاوى وما جاورها 
ارو 


ةا ا المستشرق هورغرونيه وسياسته نحو الاسلام 
؟ ‏ مسألة الحضارمة فى جاوى 


ولما كان المؤاف أشار فى حاشية كتابه الى: تسرب الاسلام من اطند الى جزابر 
الأوقيانوس واستيلائه على جز يرنى جاو ى وسومطره العظيمتين رأينا من الذرو رى أن 
تقول كلة فى هذا الموضوع وهى : 

ان الاسلام بدأ ينتشر فى هائيك المزائر فى أواسط القرن الثامن للهجرة أو الفرن 
الرابع عشر لليلاد وفى بلدة ( غريزيك ) من بلاد سورابيا من الجاوى قبر مولانا ملك 
ابراهيم أحد كبار امجاهدين الذين سبقوا الى نشر الدعوة الاسلامية فى تلك الحزر القاصية : 
ووفانه وقعت فى ١١‏ ر بيع الأول سنة ممم الموافق و ابريل سنة ١418‏ » وكذلك فى 
بلدة « بإزه » قبر ( الأمير مد بن عبد القادر ) من ذرية ( الخليفة المستنصر العباسى ) 
توق فى مم .رجب سنئة 99م الموافق ١6‏ أغسطس سنة ١519‏ . وما زال الاسلام يتغاب 
فى هائيك الأقطار حتى بلغ عدد المسامين فيها م مليوناً أى نحو نصف عدد مسامى الطند 
وهم فى الفقه على مذهب الامام الشافى رضى الله عنه 

وهذا الاحصاء هو الاحصاء الرسمى اطولاندى منذ نحو ه١‏ سنة ء فلا بد أن مكون 
عدد المسامين ازداد اليوم على ما كان فى ذلك التاريخ » ولقد نشسرت ( خجة العالم الاسلانى ) 
الفرفوية فى سنة ١9١١‏ أر بع محاضرات على سياسة هولاندة الاسلامية للعلامة المستشرق 
اطولاندى. ( سنوك هور غرونيه ) مستشار نظارة المستعمرات اطولاءدية فى المسائل 
الاسلامية والعر بية وهو من الافذاذ الذن وقفوا على أحوال الاسلام عموماً و بلاد الجاوى 
خصوصاً وأقام بلك الديار ب9؛ سنة قتل فيها أمورها عاماً » وريقال انه دخل مكة والمدينة 
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فى مؤسم الحج متنكراً فهو الذى حقق فى :لك الحاضرات أن عدد المسامين الخاضعين فى 
جزائر الاوقيانوس » لسلطة هولانده هو هم مليون نسمة وقد ازداد هذا العدد كثيرا 
حتى يلغ الاحصاء الاخير سين مليوناً أى فى سنة بسره؛ بلغ مسامو المستعمرات الهولائدية 
هذا العدد » وكانوا من ٠١‏ سنة ه؟ مليواً » فنتكون زيادتهم فى هذه الاثتقى عشرة سنة 
جسة ملايين نسمة» فأنت ثرى أن عدد وس مليونا هو قديم العيد قد يكون عوجب احصاء 
مضى عليه ثلابون سنة بالاقل 
وفى السئة الماضية نشر « جو رنال دوجنيف » رسانة اللكاتب له كان فى بلاد الجاوى 
واطلع على أحواطا اسمه المسيو « بول بوردارى ) عجنقاسسهةا ابوط زعم فيها أن 
الاحصاء الذى أجزته الحسكومة اطولاندية سنة .موة أثبت أن عدد المسامين فى 
مستعمراتها تزايد جداً وأنه بلغ الآن 4 مليون نفس وعليه نفطأ محض احصاء بعضهم 
مسأمى تلك المزابر بعشر ن مليوناً م رأيت مرة فى احدى الجلات العر بية المطبوعة بعصر 
وكان طؤلاء المسامين هناك سلاطين وأعراء مستقاون ها زالت هولاندة تتفل على 
واحد بعد واحد منهم حتى أخضعتهم لسلطاتها تهاماً » وكان استصفاؤها بقية استقلاهم فى 
اخضاع توانغ كو تمد دافوت سلطان 1 نشه الذى دخل نحت جاية هولائدة سنة ١٠.8‏ 
ولفد كان انتشار الاسلام فى تلك الديار - بحسب نحقيقات العلامة هو رغر ونيه - 
بواسطة نجار مسامينطرأوا عليهامن اطند مقتفين آثار نجار الطندوس الذين كانوا يترددون 
للى تللك البلاد و يطبعون أهلها بطابع مدنبتهم البرهمية » خاء الاسلام واستاهم اليه وما زال 
يتقدم فيهم حتى غلب على جيعهم تقريباً كل ذلك بطرق سلمية ؛ و بدون أدنى قهر ولا 
عنف منها الااما حصل من أهالى شرق جاوى الذين غلبوا بعض مجاور يهم بالقوة هن جاوى 
امتد الاسلام الى سومطره والى قسم من بو رنيو وسيليب والحزر التى الى الشرق . واان. 
بطوطة الرحالة الشهير امتدح ملك سومطره فى القرن الرابع عشر بأنه جاهد فى الكفار . 
وم بزل الاسلام ينتتشر فى البقايا الباقية على الوئنية حتى احتج كثير من اطولانديين 
على تساهل الحكومة اطولاندية فى ذلك وكيف انهاتسمح للاسلام ب! كتساب هذه البقابا . 
وأ كثر من صخب اذلك هى جعيات التبشير المعهودة » ولكن المستشرق هورغرونيه 
بفصل هذه المسئلة بالسكلام الآتى مترجا عن محاضراته السابق ذكرها : 
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« بحب على الحكومة أن حنر من وضع كثير من الأمورين الوطنيين الذين 
يدينون بالاسلام فى البلدان التى أهلها وثنيون ائلا تكون قد ساعدت على نشر الاسلام 
بدون قصد منها . وهذا ال حذور قد وقع فيه الألمان أنفسهم فى المستعمرات الألمانية بشرق 
افريقية. ولكن الخطر عندنا أعظم لأن امأمورين الوطنيين من أهل الجاوى هم 
فى الغالب من المتعلمين والمطلعين على أصولنا الاداررية » ولس عندهم تعصب مفرط 
فى الدين » فلا يسهل الاستغناء عنهم » وقد يل الحكومة الى استخدامهم » فلا 
ينكر أنه مع تمادى الزمن يؤثر وجود هؤلاء المأمورين المسلمين فى مسألة نشر عقيدتهم 
بين الوثذيين كا يؤترجولان التجار المسلمين فما ببنهم . ولعمرى لا كن منع هؤلاء التجار 
أن يجولوا فى تلك الديار بحمحة أنهم .يدعون الى الاسلام اذ يكون ذلك عملا مخالفا للعدل » 
ولكن يجب تدر الأمى واستعال السكمة فيه بحيث لا نكون نحن قد ساعدنا بأنفسنا 
على اسلام غير المسلمين » 

فأنت ترىأ-ها القارى' أن العلامة هورغرونيه ‏ الذى هو معدود فى الأقلين تعصباء 
والذى من أول محاضراته الى آخرها ,بنبه حكومته إلى خطر الانقياد الى طلب جعيات 
التبشير المسيحية من جهة الضغط على حر ية الاسلام الديثية :هو نفسه حدر نفس نلك 
الحسكومة من استكفاء اللأمورين المسامين مدة طوياة فى بلاد الوثنيين » ولولم بحكن 
عزدهم تعصب مغرط » لثلا «ؤئر ذلك فى عقائد الوثنيين فبشرح الله صدورهم للاسلام . 
و بعبارة أخرى ان مصلحة هولانده ‏ وأوربا كلها - نقضى نترجيم بقاء الأهالى وثنيين 
على أن يصير وا مسامين . هذا ظاهر لا يقبل أدى جدال . فبل باثرى عجبل الأورنى أن 
نقل الانسان من عبادة الصنم الى عبادة الواحد الأحد هو أولى بالانسانية وأجدر بأنيكون 
هدف مساعى الأممالمتمدنة #كلا . لا يجهل الأوربى ذلك ولكنه يعم جيداً لاسم|الممتشرق 
العظم الذى هو مثل هو رغر ونيه أن الاسلام لا جشمع مع الذل فى قلب واحد »كم جاء فى 
العروة الوثق بقل جال الدين الأفغانى وحمد عبده » وأن الشريعة القرائية قد ضمنت اتبعها 
كل شر وط الحربة وانتظمت له جيع أسباب الاستقلال » بحيث لا يقدر أن بحكم فى رقبته 
أجنبياً الا اذا مرق من أحكام تلك الشريعة . فلذلك لا يجتمع حب الاستعار الأوروفى 
والميل الى الاسلام فى قلب واحد لأن المستعمرين يعامون ماو راء الأ كة ولذلك أهم شئ' 
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تناصبه الدول المستعمرة ارب هو نشر الدعوة الدينية وحفظ الشريعة الاسلامية والأخد 
بعزاتم الاسلام . وان كان بعض عقلاهم مثل هو رغر ونيه ينصح بإعطاء الحرية الديفية 
وينهى عن التعرض للسامين فى عقائدهم فذلك انما هو من خوفهم الثورة والانتقاض 
ووقوع الدول المستعمرة فى المقم المقعد من جراء هذا الأمى » فترى مثل هذا النفر 
ينصحون بالاعتدال وعدم مصادمة المسلمين فى عقائدهم من باب اختيار أخف الضرر بن 
لا غير ومع ذلك فلا يطاقون هذه الحرية على أرساطا بل بجعلون الحذرطا رقيبا 
والاحتياط رائداً » وبالة فيجتهدون بأن تسكون مقاومتهم الاسلام فى الأمور السياسية 
علنية لاضراء فيها » وأمافى الأمور الدينية فبحعاونها خفية لا محاهرةفيها حدث لا تدعوالى 
الاضطراب ولا تيعث على الاتتقاض 

هذه هى سياسة العقلاء من المستعمرين » فأما سياسة المتهور.ن فهبى معلومة لاحاجة. 
الى الكلام عليها لا تعرف للم حقاً ولا حرية وقد اعترف العلامة هو رغر ونيه بأنحزباً 
فى هولانده ممالا لجعيات التبشير بحث الحكومة أن تحمل مسلمى الجاوى على النصرانية 
فبين الحطر العظم من ممالآة جعيات التشير على مساعيها هذه فى تنصير المسلمين وطعن فى 
مزاعم بعض النواب ف الندوة البولاندية كون اسلام أ كثر أهل الجاوى والحزابر النيرلاندية 
لازال اسمياً فلا بأس ععاملتهم بغير ما يعامل به المسلمون وقال : ان هذا القول هو فى 
منتهبى الجاقة وانه يحب على كل وطنى هولاندى مهمه مستقبل وطنه أن برده بتانا و حدر 
الحكومة من سوء عواقبه . وهو ينيه الى كون الضغط بو رث الانفحار . وأن حكومة 
هولاند» كا أنها متهمة عند جعيات التنصير بالتسامح مع المسامين فهى متهمة لدىالمسامين 
بإضطهاد الاسلام فلا بحوز أن تؤيد بعملها حجة من يرمونها بذلك . 

ومن رأى هذا العلامة أن الحكومة اطولاندية تخطى* اذا أقامت عقبات فى طر يق 
الحج لاسما أن مسلمى الجاوى وسومطره هم أشد المسلمين محافظة على هذا الركن من 
أركان الدين وأن تصعيب الحج عليهم لا يأتى هولانده بغير اثارة الحواطر وقاق الأفكار 
وهو يرد على بعض النواب اطولانديين الذين يسترسلون الى الحيالات من أمس الحنج 
و يظنون أنفسهم قد أحسنوا صنعا فى جل الحكومة على منع الحج أو تصعيب سبيله . 
وريقول : ان على الحكومة اطولاندية أن تسلك سبيلا وسطا فلا نحث على فر يضةاسلامية 
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ولا تنبى عنها . وأنها قد أحسنت صنعاً فى الطريقة النى اتبعتها فى فريضة الركاة فقد 
أعلنت أنها تعتيرها من قبيل الصدقة الاختيارية فلا تحمل عليها أحداً بإلقوة ولا 
عنعها بإلغوة . 

وأما من جهة القضاء فهو يذهبالى عدم سن قوانين مأخوذة من الشر بعةالاسلامية 
كما خطر ببال بعضهم بل ينبثى جل المسلمين على القانون اطولاندى الاما تعلق بالأحوال 
الشخصية كاانكاح والطلاق والمراث فهذه وز أن تفصل بحسب شريعتهم . وغرضه 
من ذلك عدم تقوية هذه الشريعة التى يحول تطبيقها بأسرها دون الصبغة الأور بية التى 
ينبن أن تسكون مجاهيد هولانده مصروفة الى نشرها تدريجاً . فان هورغونيه .يقول : 
ان سلامة المستعمرات اطولاندية متوقفة على نشير المدنية الغر بية والثقافة اطولاندية فى 
مسلمى تلك المزائر الى أن يصير وا فى هذا الباب كاطولاند بين أنفسهم فيكون هولانديون 
فى الششرق مم يكون هولانديون فى الغرب ولا برى ذلك مستحيلا ولا بجحد الاتحاد فى الدن 
شزطا فى اتحاد الوطنية بل ,يقول : انه كم م ينع اختلاف اطولانديين البرونستانت مع: 
اطولانديين الكانوا.ك واطولانديين اليبود ثم مع الملاحدة والمعطإة من اطولانديين ان 
بيكونوا جيعا أمة هولائدية فلا ,عنع اختلافهم فى الدبن مع مسلمى الجاوى وسومطره أن 
بيكون هؤلاء فى نوم من الأيام وطنيين هولانديين وذلك بحمل هؤلاء المسلمين على الثقافه 
اطولاندية النى تتغلب فى نفوسهم على أثر الدين . وهو ,تمشى فى جيع آرائه على هذه 
النظرية » وكأنه بعل أن مهاجة المسامين من جبة العقيدة رأسا أمس عقم لا يأتى بأد 
فائدة » ولايعود على «ولانده الا بإلضرر »ء فلا يألو جبداً فى تحذر قومه من سلوك ذلك 
المسلك الصعب » و يشيرالى صبغ الأمة الجاوية بالصبغة الهولائديةمن طريق الع والتر بية . 

أنا حيث تمد هور غر ونيه متشدداً الى الدرجة القصوى فرو فى السياسة الدولة 
فانه ينبه جبهاراً ددون أدنى حاباة الىقطع كل علاقة سياسية بين الجاو بين وسائرالحتكومات 
الاسلامية » لأنه يقول ان الخلافة لدست عبارة عن بإبوبة لا شأن طافى السياسة بل هى 
رئاسة سياسية من أراد الاعتصام مها من المسلمين م مكنه طاعة حكومة مسيحية . 

وهو يتاسف من كون مسامى :لك المزائر مقلدين فى ديانتهم وعاداتهم وآذاءهم مسلمى 
مدر وحضر مو توجزبرة العرب » عا كفين على مطالعةالنا ليف التى تحرر فى البلادالعر ببة» 
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وأنه الى اليوم لم بوجد عاطفة جاوية قومية تناهض هذه النزعة الدينية العر بية 

يظهر من هنا اتفاق الاور بيين على بث روح القومية بين أمم الاسلام أملا بتشظية 
عصا الجامعة الاسلامية . فاننا قد ريا أثر هذه السياسة فى مواضع كثيرة من بلاد الاسلام 
فكأن الاوز بيين يرون خطر القومية أخف جدا من خطرتلك الجامعة ‏ ولذلك هويرى 
أن لاهوادة مع المسامين ال جاو بينفما لو أرادوا أن يتضامنو فى السياسةمع سائر مسامى المعمور 
وأنه حب منع قناصل تركيا الذين يمثاون هناك بصفة وكلاء دولة الخلافة من أإبة مداخلة 
كانت مع الاهالى . وأغرب من هذا أنه ينصح عنع الاشتراك ف الاعانات لسكة حديد الحجاز 
وعدم اباحة أب اعانة كانت لحرج العساكر العثانية أو لأرامل جنود الاثراك وأيتامهم ‏ 
يقيم النكير على ذلك بكل تصرح وينسى مافى ذلك من مخالفة مبادى* الانسانية ‏ و بحث 
حكومته علىمنع ذكر السلطان العهاتى فى خطبة الجعة وعلى مر اقبة التعليم الدينى حتى لابقع 
فيه ثى؟ من الدعوة الى اتحاد الاسلام - وكأنه بريد أن ينحصر ف المواعظ وأحكام الصلاة 
وذكر نواقض الوضوء مثلا ‏ و يطلب حذف باب الحهاد من الشريعة و بالاختصار فبومع 
مااتصف به من الاعتدال يريد أن عحو أثركل تضامن اسلاتى مع المسامين التابعين طولانده, 
وأن ينسخ من التعليم الاسلامى كل مافيه راتحةالدفاع عن الامة » وفى هاتين النقطتينلابرعى 
فى المنام خليلا ... 

م ان هناك مسئلةمهمة ,يقال طا مسئلة الحضارمة » وهذه نكر ثالحكومة اطولاندية 
اكثر من كل مسئاة سواها فى الحاوى لأنهمعاوم كون اهل حضر موت من أقدم اهل الارض 
على الاسفار » وان فقر بلادهم مع مضاء عز عتهم بحملانهم على جوب الافاق » واكثر 
ماإنتشر ون فى جزائر الجاوى والبحر الميط » فكانت الحسكومةاطولائدية تحسب طمحساباً 
كبيرا واشد مايضيق صدرها مبحرتهم الى :للك البلاد خشية أن بنشروا الدعوة الاسلاميةأو 
ينبهوا الاهالى السذج الى الامور التى لولا الحضارمة رما لايتتبهون اليها » فا زالت تضع 
الحواجز امام نز وطم فى تلك الديار وتراقب ح ركانهم وسكناتهم » وهى حنج لذلك بكونهم 
فى الاكثر أفاقينلايأتون الى الجاوى بشى* منرؤوس الاموالوائهم هم عنعون غيرالمسامينمن 
دخول بلادهم حضرموت فلا يق طم اذاً ان يطالبوا بدخول بلاد هولانده ‏ لأنجزائر 
الحاوى وسومطره وبو رنيو وملحقاتها هىملك هولانده وه ىأولى من الاهالى ببلادهم ... 


ع )ب الاسلام فى جاوى وماجاورها 


و بناء على ذلكفقد ضويق الحضارمةوغيرهم من العرب فى قضية المهاجرةالى المستعمرات 
المولائدية أو النبرلاندية يا يقولون ولكن لم تخل الحال من كون كثير ين من الحضارمة 
تمكنوا من الدخول وأوطنوا تلك الديار وصار وا من اهلها » فترتب على ذلك ان الحكومة 
اطولاندية التى هى من الاصل غير ميتاحة الى وجودهم بين مسامى الحاوى لكيلا نسطو 
حصافتهم على سذاجة هؤلاء ويوقظوهم من غفلتهم التى هى درة الحلب الاستعمارى قد 
جعلت نضيق عليهمفى غدواتهم ور وحاتهم وتنغص عليهم عدشهم وتفعل مأ شاءت الحملهم 
على برك تلك الديار 

فالاستاذ هور غر ونيه يتكلم على هذه المسئلة ا بلى ترجته : 

« ان عدم قبولنا للحضارمة من الاصل لم يكن مخالفاً العدل وكانت له اسباب يمكن 
أن يبنى عليها » فل تنتبه له الحكومة » وسمحت طؤلاء بالدخول على شر وط يسهل عليهم 
القيام مها . لكنها بعد ان سمحت طم بالاقامة جعلت نراقب حركاتهم بصورة لانطاق » 
ورعاكان لسياسة المأمورين الذين تختافانظار بعضهم عن بعض ف الشدةوعدمها مدخل 
فى تشديد هذا الحناق على الحضارمة حيث أصبح العرنى هناك لاعلك شيئا من الأمان على 
حالهواستقياله . فاضطر بعض ذوىالشأن منهؤلاء العرب الىرفع امهم الى الخلافة (تركيا) 
وملا وا الحرائد الاسلامية بكاو يهم حتىيتمكنوا من تنفيس اناق الذى هم فيه و يتعاطوا 
نحارتهم ومس فقهم بدون نلك القيود الثقيلة النى هى حجر عثرة فىسبيلها » والكن عمالار ب 
فيه انتلك الشكابات فيها مبالغة كبيرة » 

ومنشاء التوسع فىهذا الموضوع ومعرفة ماهىعليه حلة اسلام الجاوى وماهى سياسة 
هولانده هناك وكيفية نظرها الى مستقبل تلك المستعمرات » اذ كان تكل دولة مستعمرة 
لامهمها ثنى* مثل الاستيثاق من مستعمراتها والأمان الأبدى عليها » فعليه عطالعة ت#وع 
الحاضرات التى القاها هذا الاستاذ والتى تجد فىآخرها جاة لابأس بنقلها وهى : 

« ان الاسلام والنصرانية >كنهما الاجتتاع واحتهال اجدهما الاخرى فىممارسة الحياة 
الوطنية على شرط أن يعكن رفع فكرة الاتحادالاسلاتى . ولقفد رأينا مقدار مساعدة الأحوال 
لنافى نحقيق مشروع ادخال المسامين الحاو بين فىالامة اطولاندية بدون اثارة المسئلة الدينية . 


الإمير شكيب غ2 


ولعمرى ان كثيرين منا ككنهم أن ,أخذوا دروساً من التساهل الدينى عن اولئك الاهالى » 
وكى هذا شهادة 
نان 

وقد اعتنى عاماء هولاندة جد الاعتناء بتمحيص تار عن الحاوى وجغرافيتها نظراً 
لسكونها من أبدع وأغنى بلاد الله ولكونها من هولاندة >كان الطند من انكاترة فأافت 
على تلك الجزر مئات من الكتب والرسائل ونحن لا تنقل هنا سوى ما تعلق بدخول 
الاسلام فيها وأحوال المسامين على وجه الاجال . 

قالوا ان الذين أدخاو | الاسلام الى :لك الجزر هم العرب وذلك بواسطة النجارة 
والملاحة فائهم نزلوا أولا بالنغور البحرية و بالمراسى الشهيرة وأخذوا يتتشرون منها شيئاً 
فشيئا الى الداخل وكانوا لا يلوون علىشى” سوى الأخذ والعطاءولم يظهر أصلا انهم قصدوا . 
بإدى؟ ذى بدء تأسيس ملك ولا فتتح بلدان ولحكن عند ما صارت الآمة الماليز ية تناظرهم 
وتسدة عليهم طريقهم النجاً هؤلاء العرب الملاحون المراحون الى القوة المسلحة حفظا 
لحر ينهم و وقابة لمرفقهم فكانت ملكة دماك علدده<1 وهى أول فتح عرلى فى الجاوى , 

وكان جغرافيو العرب قد عرفوا من زمن قدي بلاد ماليزيه وثيت انه فى القرن 
العاشر والحادى عشير والثاتى عشر طاف كثير من سياح العرب فى سواحل اطند والصين 
والحزر المالازية . قال المسيو بيارُغونو 00ودده6 عدن صاحب حكتاب ( الاستعمار 
المولاندى للجاوى » ان المدينة الاسلامية فى القرن العاش ركانت تامع باسطع أشعتها 
وكان الخليفة سولى سلطنة قوربة سعيدة وكانت من جيع الجواف عتد طرق التحارة 
فيتلاق فى وسط مملكة الخليفة الشرق والغرب وقد أحصبت :لك الطرق بين الغرب والشرق 
فكانت سا الاولى من البحر الاجر الى الححاز وجدة الى السند واطند الى الصين والثانية 
من انطا كية الى بغداد الى الابلة الى الطند والثالثة من جبة بحر الخزر الى الشرق والرابعة 
كانت تبدأ من طنحة فى الغرب فتخترق أفريقية الشمالية الى مصر الى الشام الى بغداد 
فالمصرة فالاهواز ففارس فكرمان الى السند فاطند فالصين والخامسة كانت شمالية تبداً من 
ألمانية فتمر بالر وسية الى بلاد ماوراء النهر الى الصين . وكان انتشار قوة الاسلام اقتضى 
توسع المعلومات الجغرافية فوجه زعماء الاسلام عنايتهم الى جوب جيع البلدان الى 


عنس الاسلام فى جاوى وما جاورها 


دخلت فى حوزتهم وافد أصاب المسيو ر ينو نهدن فى قوله : ( ان فتوحات الاسلام 
الأولى تآتت بدون برنامج معين وعلى طريق الانفاق ولتكن كان المسامون كلا فتحوا قطراً 
حددوا حدوده وخططوا مسالكه واجتهدوا فى معرفة موارد حياته . 

تم قال ان المسعودى قد عرف الجاوى وذكر استيلاء اطند على الحانب الغر بى منها 
وأشار الى وفرة الحبال النار ب فيها . وبما قاله : انه لا من معرفة حدود سلطنة مهراج الزيج 
أو الحاوى وجيوشه لاتخصى و ينبتى للانسان مسير سنتين حتى يأتى على جيع بمالكه . وى 
بلاده ججيسع أنواع الأفاو يه والعطور بما لا بوجد عند ملك غيره و يصدر منها الكافور 
والطيب والقرنفل والصندل ال وممالك المهراج نحدها بحرلا آخرله يتصل ببلاد الصين. انتبى 

فكانت الحاوى يومئذ معدودة فى مالك اطند وفى القرن الحادى عشي والثاىق عشر 
ازدادت الفتوحات وازدادت معارف المسامين المغرافية وأصبح الارخبيل المالزى” معروفا 
ومند أوائل القرن الحادى عشر ظهرت روح الدعابة الدينية بشدة عظيمة فى الحروب الصليبية 
واشتّدت المصارعة بان جئود الخليفة والبارونية الافريج . الى أن قال : انه فى القرنين 
التاليين صارت الدولة ملوك طوائف وانفصلت بعضها عن بعض وتغيرت الطرق التى كانت 
بين المشرق والمغرب وساقت هذه الأ<وال مهاجرى العرب الى بحر اطند . وف القرن 
الحادى عشر زار أبو الر بحان مد اطند وكتسعنها . وفى العصر الذى يلوه كانالادر يسى 
فى بلاط روجر صاحب صقلية وكان يأخذ عن تجار العرب الذين يترددون على بارم وهوأول 
من سمى باسم الماليز أحد الشعوب الساكنة فى الحاوى . وذ كر مابين هذه المز رةوجزارة 
ماداغسكر من العلاقات ووحدة الجنس . ولكن (-وء الطالع كانت معلوماته فى الاطلس 
الجغرافى لا تزال على ما كانت عليه معلومات بطليموس فكان بجعل قارة افريقية مقدة 
جداً الى الشرق . على أن هذا الأطلس نفسه الذى أنيأنا عنه المسيو ر ينو بدل على التسط 
العظم الذى تبسطه العرب فى جيع أصقاع الاقيانوس اطندى ونقل ابن سعيد ( أبو الحسن 
نور الدين على ) المولود سنة ١097/4‏ أخباراً كثيرة عن رجل اسمه ابن فاطمة ساح فى 
سواحل افر يقية الغر بية حتى بلغ الرأس الأبيض وطاف فى السواحل الشرقية حتى بلغ 
سوفله . ونحن نعل أن السواحلالشرقية هذهكانت دائماً محط رحال العرب وانه كان فى أواخر 
القرن الحامس عشر فى ساحل موزامبيق جااية اسلامية جليلة عا كفة عن أشغال البحر 


للامير شكيب /؟ 


بصيرة جيداً يهاب الرباح وجارى الأبحر الجاورة و بين أندءها خرط بحرية وآلات متنوعة 
متعلقة بصنعة الملاحة . وأحسن من وصف بلاد الحاوى من هؤلاء الجغرافيين أبو الفدافع 
كون معلوماته ليست فى نهاية التمحرض فل يكن أحد ليقدر على ما يقدر عليه فى وقته من 
الاطلاع والتنقيب فقد حج الى مكة ثلاث مرات وعرف الشام والعراق وكان كشير الاختلاط 
بصاحب الديار المصربة فاطلع على أحوال الحاوى والزر الجاورة طا ونش ركل ما عنده من 
العل في عصره عن هذه المزر العجيبة فقال ان الجاوى طا عدة أسماء . وذكر ابن سعيد ان 
جزار الراتج اشتهرت عا روى عنها التحار والسياح . وأ كيرها جزيرة السربرة التى طوط 
أر بعمائة ميل من الشمال الى المنوب وعرضها ماثة وستون ميلا الخ . ثم .يقول أبو الفدا : 
8 جنونى الاقلم الأول جز برة كبيرة فىالبحر الأخضر ذ كر ابن سعيد أن سلطاتها لابوجد 
له نظير فى ملوك اطندى كثرة الكنو ز والذهم والأفيال وقاعدة ملكه فى المزيرةالكبرى 
وقال المهلى ان جزارة السربرة معدودة من الصين ا : 

وبالاختصار فالى عهد استيلاء الأوزو بيين على هذه الدياركان العرب لم معرفة 
تامة مها و تخبراتها و عسالكها وبالبرا كين التى فيها وكانوا يعامون أن فيها مالك عظاما 
مثل ملكة الموراج يصفها ابن خرداذابة وأبو الفدا سعة الملك والهول والطول : ولما وصل 
العرب الى تلك المزائر ل ,يفكر وا فى فتحها بالسيف كا فتحوا آنسية الصغرى وأفريقية 
وأسبانية لأنه لم تسكن بأدبهم قو ةكافية بإزاء هانيك المالك واتما كانوا تجاراً ومس تزقين 
منتشر بن هنا وهناك ولعكن كا قال فان در برغ يندع «مك دوج صاحب كتتاب« حضرموت 
والمستعمرات العر بية فى الارخبيل الطندى » : لما كانوا أعلى درجة فى المدنية من أهل تلك 
الأقطار جعلوا لا“نفسهم مقاماً ممتازاً حفظوه الى بومنا هذا فى وسط الشعوب الآسيو ب التى 
اتتحعوا بلادها . وهذا المقام العالى الخاص بهم الذى له أسباب خلقية وطبعية انضمت اليها 
عوامل أخرى تجار ربة ومزايا. كسبتهم اباها الاغتراب وطول السفار هى التى كانت الأصل 
الا صيل فى جاح العرب وفلاحهم وتبسطهم من السواحل الى الداخل ونش عاداتهم وعقائدهم 
حيث نشروا نجارتهم أه . 

قال المؤر خون الأور بيون :لم تكن العلاقات التجار.بة مهما كثرت وانتشرت 
لتكنى فى نيل العرب هذه السيادة الاججماعية والأدبية على جزائر عظيمة كهذه فياضة اخيرات 


1 الاسلام فى جاوى وما جاورها 


زاخرة العمران بل كانت معهم قوة أعظ, من هذه وهى قوة العقيدة الحمدية التى هى من 
الحلاء والساطة بحيث يفهمها الخاص والعام وما لا يشك فيه أنها متضمنة فضائل لم تكن فى 
دن من الأديان المعروفة فى الجاوى فقد كانت اللراهمية والبوذية ه) الديانتين السامدتين 
هنالك وها عبارة عن يجيد متصل لقوى الكون ومحادلة دائمة بين مصدرى الخير والشر 
فكان فى ذلك من التعقيد وصعو بة التفهم ما فيه لأن هذه العقايد تسم بوجود اطين 
متساو بين فى القوة بأيدهما ادارة الحلوقات أحده) للنفع والآخر الضرر فكانت تضل الافكار 
وتقسم قوى النفس الشرية ونساعد على تعدد النحل وددفع بعضهم الى ناحية براه 
والآخرن الى ناحية سيفا أو فشنو وتحمل المعتقدين على اختيار الآلام وحب العذاب 
وعدا ذلك فان فى هذه الديانات من تفاوت الطيقات ووضع بعض الناس فى أعلى عليان 
و بعضهم فى أسفل سافلين ما بحرم المعتقدين من كل مساواة حتى فى الحضرة الالطية. 
فالدن الاسلاى أنى أهالى الحاوى عا كانوا يشعر ون بالحاجة اليه من المساواة التامة فضلا 
عن كون عقيدته صافية واضيحة مختصرة سباة الشعائر تنحصر فى الامان بإله واحد 
أوج شر يعته الى الخلق بواسطة واحد من رسله . نفلص الناس بذلك من هذه الثنائية 
التى تجعل قوتين خالقتين فى صراع دام وير الأفكار وتقلق الخواطر . فلاله الاسلامى 
واحد لا شيك له مهيمن على الخلق وجيع الناس أمامه سواء ولديه صلاة الصعاوك 
كصلاة الماك فلا درجات ولا طبقات ولا فواصل غير قابلة لاوصل بين العباد . وهواً كثر 
ملاءمة لوجود حكومات متحدة قوبة ذات مركز واحد مما كان بحن اليه أهالى الجاوى من 
زمن طويل وحسبك أن الاسلام كله ,نحص فى كتاب واد هو القرآن فاذا كان البراهمى 
يعيش بين الأمم الغريبة منفرداً لاهم له فى التأثير فييم ولا فى جلهم على مشاطرته تلك 
السعادة الى برى نفسه متمتعاً مها وكان البوذى لا برى تحقيق نعيمه الا فى التأمل والتّل 
والرهبانية فان السائم المسل فى أى بلد وجد وقرآنه بيمينه ككنه أن يعلل من اختلط بهم ديائة 
سهاة الفهم سهاة الدخول فى العقل من شأنها بث الدعوة ومن فضائلها النشاط والعمل 
والاختلاط مع سائر البشر وزد على ذلك أن المدنية الاسلامية كانت أرق جدا من مدنية أهل 
الخاوى وان العرب لما وطدوا هانيك الشواطي* جاءوا ععاومات قبمة كانت محهولة عند 
الحاو يبن وأهل الشرق الأقصى مثل علم اططيئة والتقويم والجغرافية والعروض والأطوال 


للامبر شكيب لحكل 


لنحديد الأقاليم وكان فن اللاحة بإلغاً عند العرب الدرجة العليا من الاتقان وكانوا قوامين 
على الاسفار خبيرين بأحوال الأمم ورتقال انهم كانوا عرفوا ابرة المغنطيس وكانوا ينشئون 
الخوارى كلا علام و.يقطعون البحار عزيد الجرأة والاقدام وكانت لم خيرة زايدة بالطرق 
البحر بة والمراسى ونقاط الحط والاقلاع حتى كان السياح الاور بيون لاأول عبد دخوطم 
الى آنسية مفتقرين اليهم 2١‏ وقد خلق العرنى تاجراً بفطرته خبيراً بالعمليات المالية 
والحسابية و بأساليب الأخذ والعطاء فتعل الماليزيون من العرب أصول النجارة وطرق البيع 
والمساومة وطر بقة تحديد أثمان الحبوب والبضائع وتأسيس المستودعات التى هى الواسطة بين 
الزارع والصانع وبين التاجر والمشترى وطريقة السفتحة أو الحوالة التى كانت عند العرب 
كاهى عند الاور بيين اليوم . 

فلوذه الأسياب انتشرت فى الجاوى عقيدة الاسلام وحضارته ومع شدة تأثيرها كان 
سيرها بطيئاً فى البداية وما مت المزيرة كلها حتى وحتى . كذلك لم يكن نجاحها متساويا 
2 جيع فاق الجزيرة فيوجد فرق بين غرنى الحاوى وشرقيها يما قال الد كتور شر يبر 
:دان “5 لأن الاسلام كان أسرع تقدماً فى الحبة الغر بية بين الجنس المسمى بااسونداتى 
منه بين الجنس الحاواتى والى هذا اليوم نحد السوندانيين أشد سكا بدينهم وأعرف به من 
الحاوانيين الذين فى الغاب لا يعرفون القرآن وكذلك ترى النضرانية لم جد من سهولة 
الانتشار بان السو ندانيين ماوجدته بين الحاوانيين الا أن هذا الفرق نفسه قد بدأ يضمحل 
اليوم برسوخ الاسلام فى شرق الجاوى م هو فى غر بيها . 

وم تتوفرعناية العرب فى الجاوى على تشييد المبانى الدينية الضخمة كا كان شأن 
البراهمة والبوذيين بل كان معظم همهم فى الفتوحات الروحية فليس فى الجاوى مافى سابر 
البلاد الاسلامية من المساجد التى تبهر الأنظار ببديع الصنعة ونفامة البناء ولكن الجوامع 
كثيرة العدد ولا يخاو منها بلد وعدد الذين يحجون ببت الله الحرام كلسئةحكثير جداً 
ولقب « حاجى » هو فى نهابة الاعتبار . 

بقدر المؤرخون ناريخ دخول الاسلام فى الجاوى بحمسة قرون تبتدئ' من القرن 
الثانى عشر الى أن تننهى باحتلال اطولاندبين لبتافيا فى القرن السابع عشر. وقد حقق 


)١(‏ مثل ابن ماحد الذي كان دليلا البرتمال 


انل الاسلام فى جاوى وما جاورها 


المؤرخ فت 1764 ان المسامين لم يقتصروا على فتح الحاوى الأدلى بل نشروا المدنية الحاوانية 
إلى أقصى حزر الا رخميل . 

وكانت أعظم سلطنة هناك مملكة « ماجاباهيت » كانت تنضوى تحتها امارات عديدة 
فاما جاءت الدعوة الاسلامية أخذ أولئك الامراء والمهبراجات بولون وجوههم شطر الاسلام 
فكان كلاكسب بلداً اتتقل الى الذى بحانبه فاستصنى مملمكة ماجاباهيت ودخل الى المالاتغ ثم 
الى بلاد السوند وأخذ بزداد عدد المسامين يوما فيوماً وكانت ثروتهم تنم بنمو عددهم 
وهم داما فى علاقات مع تجار العرب الذين كانوا آول ما ينزلون فى سواحل الجاوى الشمالية 
وما زالوا ,كائرون هناك حتى أسسوا سلطنة دماك . 

وكانت ما جاباهيت هذه أول سلطنة هندية سقطت بعاو الاسلام فى تلك الديار وكانت 
واسعة الأطراف تشتمل على الأقسام النو بية والشرقية من الحاوى بحدها من الغرب بلاد 
جانقاله وغريس ومن الشرق بلاد تنغر ولكن نفوذها كان عد الى بلاد « ماتارام » والى 
حدود مملكة « بإحاجاران » وكانت فيها حواضر عظام مثل مدينة ماجاباهيت ومدينتا 
« برانبانان » و « مندوبيت » ولكن الاسلام تمكن منها سهولة واشتهر فى نشره هناك. 
حسان الدن حليف سلطان دماك فى سنة م11١‏ من النار عم الحاوانى الموافق 8م1١‏ من 
التارعة المسيحى دخلت سلطنة ماجاباهيت فى خب ركان : وأعظم سلطنة تأسست للاسلام فى 
الحاوى كانت فى قطر.ماتارام وقد بقيت فى شوكتها الى القرن الثامن عشر فبدأت تتساقط 
نحت هحمات اطولادياين . 

فالعرب لم بؤسسوا فى الحقيقة سلطنة اسلامية جامعة فى بلاد الجاوى لأنه كان حول 
دون الحاد الساطنة هناك حوائل كشرة وانها أسسوا هيئة اجماعية اسلامية مانئعة »كنها أن 
تبق ثابّة من فوق الممالك المتداعية الى السقوط فالآن بوجد امة ماليزية تجددية قد وحد 
الاسلام بين اجزاتها واورثها قوة جعلتها تقف فى وجه الغرباء الذين حاولوا فك أوصاطا 
ومكنتها بمكيناً فى تلك الأرض فليس فى الجاوى قوةسواها (عن بيار غونو ملخصاً ) . 

أماجز برة الجاوى فهبى معدودة من ارخبيل السوند تتفصلثمالا عن جزيرة ورنيو 
ببحر الجاوى وغر باً عن سومطرة ببوغاز السوند وشرقاً عن بإلى ببوغاز بإلى وامامها من 
المنوب الاوقيا نوس الطندى وموقعها بين ه رده وم ر 5؛ من العرض المنونى و١٠7٠ار١5‏ 


.للامير شكيب انا 


و١١‏ من الطؤل الشرق طوطا الف كياومتر من الغرب الى الشرق وعرضها من . 
٠٠‏ كياو متراً من الشمال الى الجنوب ومساحتها مع « مادوره » مثة وواحد ا الفا 
وجسمائة كياومتر . وفيها جبا لكثيرة و برا كين متأجدة وجباطا مغطاة بالأشحار وفيها 
معادن غير مستخرجة و سهوطا خصيبة بر و بها المياه السائلة من الجبال وهواؤها حار رطب 
وأهلها جوسة وعشر ون مليوناً ولاه الف نسمة منهم 08 ملبوناً وهب الف نسمة ة جاو بون. 
و .ه الفا اور بيون و ه5” الفا صينيون و ه١‏ الفاعرب وجتيع الأهالى الحاو بين مسامون » 
ونجارة الحاوى تقدر بأ كثر من -. مليون وفيها ١4.٠‏ كياومتر من الخطوط الحديدية 
وهى كز المستعمرات النيبرلاندية وعاصمتها بإنافياو مها يقيم الحا ؟ العاممن قبلهولائدة 
ومن مدنها بو إنتئز ورغ وه ىكرسى الحكومة الصينى ثم سامارانغم وسرابيه وسرا كارته . 

ومن جزر الارخبيل الماليزى بورنيو وهى ا كبر جزابره لابل ١‏ كبر جزيرة فى الارض. 
بعد غينية الجديدة . مساحتها سبعماثة وستّة وأر بعون الف كرو متر م بع وهى من بلاد 
خط الاستواء والاشحار تغطى جباطا الى أعلى القن ومن رؤوسجباطا ما ارتفاعه ه/ا١41‏ 
متراً وهو فى امحل المسمى « كينابالو» فى شمالى الحزيرة ومنها فى وسط الجزيرة « غونونغ 
ريا » علوه مبم؟ متراً . وتكثر الامطار فى هذه المزيرة فتسيل فيها أنها ركبيرة منهائهر 
الكانواس والسامياس مما عرضه ١6.٠.‏ متر فى بعض الأما كن ومنها أتمر أخرى مثشل 
الكاهاجان والبارتيو فى الحنوب والماها كام والكاجان فى الشرق والبارام والباتانغ رجانغم 
والبانانغ لوبار فى الشمال وجداول وأنهار صغار لاتحصى . وفى هذه الهز برة معادن كثرة. 
وجواه ركرعة و يستخرج منها زيت البترول بكثرة . 

والمزيرة منقسمة بين انكلترا وهولاندة فنها مساحة . .موه كياو مثر م بع فى. 
الشرق والحنوبوالغرب طولاندة . ومنها . | كياومتر م بع فى الشمال لا نكلترة. فأما 
القسم اطولاندى فينقسم الى قسمين : جهة غرنى البورنيو وقاعدته « بونتياناك »)وجهة 
الحنوب الشرق من البورنيو وقاعدته « بانجر ماسين » وأما القسم الانكليزى فهو عبارة 
عن امازة وسرافاك» وأراضى الشركة الانكليزبة فى شمالى بو رنيو وجزبرة : لالوانومدينة 
بروناى. 

فأما اللاد التى تحت سلطة هولانده ففيها ممالك « سئامباس » و « مانباوه » 


0 الاسلام فى جاوى وماجاورها 


.و« بونتياناك) و« كوبو »و «سيمبانغ » و«ماتان » و« لاشاك » و« تاجان مليو » 
و( سانغو) و(« سسكادو » و« سنينا نغ » و« سيلات » و« سوهيد )» و( ساليئيو » 
و( بياسه » و « جونغ كونغ » و« بونوت » وكل مملكة من هذه عليها رئيس سمى 
سلطانا أو بإعاهان أو باتجران وهم باجعهم تا بعون طولاندة وعند كل منهم مجلس مؤلف 
من اعصراء الاسرة المالكة وأشراف البلاد . 

وكان ابورنيو علاقات بالصين من جبة الشمال و باطند وكثير من ملوك بورنيو هم 
من أصل هندى وفيها هيا كل كثيرة للعبادات اطندية . وم يدخل الاسلام الى بورنيو الا 
فى أواسط القرن السادس عشر انتشر من بالنبانغ ابى السوكادانه والماتان . وؤسنه ...ةهج 
صعد أولسلطان مسا وهو « غيرى كوز وما » علىعرش سوكادانه وفىأيامه بدأ الأور بيون 

.تتطالون الى هاتيك الاقطار . 

وحفظت مالك بو رنيو استقلاطا مدة طويلة فتأخر استيلاء الاجانب عليها عن جيع 
جزائر الارخبيل الماليزى فلبث الاور بيون ثلاثة قرون من برتقاايين واسيانيول وهولانديين 
وانكليز بحو بون فى تلك الديار متجرين ومعاوضين ولا «تعرضون. للسياسة . وأول تملكة 

فقدت استقلاطا هى بانجارماسين فان اطولاندييناعتدوا عليها فىأواسط القرن الثامنعشر. 
أما سوكادانه فبقيت مدة تابعة لمملكة بإنتام من الجاوى ثم انفصلت عنها سئة 197096 ععاونة 
اهالى جزيرة « سيلاب » وهم جنس يقال طم البوغينيز بون انتشروا فى السواحل الغر بية 
من بو رنيو وملكمنهم عدة امراء فى هذه المزيرة . و بقيت سوكادانه مستقاة عام الاستقلال 
الى سنة كيباو اذأسقطها اطولايد بو ن بالاشتراك مع سلطان بونيتاناك ولمييق طا سوى بلاد 
المانان . أماسلطنة بو نتياناك فاصلها امارة رجلعربى اسمه الشريف عبدالرجن بن الشر رف 
حسان بن جد القادرى الذى قيره بزار فى بلدة مششاوه فيقال انه بد حياته بالغارات وغصب 
السمن الى أن غضب عليه أبوه الذىكان صالما ورعاً فرحل من منباوه وجاء بعصابته الى 
جبة لانداك وكابواس و بلباقته ونشاطه أسس مركزاً تجاريا لم بزل ,نمو و ,تقدم حتى صار 
مداينة هى مديئة ونيا ناكالخاضرة . وسنة ولايا؟ لودى به سلطانا واعترفت بسلطنتهالشرّىة 
ال مولاندية للبند الشرقية وعاهدته ولم يزل املك فى أعقابه الى هذا اليوم ولكن هولاندة 
أخنت على أبديهم ولم تبق طم من الملك سوى الاسم . 


ؤ 


الامير شكيب تدان 


وأما سلطئة سانباس التى قاعدتها سانياس فقدأسسها ماليزيو جوهور . وسنة و١١٠١‏ 
عقدت معاهدة مع الشركة الهولاندية للهند الشرقية . وفى النصف الأول من القرن السابع 
عشر غلب رادين سلمان بنالراجا تنغا أمير « بروناى » على ملك سانباس وطرده وكانت 
امه من بدت ملك سوكادانه مقيمة سانباس . وملك رادين سلمان نحت اسم السلطان ممد 
صؤ” الدبن وهو أول ماوك الاسرة المالكة الى زمننا هذا . 

وأما أمارة سرافاك النىقاعدتهاكوتشينغ فآصلها أنبحريا اتكليزيا اسمه جيمس 'بروك 
وصل بسفيئة نخصه الى بلدة بر وناى فوجد الخالة يها لانطاق من الظم والعسف وفقد الامن 
وتبلايص الناس من أمواطم . وكان هناك أمير يقال له مودا حسن فاعتمد على الربإن 
جيمس الانكليزى وفوض اليه الأمور فأصلح الأحوال ووطد الأمن وفى سنة اعترف 
سلطان بروناى هذا للضابط الانكليزى" جيمس الامارة على سرافاك فصار جيمس أميراً 
واستخدم الوئنيين فى مقاومة المسامين ( ١44+‏ ) وأمد”نه الحكومة الانكليزية ببعض 
النجدات فى وقائعه مع العرب والماليز بين ول يدخلفى حكومته الا عدداً قليلا من الاور ببين 
وسوكى ف المعاملة بين الاور بيين والوطئيين ('2 فسعدت أهالى تلك الامارة وانسعت 
حدودها وعظم شأنها . وسنة مم١‏ مات جيمس نفلفه ابن أخيه كارلس بروك وقد ورث 
ملكا عر يضاً عند الى حدود نهر لينبانغ ودخلت هذه المملكة تحت جاية بريطانية 
العظمى . 

وأما سلطنة «كوتاى » على الساحل الشرق من بورنيو فقاعدتها « تنغارون » 
وميناؤها « سامار ينده » فقد كانت تنابعة سلطنة موجوباهيت الجاوبة ثم صارت الى نبعية 
ملكة بنجارماسين . وفى أثناء القرن التاسع عشر اضطر سلاطين كوتاى الى الاتفاق مع 
هولاندة على شر وط نحل باستقلاهم وتجعل طا هى السيطرة . 

أما احصاء نفوس بورنيو فيبلغ مليوناً وسبعائة ألف نسمة من هذا العدد نحو ستين 
ألف صبنى و بضعة آلاف عرلى ونحو ألنى أورنى فهى قليلة السا كن بالقياس الى مساحتها 
اذلا يصيب السكياو متر المر بع فيهااً كثر من واحد الى ثلائة من السكان . وهم من جنس 
يقال له الداياك يسكئون فى الداخل ومن الماليز بين المسامين الذين يسكئون فى الساحل . 


)١(‏ ياليت حكومته وسائر الحسكومات الأوربية تفتدى به فى هذه الخطة 
ام "اما ب اول «( 


0" الاسلام فى جاوى وما جاورها 


والدالإك هم من أصل ماليزى ولكنهم منحطون ف المدنية منقطعون فى الإرارى والجبال 
والسيادة داتئما للسامين عليهم . ومتى أسل واحد من الداياك صار معدوداً من الاليزيين . 
وأما السواحل فهى مأهولة بالمسامين الماليزيين بعضّهم من السلالة الماليزية الخالصة و بعضهم 
مختلطون بالامة البوغنيزية. ومن جهة أرض كابواس يوجد ماليزيون كثير ون ممتدون اله 
الداخل وهم هناك يّزوجون من الداياك والغالب على هؤلاء الماليزيين حب النجارة وصيد 
البحر وقنص الوحوش ولس عندهم ميل الى الزراعة والصناعة ولكن تشكيلاتهم 
السياسية سبب وحدة العقيدة الاسلامية هى أمان وأقوى من غيرها فقد سادوا مها على 
سائر سكان بورنيو فتجدهم هم الماسكين بافواه الانهر التى هى طرق المواصلات قابضين على 
زمام التجارة م نكل جبهة . ومنهم من يتغلغلون فى أحشاء الجزيرة فى طلب محصولات 
الأراضى الحرجية مثل الكاوتشوك وغيره فيصاون الى أقصى مسا كن الداياك السايق الذكر 
و يطبعونهم بطابع الاسلام . وأما السواحل الجنوبية من بورنيو فيسكنها جيل يقال طم 
البابجار يز بون وهم ماليزبون #ختلطون بدم جافاتى طم فى بلاد بنجارماسين هيئة اجماعية 
جديرة بالذكر وهم أهل ذ كاء واقدام . كذلك على السواحل الشرقية كثر الميل المسمى 
بالبوغينيزى وهم من أقوم الأقوام على التجارة والسعى وفيهم نشاط وهمة فائقة وطم مكانة 
عظيمة سياسية واقتصادية فى هاتييك الأرجاء 

وف الأرخبيل الماليزى جز برة يقال طا سيلاب 00185 هى المزبرة الثااثة فى العظمة 
والبسطة مساحتها م« مكيل متر مربع وفيها جبال عالية جداً ارتفاع قمها يبلغ .ميس 
مترا وأرضها كلها جبلية تقل فيها السهول وتسكثر فيها البراكين وفيها حيرات متعددة . 

وسيلاب تابعة لدولة هولائدة باجعبا وانا ادارتها مقسومة الى قسماين أحده) ولاية. 
« منادو »ويتبعها النصف الثمالى من المزيرة مع شبه الجزيرة الشرق والثانى مايق من 
الحزيرة . ولايزال فى أشباه الهزر الشمالية والهنو بية امارات وطنية مثل « غوفا )». 
و« دونه » و «١‏ لوفو )» طرد أمراؤها سنة ١.5‏ و/01ةا وم يشتصر طم أحد من الأهالى . 
وامازات أخرى مثل « ناننت » و( سو بنغ » و(« سيد تغرلغ ») لازال مستقلة فى داخلها 
الى اليوم 


وكانتجز برة سيلاب محهولة أ كثر منسابر جزر هذا الأرخميل نزل.ها الماليز بونسنة 


للامبر شكيب »> 


والبرتقاليون سنة +مه١‏ وف القرن السادس عشر تغلى ماوك الما كاسار أصعاب دولتى 
« غوفا » و« تاو» على جنوبى سيلاب و قسم من أوساطها وعلى الجزر الصغيرة من 
أرخبيل الصوند . وفى زمان الملك « تونيجالو » الذى تولى الأمى من سنة .ه؛ الى سنة 
69 ؟ ترب ( باب الله » ملك « ترنات » وكان مساماً إلى تملكة غو فا وعقد معاهبة مع 
تونيجالو وأراد أن نحمله على الاسلام ولكن لم ,«وفق حينئذ الى ماأراد . فاماآ ل الأمس الى 
ابن تونيجالو شرح الله صدره الاسلام على بد رجل ماليزى اسمه « داتورى بإندانغ » 
من بلدة تقال طا « منانغ كابو » من جزيرة سومطرة فاسل ( سنة ٠.‏ ) وتلقب بالسلطان 
علاء الدن وأسلم معه وزيره « كارانيغ ماثوفيا » وتبعهما سائر الأهالى وانتشر الاسلام بين 
جيع الشعوب العديدة المسماة بإلما كاسار والبوغنيز لا سما أن ملكة غوفا فى ذلك الوقت 
كانت قد وسعت حدودها وزادت سطة عزها . 

وكان اطولاند بون والاتكليز.والدامركيون منذ سنة ١.‏ بدأوا يناظزون اليرتقاليين 
فى التجارة ويزاجونهم على محاصيل البهارات والفلافل فى عاصمة الما كاسار . وقد عقد 
المولانديون معاهدات نجاربة مع أمساء تلك النواج تضمن طم امتيازات خاصة بهم ثم لم 
حل الأمى من وقوع بعض الخلل هذه المعاهدات فاتخذت هولايدة هذا الخلل ذريعة 
لناجزة تلك الحكومات الوطنية القتال و بالاتفاق مع ملكتى بون وئرنات زحفت العسا كر 
اطولاندية فى سنة 37»؟ ثم فى سنة 1 وفتّحت أوساط مملكة الما كاسار وأجبرت 
أمىاءها على امضاء معاهدة « بإنغاجا » التى -جلت على امضائها فما بعد جيع ماوك القطر 
الحنونى.من جزيرة سيلاب و عوجبها أطاعوا دولة هولائدة . وكانت بلاد « ميناهازه » 
من هذه الحز برة ذات علاقات كثيرة مع الاسبانيول وكان طؤلاء عندهم ميا كز أسنوها 
منذ القرن السادس عشر فاستعان الميناهاز يون بالشركة اطولائدية على الاسبانيول 
وأخرجوهم . 

أما عدد أهالى سيلاب فيبلغ مليونين وهم من العائلة الماليزية البواينيزية وذهب 
بعضهم الى وجود جنس آخرفى داخل الحزيرة أسمه « ثوالا» وأصى جنس من هؤلاء 
السكان هم « التوراجا ) وهم جيل وثنيون فى :داخل الجزيرة ومنهم أقوام فى شبه الزيرة 
الغرنى. اختلظوا بالماليزيين. فتكون منهم الما كاسار والبوغينيز . أما جنس المبناهازه 


5نم الاسلام فى جاوى وماجاورها 


فيستدل من أشكاطم ولغتهم على كونهم ذوى فرلى مع الماليزيين أهل الفيلبين وفورموز 
واليابان . وأشهر المدن التجارية الما كاسار فيها وه ٠١‏ اوربياً و ١4١‏ عربيا 7+ 
صينياً و ربا . ؟ من الأهالى أ كثرهم بوغينيز بون . تم منادو وفيها عرنى و كلاه 
اور ديا و.07؟ صينياً وده من الأهالى . ثم غوروتتالووفيها باجمعر بياً وه4١‏ أور بيا 
و5١‏ صيئيون ونغ باه من الأهالى . ثم سينجه وأهلها بم/اهم وفييا ١ه‏ أور با وسسب 
عر بيا وم١٠‏ صينيون . 5 بوتتان وقيهاهه١‏ أورياً ولاوا صينياً و5655من الأهالى 
و م عرب وهل جرا . وجنس التوراجا زراع ومنهم قنادون و يسكنون فى قرى محصنة 
لكثرة ما بقع ببنهم من الحروب . 

وف البلاد التىتصاقب البلاد الساحلية حيث يكثر البوغينيز بون دخل التوراجاهؤلاء 
فى الاسلام اما النصرانية فتنمو فى الجبة الثمالية . 

والشعبان ااتوأمان المسامانفى جز برةسيلاب هما الما كاسار والبوغينيز . كانا يسكنان 
فى الارجاءالجنو بية ولكنهما انتشرا أخي راف جيع سواحلسيلاب وفى اكثر جز رالارخبيل 
من الشرق الى الغرب وذلك بكون ابناء هذينالشعبين هم من اجراً الناس على البحر ومن 
اقدرهم على التجارة والماكاسار هم اصعاب الناحية الغر ببية من شبه المزيزة الجن وبىداخاة 
فى ذلك مملكة غوفا .م60 واما البوغينيز فائمهم اعاب الجانب الشرق من شبه الجزيرة . 
وللاكاسار عداغوفا تملكة تانيت 196166 وارخبي ل ساايار 501026 الحئونى. وللبوغنيز يبن 
وتوستعناث8 الك بون عدمظ وفاجو ١20[0‏ ولوفو 01] وسو بلغ -55-0 وماعدا هذه 
المعالك فيوجد حكومات صغار تابعة المحكومات النىهى اكبر منها . وعلى رأس كل من هذه 
الممالك ملك أو أمير أو ملكة أو أميرة يتقلد أو تتقلد الملك بالارث ولكل من املك أو 
الملكة وزير ثم مجلس موّاف من اعضاء يبت الملك . وامراء البلاد والأهالى قسمان منهم 
الاحرار ومنهم الأرقاء . وللاهالى عادات ومنازع لابزالون متمسكين بها بالرغم من انتشار 
الاسلام ينهم فالنوارث بحسب الشريعة الاسلامية غير جار الافى المدن . والزواج يجرى 
وفقا للشرع المحمدى اسكن حفلات الافراح وثنية تقريبا . وأما المرأة المتزوجة فلها مقام 
متاز . وقد امتاز الما كاسار والبوغينيز بالنشاط والعمل وحب الكسب فتراهم ارق امم نك 
الجزر فى الأمور الاقتصادية وهم تقنون التجارة والزراعة وثر بية المواثشئ وعندهم صناعات 


للامير شكيب 1ه" 


يدوية من النساجة والحدادة و بناء السفن يبلغون بها حد المهارة وكذاك لايبار يهم أحدى 
حرفة الملاحة وصيد السمك . ومعدل كثافة السكان من هنين الحيلين بالنسبة الى مساحة 
الأرض هو ٠7‏ شخصا فى كل كياو متر مربع م فىغوفا وفى تانت و ٠+١‏ شخصا فى بون . 
وأما فى الاما كن التى تديرها هولاندة رأسا فهو ١ه‏ شخصا فى كل كيو مقر مس بع . وطذين 
الشعبين كتابة وحروف هحائية من أصل هندى . وعندهم كتب ونا ليف وآذاب لغوبة 
غزيرة ونظم وتثر . ومن جلة الكتب المعروفة عندهم توع أحكام حقوقية اسمه «رابانغ » 
بلغة الما كاسار و« لاتوفا » بلغة البوغينيز . و يوجد ماكز نجارربة عظيمة للبوغينيز فى 
جيع الارخبيل كالسواحل الشرقية والغربية من بو رنيو وفى ارخبيل ربوف م1 
والحزر الصغار من أرخبيل الصوند وفى شرق جز يرة لونبوك وشهالى سومطرة 

أما الممناهاز بون فائهم اليوم نصارى وقدانتشر الع والتمدن بينهم بواسطة المبشربن 
وبعت ثر وتهم وصارت كشافة السكان منهم بالنسبة الى مساحة الارض ععدل يرم شخصا فى 
الكياومتر المر بع و بوجد ناحية حول بحيرة توندانو كثافتهم فيها معدل سم فى الكياو متر. 

وأما جز برة سومطرة فانها من الحزر الماليز بة أيضاً وتعد من أعظمها بل من أعظم 
جز ر العالم يفصلها عن بلاد الطند الصينية بوغاز ملقا وعن الجاوى بوغاز الصوند وهى بين 
#؟ورعهةوم. ورم من الطول الشرق وه ر4” من العرض الشثمالى وه رمه من 
العرض المنونى وطوطا ١7+.‏ كياو متراً بعرض مختاف من ٠٠١‏ الى .٠خ‏ كياو متر 
ومساحتها ... ر.م؛ كيلو متر مس بع وفيها سلسلة جبال عالية ارتفاع قمها .. يام متر 
و.. 5م متر . وفيها أنهار كبيرة تسير فيها السفن وهواؤها حار رطب وفيها معادن الذهب 
والحديد والنحاس مل جزيرة بورنيو. وفيها زراعةالارز والحبوب وتكثر فيبهاالحيوانات 
كاخخيل والبقر والجواميس وعدد أهلها ثلاثة ملابين ونهسمائة وسبعون الفا منهم من اجناس 
هندية كالبانا والآلا والكو بو ومنهم ماليزيون ومنهم ماليز بون مختلطون يقال طم 1 تششيون 
والماليز ون والأتينيون هم مسامون وه, أ كثر أهالى ال حز برة . وسومطرة تابعة هولائدة 
منها مايليه اطولاند بون رأساً ومنها امارات نحت الجابة ومنها امارات ٍ مستقلة . وأعظم 
مدنها بإلانبانغ و تنشين وبادانغ ومدان 3 . 

والمسامون فى الحاوى وسومطرة و بو رنيو وسيلاب وسابر المستعمرات اطولاندية حم 
وم مليونا و بعضهم يقول .1 مليونا . 


داق مسامو الفيلبين 


وننهى القول جزابر الفيلبين وهى أرخبيل من الاوقيانوس الاليزى بين را؟ و.م 
من العرض الشمالى و 1١4‏ ر.#م و 9*5 ره١‏ من الطول الشرق بين بحر الصين غر با 
والاوقياتوس الباسيفيكى شرقا و بحر سيلاب و حر جولو جنوبا. وهذا الارخبيل بحتوى 
جزيرة أشهرها لوسون «دودرة1 فالثمال وجزر بإبوان وعمهتوتاطه8 وجزر سانا 
9 ف الوسط وجزر كلاميان كع طق تصة 021 وبالاوان 265هنه2215 فى الغرب 
وجزيرة مينداناو «همهلم3]1 فى الجنوب . وهذه المزائر جبلية بركانية كثيرة الزلازل 
وهواؤها رطب حار و زراعتها الأرز وقصبالسكر والين والقنب وفيهامواش كثيرة كالخيل 
والبقروالجاموس ومعادنها غير قلياة كالذهب والنحاس والقصدير وصادراتها تعدل ,نحو 
مليونا والداخل اليهابنحو .؟؟ مليونا وفيها نحو . ٠؟‏ كياومتر من الخطوط الحديدية 
ومساحتها +18 ر 5وبكياو مترمربع . وعدد سكائها سبعة ملايين منهم الماليزيون 

. الكاثوليكيون وريقال هم التاغال والماليز بون المسامون و .يقال طم المور و واابواينيزبون 
وهم ونذيون وفيها زبوج وفيها نصف مليون من الصينيين ومدنا الف اورنى ٠‏ وأعظم 
حواضرها مانيل ثمايبا ما نا نغ تمباتانغا ال وقدسميت هذه از ر بالفيلبين نسبةالى قيايب 
الثانى ملك اسبانية الذى فى أيامه جرى ١‏ كتشافها ودان اكثر أهلها بالنصرانية وذلك سنة 
64 وبعد ان بقيت هذه المزر مئات من السنين نحت ح اسبانية ثارت عليها فعْدت 
الجهوربة الاميركية الكبرى حركتهم فتملصوا من حك اسبانية ولكنهم وقعوا تحت 
سلطة الولايات المتحدة فعادوا سور ون على هذه وأحواطم لائتزال غير مستقرة . 

و يظور أن الأميركيين أرادوا استالة المسامين من أهل الفيلبين ايتقووا هم: على 
الكاثوايك خاء منهم وال سابق الفيلبين الىالاستانة منذ ٠*٠.‏ سنة والتمس من الحكومة 
العثهانية ارسال مرشددن هذبون مسامى الفيلبين و ينورون أفكارهم نظرا لما هم: عليه من 


للامير شكيب اناق 


الجهل والغباوة ولما كانت الدولة العهانية وقتئذ تعنى بأمور المسامين بقدر امكائها أرسلت 
المذيخة الاسلامية أحد مأمو رءها وهو الفاضل المرحوم وجيه افندى زيد الكيلاق النابلبى 
وجعلته أشبه بشيخ اسلام فى الفيلبين فذهب الى هناك واستقبله المسامون بفرح يفوق الوصف 
و بدأ بعهمته وعاونه الأممركيون عليها الا أنه مرض مرضاً قضى عليه بالعودة الى الاستانة 
فاما جاء قطعت المشيخة راتبه وأبت أن تعتنى مهذا الأمى بعد ذلك فاضطر الى السفر ثانية 
على نفقته الخاصة وكان يتأوهكثيراً على حلة الاسلام فى الفيلبين ويذكر ما هم عليه من 
التحمس فى محبة أبناء ملتهم لو أتيح طم حظ من التعلم وأخيراً جاءنا نعيه يسبب العلة التى 
كانت مكنت منه مع تغير الطواء عليه فذهب فى شرخ شيابه شهيد جيته وعاو همته وكان 
صديقاً جما لى فسألته رجه الله عن أحوال المسامين فى تلك الحزائر النائية فأخيرق بأن 
عددهم هو من مليون الى مليونين وأن السواد الأعظم منهم فى جهالة عمياء لا يعرفون 
من الاسلام سوى كونهم مسامين ولا »كاد يعرف الصلاة منهم الا أفذاذ قلائل من حجوا 
بيت الله الحرام فعسى أن يقيض الله من المسامين جعية تحذو حذو الافرتم فى التبذيب 
والارشاد فترسل الى تلك الديار من يكمل مهمة وجيه أفندى الكيلاتى التىلم تكد تبداً 
حتى اتنبت . لا نقطع الأمل بذلك ومن ,بقنط من رجة ر به الأ الضالون 
3 د يد 

والفيلبين هى ارخبيل أو #وع جزائر فى الاوقيانس الكبير تتألف من نحوأاف 
ومائتى جزبرة صغرى وحككبرى . وهذه الجزر هى القسم الثمالى من مااازياا كتشفها 
ما جللان املاح البرتغالىودعيت باسم فيليب الثانى ملك اسبانيا وهىممتدة على ١٠١.‏ كياو 
متر من الشمال الشرق من بو رنيو بين بحر الصين واحيط الباسيفيى وتبلغ مساحتها 
السطحية ... ر ة؟؟ كياو متر مس بع وأهم محاصيلها آلبن والأبازبر « الببارات ) وقصب 
السكر والأرز والتبغ والقنب ومن بحرها وأنهارها يستخرج عرق اللؤلؤٌ والدر ,كثرة 
ومناخها شديد ولذلك كان أهلها وعددهم زهاء سبعة ملايين نسمة أشداء أقوياه . وقد 
اضمحل سكانها الأصليون الا قليلا ا داهمهم من بأس الفاتحين من المالزيين وأ كثر 
سكاتها تمدناً اليوم هم التاغال وعددهم مليون ونصف والفيزايا وعددهم مليونان ونصف 
والفيكول وعددهم أر بعمائة آلف والمور و أى اللمغار بة وهم المسامون وعددهم حكثير فى 
الجزائر الحنو بية وهم اخلاط من الماليزيين والصينيين واطنديين والعرب والحاحدين من 


لحن مسامو الفيلبين 


الأور ببين ويعد فى جاة المسامين قوم من الحوراماتتادو يقدمون أر واحهم فدية لله 
ويتقربون اليه بقتتل الكافرين وهم متعصبون على الجاة على ما وصفهم أ كثر من 
كتيوا عنهم 

ولقد استولت اسبانيا على هذه المزر زمناً ولسكنها لم تعمرها وغاية نما صرفت 
وكدها اليه تنصير السكان ليدنوا بالكثلكة فأصبح التظاهرون مها والمنتحاون طا تسعان. 
فى المثة من السكان وما ات التاغال والميتيون مالفوا من سيطرة رجال الدين وسوء الادارة 
قاموا ير يدون محفيف اام وأن يعاماوا بالمساواة مع البيض فنشبت ثورة سنة 145 وم 
تنطؤ* شعلتها الا وعد زعم الثائرين أن تقوم اسبانيا بالاصلاح المنشود ولالم قم هذه 
الحكوفة بوعدها عاد ذاك الزعم سدى تواجذ الشر فى السنة التالية ععاونة الولايا تال تحدة 
و بعد ان حار بت الحسكومة الاميركية اسبانيا من أجل هذه الجزائر استوات على الفيلبين 
وكوبا وبورتوريكو ونكست اعلام اسبانيا وراح الأمبركان يستعمر ونها في<سنون, 
استعمارها 

ولامد السلام رواقه على هذا الارخبيل واتنتبى دور الكتائب والحسام جاء 
الدور للكتب والأقلام وأخنت امجامع العامية تبعث برسلها للبحث والتنقيب اننظرقى 
نارم الفيلبين واجتاعها وعمراتها فانتشر منذ سنة نحو عش رين مصنفاً فى الكلام على 
هذه المزائر ومن جلتها كاب تار امور و أى مسامى الفيليبين لوطئينا الفاضل الدكتور 
نجيب صليى 

' ولقد اطلعنا على مبحث فى خاة العام الاسلانى الفرنسووبة اقتطفته من مصادر كشيرة 
ومنها كاب جزائر الفيلبين الذى ظهر مؤخراً بالانكلدزية من قل جون فورمان فا ثرنا 
نحصيله للقراء ليقفوا على أحوال أولئك القوم و يعرفوا مبلغ عناية الغر ببين بكلفرع من 
فروع العم والاجتماع قالت الجلة البار نز بة : 

شغل المؤاف جر ا عظما من كتابه بالكلام على المسامين بعد أن اطال عشرتهم 
وخااط زعماء الثورة ورجال المكومة منهم خا من ذلك سان رائده الانصاف وسداه ولجته 
التحقيق وقد أبان فى كتابه علاقة مسامى الفيليين مع الاسيانيين سايقا ومع الأمبركيان 
لاحتاً الى أواسط سئة ه ..ة؛ 


المسامون اليوم هم عبارة عن مانية أو نسعة أعشار جز برة ميندا ناو الكبرى وجيع 


للامبر شكيب م 


ارخبيل سولو مع جنو فى بالوان وكانوا منتشرين فى الثمال من :لك البلاد على عهد الفتح 
الأسباتى ولما نزلت الاة الاسبانية الأولى فى جزيرة لوسون سنة ١٠.7‏ اختلظت لأول أمرها 
مع الراجا ( حا كم توندو ) وابن أخته الراجا سلمان فى مانيلا حاضرة الفيلبين اليوم وكان 
قائد الجيش الاسبانى العام اذ ذاك برى سكان توندو ومانيلا مسامين ويطلق عليهم' فى 
مكانباته الرسمية لفظ المورو (اى المغار بة) ولم »كن لأحد من الاسبانيين شك فى ذلك لأن 
المغار بة لم إيطردوا الطرد الأخير من اسبانيا الا سنة مو ١‏ 

ولفد اختلفت الاقوال فى دخول الاسلام الى تلك الجزر والمرجح أن المزر الجنوبية 
مشل ميداناو وسواو انتشر فيها الاسلام لقر بها من مسامى شمالى بورنيو فاستولى المسامون 
على سلطنة بورنيو عقيب أن خربوا مملكة الماجاباهيت من بلاد جاوى سنة ١197‏ وم 
يتحارب الاسبانيون مع سلاطين المسامين الا نى سنة “ماه ١‏ وقد تقدم السلطان عبد القهار 
عدة ماوك مسامين ومنه بدأ تار ع الفان بين المسامين والاسبانيين . و بالجاة فان الاسلام 
انتشر فى مينداناو و بورنيو عساعى دعاة من العرب على أنه م ينتشر حقيقة فى جنولى 
الفيلبين إبان الفتح الاسباتى ولم تتتحل سولو الاسلام الا بعد أن جاءها دا يكس من بورنيو 
وتزوج أحد زعماتهم المدعو اندازولان ‏ وكان استولى أولاً على جزيرة بإزيلان ثم على 
سولو- من ابنة زعيم من أعيان المسامين فى مينداناو واتتحل الاسلام وأسس سلطنة سولو 
كم قوبت شو نه بأنحاده مع بورنبو ومينداناو 

وعادت الاحقاد القدرعة فتحددت بان الاسبانيين والمسامين وجل الاسيانيون على 
هؤلاء مدفوعين بغامل السخط الشديد وفى سنة + ث١‏ ثار لا كاندولا والراجا سلمان فى 
جزيرة لوسون ولكن قوة الاسبانيين اذ ذاك حالت دون انتشار الكلمة الاسلامية وان 
بقيت اليوم بقية من ذربة لا كاندولا فى بعض القرى فقد احط مقامهم وأصبحوا نكرة 
لا تعرف حتى ان أحدهم كان خادما فى مطعم فرنوى فى مانيلا سنة مم١‏ 

وقد بعثت اسمانيا سنة ب.وه و جاة على مينداناو فقتل قاها عند نزوله الى الير 
وأغار والى سواو بنفسه سنة مس>؟ فاحتل بعض المرا كز فى شاطى؛ ميداناو حيث لقب 
الراجا سيبوجج سنة ١54٠.‏ بلقب السلطنة . ولم نكن هذه السلطنة وذاك الاحتلال الااسما 
لا حقيقة لما اذ بقيت الفتن قائمة قاعدة بين المسامين الأصليين والمسيحيين الفاحين ولا 
سما فى القرصتة . فدامت الغزوات البحرية بين الفر يقين بلا انقطاع مدة ثلاثة قرون 


َس سامو الفيلبين 


فريق نعتقد أنه بجاهد جباداً مقدساً وهم المسامون وفريق يدعى أنه يحارب بإسم الصليب 
وهم الم.تعمرون الاسبانيون 

وف أواسط القرن الثامن عشر حدثت بين المسامين والاسبانيين فترة غريبة ذلك 
بن المفاوضات ببنهم اتنبت بأن يكاتب ملك اسبانيا سلطان سولو الذى قاوم أحد اخوته 
مكانه خاء ماثيلا يطلب مساعدة حا كها . ورأى السلطان تمد غليم الدن أن يتنصر فتعمد 
ولحقت به إسرته وبدأت تتعل فى مائيلا التعلم الاسباتق المسبيحى و بعد ستتين رخص له 
بآن يذهب من مائيلا الى سولو وزاميواتكا فى موك له فاضطر أولا أن يكتب الى السلطان 
تمد أمير الدن فى ميندانا وينصح له بلسان شديد اللهجة أن ينضم الى الاسبانيين'. و نعد 
سفره يقليل تبان للحا م الاسباتى أن العبارة العر بية كانت حخالفة للعبارة الاسيانية التى 
كتيها بنفسه ووقع عليها وأذلك أمى سجنه فى زامبوانكا ثم أعيد إلى مانملا و بسع 
الوالى الاسبانتى الا أن يءود الى تنصير ذاك الحا 8 المسم ولو صورة 

ولما احتل الانكليز مانيلا مننة س+ن0؟ وجدوا السلطان مسجوناً فأطلقوا سراحه 
فراح الى سولو وأقام على استئصال شافة الاسبانيين فى ميندانا وأصاب الا نكليز أيضاً ثىء 
من شره وان أحسئوا معاملته . وقد بعث الانكليز الى سواو عئة ووسين رجلا لتوطيد 
قدمهم فيبا فدعاه, أحد زعماء المسامين الى مأدية وذ منهم ١‏ 

و بعد أن ابحات انكلترا عن قاعدة تلك البلاد عدل الاسيانيون من معاملتهم 
للسامين فاعترفوا سنة جسم ١‏ باستقلال سلطاتمهم هناك حتى اذا كان عام يل سيروا عليه 
جاة واستولوا على حاضرة بلاده فراح السلطان وخاصة رجاله حتفظون بألفاءهم فأدرت 
ححكومة اسبانيا عليهم رواتب ومشاهرات الا أن المسامين لم يبرحوا يلجأأون الى الغارة 
والنبب فى السواحل حتى قيل ان غارات المسامين قويت شوكتها سنة “لم١‏ فلم يعد حم 
اسيانيا فى سولو الا اسمياً 

وهكذا جرت حوادث بين الحكام الاسبانيين والسلاطين المسامين بخضع هؤلاء 
تارة وينتقشون أخرى مثل سلاطين بأكات و بوهان وكودارنكان المتحالفين مع 
داتواوتو ولا ضاقت اسبانياً ذرعاً ببعض القبائل المسامة واتتقاضها الحين بعد الآخر عزمت 
غداة نورة سنة هلما أن تطرد المسامين من عقر دارهم وتسكن فيها جاعة من المسيحيين 
الوطنيين ثم خضع بعض اولئك الأمراء للاسبانيين خضوع حب لان منهم من كان ,يقدر 


الامبر شكيب تس 
المدنية الغر بية قدرها ولذلك ظاوا على موالاة الأمركانيين أيضًا بعد ان استولوا على هذه 
الجزائر , 
ويؤخذ مما كتبه ؤورمان أن الاحقاد القديعة بين الاسيانيين والمسامين دامت على 
أشدها مدة ثلاثة قرون وظل المسامون هناك يذ كرون ماوقع لاخوانهم مسامى اسبانيا . وبما 
كانت نحرى الشروط عليه بين والى مانيلا الاسباتى وحا م سواو المسلم أن لا نمس شعائر 
المسامين . وعلى ما حاولته اسبا نيا من تنصير السامين فقد خرجت من المزابر كيوم دخلتها 
ولم تفلح فما قصدت |ليه . ولا شك أن جهوربة الفيلبين تحسن معاماة المسامين كالاسبانيان 
وكذلك المسامون لم يكونوا أقل عدا لسكان البلاد المسيحيين من معاداتهم للبيض . 
ولا استولى الاميركيون على المزائر لم عسوا المعتقدات الاسلامية ولا عماوا على تقض 
شرع أهل الاسلام وان كانوا ينكرون عليهم ترتيناتهم فى حكومتهم وهى حكومة أعيان 
( ارستوقراطية » وقد انتقد أحدهم على حكومة الولايات المتحدة أن وطدت نفسها على 
انتظار ادخال تعديل فى حال المسامين هناك وتعليلها الأمل بأن نشر التعلم العام ينهم سيؤدى 
بعد الى نتيجة <سنة . على ان الاميركان كانوا بوجسون خيفة من نظام الاقطاعات الشائع 
بين المسامين هناك . وقد نادت حكومة أميركابآن يظل أهل ولاية المسامين حكمون انفسهم 
بإنفسهم ولم تتداخل الا بعض الشى؟ فى حكومتهم وادارة بلادهم وتاز حكومة أميركا عن 
اسبانيا بان طريقتها فى حكم تلك الجزيرة والمسامين من أهلها خاصة هو بتدريب الاهلين 
على المبادى؟ الديمقراطية اما اسيازيا فقد أرادت أن تحمل على الاسلام نفسه اتخلص من 
المسامين . ولو اقترب بعض الزعماء المسامين من الاميركان سياسي مع احتفاظهم بأخلاقهم 
من الوجبة الاجتماعية ب طال على البلاد عهد السلام 
'وقد عنيت الحسكومة الاميركية بتنظيم شؤون المسامين وتأسيس بلديات لم فى الجزر 
مع الجالس الوطنية وتعمل بالعادات الوطنية ما امكن وهى العادات التى لاتنافى عادات 
3 المتمدنة ولا اخلاقها وقد 4 عدد جيش الاحتلال الامبرى النازل فى جزيرة سولو 
وحدها وسير؛ رجلا و4و؟ ضابطاً على ان انخار بين منٍ أهلها لا ,جاوزون العشرين إلف 
رجل . وفى تلك الولاية 5 مدرسة فيها 7014 تاميذاً وه١‏ معاماً اميركيا و.ه معاماً 
مسيحياً وطنياً وبه معامين مسامين والمدارس غاصة بالتلاميذ والمتعامين حتى ان +4٠‏ طفلا” 
من المساغين حرموا من الدرس الآن فباتوا ,يتتظرون لان المدارس ملثت بالتلاميد والطلاب 
من المسامين 


ع حاضر العام الاسلاتى 


الجزائر الهندية الشرقية الهو لنلية 


محاضرة السيد اسماعيل العطاس 


قد أهدانا نسخة من هذه الحاضرة الادبية حضرة الفاضل السيد اسماعيل العطاس 
من السادة الحضارم المقيمين بحاوى وكان القاها فى نادى الشبان المسامين بالقاهرة فى 
5 ينايرسنة ١40‏ فاحببنا ضكرا الى هذا الكتابلأنها من افضل الخلاصات عن بلاد الحاوى 
وهذا نصبا: -- 

قبل العهد التار بحجى 

ان اكتشاف بعض الأدوات الحديدية فى الزمن الأخير فى جاوى و نحث عاماء الآثار 
فيها دلا على أن هذه الفوٌ وس ورؤوس الرماح هى م نأدوات العهد الحديدى السابق للتارج 

خلاف ذلك ا كتشف بعض أجزاء من هيكل الخاوق المسمى 5نامع طاصدمء انط 
5ناان »1 وهومن نوع الانسان القردى نوءعاد«ه31 صحدددة8 أوالا نان الفوسيل دهده-انودم*] 
الذى بظن بعض العاماء أنه من الحلقة المفقودة عادذا بعد ذسعنده عطث"ل 

هذه البقابا من العظام هى من العهد الفليوسينى 1050عم عدءوندام وانه من المحتمل 
أن هؤلاء الاناس الفوسيليين هم أصل السكان القدماء فى تلك اليلاد 

وريظن بعض العاماء الدارسين فىتار ع جاوى أن من هؤلاء القوم توالد الشعب الذى 
سكن جزيرة جاوى قدا والمعروف بام كالافرج 8 والمسمى عند غزاة اطند بالرشاكا 
1 وكنوا يتعشون من صيد السمك والحيوانات ولا يعرفون الزراعة ولا تر بمة 
الموائئى و.يننقاون من مكان الى مكان و يعشون فى جاعات قليلة بين العشرة والأر بعين 
وكانوا على أ كثر الاحتمال من عباد الشمسش مثل الشعوب الأقدمين فى بابلونيا 

العيد الطندو 

يذ كر فى كتب الهندو المعروفة بالفيدا ١١0188‏ شى؟ عن أول قدوم الهندو الىجاوى 

أماالكتب الحاو بة المسماة بالباباد 808005 فقد ذكرت أن البندو «أىكا كأ داهن أزه 


من تعليقات الامبر شكيب وم 


زار جاوى فى حاشية عظيمة وريقال انه كان أميراً هندياً أو وزيرا أول لأمير هندو وز يارته 
هذه تعد أولمبد! عبد اطندو وأول سنتهم يوافق سنة و*” أو سئة هلا ميلادية وهوأول من 
أسس أولدولة هندية فى جاوى واليه يشس ادخال أول حكومة منظمة وانشاء أول دولة هندوبة 
فىجاوى الوسطى المسماة ماتار أم :114181 ولا يعرف من ثار عن العبد الطندو الا القليل ولكن 
ثارهم ومعابدهم القدعة بدل على أنه وجدت دول هندوية قوربة فى جاوى أشهرها ثلاث 

١‏ دولة «ده:ة3]1 (مانارام) المذ كورة فى جاوى الوسطى 

« ا ىر »20 ( بإجاجاران ) فى غرب جاوى 

س ىر ؛أطوده 2120 ( مأ جاباهيت ) فى شرق جاوى 

وكانوا يستعماون اللغة السنسكر يتية كاللغة الرسمية والى الآن جد هنالك كثيراً من 
كلات الملاو المستعملة من أصل سنسكر بتى 

وقد بلغت دولة المتارام دده:31243 الذروة القصوى فى القرن التاسع الميلادى ومنها 
تحرج العال الماهرون والبناؤون الذين بهروا العالم بنناء المعايد الفحمة مثل نورو بودور 
8010-8101 ومندوت 64و0دء]3 وشندى سيو ووجه5 ذل دهز والتى تعد الى الآن من 
عجائب الدنيا وفيها برع العال فى الصناعة القصدير بة وفى طربقة رى الحقول الأرزية الى 
لم تزل مستعماة الى الآن 

وفى عبد دولة بإجاجاران هلز أسل أول أمير هندو واسمه حاجى بورا 
عوط 1ز0د8 وذلك فى أواخر القرن الثاتى عشر الميلادى 

. وفى عبد مملكةما جافاهيت اذناهم ه3100 نشر مولانا ابراهم الديانة الاسلامية فى 

قرية ران دون».1 القريبة من بلدة جر يس 6511:) و بعده أنى مبشرون اسلاميون 
آخرون فأسر على أبديهم بعض الامراء من دولة ماجاباهيت 6زادم 231245 وفى 
النصف الثاتى من القرن الرابع عشر المبلادى وجد كانية أمراء مسامون من الأهالى بألقاب 
ال « سوسوهونان » <اوضتاط 1و5 ( سلطان ) . وقد دارث رج الحرب بإن دولة 
ماجافاهيت 6ذطاهم 21902 و بين الهانية الأمراء المسامين تحت رئاسة رادين فلتاه ( الذى كان 
أميراً من دولة ماجافاهيت إنادمهز2129 واعتئق الاسلام ) وبعد جرب دارت أر بع 


سذوات اتكسرت جيوش المسامين ولكنهم لموا شعثهم مرة أخرى وأخذوا ثأرهم فى موقعة 


دسم حاضر العام الاسلانى 


دارت خسة أيام فيها اتكسرت جيوش دولة ماجافاهيت اداه 3120[0 ش ركسرة وم تقم 
طم بغدها قائمة فكانت الضرببة القاضية وذلك فى سنة و400١‏ ميلادية و سقوط دولة 
الماجافاهيت أطندوية ( البوذية ) تدهورت الديانة البوذية رويداً رويداً وهكدا انتشر 
الاشلام يدخول الأهالى والأمراء فيه جاعات ووحدناً 
العهد الاسلاى 

ان تار عن الجزائر اهندية الشرقية فى مدة الستّائة سنة الأخيرة هو من أحسن 
الفصول فى نار عن انتشار الاسلام بالدعوة والارشاد 

اجتهد أنفار قلياون فى نشر الاسلام والتوحيد والدعوة الى سبيل الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة دون مساعدة فى ابتداء الأمى من أمراء البلاد وفى بعض الأحيان امام 
عداوة مسلحة وهم لا سلاح طم الا القاوب المطمئنة بإلايمان والاخلاص والجادلة بإلنى 
هى أحسن. 

أما نار عم دخول الاسلام فى ال+زائر اطندية الشرقية فغير معروف بالهام ومن الحتمل 
أن الاسلام دخل دخول نجار العرب الى هذه البلاد فى أوائل القرون اطحرية . وهذه 
النظرية تتقوى با هومعروف من أن العر بكانوا حاملين لواء النجارة بالشرق فى الزمن 
القديم . فى ابتداء القرن السابع الميلادى زادت التجارة مع الصين على طريق سيلان 
ددواؤء) حتى انه وجد نجار عديدون من العرب فى «ه10مه0) كنتون بالصين فى منتصف 
القرن الثامن الميلادى . وفما بين القرن العاشر والقرن الحامس عشر الى حضور البرتغال 
11185 لم يكن للعرب منازع فى الراسة ‏ النجار بة الشرقية . لذلك يتقوى الاحمال 
أن العرب قد ذهبوا بتنجارتهم الى بعض الجزائر المندية الشرقية فى ابتداء الفرون الاولى 
من اطجرة كم فعاوا فى أما كن أقرب وأخرى أبعد منها يننا بعض هذه الجزائر مشل 
سومطرا 511128118 واقعة بشهما . 

انه وان يذ كر جغرافيو العرب هذه الجزائر فى كتبهم - قبل القر نالتاسع الميلادى 
الا انه فى كتب التقوىم الصينية مذ كور أن فى سنة 4لا ميلادية كانت جالية عر بية فى 
الشاطى' الغرنى- من سومطرا 


من تعليقات .الامير ند : شكيب أ 


و يستنتج بعض العاماء من احَادْ الاهالى الشافعية مذهبا لطم ومن انتشار المذهب 
الشافى فى شواطر, * الكوروماندل ا+0«هصدو:ه:) وشواط ؟ المليار :2151002 الآن م كان 
سابقاً فى منتصف القرن الرابع عشر ‏ حين ز يارة اان بطوطة طذه الجهات أن الاسلام دحل 
الى هذه الجزائر اطندية الشرقية من جنوب اطند ومن شواط * الملابار 

وذلك لأن مذهب البلاد الاخرى الجاورة حنئى ولان موا اللابار يؤمها التجارقديما 
من جاوى ومن الصين ومن اليمن ومن بلاد فارس 

ومن بلاد المند أو من فارس دخلت الشيعة الموجود بعض بقاباها الآن فه 
حاوى وسومترا 

ومن ابن بطوطة نعم أن سلطان سومطرا 5018118 امس قد حسن العلاقات مع 
ملك دهلى ذ1<»1 وان من العاماء الدينيين المقر بين الى السلطان السومطرى اثنين من 
بلاد فارس أحدهما من شيراز والآخر من أصفهان 

وقبل ذلك عدة كان قد كثر نجار اد كن 1 الذين احتكروا التجارة بيإن. 
المإلك الاسلامية اطندية و بين الحزائر اطندية الشرقية ‏ فى موانى هذه الحزائر وفيها 
زرعوا حبوب هذه الديانة الاسلامية السمسحاء 

فالى هؤلاء التجار المبشرين النازحين من بلاد العرب واطند يرجع الفضل فى:أسيس. 
أول الماليات الاسلامية من الأهالى وفى نحو يلهم من عبادة الأصنام الى عبادة الله الواحد 
الرجن فهم لم يدخاوا محار بين ولم يعلقوا السيوف فوق الرقاب لا كراه الناس فى الدن بل. 
استخدموا اللطف والفكر والمعرفة فى سبيل نشر الدين الاسلاتى أ كثر من استخدامهم 
اباها لطلى السعة فى الرزق والغنى فى المال 

اذا كان دخول العرب الى هذه الحزابر غير معروف بإلهام فاته معروف أنهم 
دخاوها قبل اللرتغاليين فقد قال ماركو فولو 2010 مع:]3 الذى صرف -جسة أشبر فى الشاطى * 
الشمالى من سومطرا سنة +0*؟ م ان كل السكان كانوا محوساً وعباد أصنام عدا سكان. 
البلدان فى: بملكةبارلك 0151 الصغيرة الموجودة فى الشمال الشرق من سومطرا لأنغهم 
اعتنقوا الاسلام بواسطة نجار العرب 


ا حاضر العالم الاسلاتى 


ولما دخل ابن بطوطة سومطرا سنة مس وجد هنالك ملكا مساما اسمه الملك الزاهر 
وتمتد سلطنته على الشاطمى* مسافة ايام سفراً وقد كان تحبا للباحثة مع عاماء الدرين وكان 
فى حاشته شعراء وعاماء 

وقد تحصل العرب عموماً على احترام عظم من الاهالى ونفوذ كبير فيهم سما السادة 
.والأشرا اف سلالة الحسسن والحسين سبطى المصطق يلج فقد تباهى أمراء الأهالى وماؤكهم 
المسامون باانقرب اليهم عصاهرتهم و بتزو ع بناتهم منهم و ,تفاخ رون اذا ولدن منهم سادة 
وأشرافاً . وقد صار البعض منهم سلاطين ولم بزل منهم أحياء ير زقون مثل سلطان وأمراء 
فونتياناك 120118001 من جز برة لورنمو 18300060 

منذ القرن السابع عش ركان أكثر مهاجرى العرب الى هذه المزائر حضارم وكانوا 
«تعشون من التحارة و بعده أضافوا حرفة أخرى هى الملاحة فكانت مراكبهم الشراعية 
غخر البحار كلاعلام وكان قبطائهم ونائب القبطان والادارى: من العرب أما النجار 
فكانوا من الاهالى وبما لانزاع فيه ان هذه المراكب كانت سبيا فى ازدياد عدد المهاجرين 
الحضرميين الى هذه البلاد وفى زيادة تروتهم . وقد بلغوا ذروة الجد فى الملاحه بين سنة 
وسنة ووم حين ا<تسكرت مراكب الحضارم ملاحة المواتى ومنذ ذلك الحين ابتدأت 
مراكبهم الشراعية فى الاتحطاط بسبب منافسة المراحكب البخارية الاورو ببة والآن 
,ببق عندهم من المرا كب شى' 

عدد العرب 


كان عدد العرب قبل ادخال الاحصاء غير معروف أما بعد الاحصاء فكان عددهم 


5 ياتى :ل 
سئة 2 جاوى (ومدورا) فى خلافها المجموع 
6649م حك سد م 
١41‏ 6 ك, م ب 
مما مام ١٠ ٠١‏ سد د 
ل ١51١54‏ حت ل 6 ة9*”* 


5:9 اباب إلا‎ ا١و؟‎ ٠ 


من تعليقات الامبر شكيب لذن 
عدد المسامين الآن 
فى الجزائر اطندية الشنرقية الطواندية فقط سون مليون مسلم وكثيرؤن من 
الاهالى الذين يعرفون الكتابة ,تكانبون بلغة الملابو بحروف عربية وفى لغة اللابو 
نفسها ما يزيد على ه”. من كلاتها مأخوذة من العر ببة 
دخول الاورو بيين 


الحصول على البهارات والذهب والاححار الحكر عة وخلافها رأسا من منابعها 
الشرقية بحث الرتغاليون فى أواخر القرن الحامس عشر عن الاراضى والبلاد التى 
تحرج منها هذهالأشياء الثمينة وفىسنة ١:4‏ سافر فسكوداجاما 2 125000083 ووصل 
الى مكان كلسكتا «اان10ه:) الخالية على طر يق رأس الرجاء الصا . ونتجاحهم هذا وما يليه 
شجعهم على زبادة البحث والاسفار فنى سنة ١01١‏ وصل البرتغالى اتتونيودى ابرو 
لاعخاط ىق ©1) 1101110لل الىجاوى وامبون و ندا معد دةا! لى ممامطدرة ,وحول وق سنة بو ١‏ 
اسل البرتغالى عدحهءة 16 الى «داهد8 ( من جزيرة جاوى ) الى كانت لم تزل حينذاك 
هندوية بوذية . وحيث انحا 5 «هادةذا البوذىكان حار با لأمبر شربون المسل «مطةء0) 
استحار الامير البوذى ل أحس بضعفه باليرتغاليين ووعدهم كان ليناء معمل +:1”0010 
و كحركبة التجارة و سهدية سنوية قدرها الفكيس من الفلفل مقابل قلعة يبنيها البرتغاليون 
للدفاع عن الميناء ومساعدتهم اباه ف حر به ضد. أمير شر بون المسلم : وبالرغم من اتفاقهم 
على ذلك فقد سافر اليرتغاليون واعدين بالرجوع بقوة أ كثر . ولسكنهم لمارجعوا وجدوا أن 
سلطان شر بون «وط:»!0) قد انتصر واستولى على 13515 باثنان 

وهذه البعئة كانت سبيا فى تاسيس التحارة بين البرتغال والهزائر اطئدية الشرقية ' 
الى احتكر وها لأنفسهم فم بعد وقد بلغت نجارتهم اقصاها بان سئنة ..وه ١‏ وسئة ١١1٠.‏ 
و بلغ عدد ميا كبهم الى ٠هث‏ ف الارسالية الواحدة . وفى أواخر القرن السادس 
عش ركانت «ودهو1.15 لشبونة أغنى ميناء فى اوروبا. وبا كانت: لشيونه عيكز 
التجارة كانت الموانى الهواندية اما 5ن التوزيع لشمالاو روبا ويسنة يبنام مي «در.يك» 
داومط الانجليزى فى طوافه حول الأرض عزائر الملوك عدععناه1ة 4 صماصدنا 

وم :؟ د اول يد 


7 حاضر العالم الاسلانى 


وفى سنة 4وه١‏ منع البرتغاليون دخول المراكب اطؤلندية ميناء لشبونه 
فسد بإب التجارة امام اطوانديين الذين كانوا وسطاء بين البرتغال وشمال أور وبا . لذلك 
اجتهد اطولنددون فى الحصول على المعاومات اللازمة لمعرفة الطريق التحارى الذى بوصل 
الى الزائر اطندية الشرقية . وقد تمكنوا من ذلك بواسطة صنو8 وناءدنده:) هويمان 
امولندى الذى سكن البرتغال وعرف السر . وقد أسس تجار امستردام شركة للتجارة مع 
اطند الشرقية وسافرت ار بعة ماكب هولنديا » ومورنس 5ذءدهان1] , 2101115 محمول 
الواحد ..؛ طن وامستردام «دها»مادددهم ١.٠.؟‏ طن و 1209116 .ه طنا نحت قيادة 
هوكان المذ كور فى م ابر يل سنة هوو١‏ ووصووا باتتم 10هان0هقا بجاوى فى 8 يونيو 
سنة «وو١‏ ثم أرسلاطوانديون سنة لموه١‏ ارسالية أخرى نحت قيادة فان نك 
علعء]28 سود وتاءدنره:) درول واخرى بعدها ونا رأى اللرتغاايون جاح اطوانديين أرساوا ,س' 
مسكياً حر يا نحار بة المرا كب اطواندية الذاهبة الى الشرق الأقصى ولكن اطولنديين كسروا 
البرتغاليين وبذلك مانت نجارتهم وأخيرا أخرجهم اطوانديون من المزائر اطندية الشرقية 

وفى سنة باؤو؟ ١‏ عان حجان بيترس كون «عه2) بزويم1ء01 درول حا ما عاما هولئديا 
وفى ؟١‏ مارس سنةة ١1‏ سميت القلعة بتافيا وفى .لم مارس سنة 51؟ تكونت البلدة 
بنافيا التى لمتزل الى الآن عاصمة الحزائر اطندية اطواندية 


المزائر اطندية الشرقية اطواندية فى الوقت الحاضر 


الموقع الجغرافى والسكان 

تمد المزائر اطندية الشرقية اطولندية من آسيا الى استراليا ببن درجة هه ودرجة 
45 من خط الطول شيرقاً و بين الدرجة + ثمالا من خط الاستواء و١١‏ جنو با منه 

وأطول خط من الغرب الى الشرق جسة آلاف كياو متر حنث مخر فيها السفينة 
البخارية فى ١4‏ نوما فى وقتنا هذا ومسافة الجسة آلا ف كياو متر هذه تعادل تقريياً 
المسافة بين الشاطى* الغرنى لأراندا فى الاطلانطيق وبين الشاطيء الشرق للبحر الاسود 
فى اسيا وأبعد مسافة من الثمال الى المنوب 7.٠.٠.‏ كياو متر وتعادل المسافة بان البيحر 
الأبيض الثمالى وروما 


من تعليقات الامبر كيب ذف 


ليمكننا أن نتصور مساحة بعض هذه الجزائر يجب أن نعرف الحقائق من المقارنة الآنية: 

جاوى و ( مدورا ) مساحتها ١١6.4.‏ كياو مترات أو + /ا.ه ميلا مي بعا وتعادل 

سومطرا ...5 كياو متر او . 15٠٠‏ ميل مر بع أى أ كبر من مساحة بر يطانيا 
العظمى . 

بورنبو اطولندية فقط . . .مهو كيالو متر أو ...سوب ميلى مر بع تعادل فرنسا 

سبليس ١6.٠.٠.‏ كيباو متر أو ...ا7ب ميل مر بع أكبر من ولابة واشنطون 


ع 


ونعادل مساحة نيوز بلند وسيلان معا 
نبوجينيا اطولندبة فقط . . .هس كباو متر أو ...سه ميل مس بع مل اليابإن 
( دون ملحقاتها ) 
وتوع مساحة المزائر المذكورة وغيرها من الجزائر الهطندية الشرقية اطواندية 
مليون وتسعائة ألف كيلو مثر مربع أو ...سب ميل مر بع ويعادل #وع مساحة 
الدول الآنية ‏ بر يطانيا العظمى وفرنسا وألمانيا و بلجيكا وهواندا وسو يسرا 
والدنمارك والسويد أو نصف مساحة أور وبا تقريباً بدون روسيا 
و#وع طول شواطى” هذه المزائر يعادلطول دائرة الأرض ناتف نان ممدعمما سس 
عدد السكان حسب أحصاء سنة ١89٠‏ 


سومطرا 50٠‏ 
لورميو اطوائدية ١ ٠٠‏ و/اة/ا | 


سيليس سوس 


الباق اين 
فالجموع هو و عدوا ء د دوق أإهة 


الطقس 


تبلغ درجة الحرارة على الشواطى” فى اانهار عادة ه ر ه؟ ستتحراد ( يساوى .م 
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'فهرنهيت ) وبالليل ١؟‏ س ( :7ف ) ويحتلف الو اختلافا عظما سبب الجبال الكثيرة 
العالية المكدوة بالحضر و سب الاودية فكلا زاد العلو قلت الخرارة وزادت البرودة عادة 
بشسة نصف درجة س فىكل ...م قدم أو درجة واحدة ف كل .سم قدما. فبنها نشعر 
.باحر على الشواطى* نحس بإعتدال الر بيع فى الاما كن المتوسطة العلو و بالشتاء فى الاما كن 
الجبلية العالية ونارة لا فارق بين الصيف والر بيع والشتاء الا ساءات قلياة 
الحكومة 

ان الزائر الهندية الشرقية اطواندية تسكوكن جزءاً من المملكة اطولندية سياسيا 
والقوانين اطواندية هى أعلى القوانين واعكنها عادة لا تتدخل الا فى القوانين التى تؤثر 
ف الأحوال الاقتصادية وخلاف ذلك فان الحزائر اطندية الشرقية مستقلة استقلالا ادار با 
ف التشر يع والنفوذ الأعلى لللكة النى حك بموجب قوانين الحسكومة . وناظر المستعمرات 
نوب عن الملكة فهو الذى بشرف على الحكومة الطندية الشرقية اطواندية وحم 
الما 1 العام كذلك باسم الملكة وساعده فى التشر بع والادارة مجلس اطند 
امنلص] ملصط ع طاء ]ل زه اعصلاهن هتكم! سور اعومظ و عكن كذلك أن يستشير ر ؤساء 
الادارات وهى ادارة الغدلية والمالية والداخلية والمعارف والزراعة والصناعة والتحارة 
و الأشغال العمومية والأشغال الحكومية وو ساون لم1 دم الفط أممسعص جو 
والحر بية والبحر بة ثم السكرتاربة العمومية ظ 

ومنذ سنة م91١‏ أنشىء مجلس الأمة ددرو !ه١٠‏ ونصف أعضائه منتخبون والنصف 
لعينه الحا ى العام وهذا المجلس استشارى و يمكن الحا ك العام أن يستشيره فى كل الامور 
ولكنه مضطر الى استشارته فى الممزانية ]مانا وسلف المستعمرة 


لاتوجد أرض ف البلاد الحارة تزرع فيها مختلف المزروعات مشل المزائر اطندية 
الشرقية اطولندية ولاسما جاوى والزراعة هى أهم أسباب النقدم الاقتصادى فيها 

وأكشر الاراضى فى جاوى مىتفعة الى علو ١٠.٠.‏ متر أو ما بزيد على ..ه 
قدم مزروعة ففى هذه الاما كن العااة ردع الدخان والشاى والقهوة . وق الأما كن 


من تعليقات الأمبر شكيب عم 

اللنوسطة والتلواية بزرع الائرز والذرة والفول والتمباك والدخان والبطاطس والكاوتشوك 
نما فى الاراضى الواطية بزرع قصب السكر والحوز الطندى والكافور !دما وعكن تقس.م 
الزراعة الى قسمين : 

)١1(‏ الزراعة التى فى أدى الاور و بيين 

(0) الزراعة التى فى أسى الاهالى 

والاولى للصادرات والثانية أ كثرها الاستعال فى البلاد وكذلك للصادرات وأهم 
زراعة الاهالى الارز 1 ال «تحذووة) البطاطس والحدول الآتى ببين مساحة الارض المزروعة 
باطسكتار واطسكتار ساوى إناؤو ؟ فدان اجليزى وحاصلبها بإلطن «دها الميتر بكى 


الارزالماى للعو لؤووء- هكتار حاصلها ٠.ءولاه.وك‏ طن ترما 
الارز غير الماتى برسم ) يي 2 
الذرة و وكةهوا١‏ 2 ان 2 
البطاطس لءولمة ا ) وما 2 


اما أراضى الزراعة التابعة للاورو بيين فتبلغ مساحتها هلاور. ١كرم‏ هكتار منها 
كوكرك/اءة هكتارا مزروعه ومن الأخيرة هذه ؟ مار هلاه عكتاراً فىجاوى أى وا 4 
ومن الجدول الآنى نعرف اهميتها 

قصب السكر يزرع شرق جاوى و يعوجب احصاء ه48١‏ كانت فى تلك السنه و/ا١‏ 
فار يقه اخرجت . . .و. .«وم متر ك تن ددا 3101010 سكر من 7ب ر 076؟ هكتار أرض 
مز روعةبالقصب وكانمتوسط محصولاطكتار الواحد ١./7097؟؟‏ كياوجرام المطاط أوالكاوتشوك 
أو ءططن 13 فى اوائل سنة بو ١‏ بلغ عدد العزب وعاناةة1 هلم منها 546 ىجاوى و#وع 
المساحة المزروعة با..مع .و هكتا رأمنها م44:١4‏ هكتاراً مزروعة بال 116060 ومن المساحة 
الأخيرة م407 .م١‏ عكتاراً فى جاوى 

المهووة 

بلغ #وعالعزب وعانهاةه فى سنة 5و ١‏ ,وس منها .يا فى جاوى ووع المساحه 
١ ١" ٠‏ هكتاراً منها ٠.‏ 5لم؟هة عكتاراً ذات محصول من ذلك برمسى.ه عكتاراً ف جاوى 
منها 074.م هكتاراً ذات محصول والحصول فيسنة مجو ١‏ - سه 1 وه طنا منها سو هبه أو 
كو من النوع المسمى ر و نستا ء16ا0ن) ماعناطها 
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الشاى 
أكثر الشاى مزروع فى غرب جاوى من ولم7 دماناده 7.٠١‏ فى جاوى وه؟ فى 
سومطرا وتموع المساحة المزروعة فى سنة 9و١‏ هى ٠‏ #دوياة هكتارا 
التمباك 
المساحه المزروعة فى سنة 8و١‏ هؤؤوه؛ هكتارا منها 544وم1 فى سومطرا 
والباق فى حاوى اندمطءمه ..ه 14 من محصول الدنيا حرج من جاوى و#وع مساحه 


الأرض المزروعه /إه١وة؟‏ عكتار 
بعض صادرات الحصولات الزراعية سنة.ه به واعانها 


الكاوتشوك تلءوءة!ا طن يمه 8ه مليون رؤسة 
السكر 3« 7 بم « 
عباك 0و « « 1١‏ « 
الزجيل الناشف ‏ ...و.وسم ‏ « « ٠6١‏ 0 
القهؤة و“الاوة ‏ « « ١‏ 2 
الشاى 9.ءوؤءح « « 5 0 
الفلقل 0 ”> « « 1 2) 


أما تموع أكان الصادرات كلها فهو : 
1 روبية أى ما يزيد على ١449...9..٠‏ جنيه انكليزى 
المواصلات 
نصف السفن التجارية التى تأتى وتخرج من هذه المزائر هولندية وتليها السفن 
البر يطانية واليابانية تم الأمسيكانية أما السكك الحديدية فتوجد فى جاوى ».وه كياو مترا وفى 
سومطرا ١7#‏ وأ كثر هذه السكك الحديدية نابعة لحكومة ومموع ابراد السكك الحديدية 


فى سنة وماوة ...11999099 روبية منها 5496765٠٠٠‏ رو بية للحكومة 


من تعليقات الأمبر شكيب هام 


سية بعض الحاصلات الى حاصلات العالم 


تشاك :و يء من حاصل الدئيا القصدير م« رن من حاصل الدنيا 

0 ١  ىلثلا‎ ) 4 كافور‎ 

الفلفل أ[ ) السكر ‏ 4ه ث/. ) 

الكاوتشوك 5 //. )0 البين 2 7 ”. ) 

واذا.نسبنا #وع الصادرات الذى هو . . .وهر ةلاوعم/او؟ الى مائة فتكون نسبة 
أعكان الصادرات هكذا! : 


الكاوتشوك كر ان ره والسكر بار “ىر وزيث البترول وهر و عن والتمباك 
ورك “ل والزجيل الناشف بوره ثرء والقصدير جر “ر.والشاى لاؤرة “/: والقهوة 
امام والفلفل معر١‏ 14 والكافور أكرا 14 

فيكون الجموع هو بيهر “ى: وباق الصادرات ع.رو ث. فالمجموع ٠٠١‏ //. 
يساوى ...5م ةل/9ا199/855 روبيه 

ونسسة وز يع الصادرات هكذا : 

سنغافور 52ر7 ر: هولندا 5وره١‏ م 

الولايات المتحدة و.ر؟١‏ . اطند الاتجليزية ع .رم. ر. 

بر يطانيا العظمى مره .2 هضوبم كوت والصين 5هره م/: 

اليابان كور با ومورموزا .وره ث: فرنسا ١ارم‏ م 

ألمانيا ؟ورم كر استراليا وور١‏ م 

إفى الدنيا وهر١٠‏ مز 


الصادرات الواردات زادة الصادرات 
فى سنة 1و1 00١.ما‏ 6م غ8 مليون روسة 
فى سنة ماو١ ١..200‏ 0 درلا « « 
فى سنة |6٠ ١9.94‏ -و؟7 76 92 «» 


فى سنة وباو 4لا اام .به 9 «7 


9 ٠وهُ‏ رعو 
عست با ولع اه 
صر وقء بوسط: الغو ربز نمرة 7 مصمر 


ها فبرست يرسل هدية أن يطلبه 
مستعده لطبع الكتب النفيسة بالكيفية 
الى ترضى مؤلفيها 


